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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

البلاغة من علوم اللغة العربية» وقد كانت السبيل . المفضمي إلى فهم كتات الله 
وكلام العرب؛ ولذلك أولى القدماء هذا الفن عناية كبيرة ووضعوا فيدد راسات 
كثيرة اتسمت بالاصالة والمنهج السديد : ولولا جنوح الحياة الادبية في القرون 
التأخرة إلى التقليد لظلت البلاغة نابضة بالحياة ترفد الاديب بكل بديع» ولبقيت 
معلما من معالم التطور والتجدد: ولكن ما أصاب الادب من ذبول أورثها جمودا 
نمثل في شروح انتلخيص وبعض ما عرف من كتبها في تلك العهودء 

وقد قامت محاولات جادة” في هذا للعصر لاعادة الحياة إلى للبلاغة وربطها 
بالادب الحديث » ولكن تلك المخاولات لم تثمر كثيرا لانها لم تكمل ما بدأه السابقون 
وانما انصرفت إلى وضع المناهج من غير أن تمس" الموضوعات أو تماول بحثها من 
جديد: م أعل من اسباب ذلك ان بعض أصحاب تلك المحاولات لم يتعمقوا هرسهاء 
وكان المرحوم أمين الخولي أقدرهم على النهوض بالبلاغة لولا وقوفه عند منهج 
فن القول + 1 

وطالب اللغة العربية في للكلية لا يحتاج إلى رصم المناهج قددر حاجته إلى الاصول 
ابي ثنير صبيله وتيصره بمواقع الكلام: وأول ما يتبغي أن يعرفة الأسس العامة الني 
تقوم عليها اليلاغة كما استقرت ني علومها الثلاثة : المعاني والبيان والبديع » ومن 
هنا كان منهج الدراسة يكليات الآداب في جامعات القطر العرائي » يقوم على معالجة 
هذه العلوم الثلاثة إلى جانب المهاد التاريخي الذي يكشت عن نشأة البلاغة وتطورها 
اليكون الطالب على بيدة من أمر هذا الفن الذي نشأ ملاحظات عامة ثم استوى علما 
ذا قواعد وأصول: وهذا الكتاب أربعة أبواب : 

الأول : النشأة والتطورة وقد شمل مقدمة في ناريخ البلاغة العربية وتطورهاء 
ودراسة المؤثرات فيها كالقرآن الكريم وكتب التفسير واللغة والنحو رالادب 
والفاسفة ».وما نتج عن ذلك من اتجاهين تمثلا في المدرصة الكلامية والمدرصة 


الادبيةء واحتوى هذا للباب دراسة تاريمخية لمصطلحي للفصاحة وللبلاغة ونطورهما 
خلال للقرون» 

الثاني : علم المعاقي» وقد ضم" البحث في تعريفه ودراسة أهم مو ضوعائه 
كالخير والانشاء والتقديم والتأخير وللفصل والوصل والقصر والابجاز والاطئاب 
والمساواة» 

الثالث : علم البيان؛ وقد شمل تعريفه ودراسة للتشبيه والحقبقة والمجاز 
والاستعارة وللكناية وللتعريض* 

الرابع : علم للبديع » وقد تضمن نشأته وأهم المحسئات اللفظية والمعنوية 
وتوزعت هذه الأبواب على ثلاثة فصول دراسية ليكون الطلبة متسم ينصرفون 
فيه إلى استيعاب الاصول وتذوق النصوص ومعرقة مافيها من فنون > 

كتيت للبابين : الأول والثاني » وحرر زميلي للدكتور كامل للبصير للبايين: 
اثالث والرابع » وكان الالتزام واضحا بالمنهج التحليلي واعتماد النصوص البليغة 
ووضم التطبيقات وللتمربنات في ناية كل باب ليكون ذلك عونا للطلبة على فهم 
الاصول ونذوق للنصوص: ولم يثقل للكتاب بالتمرينات للكثيرة وانما كان الاكتفاء 
بما يقرب الصورة ويخدم الهدث اينطلق الطلبة بعد ذلك إلى رحاب أوسع بعد أن 
بتزوّدوا بالمعرفة ويألفوا أساليب العرب ويتذوقوا فن للقول 

لقد أخذت أبواب هذا الكتاب من القديم أصوفاء لان المنهج المقرر يلزم ذلك » 
ولان” فتل للقديم فهما أوّل خطوات للتجديدء وهذا ما تسعى اليه للدراسة 'أمية » 
حت اذا ما ثقن الطلبة هذا للقديم ووجدوا في نفوسهم القدرة على العطاء ساروا 
في طريق للبناء وني قلوبهم نور من التراث وأي نفوسهم قبس من الجديد + 

وبعد فهذا كتاب فيه من القدبم أصوله ومن الجديد تطبيقائه » ولن يكون ناض 
إلا بعد ان يحسن الطلبة الانتضفاع بهء وبعد ان يقوم الاساتذة مافيه من أود» وما 
تلكمال إلا لله تعالى © 

الاول من كانون تثاي ١4كاام‏ 

للخامس والعشرون من صفر ١١4١ه‏ 


الباب الاول 
النشأة والتطور 


الفصل الاول 
التاريخ 

المبحث الاول 

النشأة والمؤثرات 
الهأ : 0 . 
ان للباحث حينما يتلمس للبذور الاولى للبلاغة للعربية قبل عهد الندوين والتأليت 
يجد أن للعرب عرفوا “كثيرا من الاتحكام النفدية الثي أعانتهم على تفهم الشعر 
وتذوقه وتقده > والامة التي أنجبت الشعراء الفحول والخطباء المصاقع لابد" أن 
تعرف المعالم الي يختطها الشعراه ويترسسّمها الخطبا. > واذا كان كثير من الاحكام 
التقدية قبل الاسلام م يصل الينا مع ما وصل من شعر وخطب وأمثال » فان بعض 
“تلك الاحكام ثناقلتها الالسن وتداولتها للكتب »وقد وصف القرآن للكريم العرب 
بأنهم أصحاب بيان فقال صبحانه وتعالى : «للرحمن”: علّم القرآن”: خطق” الانسان” + 
علمه للبيان» )١(‏ + وقال عن حسن كلامهم وشدة أسره وتأثيره في للتفوص : 
«ومن للناس من يمعجبك قولله في الحياة للدنيا»(1) + ووصف الوليد بن المغيرة 
القرآن وقال : «والله لقد سمعت من محمد كلام ماهو من كلام الانس ولا من 
كلام الجنء وان له لحلاوة”» وان عليه لطلاوة”» وان أدلاه لمثمر » وان أصفله 
أغدق ,)+ 

ويمكن ان يستدل الباحث على: ان للعرب عرفوا كثير من الاحكام النقدية 
قبل الاسلام بأمرين : : 
الاوك : عقلي لا يمكن إنكاره» وهو انه لا ينُصدقٍ ان الشعر وصل إلى ما 

وصل البه في ذلك العهد » وان الخطابة بلغت ذروتهاء وان اللغة ات صورتها 
(1) عورة الرحمنء الآيات ١‏ 4. 1 
(9) سورة البقرق» الآية +4.,, 


0) في سيرة أبن هشام ج١‏ صى ٠7١‏ : ووالله ان لقوك للاوة » وان أصله لفدق > 
وان فرعه لجنات». 


من غير ان يكون هناك عقل مدبر لكل ذلك» ومن غير ان تكون هناك اصول عامة 
تعارف عليها الشعراء والمتكلمون وساروا عليها فبما نظموا أو قالواء ومهما تحداث 
للباحثون عن السليقة للصافية والذوق السليمء ومهما وصفوهم بالفطنة وللذكاء» 
فان للعقل ليدكر ان يكون ماكان من غير ثقافة ودارّبة » وقواعد نضيه هم الطريق 
وتفتح أمامهم سبل للقول* 

الثاني : نقلي وهو ما أثر عنهم وما جاء عن خطبائهم ووصف خطبهم: وقد 
كان الخطباء يعتزون ببيانهم ويفخرون بأنفسهم» ولما دخل ضمرة بن ضصمرة على 
للنعمان بن المنذر دّرى عليه للذي رأى من دمامته وقصره وقلته» فقال للنعمان: 
السمع بالمعيدي لا أن تر اه»» فقال : «أبيت اللعن» ان للرجال لا نكال بالقفزان (1) 
ولا توزن بالمبزان» وليست بمسوك يستقى بها (01)» وانما المرء بأصغريه : بقلبه 
ولسائه » ان صال صال بجنان» وان قال قال ببيان» () < وكان ضمرة خطيبا 
فارصا شاعراً شريفا سيدا وكان يحكم وينفر بالاسجاع : 

واستدل الجاحظ من ألفاظ «العيي » و «البكيءهو«الحصرء و «المفحم؛ و «الخطل» 
و «المسهب» على ان للعرب قبل الاسلام عرفوا كثيراً من عيوب البلاغة وللخطابة» 
وقال : «وكلام للناس في طبقات كما ان للناس أنفسهم في طبقات» فمن للكلام 
الجزل وللسحيفك:والمليح والحسنء والقبيح وللسمح» والخفيف والثقيل» وكتّله 
: عربي» وبكل قد تكلمواء وبكل قد تمادحوا وتعايبواء فان زعم زاعم أنه لم يكن 
في كلامهم تفاضل ولا بينهم في ذلك نفاوت فلم ذكروا العبي وللبكيء؛والحصر 
والمفحمء والخطل والمسهب» والمتشدق والمتفيهق» والمهمار والثرثار»والمكثار 
والممّار؟ ولم ذكروا الجر والمذرءوالهذيان وللتخليط» وقالوا لقنّاءة»وفلان 


(1) القفزان : جمع قفيزء وهو مكيال. 

() المسك : بالفتح وسكون السين : الجلدء وسسي بذلك لانه يسك في الشيء إذا 
لقان 
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يتلهيع ني خطبته (١)؟‏ وقالوا فلان يخطيء في جوابه ويحبل ني كلامه ويناقض ني 
خبره؟ ولولا ان هذه الامور قد كانت تكون في بعفهم درن بعض للا سمي 
ذلك البعض للبعض. الآخر بهذه الاسماءو 2 

ووصفوا كلامهم في أشعارهم فجعلوها كيرود العصب :وكالخحلل والمعاطن 
وللديباج والوشي وأشباه ذلك.() ووصفوا شعراءهم وأضفرا عليهم ألقابا كالمهلهل 
والمرقش والمثقب والمنخل والمتشخل والأفوه وللتابغة:رهذه الاوصاف تتصل 
باحكامهم للنقدية وبذوقهم الذي ميزوا به بين شاعر وشاعرمء 

وكان بعض الشعراء يعنون بأشعارهم وينقحوتها قبل أن يذيعرها بين للناس > 
واشتهر زهير بن اني سلمى بالحوليات وتبعه في ذلك الحطيثة وغيره ممن أهتموا 

بتنقيح للشعر وتجويده». وكان الحطيئة يقول : دير الشعر الخوني المحكلك» وقال 
لاسي :تزهير بن 5 صلمى والحطيئة واشياههما عبيد للشعر لانهم تشحوه 
ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين» (4). وقال الجاحظط : «وكذلك كل من جود 
في جميع شعره ووقف عند كل بيت قاله وأعاد فبه النظر حتى يخرج أبيات القصيدة 
كلها مستوية ني الجودة؛ (5). وقال واصفا هؤلاء الشعراء : دومن شعراء العرب 
من كان يدع للقصيدة تمكث عنده حولا كريئا (5) وزمنا طويلاء ويردد فيها 
نظرهء ويجيل فيها عقلهء ويقلب فيها رأبه اتهاما لعقله وتتبعا على نفسه فيجعل 
عقله زماما على رأيهء ورأيه عياراً على شعره» أشفاًا على أدبه واحرازا لما خواله 
الله تعالى من نعمته. وكانوا يسمون ثلك للقصائد : الحو ليات ؛ والمقلدات» والمنقحات» 
والمحكمات » ليصير قائلها فحلا خنذيذا وشاعراً مفلقاء (6). وقال : «ومن تكسب 
(1) الخطل : فو الخطل وهو الكلام القابد الكثير. المسهب : كثير الكلام . 
رجل مهمار : كثير الكلام. التلقاعة. والتلقاع : كثير الكلام . 

(0) البيات اج راص 4ور وو 
(0) “البياذ اج د ص 50, 
(4) القمر والقراء ج ١‏ صن وك. 
(0) اليات اج عاص مل 
(5) كريتا : تاما. 
(9) البيان اج ؟ ص ىور 


بشمره والتمس به صلات الاشراف والقادة وجوائز ألملوك وللسادة في قصائد 


للسماطين وبالطوال لي تنشد يوم الحفل لم يجد بدا من صنيع زهيرو الحطيئة 
و أشياههماء فاذا قالوا في غير ذلك أنخذوا عفو الكلام وتركوا المجهود: وَلم نرهم 
مع ذلك يستعملون مثل تديير هم في طوال القصائد في صنعة طوال الخطب» بل 


“كان للكلام للبائت عند كالمقنضب اتقتداراً عليه وثقة بحسن عادة الله عند 
2 مم : م بحسن م 


فيه: وكانوا مع ذلك اذا احتاجوا إلى الرأي في معظم للتدبيز . ومهمات الامور 


. موه (1) في صدورهم وقيدوه على انقسهم فاذا قوّمه الثقاف. وأدخل للكير » وقام 


6 على الخلاص أبرزوه #ككا منقحاء ومصفى من الادناس مهذبا» 2 


* 


أن وقوف الشعراء؛عند قصائدهم لينقحوها ويعيدوا النظرفيها يدل على الروح . 
للتقدية لني كان الشاعر نفسه يمارسها قبل أن ينقده السامعون: ومما يتصل. بالنقد 
قبا , الأسلام ماكان شائعا من أحكام يتناقلها الشعراء وما كان يدور اسواق للعرب: 
ون كتب الادب والنقد كثير منها يتصل بالمعاقي واللغة والقافية.. 

قمن النوع الاول المتصل با معاني - ماروي عن حكومة. أم جندب الطائية 


.“بين !مرىء القيس وعلقمة الفحل»فقد فضئلت علقمة حينما قال في وصف. فرصه: 


فأدركهن ثانسياً من عنسانه* بسر كلر” الرائح المتتحلب0) 


٠‏ على زوجها امرىء القيس الذي قال: 


فلزجر ألهوب والساق درّة 00 لللسرط منه وقع أخرج مهذب(4) 

وقد سأل امرؤ للقيس أم جندب :بم فضلته علي" ؟فقالت :فرس علقمة أجود 
بن فرسك: قال : وبماذا؟ قالت: انك زجرت وحركت ساقيك وضربت بسوطك» 
أنا علقمة فقد .ادرك فرسه ثانيا ,من عنانه لم يضر به بسوط ولم يتعيه(0)+ 


3 ميقوه : ذلوه. . 4 


البيان ج ؟ صن 14-1#. 

(4 الرائح : السحاب. المتحلب : السائل عرقه. 
(:) أخرج : ذكر النعام. بهذب : سرع. 
١‏ الموشح ص م0 -5ك]. : 


وماجرى بين للنابغة وحسان بن ثابت والخنساءء فقد روي أنهم كانوا يضربون 
للنابغة قبة حمراء من أدم بسوق عكإظ فتأنيه الشعراء وتعرض عليه اشعارها كان 
أول من أنشده ذات يوم الاعشى' قال قصيدته الي مطلعها: 
ماسكاء الكبير بالأطلال وسمسوؤ الي وماترد" مالي 
م أنشده حسان بن ثابت: 
لنا الجفنات الغر بلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن مسن نجدة دما 
. ولسدنا بني. للعنقاء وابني محرّق فأكرم بنا خالا واكرم با ابتما 
فقال النابغة: أنت شاعر ولكنك أقللت جفانك و أسيافك »و فخرت بمنولدت 
ولم تفخر بمن أنجبك .)١(‏ وأنشدته للخنساء في هذا المجلس قصيدتهاء” 
قذى بعينيك أم بالمين عوار ‏ آم اقفرت مذ نخلت من أهلها الدار 
فقال لها للنابغة: لا واللهء لولا ان سسبقلك أبو بصير» أنشدني آنفا لقلت: انك 
أشعر الجن والانس» 2 فقال حسان: «والله؛ لأنا اشعر منك ومن أبيك وجدلك». 
فقبض النابغة على يده ثم قال : يالبن أخي » انلك لانحسن أن تقول مثل قولي: 
فسانسك كالليل للذي هو مدركي وان خلت ان المتأى عنك واسع 
ثم قال للخنساء: ألشديهء فأنشدتهء فقال: «والله مارأيت أنثى أشعر منلك»» 
فقالت الختساء : دواللهء» ولارجلا (9). 
ومما يتصل باللغة كلمة «اللصيعرية» في بيت المسيب بن علس : 1 
وقد اتناسى للهم" عند اد كاره شاع عله الصيعرية مكدم م 
فلما سمع طرفة هذا للبيت قال : واستنوق للجمل» لأن «الصيعرية» سمة في عنق 
للناقة لاللبعير (2)4 
() الموشع صن عمء والصرن في الادين ع *. 
(0) الثعر والثعراء ج راصن 4وم. ا 


١ 4+‏ الناجى : الجمل. الصيعرية : سمة 'في عق الاقة. المكدم :0 القليظ أو الصساب. 
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عا يتعلق بالقوائي ماذكر وه هن للنابغة» فقد قالوا:انه لم بقئْو أحد من شعراء 
نطبقة الاولى الأآهو أي قوله : 
سن آل يي راح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير موود 
زعم للوارح أن رحلتاغد؟1 وبذاك شمبرنا الغراب الأسودٌ 
ولي قوله: 

مقط النصيف ولم ترد اسقاطه ‏ قتناولتسه وائقننا باليِسدر_ 
ببلخضب رخص كانت ببالنه ‏ علتثم" يكاد “من اللطافة يقد 
تقدم المديئة فعيب عليه ول يأبه»وجملوا يخبرونه وهو لايفهم مايريدون »ةالو 
نسبارية : اذا صرت إلى للقافية فرئلي »فلما قالت :«الغرابُ الاسود» وديعلْقتدت 
ر«باليد » و«مزود » علم فانتبه فلم بعد لليهء وقال :«قدمت الحجاز وفي شعري 
عنعة » ورحلت عنها وأنا أشعر للناس :)١(»‏ وقال عمرو بن للعلاء:و فحلان 
من للشعراه كانا ينقويان : للنابغة وبشر بن أي خخازم ع فأما للنايغة فدخل يثرب 
فشي بشعره قفطن فلم بعد للاقواءء وأما بشر بن أبي خازم فقال له 
مره سوادة :اناك تُقمْوي .قال :وما الاقواء؟ قال: قولك: 
أ شرأن طول الدهر يسلي وينسي مثلما تُسيت ججذام 
كم قلت : 
راتوا قومنا يفوا علينا نسقداهم إلى ليلد الشسام 
أل ثبيئت ١‏ خطني » ولست بعائد»(1)+ 

وذكر ابو هلال العشكري أن القدماء أشاروا إلى لتفصل والوصل في الكلام» 
قال :دوكان أكثم بن صيفي اذا كائب ملوك للجاهلية يقول لكتابه: افصلوا بين 
كل معثى منقضء: وصلوا اذا كان الكلام معجرنا بعضه ببعض: وكان الحارث 


الموشح ص 48 -45. 
+) الشمر والقعراء ج ١‏ صن 8*0 بالموشم صن 4٠١‏ 


ابن أي شمر الغسافي يقول لكاتبه المرقش: اذا نزع بك للكلام إلى الابتداء بممني 
غير ما أنت فيه فافصل بينه وبين تبيعته من الالفاظ . فانك اذا حذفت ألفاطل” 
بغير مايحسن أن نحذف به نفرت للقلوب عن وعيهاء وملته الاسماع . و استققلته 
للرواة :)١(,‏ 

وشك بعض للباحثين في هذه للروايات (5) » ولكننا مع هذا الشك نقرر ان 
هذه للروايات تعكس جانباً من فهم العرب للتقد ني مرحلة للتدوين الاو © وليمر. 
بعيدا أن تصدر مثل هذه الاحكام قبل الاسلام بعدما رأينا كثيراً من الدلائل لني 
تؤيدما ذهبنا للبه: يضاف إلى ذلك ان هذه للروايات ليس.فيها التعليل للقائم على للنظرة 
العلمية لكي ننكرها وانما هي احكام عابرة أطلقها للشعراء. والمحكمون ؛ ممتمدين 
على للذوق الفطري الذي عرف به العرب. وكان شعراء لليونان بعد ان انتهى عصر 
الملاحم وازدهر الشمر الغنائي في للقرن السادس قبل المبلاد يصدرون يعض الاحكام 
لني نعبر عن رأي ذائي أبعد مايكون عن للقاعدة العامية. ومعنى ذلك أن للشعراء 
شاركوا في حركة القد للقديم؛ فلم لاينطيق ذلك على للعرب وهم أهل عام ودراية 
وذوق ورواية» ولهم خطب رائعة وشعر بديع؟ 

واذا ماانتقلنا إلى للعصر الاسلامي رأينا أيمان للعربي بالقرآن الكريم واعتناقه 
الاسلام كان حكما نقديا أدركه بذوقه للسليم وفطرته للصافيةء ورأينا الرسول 
الكريم محمد صل الله عليه وسام - يعنى عناية 'عظيمة 'بأحاديثه وخبطبه »وقد 
أثر عنه انه كان يقول «لايقولن أحدكم: خبثت نفسي » ولكن ليقل :لقت 
نفمي ٠‏ ء كراهية أن يضيف المسلم للخبث إلى نفسه00 وكان يستمع إلى الشمر 
ويقول: «ان من للبيان لسحراء :وكان للخلفاء الراشدون والصحابة يستمعون إلى 
الشعر ويبدون رأيهم فيه 
)١(‏ كتاب الصناعتين صن 4400. 
© ينظر تأريخ النقد الادبي عند العرب ص 2154 ودروس في البلاغة وتطورها ص ٠١‏ .. 
(م) ١‏ الميوان ج لاص وعم 


واذا مانظر نا إلى للعصر الامري ر أينا الحياة الادبية ئز دهر» وكان الخلفاء يعقدون 
امجالس ويستمعون إلى الشعراء ويعلقون على بعض مايسمعونه» ومن ذلك ان ابن 
قيس الرقيات أنشد عبد الماك بن مروان قصيدته الي يقول فيها: 
بادلق تتاج” وق مفرتلّه على ججبين كانه للهب 
فلما سمع عبد الملك ذلك غضب وفال له : دقد قلت في مصعب بن الزيير: 
انما مصعب” شهابة من الله تجدّت عن وجهه الظلماء 
تأعطيته المدح بكشف للغمم وجلاء الظلم» وأعطيتني من المدح مالا فخر فيهوهو 
اعتدال للتاج فوق جبيني لذي هو كالذهب في للنضارة:(1). 
ركان المؤدبون يقومون بدور عظيم فيتعليم اللغة وآدبها ورسم للقواعد العامة 
٠‏ الذي تفضي إلى اتفان اللخة وثذوقها : وكان هؤلاء المؤدبون يخوضون في موضوعات 
كثيرة؛ وليس من شك في أن للنصاحة والبلاغة كانت من تلك الموضوعات: 
وشهد القرن الثاني للهجرة حركة ادبية واسعة »وكانت الحواضر :زخر بالعلماءء 
وبلغت حركة للتدوين والتأليف ذروتماني العصر العباء.ي الاول؛ وظهرت كتب 
للتفسير واللغة و الادب والتأريخ تحمل ترائا ضخما حافلا بكل طريف» وكانت 
للبلاغة احد العلوم اللي اهتم بها العرب منذ عهد مبكر » وقدا دفعتهم إلى العنابة 
بها أهداف ومؤثرات كثيرة + 
الأهداف : 2 
أن الحياة الجديدة الي عاشها العرب بعد ان نخرجوا من جزيرهم دفعتهم إل 
للعناية باللغة و الادب» لانم وجدوا تحديات كثيرة تعرضت لها العربية بعد أن 
دخل في الاسلام قوم أرادوا هدمه وتقويض دولة للعرب. وكانت الجهود العظيمة 
لثي بذلها المخلصون ايذانا بظهور علوم اللغة اللي اخذت تتطور جيلا بعد جيلحى 
أصمبحت سامقة لاثقدر عليها هرج الاعاصير: 


() نقد القمر ص 114. 
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وقد تظافرتأسَباب و أهداف كثيرة دفعت العرب إلى للخوض في الدرامات 
البلافية. ويمكن تلخيصها ني : 
١‏ - الغرض الديني : 

وهو خلامة القرآن. الكريم الذي كان معجزة تحداى الانس والجن: وأكي 
يبرهنوأ على اعجازه ويفهموا آياته واسلوبه ليستنبطوا الاحكام منه اتجهوا إلى 
لبلاغة باحئين . فنوتها وموضحين اقسامها لتكون لهم عونا على فهم القران + 
وكان :هذا الغرض من اهم الاهداف التي دفعتهم الى البحث «التأليف فيها م وفز” 

شان ابو هلال العسكري إلى هذا الهدف للسامي بقوله : «اعلم ‏ عتّلمك الله للخير 

ودللك عليه. وقيضه لك وجعلك من اهله ‏ أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها 
بالتحفظ بعد المعرفة, بالله - جل" ثناؤه - علم البلاغة ومعرفة للفصاحة الذي ابه 
يعرف إعجاز “كتابالهّتعالى للناطق باحق » للهادي إلى سبيل الرشدء المدلوك به 
على صدق'الر ثالة: وصحة النبو ة ابي رفعت. اعلام الحق وأقامت منار للدين » 
وازالت شبه للكفر ببراهينها وهتكت حجب الشك بيقينها : وقد علمنا ان الانسان” 
اذا اغفل علم للعربية, وآخل” بمعرفة للفصاحة لم يقع علمه باعجاز القرآن من جهة 
ماخخصةه الله به .من أن التأليف وبراعة التركيب» وماشحنه من الانجاز للباديم . 
والاختصار اللطيب و ضمنه من الحلاوة: وجلله من رونق الطلاوة» مع سهولة - 
كلمه وجزالتها وعذوبتها ؤسلاستها إلى غير ذلك من محاسنه الي عبجز الخلق عنها” 
ونحيرت عقولهم فيها: وإنما يحرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه وقصورهم 
عن بلوغ غايثه في حسنه وبراعته وسلاسته ونصاعته وكال معانيه وصفاء ألفاظه ‏ 
وقببح لعمري بالفقيه الإتم به والقارىء المُهئتتدى بمديه» والمتكلم المشار. لليه 
في حسنمناظر ته وتمام آلته في مجادلته وشدة شكيمته في حجاجهء وبالغربي الصليب” 
والقرشي الصريح أن لايعوف اعجاز كتاب الله - تعالى إل" من الحهة للتي : . 
يعر فه منهالز نجي وللتبغلي » أو انه يستدل عليه بما استدل به الحاهل التي + فيتبغي , 
من هلده الحهة أن يعم اقتتاس هذا للعلم على سائر للعلوم بعد توحيد الله ٠:‏ # تقغالى 2 6'. 


ومعرفة عدله والتصديق, بوعده ووعيده إذ كانت العرفة بصحة للثبوة نتلو المعرفة 
بالله جل” اسمهه :0١(‏ 


9 الغرض التعليمي: 
وهو تعليم الناشئة اللغة العربية ومعرفة أساليبها بعد أن اتصل العرب بأمم شى 
وأدى ذلك الاتصال إلى فساد اللغة ودخخول اللحن فيها. يضاف إلى ذلك أن كثير؟ 
من المسلمين كانوا بحاجة إلى تعلم للعربية وبلاغتها ليفهموا القرآن الكريم وليعيشوا 
في ظل دولة لغتها للعربية: وكانت الفدرة للكابية في كثير من الأحيان للسبيل 
الموصل إلى المناصب الر فيعة وكان على من يسعى إلى تسنمها أن يكون كانباً له في 
الأدب وفنونه بد طولى وله أسلوب رفيع. فلكي يتعلم العربي الناشيه في بيثة 
امترجت فيها اللغات بلغنه ويصبح قادر؟ على للتعبير الحسن والنظم الرائق وانشاء 
الرصائل »> ولكي يتعلم المسلم لغة ديئه ولغة الدولة لي يعيش في ظلهاء ولكي 
يصل الناس إلى أدقى الناصب وأعلى للرتب - كان عليهم جميعا أن يتقنوا 
العربيةء ولا يم ذلك الإثقان إلا بمعرفة الفاظها وتراكيبها ومعانيها وأساليبهاء 
والبلاغة إحدى السبل الي توصل إلى هذه الغاية وتخدمها . 
الفرض التقدي : 
وهو ثمييز للكلام امسن من قردىء والموازنة بين القصائد والخطب 

والرصائل + والبلاغة تعين للناقد كثيرآ لانها تقدم له الآلة لي تعينه على للفهم 
والحكم ؛ ولذلك نجد للقدماء يعنون عناية كبيرة بها » ويؤلفون للكتب فيها ؟ 
وقد اشار العسكري إلى للهدفين التعلبمعي والنقدي بقوله : «ولهذا العلم بعد ذلك 
فضائل مشهورة ومناقب معروفة » منها أن صاحب للعربية اذا أخخل” بطلبه وقرّط 
في للتماسه ففائته فضيلته وعلقت به رذيلة فوته عفّى على جميع محاسنه وعمى 
صائر ففائله» لانه اذا لم يفرق بين كلام جيد وآخر ر دىء ولفظ حسن وآخر قبي * 


() كتاب الصناعتين عن ٠١08-1‏ 


15 


وشعر نا در وآخر بارد » بان جهله وظهر نقصه : وهو ايضا اذا اراد أن يصنع قصيدة 
أو ينشيء رسالة وقد فاته هذا العلم مزج الصفو بالكدر وخلط الغرربالعرر واستعمل 
الوحدي العكر » فجع ل نفسه مهز أة للجاهل وعبرة للعاقل كافعل ابن جحدر في قوله 3 


خلفت بما أرقلت حوله هم.رججلة خلقها شيظم 
وماشبسرقست مسن تنوفيسة بها من وحى الجسن زيْريتم'(1) 


وانشده ابن الاعراني فقال: ان كنت كاذبا فالله حسييك :وكا ترجم بعضهم 
كتابه إلى بعض الرؤساء : «مكركسة تربوتا ومحبوسة بسريتا » فددل” على صيخافة 
عقله واستحكام جهله؛ وضرّه الغريب الذي اتقنه ولم يتفعه »وحطه ولم يرفعه» 
ل فاته هذا العلم وتخلف عن هذا الفن: 

واذا اراد ايضا تصنيت كلام متثور أو تأليف شعر منظوم وتخطى هذا العلم 
ساء اختياره وقبحت آثاره فيه » فأخذ الردىء المرذول ورك للجيد المقبرل » فدل” 
على قصور فهمه وتأخر معرقته وعلمه :(2)0 


ويتصل بمذا الغرض رواية الادب ومعرفةالجيد الذي يُروى والردىء .الذي 
يلبغي أن يطرحء وقد اشار العسكري إلى ذلك بقوله : «وقد قبل :اختيار الرجل 
قطعة من عقلهء "كما ان شعره قطعة من علمه: وما أكثر. من وقع من علماء العربية 
في هذه الرذيلة» ملهم الاصمعي قي اختياره قصيدة المرقش: 
هل بالديار أن تجيب صمم لو أن حي ناطقا كلسم 
ولااعرف على أي وجه صرف اختياره اليها وماهي بمستقيمة الوزن ولامونقةلاروي 
ولا سلسة اللفظ ولاجيدة السبك ولامتلائمة النسجء وكان المفضل يختار من الشعر 
() أرقت : أسرعت,. المسرجلة : الناقة. الشيظم : الطويل الجام. شبرقت : عدت: 
ا التنوفية : المفازة والارض الواسعة. الوحي : الصوت الخني. 

نيزم : صرت الجن. 

() كتاب الصتاعتين اصن سم , 


ماب 33 


مايقل تداول للرواة له ويكثر الغريب فيه» وهذا خطأ من الاختيارء لان الغريب 
لم يكثر ني كلام الا أفسده وفيه دلالة الاستكراه وللتكلف )١(6‏ + 

وكانت هذه الاهداف دافما قؤيا حفزهم إلى الخوض في دراسة البلاغة والتأليف 
فيها » وكانت هذه الاهداف غرض المؤلفين جميعا ء ولانكاد نجد كتابا من 
كتب البلاغة واعجاز القرآن يخلو من الاشارةاليها »ولعلمانقلناهمن مقدمةهكتاب 
الصناعتين) لاني هلال للعسكري يوضحالغرض ويخدم للفكرة ويعين على تصور 
للدرافع للكثيرة آي كان لها الفضل الكبير في ظهور كتب البلاغة. 

وقد .نظافرت جهود كثيرة على وضع أسس البلاغة وأصولها » ويمكنان 
نتلممس ذلك في المفسرين والاصولبين »واللغويين والنحاة؛ وللشعراء وللكتااب» 
رالفلاسفة والمتكلمين. وكانت كل طبقة من هؤلاء تتفق في كثير من الاسس 
وثلتقي في أهداف واضحة المعالم.» وان كان رجالها يختلفون أي تصورهم للبلاغة 


المولرات : 
أثرت في نشأت البلاغة وتطورها عدة عوامل أهمها: 
القرآن الكريم : 


كان القرآن الكريم ذا أثر عظيم ني للبلاغة ؛ وقد شغل الناس به وأخخذوا 
يتدارسونه ويوضحون معائيه ويتحدثون عن ألفاظه ونراكيبه ومافيه من فنون 
وقف للعرب أمامها مبهورين: وكانت للبلاغة من العلوم الي أولوها عناية كبيرة 
وجعلوها «أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ. ‏ بعد المعرفة بالله جل" ثناؤه» 
لانه الانسان اذا اغفل علم البلاغة وأخل” بمعرفة للفصاحة لم يقع علمه باعجاز 
القرآن من جهة ماخصّه الله به من حسن التأليف وبراعة للتركيب وماشحنه به 
من الايجاز البديع : (1) وذهبوا أبعد من ذلك فقال عمرو بن عبيد عن البلاغة انها 
«مأبلغ بك للجنة» وعدل بك عن النار» ومابصر لثبمواقع رشدك وعواقب غيلك:070 
 )0(‏ كاب الصتاعتين صن *. 
() كتاب الصناعتين صن .١‏ 
(ع) البيان ٠‏ التبيين عاعد طن أالاء 
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وكان تأئير للقرآن واضحا في اتخاذه مدار الدراسات البلاغية » وكانت آياته 
البينات الشاهد البلاغي الرفيع . وكانت احدى آياته مدعاة إلى ان يؤلف أبو عبيدة 
«مجاز القرآن ». يقول : «أرسل الي" الفضل بن الربيع إلى البصرة .في الخروج 
اليه ممنة 1ه فقدمت الى بغداد واستأذنت عليه فاذن لي » فدخلت عليه وهو 
في مجلس له طويل عريض فيه بساط واحد قد ملأه » وفي صدره فرشس عالية 
لايترتقى اليها إلا على كرسي وهو جالس عليها فسلمت عليه بالوزارة ‏ فرد” 
وضحك واستدعاني حى. جلست اليه على فرشه » ثم سألني وألطفتي وباسطني 
وفاك : أنشدني » فأنشدته فطرب وضحك ء وزاد نشاطه .. ثم مضل رجل في 
زى لكاب له هيئة فأجلسه الى جانبي وقال له : أتعرف هذا ؟ قال :لا 
قال : هذا أبو عبيدة علآمة أهل البصرة » أقدمناه لنستفيد هن. علمه : فدعا له 
الوجل وقرظه.لفعله هذا » وقال لي : اني كنت اليك مشتاقا » وقد مثالت عن 


مسأل : أفتأذن لي أن أعرفك اياها ؟ فقلت : هات . قال + 


قال الله عر وجل ٠:‏ تطللعها كأنه رؤوس” الشياطين » (1) ٠‏ وانما بقع 
للوعد والايعاد بما عرف مثله وهذالم يعرف . ققلت : انما كلم الله تعالى العرب 
غلى قدر كلامهم » أما سمعت قول امرىّ القيس : 

أيفئلني والمشرفي” مُضاجعي ومسانة”. زرق” كانياب أ"غوال 
وهم لم يررا. الغول قط » ولكنهم لما كان أمر الغول يبولهم اوعدوا به : فاستحسن 
فتضل ذلك واستحسنه السائل » وعزمت من ذلك أن أضع كتابً في القرآن 
في مثل هذا وأشباهه وما يحتاج اليه من علمه . فلما رجعت الى البصرة عملت 
كثاني الذي سميته «المجازة (9). 

وانتهى ابن خلدون إلى أن ثمرة علم البلاغة وإنما هي ني فهم الاعجاز من 
للق رآن» لأن اعجازه في وفاء الدلالة منه يجميع مقنضيات الأحوال منطوقة ومفهومة » 


56 سورة الصافات. الآية‎ )١( 


(؟) معجم الادباء اج “ا صن 5ار لاك 
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وهي أعلى مراتب الكلام مع الكمال فيما يختص بالألفاظني انتقائها وجودة رصفها » 
وهذا هو الاعجاز الذي .تقصر الافهام عن ادراكه» .)1١(‏ 

وكانت لمسألة اعجاز للقرآن أثر كبير في تطور للبلاغة العربية» وكان المتكلمون 
أول من يبحثوا ني الاعجاز» واختلفت وجهات النظر في ذلك وتشعبت سبل القول» 
لأن الوصول إلى ذلك صعب» ومحديد البلاغة ني كتاب الله أصعب. : ولكنهم ث 
مع ذلك - مضوا يتلمسون بلاغة القرآن ويبينون اعجازه؛ فكانت دراساء لهم أحبن 
مصدر للبلاغة وأجل” مورد أن أراد أن يتذوق الكتاب العزير هر ل 

ومن أشهر الذين عنوا بهذه المسألة أبو عبد الله محمد بن يزيد للواسطي '(- ماهم 
الذي ألف كتاب «اعجاز القرآن في نظمه وتأليفه»» ولم يصل هذا الكتاب لتعروف 
الموضوعات الي عابخها وان. كان يبدو من العنوان انه يتحدث عن اسلوب أكإٍ 
الله واعجازه في النظم والتأليف > 

ومنهم أبو الحسن علي بن عيسى الرماقي (-185ه) صاحب رسالة «الذكت 
في اعجاز الفرآن» وقد ذهب إلى أن للقرآن معجز ببلاغته؛ وهو أعلى طبقات للكلام م 

وأبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهم الخطابي (--888هم) مؤلت رضألة 
دبيان أعجاز القرآن»ء وقد رأى أن للبلاغة ترجع إلى جمال.للفاظ القرآن : وطن 
نظمه وسمو معانيه وتأثيره في للنفوس* 5 

ومنهم أبو بكر محمد بن الطيب للباقلاني ( 408ه) الذي ألف كتاب. .وإيمجاز 
القرآن» وهو من الكتب المهمة» وقد ذهب الباقلاني إلى أن كتاب. الله. معجز.لأنه 
نظم خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب . 1 

والقاضي أبو الحسن عبد الحبار الاسد آبادي (- 416ه) للذي كان المزء 
السادس عشر من كتابه «المغني ني أبواب التوحيد والعدل » خخاصا: باعجاز للقرآن * 
وقد ذهب الى أن القرآنمعجز بنظمه ؛وهي الفكرة للتي بني عليهاعبد القاهرالجر جاني 
كتابه « دلائل الاعجاز » . 

وهذه الكتبوغيرها تعد” من أهم مصادر دراسة للبلاغة» لما تعرضت لأسنلوب 
القرآن الكريم وتكلمت على أساليب العرب ني الكلام وقد كان أثرها عظيما في 
تطور للبلاغة واستقلالها عن للدراسات الأدبية والنقدية» 
0 


المفترون + 

*وؤيتصل بالقرآن وأثره المفسرونء وهم الذين ينظرون في كتاب الله تعالى 
ويفسرو نألفاظه ويرضحونمعانيه ويبينون مقاصذه وأهدافه » ويشرحون مافيه 
فق قيم رفيعة ونظرات عميقة» ويظهرون فنون القول فيه وروعة البيان »ولك . 
يستظيع المفسر أن يقوم بهذا كله لابد من أن يطلع على علوم اللغة العربية ليقذاق 
أسْ لول وبخوص على معانيه: والبلاغة إحدى الوسائل المهمة ابي تكشق أسران 
الاعجاز ونوجه الآبات التي لايمكن حملها على الظاهر: وقد شعر المفسرون بذ) 
العمل العظيم فأخذوا يضعون لدراسالهم الفرآئية مقدمات بلاغية أو يوضون في 
“مباخفها حينما يتحدئون عن الآيات وبلاغتهاء وصاروا ينبهون إلى أهمية ذلك 
وإبقضح ذلك في مقدمة تفسير الطبري وتفسير الكشاف لازمخشريء فقد أشارا 
إل أهمية معرفة البلاغة لأن" للقرآن عربي وأسلوبه عربي» ولكي تكن آياته واضحة 
ينبني معرقة أساليب العرب وفثون القول عندهم + وقد نعى للسكاحي على القسر 
الذي لأيعرف من البلاغة شيا » قال + «الوقف على تمام مر اد الحكيم ‏ تعالى وتقدس ‏ 
من كلامه مقتقر إلى هذين للعلمين - العاني وللبيان ‏ كل الافتقارء فالوبل كل 
ألويل لمن يتعاطى التفسير وهو فيهما راجل» 00 

وأمبحت كتب البلاغة سبيلا نفضي إلى رحاب القرآن» ومعالم يتهاتدي يبا 
الدارون ويستعين بما فيها من ومضات مشرقة ولمحات بديعة المفسرون ومن هنا 
كانت البلاغة مقلدمة لدراسة كتاب الله وتفسيره وإدراك فصاحته وبلاغته »وصار 
الأساتذة لايقدمون على تدريس كتب التفسير إلا بعد أن يلم طلابيم بطرف من 
البلاغة وفنونها كما فعل يحبى بن حمزة للعلوي حينما ألف كتابه «الطراز المتضمن 
لأسرآر البلاغة وعلوم حقائق الاعجازه لبكون عونا لمن شرع في قراءة تفسير 
الكشاف عليه ه 


20-6 
)« مفتاح العلوم صن 00. 


لف 


وكتب للتفسير كلها تتصل بالبلاغة» ولعل أهم تفسير عني بالبلاغة «لكشاف» 
لحار الاه محموة بن عمر الزمخشري (-018ه) الذي جمع فيه كثيراً من فنون 
البلاغة واستعان با في قهم كلام الله وإظهار مافيه من روعة وجمالة 

ويتصل بالقرآن الكريم الأصوليون وهم أصحاب الصناعة الانونية في فهمهم 
للشرع الأسلامي من كتاب الله وحديث الرسول الكريم صل الله عليه وسلم ب 
واستخراج أصول التشريع. وقد أثر هؤلاء في البلاغة» وفي كتبهم بحوث مستفيضة 
عن الخبر والإنشاءء والحقيقة والمجازء وهي بحوث تدل على استثثار علم أصول 
الفقه بها . : 

ومن الكتب الي :غنيت بالبلاغة وأثرت فيها كتاب «الرسالة؛ للإمام محمد بن 
أدريس للشافعي (- 04ه) ء وكتاب: العتمد في أصول الفقه» لأني الحسنين 
محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي( -485ه) وكتاب «المسُسْتصفىمن علوم 
الاصول» للإمام أني حامد محمد بن محمد الغزالي (- ه٠ده)؛‏ وكتاب «الاحكام 
في أصول الأحكام» لأبي الحسن علي بن أني علي سيف الدين الآمدي(- 8381 
اللغريون والنحاة : 

ومن الذين أثروا في نشأة البلاغة وتطورها اللغويون والنحاةء وقد كانت لهم 
يد طولى ني ذلك؛ وظل دورهم مشهوداً منذ عهد التدوين واستطاعوا أن يسبطروا 
على مناهج للدرس ويرفعوا لواء المحافظة على اللغة ويردوا المحدثين وما ذيوا 
إليه: وأخبار للخصومة بين للشعراء واللغويين والنحاة مستفيضة من ذلك أن ابن 
أبي اسحاق_اعترض على الفرزدق لرفع (مجلف) في قوله: 
وعفس زمان يا ابن مروان لم يتداع 2 من الال إلا: مسحة أو مجلّف 
فقال: علام رفعت «مجلف» ؟ فرد للفرزدق: على مايسوؤك وينوؤكة»علينا أن 
نقول وعليكم أن تتأولوا )١(‏ وكان الخليل بن أحمد يقول لابن مناذر: «إنما َنم 
معشر الشعراء تبع لي وأنا سكان لسفينة» إن قرظكم ورضيت قولكم تفقكم 


(1) طبقات فحول الشعراء ج راض ١١‏ وما بمدها. 


زف 


وإلاأ كسدتم «فقال ابن مناذر:. ووالله لأقولن في الخليفة قصيدة امتدحه بها ولا 
أحتاج اليك فيها عنده ولا إلى غيرك» (0): 
وكانوا يستهينون بالنحاة ولا يقبلون أحكامهم » قال أبو أحمد العسكري : 
«أخبرنا أبو بكر محمد بن يحبى قال: حدئني علي بن العباس قال :رآني البحتري 
ومعي دفر فقال : ماهذا ؟ فقلت : شعر الشتفرى. قال : وإلى أبن نمضي : قلت 
أقرأء على أي العباس أحمد بن يحيى: قال: رأيت أبا عباسكم هذا من أيام فلم 
8 له علما بالشعر مرضيا ولا تقدا له .ورأيته ينشد أبياتاً صالحة ويعيدها إلا أنها 
لاتستوجب الترديد والاعجاب بها؛ (5): ووقف بعض البلاغيين بوجه اللغويين 
والنحاة أيضا وسخروا منهم كابن الأئير الذي قال وهو يتحدث عن ابن جي 
«لكن الفصاحة والبلاغة غير فن للنحو والإعراب؛ (6 + 
إن هذا الصراع بين اللغويين والنحاة والشعراء أفاد الأدب ودقع الجميع إلى 
البحث والتفكبر فكانت الكتب العظيمة والآراء السديدة : وإذا كان موق الشعراء 
يتم بالمغالاة » فإن اللغويين والنحاة أثروا ني البلاغة» وكانت لهم وقفات عمحمودة 
وللتفاتات بارعة دخلت كتب البلاغة فيما بعد : ومن أقدم الذين اهتموا بالافة 
وشواردها والنظر في الشعر واستخلاص قواعده معمر بن الى (-808ه) المعروف 
بأني عبيدة» وفي كتابه ومجاز للقرآن» كثير من الإشارات إلى فنون البلاغة وأساليب 
ومنهم أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (--115ه) للذي كانت له 
آراء تقدية وبلاغية تمثل ذوقه وذوق عصره» ويتضح ذلك في كتابه وفحولة الشعراء» ب 
دفي الآراء للكثيرة الي تناقلتها كتب للبلاغة والنقد م 


)0 الاغاي ج درا ص 4م 
(؟) المصون في الادب اص 4. 
0) اميل السائر اج ١‏ اصن ممم. 


إزفا 


وأبو العباس مد بن يزيد المبرد (- 18ه) الذي ذكر كثيراً من فنون البلاغة 
في كتابه «للكامل»؛ وكان كلامه على التشبيه من أوسع ماعرف في عهدهء وقد 
صار عمدة البلاغيين حينما درسوا هذا الفن وقسموه ومِدَلنُوا له < 

وأبو الحسين أحمد بن فارص( ه#4اه) الذي كان كتابه «الصاحي » من أهم 
كتب اللغوبين الي عرضت لموضوعات البلاغة» ولعله أول من تحدث بوضوح عن 
للخير والانشاء جينما قسم الكلام إلى: خبر واستخبار؛ وأمر ونبي» ودعاء وطلب + 
وعرض وتحضيضء وتمن” وتعجب :)١(‏ ونحدث عن موضوعات كثيرة أخرق 
كالحقيقة والمجازء والحذف والاختصار » والزيادة والتكرار» والتقديم والتأخير » 
والإعتراض والإيعاءء والتهكم » والكناية »والإفراط» والإستطراد ء والتأكيدء 
وغيرها. 
ومن النحاة الذين كانت كتبهم مادة خصبة للبلاغيين أبو بشر عمرو بن عثمان 
ابن قنبر(- ٠18ه)‏ صاحب الكتاب المشهور : 
وأبو زكريا يحبى بن زياد الفراء (- 07١٠م‏ » مؤلف سعاني الترآن» . 
وأبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب (- 141ه) صاحب«قواعد الشعره . 

وعبد القاهر المرجاني ( 01اوه ب أو 40/4ه) صاحب ١‏ دلائل الاعجاز » 
و دأسرار للبلاغة» . 

وقد كانث لكتب هؤلاء النحاة أثر في البلاغة لأنها عنيت بالأساليب العربية 
وذكرت كثيراً من المصطلحات الي دنعلت في كتب البلاغة وأصبحت مصطلحات 
علمية ه 
الشعراء والكتّاب 0 

وأئرَ الشعراء” في البلاغة» وقد كانوا يعنون بالقول ويحودون أشعارهم وينقحوما 
منذ عهدهم الأول؛ وقد دلت الملاحظات البيائية على أنهم كانوا أصحاب ذوق 
ومعرفة يجيد الشعر ورديئه < وثما ذوقهم حينما تقدم + بهم الزمن وكثرت ملاحظاتهم 
حتى إذا ماجاء العصر العباسي ودخخل العرب. حياة جديدة تطورت نظرتهم إل 
() ينظر الصاحببي ص و١‏ وما يعدها. 
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ميف 


الشعر وإدراكهم لما فيه من روعة وجمال أو تصنع ونطبع: > وقد روي ان بشار 
ابن برد كان ينقد الشعر وبشير إلى جبده ورديثه» وأنشد قول الشاعر : 
وقسد جعل الأعداء ينتقصوننا وتطمع فينا ألسن وعيسون”" 
ألا إنما ايل » عصا نيزرانة إذا غمزوها بالاكف تلين” 
فتال : والله لو زعم انها عصا مخ أو عصا زبد » لقد كان جعلها جافية خشنة بعد 
أن جعلها عصا ء ألا قال كا قلت : 

ودعجاء المحاجسر من معد" كأن حديئها ف تمر سات 

إذا قامت اشيتها تتنبسنت0< كأن عظامها من حسيزران (1) 
وقال: «لم أزل منذ سمعت قول امرىء للقيس في تشببهه شيئين بشيئين في بيت 
واحد حيث يقول. : 

كأن قلوب الطير رطباً ويابسا لدى وكرها العناب والحشف للبالي 
أعمل نفسي في تشبيه شيئين بشيثين في بيت واحد حتّى قلت : 

كأن عثار التقيع فوق رؤوسنبا2 وأسيافنا ليل تهاوى. كو اكيئه() 

وني كتب الأدب كثير من هذه الأحكام اللي تدل على مكانة الشعراء في العصر 
العباسي وتوجيههم النقد والبيان. قال ابن: المعتز - «البديع اسم موضوع لفتون من 
الشعر يذكرها الشعراء وتقاد المتأديين منهمء فأما العلماء باللغة والشعر. القديم فلا 
يعر فون هذا الاسم ولا يدرون ماهو:(). وقال ابن رشيق القيرواني:: أهل صناعة 
الشعر أبصر به من العلماء بآنته من نحو وغريب ومثل وخبر وما أشبه ذلك» ولو 
كانوا دونهم يبدرجات» وكيف وأن قاربوهم أو كانوا منهم بسبب؟ وقد كان 
أبو عمرو بن العلاء وأصجايّه لايحرون مع خاف الاحمر حلبة هذه الصناعة» أعني 
النقدء ولا ب يشقون له غبار لتفاذه فيها وحذقه بها واجادته لهاء (8: 


(0 الاغاتي اج .م صن 4ع 
(0) الاغاني ج م صن كوا 
(0) البديع ص مه. 

(4) العمدة جح حاص .1١19‏ 


ناا 


وكان ابن المعثر (- 5435ه) للشاعر العباسي أكثر الشعراء تأثير؟ في البلاغة» 
فقد وضع كتابه «البديع» الذي نحدث فيه عن تخمسة فنون من البديع هي : الاستعارة 
والتجنيس والطابقة. ورد اعجاز الكلام على ماتقدمها والمذهب الكلامي :وتكلم على 
ثلاثة عشر فآ وسماها د محاسن الكلام ؛ وهي : الالتفات ». والاعتراض » و'رجوع » 
وحسن الخروج ©» أوتأكيد المدح ؛ ونجاهل العارف » والهزل يراد به الحد» وحدسن 
اليضمين؛ والتعريض وللكناية »والأفراط في الصفة » وجسن التشبيه؛ ولزوم مالا 
يلزمء وحسن الابتداءء وكانت هذه الفنون عمدة للبلاغيين فبنوا عليها كتبهم 
وذكروا ماقاله ابن المعتز وأضافوا اليها فنوناً كثيرة . 

ومن الشعراء الذين كانت لهم مشاركة في:البلاغة الشريفي الرضي (--5١4ه)‏ 
صباجب «تلخيص البان في مجازات للقرآن» و «المجازات النبوية): 

وابن رشيق القيرواني (- م45ه) مؤلف «العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده» و وقراضة الذهب»: 

وان نيان الخفاجي (-455ه) مؤلف وسر الفصاحة: :2 

واسامة 3 منقذ( ‏ 84هه) صاحب «البديع في انفد الشعر» : 

وان أي الاضيع المصرّي (-594ه) .ولف «حرير التحبير» و «بديع القرآن»: 

وكان للكتّاب أثر واضح في البلاغة » فد صبغوا كثيراً من يحولا بصبغة أدبية 
للا امتازوا به من أدب رفيع وذوق سليم . وهم للذين قال الحاحظ عنهم : وأما أنا 
فليم أر قط أمثل طريقة في البلاغة من الكتّاب فإنهم فد التمسوا من الألفاظ مالم يكن 
متوعرا وحشيا ولا ساقطا سوقيآ؛ )١(‏ . وقال ابن رشيق : «الكتّاب أرق الناس في 
الشعر. طبع وأملحهم تصنيفاً وأحلاهم ألفاظاً وألطقهم معاني وأقدرهم على تصرف 
و أبعدهم هن تكلفي وقد قيل : الكترّاب دهاقين الكلام» 0١‏ 


(١‏ البيات اج اصن 90م 


(م) العبدة اج عا صن 5ءلء 


و 


وأخذت الكمابة مكانة مرموقة منذ العصر الأموي وكان عبد الحميد الكاتيب 
(- 61ا١ه)‏ ممن انتهت اليهم رياسة الكتابة في ذلك العهد . وكان ابن المقفع 1 ب 0947 
من أثّر في البلاغة ونقلت عنه كثير من الأقوال فبها ولكن آبا مجان موري بن 
بحر الحاحظ (--.هه/ه) من أكثر. الكرّاب تأثير في البلاغة. وؤللك عا ذكرمى 
في كتبه ولا سيما فللبيان والثبيين» .و «الحيوان» من فنون بلاغية «أساليي بليغة 
وأصبحت دراسته لمسائلها أساس البلاغيين وإن كان م يبحنها بن لمي بقرم على 
التحديد الدقيق. والتقسيم . المنطقي "الذي عرفته كتب المتأخرين : 

ومن الكتّاب الذين تأثروا في البلاغة: قدامة .بن جعفر (-لا7ه) وزلب 
ونقد الشعره . ع 

وابن وهب الكاتب: صاحت «اللبرهان في وجوه للبيان» وهو الكباب لذي ط 
قسم منه باسم وقد النعر» نت إلى معاصره قدامة بن جعهو. 

وأبو هلال العسكري: (-:ه84ه) مؤلف «كتاب الصتاعتين» أي : صناعة 
الشعر. والتثر: 00 ش 

وابن ناقيا البغدادي (ب ه48 ه) مؤلف «الحمان في تشبيهات القوآنه, 

وضياء الدين بن الأثير ( لامع صاحب «الثل السائر في أدبم الكاتيه 
والشاعر» و «الجامع الكبير» :و أوالاستدراك». 

وشهاب الدين محمود الحلبي (- 18/ه) صاحب وحسن التوسل إل مبتاعة 
الترصل». : 1 
التكلمون : 

وأثر المتكنمون ني نشأة البلاغة ونطورهاء والمتكلمون أصحاب لإصناعة للكلامية 
ف بحثهم للقرآن الكريم وتدليلهم على اعجازه واستباط العقائد منه والنفاع جوله: 
وقد ظهر أثرهم مبكراًء وكان لمعت لة أظهر فرقة ألفت في ليان وتحدئيت لي فن. 


ارا 


القول: الل مننخيفة بُشر بن المعتمر (- ١٠1ه)‏ من أقدم الآثار في ذلك (01» 
قدا تحدث فيه عن قن للقول وأوضح فبها كثيرً من القضابا التي أصبحت عمدة 
البلاغيين ولنقاد »من 'ذلك كلامه على الإستعداد للإنتاج الأدبي والإهتمام بتخير 
"اللفظ والقي' وتحديد المتازل الي يمر بها الأديب» وأولها متزلة البليغ للنام الذي 
يكس و عبار'آتة جْمَالة يرتجع إلى رشاقة الألفاظ وعذوبتها وجزالنها وسهولتها ووضوح 
العائي” وانتنتجامها. 'وثانيها متزلة من لم تسعفه طبيعته بالألفاظ الملائمة والقواني 
ابلجيدة والمعاني الرائعة وغليه أن يتأتى ويؤجل الكتابة إلى وقت نشاطه وفراغ ياله» 
فإن .كان له تي الأذب طبيعة حفا واتاه الكلام وانثالت عليه الألفاظ والمعاني .و ثالثها : 
متزلة من شح طبعه ونضبت ينابيع القول عندهء وهذا لارأتي يجيد الكلام مهما 
حاوك أو تكلف» ,وجري به أن يترك صناعة الأدب ويتحول إلى غيرها: وني 
الصحيفة حديث عن.مطابقة الكلام لمقتضى الخال» والمطابقة من أهم شروط البلاغة. 
:* :ومن المتكلمنين: للذين: شاركوا في للبلاغة وفن القول واصل بن عطاء (- ١118ه)‏ 
وعمرو بن عبيد (- 144ه) وسهل بن هارون (-.17ه) واللحاحظ الأديب 
المعتزلي: :وقد طبع هؤلاء وغيرهم البلاغة بطابع عملي يعتمد على الاستدلال وللدقة 
يي التحديد : وللتقسيم كِ 
وألف بعض فلاسفة المسلمين في للبلاغة والتقده ولكنهم كانوا يغرفون من بحر 
أرصيطو طاليس .ويلخصون كتابيه «الشعره و «الخطابة». فقد اختصر كتاب الشعر 
الكندي(- 107ه) ولخصه أبو نصر الفاراني (- "مه ء ولابن سينا (-418ه) 
رسالة في «معاني للشعرءء ولابن الهيئم (- ٠4#ه‏ أو 4#7ه) رسالة في صناعة 
الشعر». ولابن برشد (- هوهه). تلخيص لشعر أرسطو. 
«اولكن الذوق.العربي رفض مثل هذه للدراسات لأنما لاتحكدّم الذوق ني الأدت 
وقد ,صخ :لليجري بذلك_فقال .: 


.١74 ص ه” وكتاب الصناعتين صن‎ ١ الصحيفة في البيات ج‎ )١( 
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)١(‏ ينظر المثل الاثر اج ١‏ اص 16م 


كلفتمونا حدود منطقكم في للشعر يكفي عن صدقه كذبه 
وم يكن ذو القروح يلهج بالمتطق. ماتوععة وما مس يس سه 
والشعر تملح تكفي اشارته وليس بالهتذار طولت خطييه 
وثار ابن الأثير ( - 1ه على أساليب الفلسفة ورأى ني أعيانها من أبثال للفار اي 
وابن صينا رجالا أضّلهم أرسطو وافلاطون (00 7 


المبحث الثاني 
المدارس البلاغية 


غعانث المزامل الائوة في البلاغة كثيرة منها. الادبية ومنها الكلامية » وقد أدّى 
هذا الاخفلاف: في اللؤثرات إلى ان تتجه البلاغة اتجافين أظلق عليهما اسم والمدرسة 
الكلاميةه لو «المعرهة الادبية». وأمر هذين الاتجاهين أو المدرستين قديم» وقد 
نب أبو هلال الصدكزي إلى منهجين ني دراسة البلاغة» . فقال : 
موليس الفرفضي في هذا للكتاب سلوك مذهب المتكلمين وانمأ قصدث فيه قصد 
سناع لكام من الشغراء والكتاب» فلهذا لم أطل الكلام في هذا الفصل» (1) . 
وفال يوطي لهو يرجم لنفسه : «ورزقت التبحر في سبعة علوم : للتفسير 
واللدينك وللفقه والنخلو وامعاني والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على 
ظريقة العجمُ وأهل الفلسفة, (1). ولو م تكن معالم هذين الاتجاهين واضحة ما 
وجننا الصلكري يصرم .بها ني عهد «بكرء ورأينا السيوطي بعده بقرون يفخر 
بان حرس فبلاظة على طريقة العرب والبلغاء لا عق طريقة العجم وأهل الفلسفة. 
فمأ خصائمى عل مدرسة؟ ومن" أشهر. أعلامها ؟ 
المدرمة الكقلامية ‏ : 0 

. كان للقلدفة وعلم للكلام أثر في الفكر الغر.بي والاسلامي»: ولم يسلم علم من 
العلوم من الأثر الفلمنفي والكلامي » وكان للبلاغة 'نصيب عظيم من ذلك الاثر 
فيولقت الصيلة ممنذ عهد مبكر بينها وبين. المنطق والفلسفة» وأخذت هذه الصلة 
نر داه قرنا .بعد فزن حتى بلغت أوجها في للق السادس للهجرة وما بعده. وقد 
انحكسن ذلك في للدرس البلاغي. فكانت الملدرسة الكلامية لثي اهتمت بالتحديد 
الدقى فالتضديم العفلي » وجعل للتعريف جامعا مانعاء؛ واستعمال أساليب المتكلمين 
(+4) لسن المتعاظرة اح ١‏ صن 166 وما بمدها. 
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و[ 
عه 


في بحث الموضرعات وحصرهاء والاكثار منالالفاظ الفلسفية والمنطقية: وقد ساق 
البلاغيون كثيرا من المقولات )١(‏ عند القول فيالملكة حين وردت في تعريف 
الفصاحة والبلاغة. وما صداروا به البيان من بحوث الدلالات الوضعية والعقاية . 
وأدخلوا فيها بعض مسائل الفلسفة الطبيعية والافية والخلقية كالكلام في الالوان 
والطعوم والروائح والحواس الانسانية ومقرهاء والوهم والخيال والمفكرة والحسٍ 
المشتر لك والاسبات والمسببات وغير ها '. وأدخلوا فيها من الالفاظ الفلسفية والكلامية 
اليه الكثير» بما لاصلة له بالبحث البلاغي الذي يعتمد أول ما يعتمد على الذوق 
السليم . 

ومن شواهد الاثر الفلسفي في هذه المدرسة الاقلال من الامثاة الادبية؛ لان 
رجالها اهتموا بالتحديد المنطقي والحصر والتقسيمء فكانوا يذكرون لكل قاعدة 
شاهداً واحداً أو مثالا قصيرا. وليتهم وقفوا عند ذلك فهم كثيراً ما يذكرون” 
أمثلة لاجمال فيهاء لان صحة الشاهد أو الثال عندهم أضل كل شيء؛ أما جمالة 
وما ببعث في النفس من احساس أو شعور فني فلم يوجهوا عنايتهم اليه: ولعل اهتمام 
المتأخر ين منهم بالاختصار وتلخيص الكتب المتقدمة. كان سبب الاقلال من الامثلة 
والشواهد والأكتفاء باقلها وأقصرها وا ينسجم مع أذواقهم التي سيطرت عليها 
التزعة للعقلية» وخير مثال على ذلك كتنساب « التلخيص » للخطيب القزويني 
دومام الذي أوجر فيه مباحث البلاغة الي ذكرها السكاكي (دككتم قٍ 
كتابه «مفتاح العلوم» فأصبحت جافة لا تنفع كثيرا مما اضطره إلى شرح كتابه 
بالايضاح ودفع الآخربن كالتفتازافي وبهاء الدين السبكي وعصام الدين الاسقراريني 
وغيرهم إلى شرحه أيضاء اي 

وشاعت المدرسة الكلامبة في المناطق الشرقية من الدواة الاسلامية حيث يقطن 
خليط من الفرس والرك والتثر ». وكانت ختوارزم اكبر .البيثات لني أظهر فيها 


: ألككمية أو الكيفية‎ .:١ المقولة : صنة من الصفات تحمل عل الشيء كالمقولات اننع‎ .)١( 


والاضافة واللكان والزنان والوضع. والملك والفعل. والانتمال . 
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أقطاب هذه المدرسة كفخر للدين الرازي (--5:5ه) صاحب ونباية الايجاز 
في '“دراية الاعجاز» والسكاكي صاحب «مفتاح' العلوم» . 

وأهم كتبها «دلائل الاعجاز» لعبد القاهر الجرجاني و«نباية الايجاز في دراية 
الاعجاز للرازي و:«مفتاح العلوم؛ للسكاكي و «المضباح في اختصار المفتاح» لبدر 
إلدين بن مالك و «تلخيص المفتاح» و «الايضاح» للفزويني و «عروس الافراح في 
شرح تلخيص المفتاح, لبهاء الدين للسبكي و «المطول على التلخيص» و «المختصرء 
لسعد للدين التفتاز اني «ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح؛ لابنيعقوب المغربي » 
وغيرها من شروح التلخيص الاخرى: . 

,المدرسة الادبية : 

1 . كان للقرآن الكريم من اهم العوامل الي طبعت بحوث البلاغة بطابع اد.ني يعتمد 
.على. الذوق الرفيع قبل. اعتماده على التحديد وللتقسيم : وكان للكتاب والشعراء 
؟أثر واضح ني البلاغة» فقد صبغوا كثيراً من موضوغاتها بصبغة. ادبية لما امتازوا 
“بها من أدب غزير وذوق سليم: وكانت نتيجة تلك العوامل ان انجهت البلاغة منل 
عهد مبكر اتنجاها ادبيا وسلكت طريقا بعيد؟ غن المدرسة الكلامية » وكانت لها 
"خصائص واضحة تميز ها عن المدرسة الاخعرى» ومن ذلك انها لم تهتم كثير؟ بالتحديد 
,والتقسيم وان جنحت إلى ذلك فعلى غير تعمق وتفاذ والتزام للتصحيح التام لل صول 
.المنطقية ولم تهتم باقتباس المنطقيات ومسائل للفلسفة بل نبذتها وحملت عليها وحاربتها » 
وكان ابن الاثير أحد أقطابها من للذين أنكروا ادخال الاساليب الفاسفية ني البحث» 
,قال . :. «اعلم ان ذلك الخصر كلي لا جني » ومحال ان تحصر جزيثات المعاني 
ومايتفرع عليها من التفريعات التي لا نهاية لحا لا جرم أن ذلك الحصر لا يستفيد 
بمعرفته صاحب هذا العلم ولا يفتقر اليه فان للبدوي البادي راعي الابل ماكان يمر 


* 


نا 


-. 


ثيه من ذلك بفهمه ولا يخطر بباله» ومع هذا فانه كان يأتي بالسحر الحخلال إن" 
فال شعراً أو تكلم نشراء (0. 

ومن خصائص المدرسة الادبية استعمال المقاييس الفنية ني الحكم على الادب 
ولذلك نجدهامرة تستطيع التعليل ومرة لا تستطيع ذلك» وترجعه إلى الذوق والاحساس 
النني. ومن ذلك ان اسلوب كتبها سهل لا يحتاج إلى عناء كبير في فهمه كا يحتاج 
في قراءة كتب المدرسة الاخرى؛ وسبب ذلك ان معظم رجالا عاشوا في بيئات 
عربية كالعراق والشام ومصرء وكانوا إلى جانب ذلك شعراء أو كتابا. أما رجاك 
الدرسة الكلامية فققد عاشوا في بيئات أعجمية فغلبت على كتبهم العجمة ول يكونوا 
أدباء بل كانوا من الفلاسفة والمتكلمين 

وأسرف رجال المدرسة الادبية ني ذكر الشواهد والامثلة» وكانوا يذكر ون القاعدة 
أو التعريف ثم بأنون بالامثلة الكثيرة. ولم تكن الامثلة مقصورة على الجملة أو بيت 
الشعر وانما تعدتها إلى القطعة الشعرية والرسالة الادبية. ويتضح هذا في جميع كتب 
المدرسة» فابن المعتر ‏ مثلا ‏ يذكر تعريف الاستعارة أو التجنيس ويورد بعد 
ذلك امثلة كثيرة ويفرق بين الحسن والردىء. وتبعه البلاغيون الآخرون في هذا 
النهج كابي هلال العسكري ني «كتاب الصناعتين» وابن رشيق في «العمدة» وأسامة 
ابن منقذ في «البديع في نقد الشعر» وابن الاثير في «المثل السائر» و «الجامع الكبير» 
وابن ألي الاصيع المصري في «تحرير التحبيرى. 

وقد سادت هذه المدرسة ني المناطق الوسطى من العالم الاسلامي كالعراق والشام 
ومصر وشمالي افريقية. 

وأهم كتبها اللي تضمنت خصائصها كتاب «البديع» لابن المعتر و وكتاب 
الصناعتين» للعسكري و «العمدة» لابن رشيق و دسر الفصاحة؛ لابن سنان الخفاجي 
و «أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني و «البديع في نقد الشعره لابن منقذ » و 
«المثل السائر» د «الجامع الكبير» لابن الاثير و «بديع للقرآنه و «تحرير التحيير » 


بسلييتة تت 
(0 المثل اسائر اج و صن .رم 


وإعاب ركنا 


لابن أني الاصبع و «حسن التوسل إلى صناعة الترسل؛ لشهاب الدين الخحلبي . 

هاتان هما المدرستان البلاغيتان» وقد كانت لكل واحدة منهما خصائص عامة » 
ولكن هل يمكن وضع فاصل بين الذين اتجهرا اتجاها عقليا والذين نهجوا نهجا 
ادبيا؟ ليس من الممكن ذلك لان البلاغي الواحد كثيراً ما يمزج بين الطريقئين 
ويستفيد من الاتجاهين » فالجاحظ مثلا ‏ وهو رأس فرقة اعتزالية سميت 
الجاحظية ‏ نراه يميل إلى الفن ويحكم الذوق ني كثير من الاحيان» وأبو هلال 
العسكري مع تأكيده انه لن يتبع طريقة المتكلميين تراه يتجه نحوهم في تقسيماته 
وتبويبه ويجري في مضمارهم ويخدم اغراضهم. وكان عبد القاعر الجرجاني يميل 
مرة إلى المدرضة الكلامية في كتابه «دلائل الاعجاز» ويتجه إلى المدرسة الادبية في 
كتابه «أسرار البلاغة»: وهو في كتابه الاول يجادل جدلا" منطقيا فيكرر اساليب 
أهل الجدل كقوله : وإن قلتم قلنا...» و «كيف لا يكون الامر كذلك...» و 
وماهو إلا كذا وكذا. ..» وهو ني كتابه الثاني أديب يعمد إلى التحليل الفني وابراز 
ما في الكلام من بلاغة وجمال لإنه لا يريد ان يدافع دفاعا عقلياكا 3 عن القرآن 
في كتابه ودلائل الاعجاز». 

وممن.جمعوا بين الطريقتين في كتاب واحد يحيى بن حمزة العلوي (- 45اه) 
صاحب «الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وحقائق الاعجاز»» فهو في القسم الاول 
منه يسير على منهج أدبني واضح فيه التحليل والاكثار من الامثلة » وهو أي القسم 
الثاني من الكتاب يتبع طريقة المدرسة الكلامية ني نصنيف موف.وعات البلاغة وعرضها » 
وني الجدل وتقديم الادلة» وقد يكون سبب ذلك انه في هذا القسم تعرّض لاعجاز 
القرآن» وهو مما يدقع الباحث إلى النظر العقلي ورد" الشبهات تالادلة والبراهين. 

هذا ماكان من أمر البلاغة العربية قديماء أما اليوم فان المنهج الحديث يتطلب 
الاستفادة مما سبق لبناء بلاغة جديدة تعتمد على ذوق العصر وتستند إلى ماظهر من 
ادب وفنون» 


اننا 


ا 


الفصل الثاني 
الفصاحة والبلاغة 
المبحث الارل 
الفصاحة 

لفظة «الفصاحة ؛ مما شاع وعرفه العرب بمفهومه اللخوي قبل أن تأخذ الالفاظ 
دلالتها الفنية : ونجد لها ني المعاجم دلالتين : 

الاولى : لغوية تقوم على المعنى الاول الذي وضعه العرب واستعملوه قبل 
أن تظهر علوم البلاغة والقد . قفي لسان العرب : «يوم مفصح : لا غم فيه ولا 
قرت . 
أقصح اللين : ذهب اللبأ عنه . فصح اللبن : أذا اخذت عنه الرغوة : قال نضلة 
السلمي : 

رأوه فازدروهة وهو صرق 2 ويتفع أهله الرجل القبييح 

فلم يخشوا مصالته عليهم ونحت الرغوة اللإن الفصيح 
أفصحت الشاة والناقة : خلص لبنها . أفصح الصبح : بدا ضوؤه واستبان » 
وكل ما وضح فقد أفصح : وكل واضح مفصح . ويقال : قد قصحك الصبح » 
أى بان لك وغلبك ضوؤه . فصحه الصبح : هجم عليه,. 

الثانية : دلالة تقرب من المعى الاصطلاحي الذي تعارف عليه البلاغيون » 
ففي اللسان : «الفصاحة : البيان» فص الرجل فصاحة” فهر فصبح من قوم 
فصحاء وفصاح وقلّصح » وامرأة فصيحة من نسوة فصاح وفصائح : رجل فصيح 
وكلام فصيح ١‏ أي : بليغ ل 
لسان فصيح ٠‏ أي : طلق . وقد جاء في الشعر في وصف العجم : أفصح » يريد 
به بيان القول وان كان بغير العربية » كقول أي النجم : 

أعجم في آذانها فصيحا 


نان 


يعني : صوت الحمار انه اعجم ؛ وهو في آذان الأتن فصيح بين + 

وقصّح الاعجمي فصاحة : تكلم بالعربية وفهم عنه . وقيل : جادت 
لغتة حتى لايلحن . أفصح كلامه افصاحا وأفصح تكلم بالفصاحة و كذلك الصبي 
يقال : أفصح الصبي في منطقه افصاحا اذا فهمت ما يقول في أول ما يتكلم . 
أقصح الام : : اذا فهمت كلامه بعد غتمته . أفصح عن الثيء افصاحا اذا بييته 
وأكشفة* فَصّح الرجل وتفصّح اذا كان عربي اللسان فازداد قصاحة نف وقيل 
تفصّح في كلامه وتفاصح : تكاف الفصاحة . يقال : 
ما كان قصيحا ولقد فصح وهو البين قي اللسان والبلاغة : والتفصح استعمال 
الفصاحة وقيل : للتشيه بالفصحاء . 

وقيل : جميع الحيوان ضربان : أعجم وفصيح » فالفصبح كل ناطق » 
والاعجم كل مالا ينطق .. 

الفصبح ني اللغة المنطلق اللسان ني القول الذي يعرف جيد الكلام من رديثه > 
أفصح الكلام وأفصح به وأفصح عن الامر : الفصيح ني كلام العامة : المعرب 6. 
وني هذا يتضح معى البيان والظهور في كلمة «الفصاحة» » ليس هذا المعى 
بعيداً عن الدلالة الاولى ولا عن المعنى الذي اصطلح عليه علماء البلاغة » وهو 
رقة الالفاظ وجماها » وبيان التعبير ووضوحه . 
في القرآن والحديث : 

لو مضينا نبحث عن لفظة « الفصاحة » في ترائنا لرأيناها في قوله تعالى حكاية 
عن ثبيه موسى عليه السلام ‏ :«وأنخي هرون هو أفصّح مي لسانا» )١(‏ 
وني الحديث النبوي الشريف :«أنا افصح للعرب بيد أني من قريش»(1) و «غفر 


() قال عيد الله بن .رواسة في عدج الرسول - صل الله عليه وسلم - : 
لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت ضصاته تنبيك بالخبير 


دنا 


له بعددكل فصيح وأعجم :+ وفسره أصحاب الحديث بأن التبي محمد؟ - صلى 
الله عليه وسلم - أراد بالفصيح بني آدم » وبالاعجم البهائم » )١(‏ م 

ولا تخرج لفظة «الفصاحة» في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف عن 
معناها اللغري وهو الظهور والبيان . وحينما دخلت هذه اللفظة الدراسات البلاغية 
والتقدية ارتبطت بلفظة البلاغة وصارت صنوها » وأصبح رجال البلاغة. الاوائل 
لايفرقون. بينهما » بل لم بروا بأسا في أن يستعملوا احداهما مكان الاخرى كا 
فعل ابوعثمان عمرو بن بحر الحاحظ  (‏ 088'ه) الذي لم يضع حدا فاصلا" بين 
الفظتين وائما اجراهما بمعنى واحد في مواضع كثيرة من كتابه « للبيان والنبيين 2 
الجاحظ : 


عرف الجاحظ البلاغة بقوله : «وقال بعضهم ‏ وهو احسن ما اجتييناه ودوناه : 
لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه» ولفظه معناه » فلا 
يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك» (7): وني هذا التعريف الثقاء 
الفصاحة بالبلاغة» والنص على امتزاجهما. 

والفصاحة عنده # واسعة المعنى » ولذلك نراه يتعحدث عنها وعن الالفاظ 
كثير؟ ء ونعد" اشاراته في كتابه ليان والبيين» من اوسع ما وصل الينا من عهد 
التدوين الاول . ويرى ان الالفاظ جديرة بالرعاية والاهتمام» يقول : ووقد يستيخن 
الناس الفاظا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منهاء ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم 
يذكر في القرآن الجوع الا في موضع العقاب أو موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر.. 
والئاس لا يذكرون السغب ويذ كرون الجوع في حال القدرة والسلامة» وكذلك 
ذكر الطرء لانك لا تجد القرآن يلفظ به آلا في موضع الانتقام: والعامة وأكثر 
الخاصة لا يفصلون بين ذكر الطر وبين ذكر الغيث» ولفظ القرآن للدي عليه نزل 
لق التهاية في غريب الحديث والاثر ج + صن 0م , 
(؟) اليا والتبيين ج لاض وال 


انه اذا ذكر الابصار لم يقل الاسماع » واذا ذكر سبع سماوات لم يقل ا لارضين 
ألا ثراه لا يجمع الارض أرضين ولا السمع أسماعا. والجاري على أفواه العامه 
غير ذلك لا يتفقدون من الالفاظ ماهو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال» .)١(‏ 
وتكلم على تنافر الحروف فقال : «فأما في اقتران الحروف فان الجيم لا تقارن 
الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا بتأخير» والزاي لا تقارن الظاء ولا 
السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير . وهذا باب كبير وقد يمكتفى بذكر 
القايل حتى يستدل به على الغاية الي اليها يجرى» (؟). 1 
وتحدث عن تنافر الالفاظ فقال : «ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وان كانت 
مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد انشادها الا" ببعض الاستكراهء فمن ذلك قول 
الشاعر : 
وقبر حرب بمكان ضر ويس قرب قبر حرب قبر 
ولمًا رأى من لا علم له أن" أحدا لايستطيع أن ينشد هذا البيت ثلاث مراث 
في نسق واحد فلا يتتعتع ولا يتلجلج » وقيل لهم : ان ذلك انما اعتراه اذ كان من 
اشعار الحن » صداقوا بذلك . 
ومن ذلك قول ابن يسير : 
م يضرها والحمد لله شي وائتت نحو عرف تقس ذهول 
فتفقد النصف الاخير من هذا الببت فانك ستجد بعض الفاظه يتبرأ من يعض (7© - 
وينبغي أن تكون الألفاظ متمائلة متلائمة كي لايقع بينها التنافر فتصبح كأولاد 
عدّة » يقول : «وأنشدني أبو العاصي » قال : أنشدني خلف الاحمر في هذا 
المعى : 
(1) البيان والتبيين ج ا اص *5. 
(0) البيان والتبيين ج ١‏ اص 55. 
(م) البيات والتبيين ج ١‏ ص 5898. 


لا 


ا 
2 


وبعض قريض القوم أولاد عند يكد” لسان الناطق المتحفظ (1) " 
وقال أبو العاصي : وأنشدني في ذلك أبو البيداء للرياحي : 

وشعر كبعر الكبش فرق ينه السان” دعي في القريض دخيل 
فانهيقول : اذا كان الشعرمستكرها وكانت الفاظ البيث من الشعر لابقع بعضها 
ممائلا لبعض كان بينها من التنافر ما بين اولاد العّلات. واذا كانت الكلمة ليبس 
موقعها الى جنب أختها مرضي موافقا كان على اللسان عند انشاد ذلك الشعر 
مؤونة . 

قال : وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الاجزاء سهل المخارج » فتعلم بذلك أنه 
قد أفرغ افراغا واحدا ؛وسبك سبكا واحدا » فهو يحري على اللسان كا يجري 
على الدهان ‏ 

وأماقوله : «كبعر الكبش «فاماذهبالىأن بعر الكبش يقع متفرفاغير مؤتلن 
ولا متجاور » وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيت من الشعر تراها متفقة ملسا 
ولينة العاطف صهلة » وتراها مختلفة متباينة ومتنافرة مستكرهة تشق على اللسان 
وتكده والاخرى تراها سهلة لِيّنة ورطبة موائية » سلسة النظام خفيفة على 
اللسان حى كأن للبيت بأسره كلمة واحدة » وحنى كأن الكلمة بأسرها حرف 
واحد , (0) . 
. ويرى أن اللفظ كا لا ينبغي أن يكون عاميا وساقطا صوقيا » فكذلك لاينبغي 
أن يكون غربيا وحشيا الا أن يكون امتكلم بدويا أعرابيا » فان للوجشي من الكلام 
يفهمه الوحشي من للناس كا ينهم السوقي رطانة للسرتي 8) ه 

لقد اهم الحاحظ بالالفاظ اهنماما عظيما وأولاها عناية كبيرة » وقد دفعه 
هذا الاهتمام الى أن يقول : «والمعاني مطروحة ني الطريق يعرفها العجمي والعررني 
(1) اولاد علة : هم بتو رجل واحد من أمهات شتى . 
(6 العاف اج راص و 
(0) يظر البيان اج ١‏ صن 144. 


و 


والبدوي والقروي والمدثي » وائما الشأن في اقامة للوزن » وتخير اللفظ » وسهولة 
المخرج » وكثرة الماء » وفي صحة الطبع وجودة السبك؛ فاما الشعر صناعة وضرب 
من النسج وجنس من التصوير» )١(‏ + 

وظن بعض الباحثين أنه يميل. الى اللفظ كل اميل » وأنه لا يرى للمعى كبير 
أهمية » والواقع انه علي بالفظ وأعطاه نصيبه من الاهتمام » وشغل بالمعنى 
والتصوير الادبي الذي يقول عنه : «فاتما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من 
التصوير » د, وهذه نظريته الي شرحها عبد للقاهر الحرجاتي وسماها « نظرية 
النظم » ء فالحاحظ اهثم بالالفاظ والمعاني والتصوبر مع انه يرى أن بعضهم لايحفل 
الا بالمعنى وحده كأبي عمرو الشيباني الذي يرى أن المعنى متى كان رائعاً حسنا 
ظل كذلك في أبة عبارة وضع فالبيتان : 

لانحسبن” الموت موت الى فانّما الموتث سؤال” للرجال 

كلاهما مَورْتْ ولكن ذا أفظع من ذاك لذل” السؤال 
استحسنهما أبو عمرو على حين ليست عليهما مسحة من جمال سوى الوزن + 
وعابه الحاحظ ورأى أنه مسرف في تقديرهما ء وقال : «وأنا رأيت أبا عمرو 
الشيباني وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين ونحن في المسجد يوم الجمعة أن كلف 
رجلا حتى أحضره دواة وقرطاسا .حتى كتبهما له » وأنا أزعم أن صاحب هذين 
البيتين لا يقول شعرا أبدآ ء ولولا أن أدخل في الحكم بعض الفتك 
لزعمت أن" ابنه لا يقول شعراً أبداً » © . 

القد اهتم الجاحظ باللفظ ولكنه مم يهمل المعنى ء ولذلك فليس صحيحا ماذهب 
اليه بعضهم وهو أن" الجاحظ كرس جهوده لخدمة الالفاظ » ولاجله خاض عبد 
القاهر الجرجاني غمار هذا البحث: ويرى الدكتور محمد مندورأن كل آرا ععيد 
للقاهر تنحصر في_مسألتين: 
(0) الحيوان ج م ص .١190‏ 
)١(‏ الحيوان جم ض .018١‏ 
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ل« 


كك 


الاولى : انكاره لما رآه للجاحظ من اهمية فصاحة الالفاظ باعتبار تلك الفصماحة 
صنعة في اللففد ذاته» ثم ثورته على مذهب أي هلال العسكري الذي يرد" جودة 
الكلام إلى محسنات لفظية تقف عند الشكل. 

الثانية : تعليقه جودة الكلام بخصائص في النظم .)١(‏ 
وعبارة الجاحظ «فائما الشعر صناعة :وضرب ,من النسج وجنس من التصوير»ة» 
وما نقله عيد القاهر من اهتمامه بالصياغة والصناعة» خير ما يفند هذا لرأي, لان 
حبك فار ار على تحظا الجاحظ وتقل مصطلحه في النصوير وقإل : «وليص العبارة 
عن ذلك بالصورة شيئا نحن ابتدعناه فينكره منكر بل هو مستعمل مشهور في 
كلام العرب ويكفيك قول الجاحظ «وانما الشعر صناعة وضرب من التصوير؛(01 
فالجاحظ من أصحاب الصباغة » و لذلك تسقط عنه تهمة الاهتمام بالشكلية والالفاظ » 
وان كان كثير الاعتناء باللفظ واختيار ما يؤدي المعنى أداء” حسناء وهذه مهمة 
الاديب الذي يقدتر قيمة الكلام ويبذل في .صبيله أعظم الجهودء وقد كان الجاحظ 
اذببا كبيرا وعالاً قديراء في بالالفاظ كا عي بالمعاني وكان له الفضل في تصوير 
نظم. الكلام. 
ابن قتيبة : 

وتحدث ابن قتيبة (9- “لالاه) عن الالفاظ » وذكر ان الشعر أربعة أضرب : 

+ )( ضر ب منه حسن لفظه وجاد معناه » كقول القائل في بعض بني أمية‎ ١ 
في كفاسه خيزران ريحه عق" من كفا أروع في عرئينه شتمم*‎ 
ينغضي حباء ويغتضى من مهابته فنا يكلم الا حيين  ببسم‎ 
: وكقرل أوس بن حجر‎ 
يظر في الميزات الجبيد من 144ل‎ 0( 
دائل الاعجاز ص خمم.‎ )0( 
كذا في الشغر والشعراءء وني الهامش الحزين الكناني من أبيات يمدح بها عبد اله بن‎ )6( 

عبد الملك بن مروان. والبيتان في ديوات العرزدق ج ؟ .ص ١078‏ (طبعة مكتبة صادر ): 


وهما في مداح زين > العابدين رضي أل عله . 


1 


أبتها النفس أجملي جمزعا ‏ إن الذي تحدرين فد وتما 
؟ وضرب منه حسن لفظه وحلا فاذا أنت فنشته ١‏ تجد هناك فائدة في 
المعنى كقول القائل : . 

ولما قضينا من منى” كل حاجة وعام, بالاركان عن هو ماسح 
وشدتث على حنداب المهارىر حالنا ولم ينظر الغادي للذي هورائح 
اخذنا بأطراف الاحاديث بيننا ‏ وسالت بأعناق المطي2 الاباطح 
يقول ابن قتيبة : دهذه الالفاظ كنا ثرى أحسن شيء مسخارج و مطالع ومقاطع » وان 
نظرت إلى ما نحتها من المعنى وجدته :ولا قطعنا أيام م نى واستلمنا الاركان وعالينا 
ابلنا الانضاءء ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح ابتدأنا في الحديث وسارت 
المطي في الاباطح» 0١‏ 

ونحوه قول المعلوط 

إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك لا يزال معينا 

غوضن من عبراتهن وقلن لي:2 هذا لقيت من الهوى ولقينا (0) 

: وضرب مزه جاد ممئاه وقصرت الفاظه عنه كقول لبيد بن ربيعة‎ ٠6 

ما عاتب المره” الكريم” كنفسه والمره يصلحه الجليس الصالح 
؛- وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه » كقول الاعشى في امرأة: 
وفاوها كأقاحسسي غذاه دام الوط سال 
كما شيبة براح با رد من عسل التحخل 
ولم يشر ابن قتيبة إلى لفظة والفصاحة» في كتابه والشعر والشعراء» ولكنه استعمل 
كلمة «الالفاظ»» ويرى أن المحدث ليس له أن يتبع المتقدم في استعمال وحشي 
للكلام ككثير من أبنية سيبويه» ولا أن يسلك فيما يقول الاساليب الي لا نصح 
(1) الشمر والشعراء ج ١‏ صن 255 ولعيد العاهر البثرجني غير هدا الرأي فهو يراها 

من أبدع الشعر وأعذبه وقد حللها تحليلا جميلا. (ينظر دلائل الاعجاز صن 08) . 

(0) البيتان في ديوان جرير ص هم4اهء وهما من قصيدة في هجاء الاخطل. 


بق 


ينا 


في الوزن ولا تحلو.ني الاسماع : يقول : «وهذا يكثرء وفيما ذكرت منه ما دلك 
على مسا أردت من اختيارك أحسن الروي وأسهل الالفاظ وأبعدها من التعقيد 
والاستكراه واقربها من أفهام العوام. وكذلك اختار لاخطيب اذا خطب والكائب 
اذا كتب فانه يقال : «أسير الشعر والكلام المطمع» يراد الذي يطمع في «ثله من 
سمعه وهو مكان النجم من يد المتناول» ١ .)١(‏ 

وني كتابه «وأدب للكاتب؟ حديث عن الالفاظ والابنيةء ولكنه لا يسميها 
«فصاحة؛ وانما هي قواعد يستعين بها الكاتب. وعقد ني كتابه عيون الاخبارء بابا 
سماة «كتاب العلم والبيان» تحداث فيه عن الاعراب واللحن والتشادق والغريب 
والبيان والالفاظ اللي تقع في كتب الامان والعهود والخطب.وهو في هذه الابواب 
والفصول ليس كالجاحظ الذي أرسى كثيرآ من قواعد الفصاحة ووضع أمثلتها 
الي تتردد في كتب البلاغة والنقد. 

المبرد : 

وليس فيما كتب المبرد (- 6م اشارة إلى الفصاحة وان كان يفضل أن 
تكون الالفاظ جزلة ). ١‏ 


0 كتب أبو العباس ثعلب ( ١18ه)‏ الذي اشار إلى جزالة الالفاظ 0 
ابن المعتر : 

ولا قيما ألف ابن المعتر ( 145ه) ساحب كتاب البلديع. 

قدامة : 


وتحدث قدامة بن جعفر (- /لاه) عن نعت اللفظ ء وقال ينبغي أن يكون 
سمحاء صهل مخارج الحروف من موافرعهاء عليه روئق اللفصاحة مع الخلو من 


ا 7 
() القغر والثعراء اج ١‏ اصن 00# 


0) الكابل اج راص م4. 
(0). قواعد الشعر صن .وه. 


وذ 


البشاعة )١(‏ وذكر عيوب اللفظ وهي : 
١‏ أن يكون ملحونا وجاريا على غير سبيل الاعراب واللغةم 
؟- وأن يركب الشاعر منه ماليس بمستعمل الا في القرط+ 
ب ولا يتكلم به إلا" شاذا» وذلك هو الوحشي الذي مدح عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - زهيراً بمجانبته له وتنكبه اياه فقال : «لا يتبع حوشي الكلام»: 
4 ومن عبوب اللفظ المعاظلة» وهي الي وصف عمر بن الخطاب زهير1 
بمجانبته لها فقال : «دوكان لا يعاظل بين الكلام». وهي ليست مداخخلة الشيه في الثيه 
لانه محال أن ينكر مداخلة بعض الكلام فيما يشيهه من بعض أو فيما كان من .سه » 
وانما يكون الانكار فيما يدخل بعضه فيما ليس من جنسه وما هو غير لائق به (؟) + 
ابن وهب : 
وني كتاب «البر هان ني وجوه البيان» () لالي الحسين اسحاق بن ابراهم بن 
سليمان بن وهب الكاتب اشارات إلى جزالة اللفظ وسخافته وركاكته : وم يحدد 
معاني هذه المصطلحات واكتفى بالتمثيل وقال : «وأما جزالة اللفظ فكقوله : 
وجل عدوّك يا ابن عم محم رصدان : ضوءه” الشمس والاظلام” 
فاذا تنه رُعته واذا غفا سلدّت عليه سيوفتك الأحلام ‏ 
وأما سخافة اللفظ وركاكته فمثل قول الآثخر : 
يا عتب سيدتي أما لك دين حتى متى قلبي لديك رهيسن 
فأنا 'الصتبور لكل ما حملتني 2 وأنا الشقي البائس المسكين (4) 
(0) نقد الععر صض56161560 . 
(م) هو النص الكامل الكتاب المطبوع باسم ونقد النشر» المنسوب إلى قدامة بن جعفر . 
(4) البرهان في وجوه البيان صن الا١(.‏ 


4 


وقال عن للفصيح : «وأما لافصبح من الكلام» فهو ٠١‏ وافق لغة العرب ولم يخرج 
عما عليه أهل الادب»؛ ولتصحيح ذلك وضع النحوء ولجمعه وضعت الكت في 
اللغة» وذكر المستعمل منها والشاذ والمهمل: وحق من ينشأ ني العرب أن يستعمل 
الاقتداء بلغتهم » ولا يخرج عن جملة الفاظهم » ولا يقنع من نفسه بمخالفتهم 
فيخطثوه ويلحنوه» ).4 

وليس في هذه الاشارات ما يوضح رأى صاحب «لبرهان» في الفصاحة كا 
عرفها للجاحظ ومعاصر وه 

:  يركسعلا‎ 

وذكر ابو هلال العسكري -١‏ وومهم) رأيين في للفصاحة : * 

الاول : ان الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وان اختلف اضلاهما 
لان كل واحد منهما هو الابانة عن المعنى والاظهار له. يقول : «فاما الفصاحة فقد 


قال قوم : انها من قوهم : أفصح فلان عما ف نفسه اذا أظهرهء والشاهد على انها 


هي الاظهار قول العرب : أفصح الصبح اذا أضاءء وأفصح اللبن اذا انجلت عنه 
رغوته فظهرء وفصح أيضا. وأفصح الاعجمي اذا أبان بعد أن لم يكن يفصح 
ويبين» وفصح اللسان اذاعبرعما في نفسه واظهره على جهة الصدوات دون الخطأء 
واذا كان الامر على هذا فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معئى واحد وان اختلف 
أصلاهماء» 4د ”0 

الثاني : انهما مختلفان» وذلك ان” الفصاحة تمام آلة للبيان فهي مقصورة على 
اللفظ » لان الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى» والبلاغة انما هي انهاء المعنى إلى القلب 
فكأنها مقصورة على المعنى. بقول : «وقال بعض علمائنا : الفصاحة تمام آلة للبيان» 
فلهذا لا يجوز أن يمُسمى الله تعالى فصيحا اذ كانت الفصاحة تتضمن الآلة» وله 
يجوز على اله تعالى الوصف بالالة ويوصن كلامه بالفصاحة ما يتضمن من تمام ليان 


(1) البرهان ص مم. 
() كتاب الصناحين صن 0 
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والدليل على ذلك أن الالئغ والتمتام لا يسميان فصيحين لنقصان آلتهما عن أقامة 
الحروف. 
وقيل : دزياد الاعجم» لنتقصان آلة نطقه عن اقامة الحروف » وكان يعبر عن والخمار» 
بالهمارء فهو أعجم وشعره قصيح لتمام بيانه؛ .0١(‏ 

ورّضّح الامر بقوله : «ومن الدليل على ان الفصاحة تتضمن اللفظ والبلاغة 
تتناول المعنى » ان للببغاء يسمى فصيحا ولا يسمى بليغا اذ هو مقيم الحروف وليس له 
قصد إلى المعنى الذي يؤ ديه : وقد يجوز مع هذا أن يسمى الكلام الواحد فصيحا 
بليغا اذا كان واضح المعنى » سهل اللفظ ء جيد السبك » غير مستكره فج ولا متكلف 
وخم ولا يمنعه من أحد الاسمين شيء لما فيه من ايضاح المعنى وتقويم الحروف(5) 5 

وهذا مو رأيهء أما الرأي الاول فقد عرضه » لان" بعضهم يذهب إلى ذلك 
وعقد فصلا في تمبيز الكلام تحدث فيه عن صفات الالفاظ الحسنة ء وانتهى إلى 
أن" الكلام اذا جمع العذوبة والجزالة والسهولة والرصانة مع السلاسة والنصاعة » 
واشتمل على الرونق والطلاوة» وسلم من الحيف ني التأليف » وبعد عن سماحة 
للتركيب » وورد على الفهم الثاقب هله ولم يرده؛ وعلى السمع المصيب 
استوعيه ولم يمجه» والنفس تقبل اللطيف وتنبو عن الغليظ (05* 

وأعطى الالفاظ أهمية كبيرة» لانه ليس الشأن ني ابراد المعافي » لان المعاقي ٠‏ 
يعرفها للعري وللعجمي والقروي والبدوي» وانما هو في جودة اللفظ وصفائه » 
وح.نه وبهائه» ونزاهته ونقائهء وكثرة طلاوته ومائه مع صحة السبك والتركيب» 
وليس يطلب من المعنى الا أن يكون على هذه الاوصاف ‏ وهو ما أشار اليه الجاحظ 
من قبل» ولكنه جعل التصوير أساس للبيات + 


(1) كتاب الصناعتين ص 
(؟) كتاب الصناعتين ص8. 
رمم كتاب الصناعتين ص/01. 
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ابن سنان : 

وعقد ابن سنان الخفاجي (- 455ه) في كتابه وسر الفصاحة» فصولا ضافية 
تحدث فبها عن صفات الحروف ومخارجها. وفصاحة اللفظة المفردة والالفاظ 
المؤلفة» 1 

والفصاحة عنده - : «للظهور والبيانه. ٠‏ (1) والفرق بينها وبين البلا وأن” 
للفصاحة مقصورة على وصف الالفاظ وللبلاغة لا تكون اله وصفاً للالفاظ مع 
المعاثي . لايقال في كلمة واحدة لاندل على معنى بفضل عن مثلها بلبغة وان قيل 
فيها قصيحة » وكل كلام بليغ قصيح . وليس كل قصيح بلبغا » (0) , 
: ولكي تكون اللفظة الواحدة فصبحة ينبغي ان تتوفر فيها بعض الشروط » قال 

«ان” الفصاحة على ما قدمنا نعت للالفاظ اذا وجدت على شروط عدة » ومنى 

تكاملتئلك الشروط فلا مزيد على فصاحة تلك الالفاظ ويحسب الموجود منها تأخين 
القسط منالوصف وبوجودأضدادهاتستحق الاطر احوالذم..وئلكالشروط تنقسم قسمين 

فالاول منها : يوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها من غير أن ينضم اليها 
شي من الالفاظ و:ؤلف معه . 


1 والقسم الثاقي : يرجد في الالفاظ النظومة بعضها مع بعض » 0 . 


فاما الذي يوجد في اللفظة للواحدة فثمانية أشياء : 

الاولك : أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج » وعلّة ذلك 
أن الحروف الي هي اصوات تجرى منالسمع مجرى الالوان من البصر » ولاشك 
في أن" الالوان المتباينة اذا جعت كانت في المنظر أحسن من الالوان المتقاربة » 
وهلا كان البياض مع السواد احسن منه مع للصفرة . 

٠.8 سر الفصاحة ص‎ )١( 

(؟) سر الفصاحة ص .5٠0‏ 

(؟) سر الفصاحة ص ود 


ومثال التأليف من الحروف التباعدة كثير جل" كلام العرب عليه » فأما 
تأليف الحروف المتقابلة فمثل «المعخع» » وقد روى أن الخليل بن احمد الفراهيدي 
قال : و سمعنا كلمة شنعاء هي المعخع » وانكرنا تأليفها «: وقيل : ان اعرابيا 
سثل عن ناقته فقال : تركتها ترعى امعخع ؛ )١(‏ . وقال ابن سنان : وو لحروف 
الحلق مزية في للقبح اذا كان التأليف منها فقط وأنت تدرك هذا وتستقبحه 
كا يقبح عندك بعض الامزجة من الالوان وبعض النغم من الاصوات 1 

الثاني : ان يكون لتأليف اللفظة في السمع حسن ومزية على غيرها وان تساويا 
في التأليف من الحروف المنباعدة كما نجد لبعض النغم والالوان حسنا يتصور في ' 
النفس ويدرك بالبصر والسمع دون غيره من جنسه . ومثاله في الحروف وع.ذ.ب» 
فان للسامع يجد لقولهم « العذيب: ‏ اسم موضع -وة عذيية: - اسم امرأة- 
ووعذ ب وعذاب » و« عذاب» ووعذبات» مالا يجده فيما يقارب هذه الالفاظ 
فيالتأليف . وليس سبب ذلك بعد.الحروف في المخارج فقط و لكنه تأليغب مخصوص 
مع البعد » ولق قدامت للذال أو الباء لم تجد الحسن على الصفة الاولى في تقديمالعين 
على الذال لضرب من للتأليف ني للنغم يفسده للتقديم والتأخير . وليس يخفى على 
أحد من السامعين أن تسمية الغصن غصنا أو فناً أحسن من تسميته عسلوجا » وان 
أغصان للبان أحسنمنعساليج الشوحط (7): ومن الكلمات العذبة الحميلة «تفاوح» 
وقد استعملها المتري فقال : 
إذا سارت الاحداج فوق تباته ‏ تفاوح مسك الغانيات ورنده (4) 
وهي في غاية من الحسن » وقيل : ان المتزبي أول من نطق بها على هذا المثال؛ 
ومثال مايكره قول المتزبي : : 


() سر الفصاحة ص01 

(9) سر الفصاحة ص/ا5. 

م الشوحط : شجر يتخذ منه القسي. ١‏ 
(4) الرند : العود » او الآس ء او شجر طيب الرائحة. 
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مبارك الاسم م اللقب كريم الحرشى شريف التسب(١)‏ 
فانك تمد في « الحرثي» تأليفاً يكرهه السمع وينبو عنه » وأين كلمة «النفس» من 
هذه اللفظة الثقيلة ؟ 
الثالث : أن تكون غير متوعرة وحشية كقول أبي تمام : 
لقد طلعت في وجه مصر بوجهه بلا طائرٍ سعد ولا طائر كهل 
فان «كهلا؛ هنا من غيب اللغة » وروي أن الاصمعي لم يعرف هذه الكلمةواتها 
ليست موجودة الا" في شعر بعض الهذليين .وهو قوله: 
فلو أن صلمى جاره أو أجاره رياح بن سعد رده طائر كلل 
وقيل : إن الكهل الضخم » وهي لفظة ليست قبيحة التأليف لكنها وحشية. 
غريبة لايعرفها مثل الاصمعي ولهذا اعتمد الحذاق من الشعراء على انختيار اسماه 
المنازل والنساء في الغزل وتجنبوا مالا يحسن لفظه: وعابوا على جرير قوله : 
وتقول بَوْرَعٌ قد دببت على العصا هلا هزئت 2 بغيرنا يتوت 
وذكروا أن الوليد بن عبد الملك قال له : أفسدت شعرك ب «بوزع )> 
وقد قال ابن سنان : « وأنا أكره من قول كثير بن عبد الرحمن صاحب عرّة : 
وما روضة بالحزن طيدة للرى بمج الندى جنجائها وعسرارها 
ذكر «ابمشجاث» لأنه اسم غير مختار» ولو أمكنه ذكر غيره كان عندي أليق وأوفق > 
ولا أحب أيضاً تسمية أبي تمام صاحبه ‏ علاثة ‏ ونداءه بالترخيم في قوله: 
قف بالطلول الدارسات علاثا أضحت حبال قطينهن رثاثا 
وإن كان الروي قاده إلى ذلك » فليت شعري من حظر .عليه للقواني واقتم. به على 
الثاه دون غيرها من الحروف» (0). 


)١(‏ كريم الجرشى : كريم النفس. 
)١(‏ سر الفصاحة ص5. 
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الرابع : أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية» ومثال العامية قول أبي تمام: ' 
جليت والموت مبد حر صفحته- وقد تَفترْعن” في أفعاله الأجتل” 

إن اتفر عن مشتق من أسم «فرعون؛ وهو من ألفاظ العامية » وعادتهم أن يقولوا : 
«تفرعن فلان» إذا وصفوه بالحبرية . 
ومنه قول أببي نصر عبد العزيز بن نباتة: 

أقام قوام الدين زيغ قناته وأنضج كي اجرح وهو فطير 
فلفظة «فطير» عامية مبتذلة . 
ومنه قول أبي تمام : 

قد قلت لمالج في صداهء أعطف على عبدك ياقابري ٠‏ 
فإن «قابري» من ألفاظ عوام النساء . 
ومن ذلك لفظة «أوجعتهاه في قول ابن نباتة : 
فقد رفعت أبصارها كل بلدة 2 من الشوق حتى أوجعتها الاخادع 
ولفظة «الجورب» في قول المتنبي : 
تستغرق الكف قتوديه ومنكبه وتكتسي منه ريح الجورب الخلق 
الخامس : أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحبح غير شاذة : ويدخل | 
في هذا القسم ماينكره اهل اللغة ويرد”ه علماء النحو من التصرف الفاسد في الكامة »وقد 
يكون ذلك لاجل أن اللفظة بعينها غير عربية كما أنكروا على أني الشيص قوله : 
وجناح مقصوص تحيف ريشه ريب الزمان تحيف المقسراض 
وقالوا : ليس «المقراض» من كلام العربء وم يسمع عنهم إلا" مندى . 

وقد تكون الكلمة عربية الا انبا قد عُيربها عن غير ما وضعت له في عرف اللغة» 
كنا قال البحتري : 
يشق" عليه الربح كل عشية | جيوب الغمام بين بكسر وأيم 
فرضع «الابم» مكان « الثيب » وليس الامر كذلك» ليس الأينّم اليب في 
كلام العرب » انما «الايم» لي لازوج لها _بكثرآ كانت أو ثيبا ء 
وم 


ده 


ومن ذلك قول البحتري: 
شترطي .الانصاف إن قيل اشترط وصديقي من" اذا صافى قسطا' 
وأراد بوقسط» عدل ء لان الامر عليه» وليس الامر كذلك» وانما يقال «أقسطم 
اذا عدل و«قسط» اذ! جارء ومنه قوله تعالى : دوأمًا القاس طون” فكانوا ١‏ لجهلام” 
حطباء (0) . 
وقد يكون على .جهة الحذف من الكلمة كقول رؤبة بن العجاج: 
قراطنآً مكة” من ورّق الما 


يريد الحمام . 

وقد يكون على وجه الزيادة في الكلمة مثل أن تشبع الحركة فيها فتصير حرفا » 
كنا قال الشاعر . 
وأنت على الغواية حين تسرمنى2 وعن عتبْب ارجا بمتصزاح 
أي : بمنتزح . 


وقد يكون ايراد الكلمة على الوجه الشاذ القليل » كلفظة «باهت؛ التي جاءت 
رديثة شاذة في قول البحتري . 
متحيشرين فساهت متعجب مما يرى أو ناظبر متسأمل 
والعربي المستعمل «يهرت الرجل يبْهتت فهو مبهوت 2 . 
ويدخل في هذا القسم مايسمى الضرورة الشعرية من اظهار التضعيف »أو مد” 
المقصور ء أو قصر الممدود » أو تأنيث المذكر على بعض التأويل » أو صرف ماله 
ينصرف وغير ذلك . 
السادس : أن لاتكون الكلمة قد عبربها ع نأمر آخر يكره ذكره:فاذا اوردتوهي 
غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت وان كملت فيها الصفات » كقول الشريف الرضي : 
أعزز علي بان أراك وقد خلت من جانبيك مقاعد العواد 
فايراد «مقاعد» في هذا الييت صحيح ء الا انه موافق لما يكره ذكره ني مثل هذا 
(0) الجن و1 

كن 


الشأنء لاسيما اضافته إلى من يحتمل اضافته اليهم وهم «العرّاد»ء ولو المرد لكان 
الامر, سهلا فاما اضافته إلى ماذكره قفيها قبح لاخفاه به: 
السايع :أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف فانها متى زادث عل «الامثلة 
المءتادة المعروفة قبحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة: ومن ذلك قول 
ألي قصر بن فباتة: 
فاياكم أن تكشفوا عن رؤوسكم ألا ان" مغناطيسهن” الذوائية 
ف«مغناطيسهن» كلمة غير مرضية لطولها. 

ومنه قول أني تمام: 


فلاثربيجان اختيال” بعدما كانت معرص غيرة ونكال 
سَمّجَِت ونبهنا على استسماجها ماحولها من نَضرة وجمالر 
قوله واستسماجها؛ ردىء لكثرة الحروف وخخروج الكلمة ذلك عن الناد في الافاظة 
إلى للشاذ للنادر. 1 

ومنه قول المتنبي : 


ان الكريم بلا كرام متهم مشل القلوب بلا سويداواتها )١(‏ 

ة «سويداواتما وكلمة طويلة جدا . 
الثامن : أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر بها فيه عن شيه لطيف أو خفي 
أو قليل أو ما يجري مجرى ذلك » فانها نحسن به: ومن ذلك قول عمر بن أبني ربيعة : 
وغاب قلمير كنت أرجو طلوعه ‏ وروّح رعيان ونوّم سمر 
. وهذا تصغير مختار في موضعه:فأما الاسماء الي لم ينطق بها الا مصغرة كاللجين 
والثريا فليس للتصغير فيهما حسن يذ كر لانه غيرمقصود ببما ما ذهب اليه ابن صنان > 
ومعظم هذه الشروط تدخل ني فصاحة الالفاظ المؤلفة » والاخلال بها قد يؤدي 
الى زيادة القبح والتنافر ني اكلام لانه حين تكون الالفاظ مجتمعة محتاج الى دقة 


.)1١(‏ سويداء القلب : حبتهء وجممها سويداوات. 


وإن 


في الأركيب واختيار اللطيف منها . يقول ابن سنان متحدثا عن الشرط الاول: 
«أن” الاول منها أن يكون تأليت اللفظة من حروف متباعدة المخارج » وهذا 
بعينه ني التأليف» وبيانه أن يجتنب الناظم تكرر الحروف المتقاربة ني تأليف الكلام 
١‏ "كنا أمرناه بتجنب ذلك في اللفظة الواحدة ء بل هذا ني التأليف أقبح » وذلك ان 
اللفظة المفردة لايستمر فيها من تكرار الحرف الواحد أو تقارب احرف مثلما 
يستمر الكلام المؤلف إذا طال واتسع ٠ )١(‏ . 
ومما قبح قول أني تمام : 

فالمجد لايرضى بان ترضى بأن 2 يرضى المؤمل منك الا بالرضى 
ومنه قول الآخر : 

وقبر حرب يمكان تفسر 0 وليس قرب قير لسرب قير 
ومنه قول التنبي : 

وتسعدني في غمئرة بعد غمْرة | سبوح لما منها عليها شواهد 

وأما الثاني من شروط اللفظة المفردة فيكون في التأليف اذا ترادفت الكلمات 
المختارة فيوجد الحسن فيها اكثر وتزيد طلاوته على مالا يجمع من تلك الكلمات 
الا القليل » وهذا يرجع الى اللفظة بائفرادها وليس للتأليف فيه الا ما أثاره للتواتر 
وللترادف 3 

وكذلك الثالت والرابع من الأقسام لاعلقة للتأليت جما » وإنما يقبح إذا كثر 
فيه الكلام الوحشي أو العامي . 

وأما الخامس فللتأليف به علقة وكيدة » لأن اعراب اللفظة تبع لتأليفها من 
للكلام وعلى حكم الموضم الذي وردت فيه 

وأما السادس فللأليف فيه تعلق بحسب إضافة الكلمة إلى غير هاء فإن للقبع - 
يختلف بحسب ذلكم 


(05 عن" الفصاجة .ض .1 


بون 


وأما السابع فلا علقة لتأليف بهء إلا أن ظهور قبحه أجلى إذا ترادفت فيه الكلمات 
الطوال 

وأما لثامن فلا علقة للتأليف به إذ كان لايتعدى الكلمة بانفرادها . 
ودراسة ابن سنان للفصاحة من أتحصب الدراساتءولا يكاد المتأخرون يخرجون 
عنها في كل ماألفوا أو اختصروا أو شرحوا. 
عسبد القاهسر. 

وكانت الفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان ألفاظاً مترادفة عند عبد القاهر 
الحرجاني (- 40/1ه أو 404ه» وكلها يعبر بها عن «فضل بعض القائلين على٠‏ 
بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد »وراموا 
أن يعلموهم ماقي نفوسهم » ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم» .)١١(‏ 

والألفاظ عنده خدم للمعاني وأوعية لها تتبعها في حسنها وجمالها أو قبحها 
ورداءتهاء يقول: وولن جد أيعن طائرآء وأحسن أولا وآخرآء وأهدى إلى الإحسان» 
وأجلب للاستحسان من أن ترسل المعاني على سجيتها وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ » 
فإنها إذا تركت وما تريد لم تكتس إلا ما يليق بهاء ولم تلبس من المعارض إلا مايزينها . 
فإما أن تضع في نفسك أنه لابد من أن تجنس أو تسجع بلفظين مخصوصين فهو الذي 
أنت بعرض الاستكراه وعلى نخطر من الخطأ والوقوع في الذم. فإن ساعدك الحد” 
كنا ساعد في قوله . 

أؤْدعاني أممبت بما أؤدعاتي 

وكا ساعد أبا تمام في نحو قوله . 1 
وأنجدتم من بعد انهام داركم 2 فيا دمع أنجدني على ساكني تَجدٍ 
وقوله . 
هن الحّمام فإن كسرت عيافة” ‏ من حائهن فإنهسن ححمسام 


() دلائل الاعجاز صن وب#. 


ن 


نذاك وإلا اطلقت ألسنة العيب 01(6): 

إن" الفصاحة تكون ني المعنى وليس للكلمة المفردة كبير قيمة» وكثير هاتستعمل 
اللفظة في موضع فتكون حلوة الحرس عذبة؛ وتستعمل ني موضع آخر فتفقّد تلك 
المزية» وإنما “كان ذلك «لآن المزية التي من أجلها نتصف اللفظ ني شأننا هذا بأنه 
فصب حمزية تحدث بعد أن لاتكون وتظهر في العلم من بعد أن يدخلها النظم. وهذا 
شيء ان أنت طلبته فيها وقد جثت بها إفرادا لم ترم 'فيها نظما ول تحدث لها تأليف 
طلبت مالا: وإذا كان كذلك وجب أن تعلم نطعا أن تلك المزية في المعنى دون 
اللفظع 07 . 

فالألفاظ عند عبد القاهر لاتتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة » ولا من حيث 
هي كلم مفردة» وإنما تثبت لها الفضيلة وخلافها ني ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي 
تليها وما أشبه ذلك مما لاتعلق له بصريح اللفظ: ومما بشهد لذلك أنك ترى الكلمة 
تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آثخر 
كلفظ «الأخدعه في بيت الحماسة: 

تلفت نحو الحي حبى وجدتني وجعلتمن الاصغاء يتآ وأخدعا (م) 
وبيت البحتري : 

وافي وان بلغتي شرف الغنتى واعتقت من رق المطامع أخدعي 
فإن لها في هذين البيتين مالايخفى من الحسنء ثم أنك تتأملها ني بيت أبي تمام: 
يادهار قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الانام من خثرقك 
فتجد لها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ماوجدت هناك من 
الروح والخفة والايناس والبهجة . 


)0( أمرار البلاغة ص واء وينظر دلائل الاعجاز صن (401. 
(0) دلائل الاعجاز صن 10.#. 
(6) الاشخدعان : عرقان في جانبي العنق قد خفيا وبطناء والليت : صفحة العنق 


ومن أعجب ذلك لفظة «الشيءه فائك تراها مقبولة حسنة في موضع وضعيفة 
مستكرهة في موضع »وان اردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر بن ألي ربيعة: 
ومن ماليء عينيه من شيه غيره اذا راح نحو الجمرة الييض” كالد”مى 
وإى قول أني حنية النميري: 
اذا ماتقاضى الرءءة يوم وليلة" ثقاضاه شيء لايمسل التقاضيا 
فانك تعرف حسنها ومكانها من القبول» ثم انظر في بيت المتنبي: 
لوالفلك الدوّار أبنغضت سعيه" لعصوقه شي" عن الدوران 
فانك تراها تقل وتضؤل بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم. 
ومن سر هذا الباب أنك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في عدةمواضع ثم 
ترى لها في بعض ذلك ملاحة لاتجدها ني البائي » مثال ذلك أنك تنظر إلى لفظة 
«الجسر» في قول أي تمام: 
لابطمع الرء أن يجاب لجقه 2 بالقول مالم يكن جسرا له العمل 
وقوله: 
عبرت بالراحة العظمى فلمثرها كنال إلاعلى سر من الأَعّبٍ 
فترى لها ني الثاني حسنا لاتراه في الاول » ثم ننظر اليها في قول ربيعه الرقي : 
قولي: نعم » ونعم إن" قلت واجبة 
قالت : عسى وعسى + سر إلى تعمو 
فترى لها لطفا وخلابة وحسنا ليس الفضل فيه بقليل . 
وينتهي عبد القاهر إلى أن الكلمة لو كانت اذا حسنت من حيث هي لفظ واذا 
استحقت المزية والشرف» استحقت ذلك في ذائها وعلى انفرادها دون أن يكون 
للسبب في ذلك حال لها مع اخواتها المجاورة لها ني النظم لما اختلف بها الحال ولكانت 
أماان تحسن أبدا أولا تحسن أيبدا . )١(‏ 
ولعل الغرض الديني كان دافعا إلى هذا الرأي »لان كلمات القرآن الكريم عربية 
نطق بها الشعراء والخطباء وتداولها الناس » وليس لها مزية وهي مفردة لايضمها 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص هم2#) 55. 
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سلك يوحد بينها ويجمع متفرقها »ولكي يظهر عبد القاهر إعجاز القرآن ويرد 
ماكان يشيع في البيئات المختلفة اتجه إلى نظرية النظم ليسد” بها المسالك ويفندآراء 
المختلفين ويوقف طعنات الحاقدين. 

وم يقف عند الاهتمام بالنظم وانما اهتم بالتصوبر الادبي الذي لايكون إلا” 
بترتيب الالفاظ والتأليتف بينهاء يقول: «ومعلوم ان سبيل الكلام سبيل التصوير 
والصياغة وان سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيه الذي يقع النصوير والصوخ 
فيه كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أوسوارء فكما ان محالاة إذا انث أردت 
النظر في صوغ الخاتم وني جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك 
الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة» كذلك محال اذا أردت 
أن تعرف مكان الفضلوامزية ني الكلامأن تنظر نيمجرد معناه. وكا انا لو فضلنا 
خاتما على خاتم بأن تكون فضة هذا أجود أو فصّه آنفس لم يكن ذلك تفضيلاله 
من حيث هو خاتم » كذلك ينبغي اذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه أن لايكون 
تفضيلا له من حيث هو شعر وكلام (1). 

فعبد القاهر يرى أن للتصوير الادبي قيمة كبيرة» ولذلك أطال الكلام في «أسرار 
البلاغة؛ على الوسائل الي تجعل الصورة حسنة مقبولة» وفصّل القول في نظرية 
النظمء وذهب إلى أبعد من ذلك ورأى أن في الاستعارة مالجيمكن بيانه الا" بعد العلم 
بالنظم والوقوف على حقيقته .يقول متحدئا عن الاستعارة في بيت الشاعر: 
سالت عليه شعاب الحي حيندعا أنصاره بوجوه كالدنانير 
«فانك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها انما تم" لها الحسن وانتهى إلى حيث 
انتهن بما تدُوخي في وضع الكلام من التقديم والتأخير» ونجدها قد ملحت ولطفت 
بمعاونة تلك ومؤازرته لها.. وان شككت فاغمد إلى الجارّين والظرف فأزل"* كلا 
منها عن مكائه الذي وضعه للشاعر فيه فقل «سالت شعاب الحي بوجوه كالدنائير 
عليه حين دعا أنصاره ثم انظر كيف يكون الال وكيف يذهب الحسن 


7غ 


والحلاوة وكيف تعدمأريحيتكاي كانت وكين ذهب النشوةالي كنت تجدها»(١)‏ 

إن" الفصاحة عنده لاتكون إلا بتوخي معاني النحوء أي النظم » والألفاظ لا تفيد 
حتى تؤلف ضربا خاصاً من التأليف ويعمد بها إلى وجه ني التركيب . فلو انك 
عمدت إلى بيث شعر أو فصل نار فعددت كلماته عد1 كيف جاء واتفق وأبطلت 
نضده ونظامه الذي عليه بي وفيه أفرغ العنى وأجري ٠‏ وغيرت ترتيبه الذي 
بخصوصيته أفاد كا أفاد» وبنسقه المخصوص أبان المراد نحو أن تقول ني دقفا نبك 
من ذكرى ريب ومتزلة: «منزل قفا ذكرى من نبك حبيب» أخرجته من كال 
البيان إلى محال الهذيان» وأسقطت نسبته من صاحبه » وقطعت الرحم بينه وبين 
منشئهء بل أحلت أن يكون له اضافة إلى قائل ونسب يخص بمتكلم (5) : 

وانتهى إلى الحكم بالخطأ على من" قصر الفصاحة على الكلمات من حيث هي 
ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة؛ والأديب لايطلب اللفظ يحال » وإتمايطلب المعى 
فإذا ظفر به فالافظ معه وازاء'“ماظره » ولذلك لم تكن الفصاحة عنده من صفات 
المفردات من غير اعتبار للتركيب. 

إن عبد القاهر ربظ بين الفصاحة والنظم ولذلك لم بطل للكلام على شروط 
النصاحة كا فعل معاصره ابن سنان الخفاجي » ولكنه مع ذلك لاينكر هاكل الإنكار 3 
ونراه يقول في خاتمة كتابه ودلائل الاعجاز»: «واعلم أنّا لانأبى أن تكون مذاقة 
الحروف وسلامتها مما يثقل على اللسان داخخلاً فيما يوجب الفضيلة » وأن تكون ما 
يؤكد أمر الاعجاز» وإنما الذي نتكره ونبيل” رأي منيذهب اليه أن يجعله معجزا به 
وحده ويجعله الأصل والعمدة فيخرج إلى ماذكرنا من شناعات ؛(7) » فهو لم ينكر 
فصاحة الألفاظ ونغمها ولكنه لم يترد أن يفسر الاعجاز بها » ولذلك لم يدرسها كما 


(1) دلائل الاعجاز ص78 
(؟) أسراز البلاغة ص8. 
م دلائل الاعجاز ص١‏ 40 » فيل- بتشديد الياء- رأيه: قبحه وخطأه. 
9 
كت 
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فعل الآخرون ولم ينعن" بها عناية نظهر ميزتها وتأثيرها في الكلام (01 . 
الرازي . 

عرف فخر الدين الرازي (105ه) الفصاحة يأنها دخلوص الكلام من التعقيد؛( 
وهي -عنده ‏ تتصل بالمعنى ٠‏ لأن الإفادة اللفظية يستحيل تطرق الكمال 
والنقصان اليهاء فإن السامع للفظ إما أن يكون عالاً بكونه موضوعاً المسماه أو ل 
يكون. فإن كان عالماً به عرف مفهومه بتمامه » وإن لم يكن عالاً به لم يعرف منه شية 
أصلا . 
وحصر البحوث المتعلقة بالدلالة اللفظية ني امرين . 
الارل : ان الفصاحة والبلاغة لايحوز عودهما الى الدلالة اللفظية . , 
الثاني : ان الفصاحة وان كانت غير عائدة الى للدلالة اللفظية » لكن من الامور 
العائدة الى جوهر اللفظ والى دلالته الوضعية مايفيد الكلام كالا وزينة وجمالا (6) : 
وهذه فكرة عبد القاهر الي بى عليها نظريته في النظم » ويرى بباء الدين السبكي 
أن الرازي يميل الى ان الفصاحة راجعة الى الالفاظ والعاني (4) . 
ابن الآثير : 

وكان ضياء الدين بن الاثير ( /58ه) اوضح من السابقين تصوراً وفهماً 
للفصاحة » وقد اهم بها اهتمامآ عظيمآ وصّحح كثيراً من الآراء في كتابيه «المثل 
السائر في ادب الكاتب والشاعر » و«اللخامع الكبيرَه . يقول عن الفصاحة : واعلم 
ان هذا باب متعذر على الوالج ومسلك متوعر على الناهج » ول يزل العلماء من 
قذيم الوقت وحديثه يكثرون القول فيه والبحث عنه » ولم أجد من ذلك ما يعوّل 


012 ينظر الفصل الثالث «اللفظ والمعنى» في كتابنا «عبدالقاهر الجرجاني - بلاغته ونقده» ص /81- .118 
(0) تباية الايجاز ص ه. 

() نباية الايجاز ص١1.‏ 

(5) عروس الافراح- شروح التلخيص ج١‏ ص 188 


عليه الا القليل . وغاية ما يقال في هذا الباب : ان الفصاحة هي الظهور والبياذ 
في أصل الوضع اللغوي ء يقال : أفصح الصبح اذا ظهر . ثم انهم يقفون عند 
ذلك ولا يكشفون عن السرّ فيه » .)١(‏ ولا تتبين الفصاحة بهذا للقول لانه يعترض 
عليه بوجوه من الاعتراضات : 

الاول : انه اذا لم يكن اللفظ ظاهراً بّنالم يكن فصيحا ء ثم اذا ظهر وتبين صار 
الثاني : انه اذا كان اللفظ للفصيح هو الظاهر البيدّن فقد صار ذلك بالنسب 
والاضافات الى الاشخاص » فان اللفظ قد يكون ظاهراً لزيد ولا يكون ظاهرآ 
لعمرو » فهو اذن فصيح عند هذا وغير فصيح عند هذا . وكيس كذلك » بل 
الفصيح هو قفصيح عند اللجميع لا خلاف فيه بحال من الاحوال » لانه اذا نحقق 
حد الفصاحة وعرف ما هي لم يبق في اللفظ الذي يختص به حلاف + 

النالث : انه اذا جيه بلفظ قبيح ينبو عنه السمع وهو مع ذلك ظاهر بين ينبغي 
أن يكون قصيحا » وليس كذلك لان الفصاحة وصف حسن اللفظ لا ودف قبح: 
فهذه الاعتراضات الثلاثة واردة على قول القائل : « ان اللفظ الفصيح هو الظاهر 
البيسّن».ومعنى ذلك ان ابن الاثير لابأخذ بهذا القولالذي اثار حيرته فمضي يبحثعن 
تعريف للفصاحة » ويحقق القول فيها . وقد شرح المسألة بوضوح فقال ان المقصود 
ب و ان للكلام الفصيح هو الظاهر البييّن » ان تكون الفاظه مفهومة لايحتاج فهمها 
إلى استخراج من كتاب لغة » وانما كانت بهذه الصفة لانها تكون مألوفة الاستعمال 
بين أرباب النظم والنثر دائرة في كلامهم » وانما كانت مألوفة الاستعمال دائرة 
في الكلام دون غيرها من الالفاظ لمكان حسنها » وذلك أن ارباب النظم وللنثر 
غربلوا اللغة باعتبار للفاظها وسبرواوقسموافاختاروا الحسن من الالفاظ فاستعملوه 
ونقوا للفببح منها فلم يستعملوه » فحسن الالفاظ سبب استعمالها دون غيرها 


() المثل السائر ج ١‏ صن 504. 
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واستعمالها دون غيرها سبب ظهورها وبيانها » فالفصيح من الالفاظ هو الحسن. 

فان قبل : من أي وجه علم أرباب النظم والنثر الحسن من الالفاظ حى استعملوه 
وعلموا القبيح منها حتى نفوه ولم يستعماوه ؟ 

قيل لهم : إن هذا من الامور المحسوسة الي شاهدها في نفسهاء لان الالفاظ داخلة 
في حيز الاصوات » فالذي يستلذه السمع منها ويميل اليه هو الحسن » والذي 
يكرهه وينفر عنه هو القبيح . ألا ترى ان السمع يستلذ صوت البلبل من الطير 
وصوت الشحرور ويميل اليهما » ويكره صوت الغراب وينفر عنه » وكذلك يكره 
نهيق الحمار ولا يجد ذلك في صهيل الفرص » والالفاظ جارية هذا المجرى فانه 
لاخلاف في أن لفظة « المزئة» و ٠‏ الديمة» حسنة يستلذها السمع » وان لفظة (البعاق» 
قبيحة بكرهها السمع .وهذه اللفظات الثلائة من صفة المطر» وهي تدل على معني واحد» 
ومع هذا فاناك ترى لفظي ٠‏ المزئة) و «الديمة) وماجرى مجراهما مألوفة الاستعمال 
وترى لفظ « البعاق» وما جرى مجراه متروكة لايستعمل ٠‏ وان استعمل فانما 
يستعمله جاهل بحقيقة الفصاحة أو من" ذوقه غير سليم . 

لقد ثبت ان الفصبح من الالفاظ هو «الظاهر الببّن » » وانما كان ظاهرا بينا 
لانه مألوف الاستعمال » وائما كان مألوف الاستعمال لمكان حسته ء وحسته مدرلة 
بالسمع » والذي يدرك بالسمع اتمااهو اللفظ لاله صوت يأتلف عن مخارج الحروف» 
فما استلذه السمع منه فهو الحسن وما كرهه فهو القبيح » والحسن هو الموصوف 
بالفصاحة والقبيح غير موصوف بفصاحة لانه ضدها لمكان قبحه . ولو كسانت 
الفصاحة لأمر يرجع الى المعنى لكانت هذه الالفاظ ني الدلالة عليه صواء ليس 
منها حسن ومنها قبيح » ونا لم يكن كذلك علم الما تخص اللفظ دون المعنى . 
وابن الاثيرلم ييفصل بين اللفظ والمعنى في هذا القول وانما خص اللفظ بصفة هي له 
والمعى يجيه فيه ضمنا وتبعا . 

واشار الى الفصاحة عند المتقدمين فقال»: «وقد ذكر من ثقدمي عن علماء 
البيان للالفاظ المفردة خصائص وهيئات تنصف .ما ء واختفوا ني ذلك : واستحسن 
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احدهم شيئا فخولف فيه وكذلك استقبح الآخر شيئا فخولف فيه » ولو حققوا 
النظر ووقفوا على السر ني اتصاف بعضن الالفاظ بالحسن وبعضها بالقبح لما كان 
بينهم خلاف في شي منها » )١(‏ . 

ورد رأيمن.ذهب الى ان كل الالفاظ حسن وقال : « ومن يبلغ جهله الى 
إن لا يفرق بين لفظة «الغصن » ولفظة «العسلوج » » وبين لفظة ٠‏ المدامة » ولفظة 
والاستنط» » وبين لفظة «السيف» ولفظة «الخنشليل» » وبين لفظه «الاسد» ولفظة 
«الفدركس » ء فلا ينبغي ان يخاطب ولا يجاوب يحواب» بل يرك وشأنه كما قيل: 
و اتركوا الجاهل بجهله ولو القى الحعر (؟) ني رحله6. وما مثاله في هذا المقام الا كن 
يسوي بين صورة زنجية سوداء شوهاه الخلق ذات عين محمرة وشفة غليظة كأنها 

وشعر قطط () كأنه زبيبة » وبين صورة رومية بيضاء مشربة بحمرة ذات 
خد اسيل وظر ف كحيل » ويسم كأئما نظم من اقاح»وطرة كأنما ليل على صباح. 
فاذا كان بانسان من سقم النظر ان يسوي بين هذه الصورة وهذه فلا يبعد ان يكون به 
من صقم النظر أن يسوي بين هذه الالفاظ وهذه . ولا فرق بين النظر والسمع في 
هذا المقام فان هذا حاسة + وقياس حاسة على حاسءة مناسب 6. ثم قال : «ومن له 
ادنى بصيرة يعلم أن للالفاظ في الاذن نغمة لذيذة كنغمة أوثار » وصوتا منكرا 
كصوت حمار» وأن لها في الفم ايضا حلاوة كحلاوة العسل ومرارة "كرارة 
الحنظل» وهي على ذلك تجري مجرى النغمات والطعوم » (5) . 

وذكر ان ابن صنان قد تحدث عما يتعلق باللفظة الواحدة من الاوصاف وقسمها 
عدة اقسام ‏ "كا مر وفيما قاله ابن سنان لا حاجة اليه » لان تباعد المخارج 


)00( المثل السائر 7 ذا عن 168و 

() الجمر : ماييس من العذرة في المجمر أي الدبر» أو نجو كل ذات مخلب من السباع 
(0) الشمر القطط : القصير الجعد. 

0) الثل انائر اج راصن وورسيفء 


"1, 


3 


ار 0 ل 1 
40 مفتاج العارم صن ١956‏ 0ة1., 


يشمل معظم اللغة للعربية ٠‏ وان جريان اللفظة على العرف العربي ليس مما يوجب ا 
حسنا ولا قبحا » وانما يقدح في معرفة مستعملها يما ينقله من الالفاظ » وان تصغير 
للكلمة ما لا حاجة. إلى ذكره لان المعنى يسوق اليه. أما الاوصاف الاخري التي 
ذكرها ابن سنان فقد اقام عليها ابن الاثير بحثه في الالفاظ فقبل منها ما قبل ورفض 
ما رفض» وشرح تلك الاوصاف بما يغني عن كثير من الكتب » وكانت دراسته 
من أوصع الدراسات وأعمقها ولم يأت بعده من أضاف اليها ؛ واتجهت الكتب إلى 
التلخيص والقضاء على التزعة الادبية الي اتسمت بها دراسة ابن الاثير . 
السكاكي 0 , 
وعندما قسم السكاكي ( © البلاغة إلى علومها لم يعقد للفصاحة فصلا 
وانما تكلم عليها بعد أن انتهى من علم البيان» وذكر انها قسمان  :‏ 

الاول : راجع إلى المعنى وهو خلوص الكلام من التعقيد. 

وشرح تعقيد الكلام وقال : هو ان يعثر صاحبه الفكر في متصرفه ويشيك الطرييق 
إلى المعنى». كقول الفرزدق : ١‏ 

وما مثله في الناس إلا مُملكا أبو أمه حي أبوه .يقاربه 

وكقول أي تمامر : 

ثانيه في كبد السماء ولم يكن كانين ثان إذ هما في الغسارٍ 


أما غير المعقد فهو أن يفتح صاحبه.للفكرة الطريق ويمهده (01. 


الثاني : راجع إلى اللفظاء وهو : 
-١‏ أن تكون الكلمة عربية اصيلة» وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء 
من العربا الموثوق بعربيتهم دور واستعمالهم لها.اكثرء لا مما أحدثها المولدون 
ولا مما أخطأت فيه العامة. 
؟- وأن تكون أجرى على قوانين_اللغة. 
وأن تكون صليمة من التنافره 


0 


وجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة الي حصر مرجعها في المعاني والبيان» ول 
يجعل للفصاحة مرجعا في شيء منهماء وهو ني ذلك يتابع عبد القاهر والرازي اللذين 
نظرا إلى النظم ول يوليا اللفظ المفرد اهمية كبيرة. 
ابن مالك : 

واختصر بدر الدين بن مالك (--185ه) القسم الثالث من «مفتاح العلوم» 
وتكلم على الفصاحة وأطلق عليها اسم البديع الذي قال عنه وهو معرفة توابع الفصاحة» 
وعرف الفصاحة بانها «صوغ الكلام على وجه له توفية بتمام الافهام لعناه وتبين 
المراد منه؛(1).وقسمها إلى معنوية ولفظية» وذكر ما في «مفتاحالعلوم؛ من صفاتهماء 
ثم قسم المعنوية إلى مختصة بالافهام والتبيين ومختصة بالتزيين والتحسين . وهذه 
الانواع الثلاثة هي علم البديع عند المتأخرين: 
القرويني : 

وحينما جاء الخطيب للقزويني (- 84/اه) وجد الطريق ممهدا فأخذ عن علماء 
البلاغة المتقدمين ورتب بحث الالفاظ ترئيبا علميا خالف فيه السكاكي وبدر للدين» 
لانه اتخذها مقدمة للبلاغة» وني هذه المقدمة التي كانت كشفا عن معنى : الفصاحة 
والبلاظة واتحصار علم البلاغة في الال والبيان - تكلم على صفات الالفاظ وما 

ينبغي أن تكون عليه. وكان بحثه ايذاناً باتخاذ الفصاحة مقدمة -لعلوم للبلاغة بعد 

3 كانت موضوعا تشيع فيه الحياة (5). 

فااديل نجي د لل و دن قال رار مختلفة 
م أجد ‏ غيما بلغني منها ‏ ما يصلح لتعريفهما به ولا ما'يشير إلى الفرق 
بين كون الموصوف بهما الكلا م وكون الموصوف بهما المتكلم ٠‏ فالاولى أن نقتصر 


(1) الصباح ص هلا 
(1) ينظر القزويني وشروح التلخيص ص7817-144. 
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على تلخيص القول فيهما بالاعتبارين : ؛ (1). وهذا غير صحيح » لان البلاغيين 
اهتموا بهما ووضعوا لما حدوداً وفرقوا بينهما » وكانت بحوث الجاحظ وقدامة 
وأبي علا ل وعبد القاهر وابن سنان وابن الاثيرمن أروع ماكتب وأبدع ما. خطته 
يد بلاغي ناقد » وما مقدمة القزويني إلا خخلاصة هذه الدراسات » فكيف لم يترك 


٠‏ القدماء تعريفا للفصاحة أو البلاغة يمكن الركون اليه » ولعله في ذلك متأثر بدعوى 


عبد القاهر الذي يقول :. ٠‏ لم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما.قاله العلماء في معنى 
الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة وفي بيان المغرئ من: هذه العبارات وتفسير المراد 
بها فاجد بعض ذلك كالرمز والاشارة في خفاء » وبعضه كالتنبيه عق مكان الخبيه 
ليطلب وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج ».(7) ويقول : ٠,‏ .انا ل در العقلاء قد 
رضهوا من أنفسهم في شي من العلوم: أن: يحفظوا كلاما للاولين وبتدارسوه » 
ويكلم به بعضهم بعضا من غير أن بعرفنا له معنى ويقفوا منه على غرض صحيح » 
ويكون عندهم أن يسألوا عن بيان له وتفسير » الا" علم الفصاحة فانك :ترى طبقات 
من الناس يتداولون فيما بينهم الفاظا للقدماء وعبارات من غير أن يعر فا لها معنى 
أصلا أو يستطيعوا ان يسألوا عنها أن يذكروا ها تفسيراً يصح » (60. 
وهذا صحيح ني عهد التأليف الاول وعند عبدالقاهر الذي لم يفرق بين المصطلحين » 
لانهما عنده يعبر بهما عن فضل بعض:القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا 
و اخبروا المامعين عن الاغراض والمقاصد وراموا أن يعلموهم ماني نفوسهم ويكشفوا 
هم عن ضمائر قلوبهم (؟)ء اما القزويني “فالامزعنده مختلف » لان. . مصطلحات 
ابلاغة استقرت في عهده وأصبح للفصاحة والبلاغة محتوى واضح . 
والفصاحة والبلاغة عند القزويني تفع كل واحدة منهما صفة لمعنيين + 
الاوك : الكلام كنا في ه قصيدة فصيحة أو بليغة » و ««رسالة فصيحة أو بليغة » 
)١(‏ الايضاح ص”. 
(0) دلائل الاعجاز ص7 
() دلائل الاعجاز ص 880 
(؟) دلائل الاعجاز ص #0. 
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الثاني : المتكلم كا في «شاعر قصيج أو بليغ» » و دكاتب قصبح أو بليغ». 
وتحدث عن فصاحة اللفظة المفردة » وقال ان الفصاحة تقع صفة للمفرد فيقال 
«كلمة فصيحة» ولا يقال «كلمة بليغة:. ووضع للفظة المفردة شروطا هي خلوصها 
من : 
١‏ ثنافر الحروقف : والتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان 
كا روي أن أعرابيا سثل عن ناقته فقال : «تركتها ترعى الطعخع» . 

ومنه ما دون ذلك كلفظة «مستشزره في قول امرىء القيس : 

غدائرها منتشزرات إلى العلى تضل” العقاص في مثدى ومرسل 

ولم يشرح القزويني هذا التنافر ولم يذكر علته» وكان ابن سنان قد علله يقوله : 
«وعلة هذا وإضحة وهي ان الحروف الي هي أصوات تجري من السمع مجرى 
الالوان من البصر ولاشك في أن الالوان المتباينة اذا جمعت كانت في المنظن أحسن 
من الالوان المتقازية ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة. لقرب 
مابينه وبين الاصفر وبعد مابيثه وبين الاسود. واذًا كان هذا موجوداً تعلى هذه الصفة 
لا يحسن التراع فيه كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة هي 
العلة في حسن: النقوش. اذا مزجت من الالوان المتباعدة» (1) . 

لقد جمعت لفظة «المعمفع » القبح من أطرافهء لان جميع حر وفها حلفية ؛ وحرف 
حلقي واحد يبعث على الثقل فكيف اذا اجتمع الغاه والعين والخاء في كلمة واخدة؟. 
ولفظة ومستشزرات » - وان كانت أخف منها ‏ ثقيلة لتوسط الشين الي هي 
من الحروف المهموسة الرخعوة بين الناء التي هي من المهموسة الشديدة والزاي الي هي 
من المجهورة الرخوة. ويرى الثقاد أن امرأ اليس لو قال : «مستشرف» لزالالثقل . 
؟-الغرابة : وهي ان تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها فيحتاج في معر فته 
إلى البحث في كتب اللغة » كا رُوي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حماره 
فاجتمع عليه الناس فقال : «مالكم تكأكاتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افر نقعو | 
عني. ٠.‏ 


.55 سر الفصاحة‎ )١( 


5 


أو يخرج له وجه بعيد كما ني قول العجاج : 
وفاحماً ومرسنا مسرجسا 

فانه لم يعرف ما أراد بقولة « مسرّجاه حى اختلف في تخريجه » فقيل : هو من 
قوم للسيوف « سريجية » منسوبة إلى قين يقال له سريج » يريد أنه في الاستواء 
والدقة كالسيف السريجي . وقيل من السراج ء يريد انه في البريق كالسراج » وهذا 
يقرب من قوهم : « سرج وجهه ) أي : حّسن” » و سرج الله وجههه أي بيجه 
وححسلهة . 

وهذا بحث اهم به النقاد والبلاغيون كابن سنان الذي عاب الذين يكثرون من 
الوحشي الغريب في كلامهم وذكر ما وقع فيه بعضهم فخرج كلامه عن الفضاحة 
وبعد عن الفهم .)١(‏ وكابن الاثي الذي يرى أن الوحشي ليس المستقبيح من الالفاظ 
وانما هو قسمان : غريب حسن » وغريب قبيح 0). 
مخالفة القياس اللغري : كقول الراجر : 

الحمد” ل العلي الأجلتل 2 الواهب الفتضل الكريم لجرل 
فان القياس « الأجل » بالادغام . 

وم يوضح مخالفة القياس » وكان ابن سنان قد تكلم عليه ووضحه وأدخل فيه 
كل ما ينكره اهل اللغة ويرداه علماء النحو من التصرف الفاسد في الكلمة (0). 

ووضع التزويني قاعدة للفظة الفصيحة فقال : « ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن 
يكون استعمال العرب الموثوق بعر بيتهم ها كثيراً أو اكثر من استعماهم ما بمعناهأ»(4). 
وبعد ان انتتهى من شروط اللفظة الفصيحة تحدث عن فصاحة الكلام وهي : 
١-خلوصه‏ من ضعف التأايف : ومثل له بقوله : « ضربغلامه” زيدا, 
فان رجوع الضمير إلى المفعول المتأخر لفظا ممتنع عند الجمهور لثلا يلزم رجوعه 
إلى ماهو متأخر لفظاً ورئبة » وقيل يجوز لقول للشاعر : 
)١(‏ سر الفصاحة ص ولا. 
(5) الثل السائرج١‏ صلاهء 6و 01# 


(7) سر الفصاحة ص١8م-41.‏ 
(4) الايضاح صن 4. 


أ 


جزى لابه عني عدي بن حاتم بجزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
؟ ‏ التنافر: وهو أن تكون الالفاظ بسببه متناهية في الثقل على اللسان متتابعة علا ' 
في البيت الذي انشده _الجاحظ : 
| وقبر حرب بمكان قفر 0 وليسس قرب قبر حرب قر 
ومنه ما دون ذلك كقول أبي تمام : 0 
كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي واذا ما لمته لمته وحدي 

وسبب التنافر في « أمدحه » مابين الحاء والحاء من تنافر لانهما خلقيان » وتكرار 
الكلمة ني الشرط والجراء . 1 

التعقيد : وهو رق قا للا عل الراك بزلا ناد : 

الاول : مايرجع إلى اللفظ وهو ان يختل الكلام ولا يدري الماع كيف يترعتل 
منه إلى معناه كقول الفرزدق : * 
وما مثله في الناس إلا مملكآ . أبو أمه حي أبوه يقارين 
ووضع القزويني قاعدة للكلام الخالي من التعقيد اللفظي وقال انه : « مما سلم نظمه 
من الخلل فلم يكن فيه ما يخالف الاصل من تقديم أو تأخير او اضمار "او غبر 
ذلك الا" وقد قامت غليه قريئة ظاهرة لفظية أو معنوية .)١(‏ وهذا ما نكلم عليه 
عبدالقاهر وسماه « التعقيد » أو ٠‏ فساد النظم» (؟) وادخله ابن سنان في بحث 
التقديم والتأخير (#)» وعداه ابن الاثير من المعاظلة: المعنوية الي يسببها “التقديم 
والتأخير (4). 

الثاثي : ما يرجع إلى المعنى وهو أن لايكون في انتقال الذهن من: المعنى الاول 
. إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد به:ظاهراً كقول اعباس بن الاحنف : 7 

سأطلب بُعنْد الدار عنكم لتقربوا ' وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
(؟) اسرار البلاغة ص157. 

(") سر الفصاحة ص796١1.‏ 

(؛) المثل السائرنج١‏ ص 7944 ء ج؟ ص6 وما بعدها. 
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كاى بسكب الدموع عما يوجبه الفراق من الحزن » وأصاب ء لان من شأن 
البكاء ان يكون كناية عنه كقولهم . « أبكاني واضحكني » أي : اساءتي وسرني» 
كنا قال : 
أبكاني الدهر ويا ريما أضحكني الدهسر بما رضي 
ثم طرد ذلك في تقيضه فأراد ان يكذى عما يوجبه دوام الثلائي من السرور بالجمود 
لظنهأن الجمود خلو العين من البكاء مطلقاً من غير اعتباز شىء آخعرء واخطا لان 
الجمود خلو العين من البكاء ني حال ارادة البكاء منها فلا يكون كناية عن المسرّة 
وانما يكون كناية عن البخل كما قال الشاعر : 

ألا أن" عينا لم جد" يوم واسط عليك يجاري دمعها لجمسوه” 
وضبط القزويني الكلام الخالي من التعقيد وقال عنه : « ماكان الانتقال من معناه 
الاول إلى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهراً حتى يخيّل إلى السامع أنه فهمه 
من حاق” اللفظه (0. 

وأضاف إلى ذلك خلوص الكلام من كثرة التكرارء كقول المتنبي : 

وتسعدني في غمرة بعد غمرة | سبوح لا منها عليها شواهد 

وخلوه من تتابع الاضافاتء كقول ابن بابك : 

حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي فانت بمرأى من سعاد ومسمع 
وكان الصاحب بن عباد قد أشار اليه بقوله : «اياك والاضافات المتداخلة فإنها 
لا تحسن » ويرى القزويتي ان هذا الشرط لا يؤخذ به دائما » لان ذلك ان افضى 
باللفظ إلى الثقل على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه وإلا” فلا تخل بالفصاحة» 
وقد قال النبي ‏ صل الله عليه وسلم - : (الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف 
أبن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم». وهذا رأي عبد القاهر الذي قال : «ولكنه اذا 
صلم من الاستكراء ملح ولطف» + 


وما حسن فيه تقول ابن المعتر : 


إل4 الايضاح ص5. 


ل 


وظلات تدير الراح أيدي جآثر ‏ عناق «ذائير الوجوه ملاح 
وعا جاه فيه حسنا جميلا قول الخالدي يصسف غلاما له : 

ويعرف الشعر مثل معرفقسي وهر على أن يزيد مجتاهد 
رفى المقريضشى وزان ديننا نر اللعاني الدقاق منتقد )١(‏ 
وما 0 بالالفاظة المركبة : الفنون الي سماها البلاغيون و المحسنات اللفظية» 


وهي عظيمة الاهمية قي دراسة الالناظ » وينبغي ان توضع في بحث الفصاحة لان 
ذا تأثيراً في الكتلام . واذ؛ تابع القزوبني ساحب ؛ مفتاح العلوم » فتحدث عنها في 
البديع فان هر استها هنا ايجدى وا كي ثفما . وقد سيق إلى ذلك علماء البلاغة كابن 
الاثير الذي قسم الصناعة | 


0 في النفظة المقردة . 
: قي الالفاظ المركبة » وهي السجع ء والتصريع » والتجنيس » واللرصيع 
7 ان » وللوازنة » واختلاف صيغ الالفاظ » وتكرار الحروف . 
هذه دراسة البلاغيين للفصاحة أما التقاد فقد تحدثوا عن دقة الالفاظ وايحائها 
وسهولتها وجزالتها والفتها وغرابتها وغير ذلك ما نجده في كتب البلاغة والنقدء 
وهو حديث فيه طرافة وجداة يتسمماذكره البلاغيون عن الفصاحة واوضافها . 


() الايضام صن م ودلائل الاعجاز اصن 5ى. 
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المبحث الثاني 
البسلاغة 

كلمة «البلاغة» من الكلمات الي شاع استعمالها. في كتب الادب » وكانت 
هي واننصاحة صنوين تستعملان معا او تستعمل الواحدة في موضع الاخرى .. 

والبلاغة - ني اللغة - الانتهاء والؤصول» وني لسان العرب ؛ «ياغ .الع 
يبلغ بلوغا وبلاغا : وصل وانتهى. تبلغ بالثىء : وصل إلى مراده. البلاغ ها يتبلغ 
به ويتوصل إلى الثىء المطلوب. البلاغ : مابلغكء والكفاية . الابلاغ : الايصال 
بلغت المكان بلوغا : وصلت اليهء وكذا اذا شارفت عليه» . 

وأشار ابن منظور إلى المعنى الاصطلاحي ققال : «البلاغة : القصاحة ٠‏ والبتللغ 
والولغ 4 البليغ من الرجال. ورجل بليغ وبلم وولم : حسن الكلام قصيحه 
يبل بعبارة لسائه كله مافي قلبه» والجمع بلغاء. وقد بلع بلاغة : صار بليغآ. 

وليس ني هذا القول غير اللعنى العام للكلمة ‏ فهي ‏ أولا - الانتهاء والوصول 
إلى الغاية» وهي ثانيا ‏ الفضاحة ‏ أي ان الكلمتين مترادفتان .. وهذا رأي 
ععظم اللغويين والبلاغيين الاوائل. 
في القرآه : 

واو ثلمسنا هذه اللفظة في التراث العري لرأيناها شائعة معروفة » وقد جاءت 
لنظة «ليغ؛ في قوه تالى : «فأعثرض" عنهم» وعرظهئمء وقل لهم في أتقسهمم 
قرلا بليغآه (0). 
يدول الراغب الاصفهاني في تفسيرها : «البلاغة” تثقال على وجهين : أحمدها 
أن يكون بذاته بليناء وذلك بأن يجمع ثلاثة اوصاف : صوابا في موضوع لغته » 
() السام عه 


ف 


وطبقاً للمعنى المقصودء وصدقاً ني نفسه: ومتى .اخترم وصف من ذلك وكان ناقصا 
في البلاغة . 
الثاني : أن يكون بليغا باعتبار القائل والمقول له وهو أن يقصد للقائل أمراً 
فيرد”ه على وجه حقيق أن يقبله المقؤل له.. وقوله تعالى : دوقل لهم في أنفسهم قولا 
بليغا» يصح: حمله عل المعنيين»  .:)١(‏ 
وذهب الزمخشزي مذهبا نفسيآ في تفسيرها » واشار إلى تأثيرها رمز في قوله: 
« قل هم قولا بليغا مؤثراً في قاوبهم يغتمون به اغتماما ويستشعرون من الخوف 
استشعاراً ٠‏ (9) . 
في الحديث : 
وليس في احاديث الني صل الله عليه وسلم - «ايشير إلى هذا المعنى مع 
كثرة ماجاء من مشتقاتها في كلامه ("). فقد ورد عنه قوله : «أن الله يبغض 
البليغ الذي يتخلل بلسانه » . وجاء عنه انه عاب فيه المتشادقين والثرثارين والذي 
يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها (5) . 
في التراث : ١‏ 
ولا نكاد نعثر عل بغيتنا في فترة صدر الاسلام : وحيثما جاء العصر الاموي 
نجد معاوية بن أبي سفيان يسأل صحار بن عياش : ماهذه البلاغة الي فيكم ؟ 
«قال :شه نجيش به صدورنا فتقذفه على ألستنا » . وقال له معاوية : ماتعد”ون 
البلاغة فيكم ؟ وقال : والايجاز ». قال له مغاوية : ووماالايجاز ؟ دقال صحار : 
دان تجيب فلا تبطيه. » وتقول فلا تخطيه ٠‏ (0). 
وني كتاب « البيان والتبيين 6 تعريفات ثيرة للبلاغة عند العرب وغيرهم » فقد 
قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ قال معرفة الفصل من الوصل : : وقيل لليوناني : ما لليلاغة؟ 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن ص50. 
)١‏ الكشاف ج١‏ ص9١‏ 4. 
(5) الهاية في غريب الحديث والأثرج1 ص15 
(5) البيان والتبيين ج١‏ ص١71/1.‏ 
(ه) البيان ج١1‏ ص"5. 
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قال: حسن الاقتضاب عند البداهة » والغزارة يوم الاطالة . وقيل للهندي : مالبلاغة؟ 
قال : وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الاشارة . وقال بعض أهل الند : 
« جماع البلاغة البصر بالحجة » والمعرقة بمواضع الفرصة 2 )١(‏ . 

وفسارها عمرو بن عبيد (- 144 ه) ني أول الامر تفسيرا ديئيا حين قيل 
له ما البلاغة © ؟ قال ؛ مابلغ بلك الجنة ؛ وعدل بك عن الثار » وما بصرك مواقم 
رشدك وعواقب غيك . قال السائل : ليس هذا أريد . قال : من لم يحسن أن 
يسكت لم يحسن أن يستمع » ومن. لم يحسن الاستماع الم يحسن القول . قال : 
ليس هذا اريد . قال : قال الني - صلى الله عليه وسلم ‏ : إنا معشر الاننياء 
بكاء » أي قليلو الكلام » ومنه قيل ه رجل بكي* ». وكانوا يكرهون ان يزيد منطق 
الرجل على عقله . قال السائل : ليس هذا أريد . قال كانوا يخافون من فتئة اقول 
ومن سقطات الكلام مالا يخافون من فتنة السكوت ومن سقطات الصمتث. قال 
السائل : ليس هذا أريد . قال عمرو : فكأنك تريد تخير اللفظ في حسن الافهام؟ 
قال : نعم . قال : انك اذا اوتيت تقرير حجة الله ني عقول' المكلفين وتخفيف 
المؤونة على المستمعين وتزبين :لك المعاني ني قلوب المريدين بالالفاظ المستحسنة 
في الآذان » المقبولة عند الاذهان رغبة في سرعة استجابتهم ونفي الشواغل عن 
قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة » كنت قد أوتيت. فضل الخطاب 
واستحققت على الله جزيل الثواب (9) . 

وقال الاصمعي (- كالم عن للبليغ انه : « من طبق المفصل واغناك عن 
المفسار » ”2 < 
وقال العتابي (-ث6ثمممأن « كل من أفهمك حاجته من غير اعادة ولا 
أحنيسة فاظهار ما غمض من الحق وتصوير الباطل في صورة الحق"  )4(6.‏ 
0 البياذ ج١‏ ص88. 

ادن ك1 

(؟) البياذ ج1١‏ ص11. 


الجاحظ : 

ولم يعرّفها الجاحظ (- ههاه) بعد أن ذكر كثراً عن تعريفانها » واكفي 
بأن اختار قولا" أعجبه , يقول : « وقال بعضهم ب وهو من أحسن ما لاجتبيناه 
ودوناه - لايكون الكلام يستحق اسم البلاغة حى يسابق معناه لفظه » والفظله 
معناه » فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك © (1). 

وليس في هذا للتعريف ما يشير الى المعى الاصطلاحي الذي دده لياق 
والحاحظ ني. كل ما ذكر لايضع بين القصاحة والبلاغة حدا ٠»‏ فكتراً 
مترادفتين » وهما عنده البيان بّعناه الواسع قبل أن يقيده المتأخرون . 
المبره : 

وللمبيرد ((-186ه) رسالة صغيرة سماها «البلاغة » أجاب فيها عن رسالة امد 
ابن الوائق الذي سألة : «أي البلاغتين أبلغ ؟ أ بلاغة الشعر أم بلاغة الخطب والكاام 
المنثوز والسجعم وأيتهما عندك - أعزك الله أبلغ؟» . 

وأجابه المبرد : إن حق البلاغة احاطة القول بالمعنى واختيار للكلام وحسن 
النظر حتى تكون للكلمة مقاربة اختها ومعاضدة شكلها » وأن يقرب يما البعيد » 
ويحذف منها الفضول و (0) . 

ومصطلح «البلاغة » في هذه الرسالة لايععي العلم المعروف وأا كر طبه 
لبعض معانيها . واذا لم تجد فيها ما نطمح اليه فاننا تستطيع القول أن البرد أول 
من" أطلق «البلاغة» على بعض رسائله . 
العسكري : 

ويظهر مصطلح البلاغة بوضوح ي وكتاب» الصناعتين دلالليه هلال السكاري 
ردمومم الذي قال : إن" أحق العلول بالتعلم وأولادها بالتحفظ بعد العرقة 
بالله ‏ جل ثناؤه - علم البلاغة ومعرفة الفصاحة »(") وقال : «البلاغة من قوم 


كَّ 


(0) اللاغة صن وم . 
(م) كتاب الصناعتين ص .0١‏ 


بلغت المكان » اذا انتهيتاليها وبلغتها غيري » ومبلغ الشيء منتهاه والمبالغة في الشيه:-- 

الانتهاء :الى غابته » فسميت البلاغة ‏ » بلاغة » لالها تنهي المعنى “الى قلب السامع » 

فيفهمه . وسميت البلغة بلغة لانك تتبلغ بها فتنتهي بلك الى ما فوقها وهي البلاغ 

أيضا » )١(‏ وأبدى رأبه في تعريفها » وحد"ها بقوله : «البلاغة :. كل ما, تبلغ 

به قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك » مع صورة مقبولة ومعرض 

حسن )2 09 :1 1 واي 3 
والبلاغة - عنده - من صفة الكلام لا من صفة المتكلم » ولذلك .لايحوز 

ان يسمى الله بليغاً » إذ لايجوز ان يوصف بصفة موضوعها الكلام , وتسميه التكلم 
بائه بليغ توسع وحقيقته أن كلامه بليغ كما تقول : «رجل محكم»,, ونعني 

أن افعاله مجكمة . قال تعالى «حكمة” بالغة » () فجعل البلاغة من ص الحكمة 

ولم يجعلها من صفة الحكيم » الا أن كثرة:الاستعمال جعلت تسمية المتكلم بانه 

وني كتاب الصناعتين رأيان : 

الاول. : أن" الفصاحة والبلاغة ترجعان الى معنى واحد وان اختلث اصلاهما » 

لان كل واحد منهما اما هو الاباثة عن المعنى والاظهار له . ' : 

والثاني : ان للفصاحة والبلاغة مختلفتان » ذلك ان الفصاحة تمام آلة البيان فهي 
مقصورة على الافظ لان الالة تتعلق باللفظ دون المعنى » وللبلاغة انما هي 

انهاه اللعنى. الى القلب فكانها مقصورة على العنى (64) . 

ابن صنان : 

وحاول ابن سنان الخفاجي (--458ه) أن يحدة البلاغة ويرسم معالمها “غير 

انه لم يأت بالكلمة الفاصلة والتعريف اللحامع الماع + ولم يك وحده للذي فعل ذلك 

(1) كتاب الصتاعنين اص 5 . ا . 

(؟) كتاب الصناعتين ض ٠١‏ 

00 0 

(4) كتاب الصناعتين من ل" 


نكا 


فقدمرت بالبلاغة تع رمات" كثيرة نقلها الماحظ في «للبيان والتبيين » وأبو هلال 
ف «كتاب الصناعتين » ولذلك أشار: الى اضطراب القوم في حداها. والوقوف 
على كنهها وقال : «وقد حد النامن البلاغة بحدود اذا حققث كانت .كالرسوم 
والعلائم وليست بالحدود للصحيحة .. فمن ذلك قول بعضهم دلحة دالة ؛ وهذا 
وصف من صفاتها فأما أن يكؤن حاصر الها وحد] يحيط فليس ذلك بممكن لدخول 
الاشارة من غير كلام يتلفظ به نحت هذا الحد » )١(‏ . 

ولم يعرف البلاغة » وانما فرق بينها وبين الفصاحة وقال : دوالفرق بين الفصاحة 
والبلاغة » أن" الفصاحة مقصورة على وصف الالفاظ » والبلاغة لاتكؤن الا وصفا 
للالفاظ مع المعاني : لا يقال أي كلمة واحدة لاتدل على معنى يفضل عن مثلها 
بليغة وإن قيل فيها فصيحة » وكل كلام بليغ فصيح » وليس كل فصيح بليغا » (5). 

لقد وضع ابن سنان حداً فاصلا بين المصطلحين » وحصر الفصاحة في الالفاظ 
والبلاغة في المعاني والالفاظ » واصبحت الفصاحة شطراً للبلاغة وأحد جزئيها . 
وهذه التفاتة حسنة ٠‏ ولكنه اطلق «الفضاحة » على موضوعات البلاغة وسمى 
كتابه وسر الفصاحة» ومعنى ذلك امها تشمل الالفاظ والمعافي . وفد أوؤضح ذلك 
بقوله : دو ي للبلاغة اقوال كثيرة غير نحارجة عن هذا النحو واذا كانت الفصاحة 
شطرها وأحد جزئيها فكلامي على المقصود - وهو الفصاحة - غير متميز الا 
ني الموضع الذي يجب ببانه من الفرق بينهما على ما قدمت ذكره » فأما ما سوى 
ذلك فعام لابختص 2 وخليط لاينقسم » 9) > 1 

وابن سان حينما ينتقل الى تأليف الكلام بظل مرتبطآ بالحديث عن الالفاظ. » 
لان للبلاغة أن توضع الالفاظ موضعها حقيقة” أو يجاز؟ » تقديا او تأخيرآ». قلباً. او 
حشوا » وغير ذلك مما فصل للقول فيه م 
(0 من القسات عن 520 
(0) سر الفصاحة ص »٠0‏ 
(م) .سر الفصاحة صل 5١‏ 


افا 


عبد القاهر : : 

ولم يفرق عبد القاهر (1/ا4ه) أو (40/4ه) بين المصطلحين ٠‏ لانهما يعبر هما 
عن «فضل بعضن القائلين على بعض من حيث نطقوا او تكلموا واخيروا السامعين 
عن الاغراض والمقاصدا ء وراموا أن يعلموهم ما في تفوسهم » ويكشفوا الحم 
عن' ضمائر قلوبهم ٠‏ () . 

والفضاحة والبلاغة والبراعة والبيان تأني مترادفة عنده » ومعنى ذلك أن الحدود 
بينها لم تنضح:؛ وأن هذه المصطلحات لم تستقل وتأخذ معناها الدقيق . 
الراري 0 5 3 

وم تأخن لفظة والبلاغة» دلالتها المعروفة عند فخر الدرين الرازي (05ه) وهي 
عنده: وبلوغ الرجل.بعبارته كنه ما بي. قلبدمع: الاختراز عن الايجاز المخل والاطالة 
المملنة » (1)ولكنه ربط الفصاحة والبلاغة بالمعنى » ونحا منحى عبد القاهر في فهمها . 
ابن الاثير. 3 7 

وقال ابن الاثير( /ا58ه) أن الكلام يسمئ بليغآ لانه بلغ الاوصاف اللفظية 
والمعنوية » والبلاغة شاملة للالفاظ والمعاني وهي أخص” من الفصاحة . كالانسان 
من الحيوان وليس كل حيوان, انسانا » و كذلك يقال : « كل كلام بليغ فصيح » 
وليس كل قصنيح بليغا » وفرّق بينها وبين الفصاحة من وجه آخر غير الخاص 
والعام وهي. انها لا تككون. الا” في اللفظ .والمعنى بشرط للتركيب ٠‏ فان اللفغلة 
المفردة لاتنعت. بالبلاغة .وتنعت بالفصاحة اذ:يوجد فيها للوصف المختص بالفصاحة 
وهو الحسن ٠‏ وأما وصف البلاغة فلا يوجد فيها لخلوها من المعنى المفيد الذي 
ينتظم كلاما (7) . 3 
السكاكي : 

١‏ وحينما قسم السكاكي (517-ه البلاغة وضع معالها في تكتايه ٠‏ مفتاح 
للعلوم وعر فها تعريفا دقيقا وقال : دهي بلوغ المتكلم في تأدية لمعاف حدا له اختصاص 
)١(‏ فلائل الاعجاز من وما 
0( نهاية الايجاز صن » 

)60 الخل اللائر اج اص 2502. 


بتوفية خواص الراكيب حقها » وايراد النشبيه والمجاز والكناية على وجهها ؛ (1) 5 
وبهذا التعريف أدخل مباحث علم :ا معالي وعلم الييان » وأخرج مباحث للبديع 
لانه وجوه بِنتى بها لتحسين الكلام وهي ليست من مرجعي البلاغة . 
ولبلاغة طرقان :أعلى وأسفقل متباينان تباينا لايئر اعى لاحد ناراهما وبينهما 
مزائب متفاوتة تكاد تفوت الحصر » فمن الاسفل تبتدىء البلاغة » وهو القدر 
الذي اذا نقص منه شيه التحق ذلك الكلام باصوات الحيوانات ثم تأخحذ في الترايد 
متصاعدة الى أن تبلغ حد الاعجاز » وهو الطرف الاعلى وما يقرب منه ٠‏ 
ولم يعرف الفصاحة واكتفى بتقسيمها الى قسمين : قسم راجع الى المعى » 
وتسم راجع الى الفظ » ولم يجعلها لازمة للبلاغة الي وحصر مرجعيهما أي العاثي 
والبيان :ؤفك : أشار القزويي الى ذلك يقوله :. «وجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة » 
وحضر مرجع البلاغة في الفنين»ولم يجعل الفصاحة مر جعا لشيء منهفاء(؟) 
وقال.. التفتازاني و لم. يجمل البلاغة مستلزمة للفصاحة : » .وحصر مرجعهما في 
المعافي والبيان دون اللغة والصرف والنحو(") » ورأى أن" مرجعهاالى هذه العلوم 
جميعا لا' الى جرد المعائي والبيان . : 
ولكن السكاكي - مع ذلك كله - رأى أن البلاغة بمرجعيها والفصاحة بنوعبها 
و نما يكسو الكلام حلة التزيين ويرقيه أعلى درجات التحنين (4) م ولذلك 
ث رأ خينما حلل بعض الآيات للقرآثية اتخذ من مر جعي البلاغة ومن الفضاحة مقياسا 
لأظهار ما فيها من صور بيائية » ومن روعة وتأثير في النفوص . 
القرويني : 
وكان الخطيب القزويي هماهم آخر من وقف عند البلاغة من المتأخرين 
وَمَيز بين بلاغة الكلام وبلاغة التكلم 'فقال عن الاولى : «أما بلاغة الكلام هي 
مطابقته لمقتضى الخال مع فصاحته ؛ ومقتضى المال مختلف ومقامات الكلام 
(0) مفتاح العلوم ص155. 
(0) الايضاح ص .751١0‏ 


(م) المطول ص" 
ك4 مفتاح العلوم صض١٠7.‏ 
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“تماوتة » » فمقام التدكير يباين مقام التعريف » ومقام الاطلاق يباين مقام للتقييد» 
ومقام التقديم يباين مقام للتأخير ؛ ومقام الذكر يباين مقام الحذف ومقام القصر 
ييابن مقام خلافه » ومقام الفصل يباين مقام الوصل » ومقام الايجاز يباين مقام 
الاطناب والمساواة » وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي » وكذا لكل 
كلمة مع صاحيتها مقام . وتطبيق الكلام على مقتضى امال هو الذي يسميه عبد القاهر 
للظم ؛ (0 . 

وقال عن الثانية : «رأما بلاغة المتكلم فهي ملكة يفتدر بها على تألين كلام 
بليخ 02 . 7 

وقرر ان كل بليغ - كلامآ كان أم متكلما ‏ فصيح » وليس كل فصيح # 
بليها وأن البلاغة ني الكلام مرجعها الى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المرام ع 
والى تمييز الكلام الفصبح من غيره . 

وقسم البلاغة الى ثلاثة اقسام » فكان ما يحترزبه عن اللخطأ علم امعان » وما 
ترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان » وما يعرف به وجوه نحسين الكلام بعد 
رعابة تطييقه على مقتضى الخال وفصاحته علم البديع . فالبلاغة ‏ عنده ‏ ثلاثة : 
.١‏ علم المعاني 
؟. علم البيان 
: علم» البلبيع 0 

دم مخرج البلاغيون المتأخرون عن هذا التعريف والتقسيم » واصبح مصطلح 
للبلاغة يفم هذه العلوم للثلائة . 


ملسست بس 
(1) الايضاح ص؟ء والتلخيض ض##” ان #” الى 
(5) الايضاح ص١1‏ 3 


0 ون 


م/د/اب 


الياب الثاني 


علم العاني 


ذه 


الفصل الاوك 
المعاني 

علم المعاني من المصطلحات التي اطلقها البلاغيون على مباحث بلاغية تتصلبابحملة 
وما بطرأ عليها من تقديم وتأخير » أو ذكر وحذف » او تعريف وتنكير » أو 
قصر ؛ او فصل ووصل »ء أو ايجاز واطناب ومساواة . 

وليس في كتب البلاغة الاولى اشارة الى هذا العلم » ولا نعرف احداً استعمله 
وسمى به قسما من موضوعات البلاغة قبل السكاكي (-575ه) . وكان الاوائل 
يستعماون مصطلح «المعاني ٠‏ ني دراسانهم القرآئية والشعرية » فيقولون : «معاني 
القرآن «أومد معاني الشعر و ويتخذون من ذلك اسماء لكتبهم » وليس في هذه 
المصطلحات ما ينتصل بالبلاغة أو أحد علومها . 

ولعلعبارة «معاني النحو واي وردت في المناظرة الي جرت بين الحسن بن 
عبد الله بن المرزبان المعروف بأبي سعيد السيراني(- 758ه) وأني بشر متى بن يونس 
في مجلس الوزير أني الفتح بن جعفر بن الفرات كانت من اقدم الاشارات 'الى هذا 
المصطلح بمعناه الَريب من البلاغة . قال السيرائي : «معاني النحو منقسمة بين حر كات 
اللفظ وسكنانه » وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها ٠‏ وبين تأليف 
الكلام بالتقديم والتأخير » ونوخي الصواب ني ذلك وتجنب الخطأ من ذلك » وان 
زاغ شيه عن هذا النعت فانه لايخلو من أن يكون سائغا بالاستعمال النادر والتأويل 
البعيد او مردودا لخروجه عن عادة القوم الخارية على فطرتهم » (01 . 

وعقد احمد بن فارس (- ه9اه) في كتابه «الصاحبي » بابا سماه دمعاني 
الكلام؛ (؟) وهي عند اهل العلم عشرة : خبر واستخبار » وامر وني » ودعاء 
وطلب » وعرض وتحضيض » وتمن وتعجب : وبذلك يكون ابن فارص اول من 
أطلق مصطلح «معاني الكلام؛ على مياحث الخبر والانشاء التي أصبحت فيما بعد 
أهم فصول علم المعاني 7 
(0) الاسماع والمؤانسة ج لاض ١15ء‏ ومعجم الادباء ج + صن .1١0‏ 
2( الصاحري ض ١79‏ ومابعدها. 
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المبحث الاول 
لظلرية النغلم 

وكان لنظرية النظم اثر كبير في ظهور هذا اللون من الدراسات ؛ وللنحاة العرب 
يد طولي في دراسة الكلام وتحليله والوقوف عند الحملة وما يطرأ عليها من تقد.م 
وتأخير » أو ذكر وحذف . ولعل سيبويه (- ١18ه)‏ كان من اقدم الذين وتفوا 
عند هذه الخوانبودرسها بعمق في فصول كتابه الشهير وأبوابه » ولكن سيبويه 
والنحاة لم بسموا هذه البحوث نظما وائما هي قواعد تسير عليها العرب في كلامها 
او انشائها . ولا نستطيع ان ننسب اليهم بعد ذلك نظرية آلنظم الي حاول بعض 
المعاصرين أن يربطها ببثلاء النحاة ريطا وثيقا ليجرد البلاغيين الاصالة والتجديد 
“مع أيماننا بان الموضوعات الي بنيتعليها هذه الفكرة كانت نحوية محضة » وقد 
استفاد منها التلاغيون وطوروها وصوروها احسن تصوير : 

واذا اردنا ان نتلمس فكرة للنظم فينبغي ان نتلمسها ني كتب اخرى بعد 
ان راينا ارتباطها بكتب النحو . واقدم اشارة عثرنا عليها في 'الكتب العربية عبارة 
ابن المقفم (- 14ه) التي اشار فيها الى صباغة الكلام . قال : «فاذا خخرج النامن 
من أن يكون لهم عمل وأن يقولوا قولا بديعاً؛ فليعلم الواصفون المتخبرون ان احدهم 
وان احسن وابلغ ليس زائداً على ان يكون كصاحب فصوص ود ياقوتا وزبرجدا 
ومرجانا فنظمه قلائد وسموطا واكاليل ووضع كل فصن موضعه وجمع الى كل 
لون شبهه مما يزيده بدلك حسنا فسمي بذلك صائغا رقيقا » وكصاغة الذهب والفغنة 
صنعوا فيها ما يعجب الناص من الحلى والآنية » وكالنحل وجدت ثمرات اخرجها 
الله طيبة وسلكت سبلا جعلها الله ذللا فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسويا 
لليها مذكور؟ به امرها وصنعتها: فَمَن" جرىعل لسائ هكلام يستحسنه او يستحسن 
منه فلا يعجين به اعجاب المخترع المبتدع » فانه اثما اجتباه كا وصفنا )١(»‏ » 


*-8 الادب الصغير آثار ابن المقفعم ص 2814 ورسائل البلغاء صن‎ )١( 


65 


واخذ البلاغيون هذا الكلام واداروه في كتابائهم من غير أن يشيروا الى ابن 
المقفع < فقال اللحاحظ (- 1606م : «فائما الشعر صناعة وضرب من النسج وجئس 
من التصوبر (1).. وتحدث عن النظم في كتبه وسمى احدها «نظم القرآن» » 
قال : دكا عبت كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه وبديع تركيبه؛(8). 
وقال : دوي كتابنا المتزل الذي يدل على انه صدق »نظمه البديع انذي لابقدر 
على مثله العباذ مع ماستزى ذلك من الدلائل الي جاء مها من جاء به (1)9 : والجاحظ 

' في هذين النصين 'وغيرهما يؤمن بأن القرآن الكريم معجز بنظمه ومافيه من بلاغة 

تأسر القلوب ٠.10‏ 

وكان لمسألة اعجاز القرآن أثر في بلورة فكرة النظمء وقد ذهب قوم من المتكلمين 
إل أن وجه الاعججاز هو مااشتمل عليه القرآن من النظم الغريب المخالف لنظم العرب 
ونثرهم ني مطالعه ومقاطعه وفواصله. وذهبت جماعة منهم إلى أن وجه الاعجاز 
في مجموع الامرين : النظم» وكونه في أعلى درجات البلاغة ‏ 
ولابي عبدالله محمد بن يزيد الواسطي ( -805ه) كتاب في اعجاز القرآن 
سماه «اعجاز القرآن في نظمه وتأليفه» » ولانعرف عنه شيئا مع أن عبد القاهر 
الجرجاني شرحه مرتين » لان الاصل وشرحيه لم تصل وان كان العنوان يدل 
على أنه عالج مسألة .النظم. وأقام عليها إعجاز كتاب الله . 

وني كتب الاعجاز الي وصلت حديث عن النظم» ولكنه لايجلو الصورةولا 
يوضح الهدف؛ وانما هو ومضات ني الطريق سار عليها البلاغيون »فابو سليمات 
حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي (- 88ه) يرى ان القرآن انما صار معجز؟ 
لانه جاء بأفصح الالفاظ ني. احسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني» ويقول ان 
«عمود هذه البلاغة الي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من. الالفاظ 


(0 الحيوان ج م ص 8م21 
0 الحيوان اج راص 4 
(؟) الحيوان اج #اعي لام 


هم 


الي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل بهء الذي اذا أبدلمكانه 
غيره جاء منه اما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام » واما ذهاب الروئق 
الذي يكون معه سقوط البلاغة :(١).ويرى‏ ابو الحسن علي بن عيسى الرماني 
(-5م#ه) ان اعلى مرتبة في حمن البيان ماجمع اسباب الحسن في العبارة من 
تعديل النظم حى يحسن في السمع ويسهل على اللسان ونتقبله النفس تقبل البرد(1). 
ويرى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (- 408ه) أن كتابالله معجز بالنظم ؛ 
لانه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب » يقول ٠:‏ فاما شأو نظم 
القرآن فليس له مثال يتُحتذىعليه ولا امام يّقتدى به » ولايصح وقوع مثله كما يتفق 
الشاعر البيت النادر » والكلمةالشاردة» والمعنىالفذ الغريب» والشيء القليلالعجيب (1)؛ 
ويقول : « ليعس الاعجاز فينفس الحروف وانما هو ني نظمها واحكام رصفقها» 
وكونها على وزن ماأتى به البي - صل اللمعليه وسلم ‏ وليس نظمها أكثر من 
وسجودها متقدمة ومتأخرة ومترتية في الوجودء وليس لها نظم سواها »(4). ويقول 
عن القرآن : و وهو معجزة الرسول - عليه السلام ‏ دال على نبوته من ثلاثة 
أوجه : أحدها مافيه من عجيب النظم وبديع الرصف ء وانه لاقدرة لاحد من 
الخلق على تأليف مثله ولاتأليف صورة منه أو آية ‏ بقدر 'سورة .... © (8). 

وكان كلام القاضي عبدابخبار الأسد آبادي (- 6١4ه)‏ أكثر وضوحاً حينما 
رأى أن الفصاحة والبلاغة تقومان على ضم الكلمات وتقارنها » قال :« اعلم أن 
الفصاحة لاتظهر في أفراد الكلام بالفسم على طريقة مخصوصة » ولابدا مع الفممن 
أن يكون لكل كلمة صفة » وقد يجوز ني هذه الصفة أن تكون بالمواضعة الي 


(1) بيان اعجاز القرآن- ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص5 

() التكت في اعجاز القرآن - ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص.48. 
(م) اعجاز القرآن ص54١.‏ 

(4) كتاب القهيد ص١161.‏ 

(ه) نكت الانتصار لثقل القرآن ص88. 


ىم 


تتتاول الضم » وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيهء وقد نكون بالموقع . وليس 
٠‏ فده الاقسام الثلاثة رابع » لانه اما أن تعتبر فيه الكلمة أو حركائها أو موقعها ,ولايد" 
دن هذا الاعتبار في كل كلمة » ثم لابد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها 
إلى بعض» لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفة » و كذلك لكيفية إعر ابها وحركاتها 
وموقعها. فعلى هذا الوجه للذي ذكرناه انما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجره دون 
عداها . 

فان قال : فقد قلم ان في جملة مايدخل في الفصاحة حسن المعنى » فهلا اعتير تمزه؟ 
تبل له : ان المعانفي وان كان لابد" منها فلا تظهر فبها المزيئّة » ولذلك تجد المعبرين 
عن المعنى الواحد يكون أحدهما أفصح من الآخر والعنى متفق . على أننا تعلم 
أن المعاني لابقع فيها تزايد فاذن يجب أن يكون الذي يعتبر التزايد عنده الالفاظ 
الي يعبر بها عنها . فاذا صحت هذه الحملة فالذي تظهر به المزية ليس الا الابدال 
- الاختيار_الذي بدنختص الكلمات أو التقدم والتأخر الذي يختص الموقع أو الحركات 
الي “تختص الأعراب » فبذلك تقع المباينة. ولابد ني الكلامين اللذيناحدهما أفصح 
من الآخر أن يكون انما زاد عليه بكل ذلك أو بيعضه ولا يمتنع في اللفظة الواحدة 
أن تكون إذا استعملت ني معنى تكون أفصح منها إذا استعملت في غيره» 
و كذلك فبها إذا تغيرت حركاتها. وكذلك القول في جملة من الكلام.. ثم قال : 
وهذا يبين أن المعتير في المزية ليس بنية اللفظة» وان المعتبر فيه ماذكر ناه من 
الوججوه . فاما حشن النغم وعذوبة القول فمما يزيد الكلام حسناً على السمع لاانه 
يوجد فضلا في الفصاحة » )١(‏ . 

ذلك ماكانت عليه نظرية النظم قبل القرن الخامس للهجرة » وليس في أقوال 
الناحظ ومن جاء بعده فكرة واضحة عنها الا ماكان من كلام القاضي عبدابخبار 
الذي ربط للفصاحةبالنظم وبى عليه رأيه في اعجاز للقرآن . : 


لسلسشسة 
(1) المغني ج15 ص144 وبابعدها. 


07 


نطور النظرية : 

لقد وضحت هذه النظرية وبلغت مداها على يد عبدالقاهر الحرجاني (- ١401م‏ 
أو 404ه) الذي أطال الكلام عليها » وسمى موضوعات التقديم والتأخير » والذكر 
والحذف» والقصرء والفصل والوصل» والتعريف والتتكير : معاني النحو أوالنظم:' 
والنظم ‏ عنده تعليق الكلم بعضها يبعض وجعل بعضهابسبب من بعض(١)»‏ 
أو هو توي معاني النحو. وقد حصر موضوعاته بقوله:٠‏ واعلمآأن ليس النظم 
الا أن نضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله» 
وتعرف مناهجه الي 'مبجتفلاتزيغ عنهاء ونحفظ الرسوءالي رسمتلك فلا تخل 
بشيء منها » وذلك أن لانعلم شيعا بتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل 
باب وفروقه فينظر في الخبر إلى الوجوه الي تراها في قولك : «زيد منطلق »هو 
وزيد ينطلق » وه ينطلق زيد » و« منطاق زيد ووه زيد المنطاق» و ١‏ المنطلق زيدهو 
« زيد هو المنطلق» وه زيد هو منطلق .٠‏ 

وني الشرط والخزاء إلى الوجوه الي تراها في قولك : « إن تخرج أخرج ». 
و وإن رجت خرجت » و وإن تخرج فأنا خارج؟ و «أنا خارج إن خرجت» و 
«أنا إن خرجت خارج» . 
' وني الحال إلى الوجوه الي تراها في قولك : «جاءني زيد مسرعا و « جاءفي 
يسرع و «جاءني وهو مسرع» أو « هو يسرع ؛ و «جاءني قد أمرع » وه جاءني وقد 
أسرع 6 فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء به حيث ينبغي له. 

وينظر ني الحروف الي تشترك ني معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية أي 
ذلك المعنى » فيضع كلا من ذلك في خاص” معناه نحو أن يجرء بدماه في نفي الحال » 
وب «لاء إذا أراد نفي الاستقبال» وب وإن"» فيما يرجح بين أن يكون وأن لايكون » 
وب وإذاء فيما علم أذدّه كائن. 


(1) دلائل الاعجاز ص (ص) . 


4/ 


فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل ء ثم 
موضغ «الواو» من موضعدالفامهومو ضع والفاءمن موضع 
موضع دأ وموضع «لكن» من موضع وبل2. 
النذكير » والتقديم والتأخير في الكلام كلهء وني الحذاف 
والتكرار ء والاضما از؛ ‏ فيضع كلا من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة 


وعلى ماين 
هذا هو اجدر شيثاً يرجع صوابه إن كان ضواباً وخطؤه إن 
كان خطأ إل نحت هذا الاسم » إلا وهو معنى من معاني النحو قد 


حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه 
واستعمل في غير فلا ترى كلاماً قد وصف يصحة نظم أو فساده أو 

0 إلا وأنت نجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية 
وأحكامه؛ ووجدته يدخل ني أصل من أصوله ويتصل 


بل: الخير ‏ وأركان الحملة وما يتعلق بالمسند والمسند ليه من 
1 والؤصل ومعرفة مواضعهما ومعاني الواو والفاء وتم وبل 
كيز » والتقدبم والتأخير » والحذف والتكرار والاضمار والإظهار 
1 ليس :فرق في الحركات وما يطرأ على الكلمات ءواتما 

نها ذلك الوضع والنظم الدقيق» ولذلك فليست العمدة 

ذها ولكن فيما تؤدي اليه هذه للقواعد والاصول. وقد . 
عنيات 'الدقيقة لموضوعات النحو »ولكنه يعرف الفروق 


بينها ويس بعماة يسمعها » شأنه في ذلك شأن البدوي الذي عاش بعيذ؟ 
عن المصطلحات يه كتب للنحوء غير أنه كان يفهم . مايسمع وبميزيين . 
اسلوب وآخر. 

اللط 1 1 1 1 1 

)0( دلائل ألا او 
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وليست المزية باللغة ومعرفتها » لان ذلك لايؤدي إلى التفاوت بين الكلام »ولا 
من أجل للعلم بأنفس الفروق والوجوه فنستند إلى اللغة » ولكن للعلم بمواضعهاوما 
بيغي أن يصنع فيها. وليسث بسلامة الحروف » واتما بالنظم الذي يعطي الكلمات 
والإعراب معى دقيقا. 

والنظم مراتب » فمنه مالاترى المزية فيه الا بعد قراءة القطعة الشعرية كقول 
البحتري : 

بلونا ضرائب من قدنرى فما إن رأينا لفح ضرييا 

هو المرء أبدت له الحادثا نت عزماً وشيكا ورأي صليبا 

تقل في خلقي سؤدد سلماحا مرجّى وبأساً مهيبا 

فكالسيف إن جتثته صارخا ‏ وكالبحسر إن جتثته مستبا 
ففي هذه الأبيات تلاحقت الصور وضم” بعضها إلى بعض. 

ومئه مايهيجم الحسن عليك منه دفعة واحدة حتى يعرف من البيت الواحد 
مكان الشاعر من الفضل وموضعه من الحذق » ويشهد له بالفضل حى يعلم أن 
البيت من مبن شاعر فحل وانه خرج من نحت يد صناع . 

ومن النظم ما يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع » وذلك أن تتحد أجزاء الكلام 
ويدخل بعضها في بعض ويشتد ارئباط ثاذر منها بأول» وان يحتاج. في الحملة إلىأن 
توضع في النفس وضع واحداً أو أن يكوّن الحال فيها حال الباثي يضع بيميندفي 
حال مابضع بيساره هناك ومنه مالايحتاج إلى فكر وروية لكي ينتظم ء بل سبيله 
في ضم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى لآل فخرطها في سلك لايبغي 0 
يمنعها التفرق وكن نضد أشياء بعضها إلى بعض لايريد في نضده ذلك أن تجبىء له 
منه هيثة أو صورة بل ليس الا" أن تكون مجموعة في رأى العين» وذلك إذا كان 
المعنى لا يحتاج أن يصنع فيه شيء غير عطف لفظ على مثله . ولابد أن يتغير المعتى 
إذا تغير النظم » وفي ذلك مسجال رحب يجول فيه المنشؤون .)١(‏ 
(1) التفصيل في نظرية النظم يراجع الفصل الثاني من كتاب «عبد القاهر الجرجاني - 


بلاغته ونقده» صن وغ لام. 


لقد وضح عبد القاهر أصول « علم المعاني» في كتابه «دلائل الاعجاز» وسمّاه 
: النظم أو ١‏ معاني النحوه . ولييست معاني النحو الا علم المعاني الذي عرّفه السكاكي 
بقوله : «١‏ هو تتبع خواص تراكيب الكلام ني الافادة وما يتصل بها من الاستحسان 
وغيره ليحترز بالوقوف علبها من الخطأ في نطبيق الكلام على, مايقتضي الحال 


ذكرهه (0. ١‏ 
جموه النظرية ا 


كانالسكاكي (- 185م) أول من أطلق مصطلح و علم المعايء على الموضوعات 

لي سماها عبدالقاهر النظم أو معاني النحو. ومع أنه لم يطلق ذلك على بعضمباحث 
البلاغة أحد غيره الا" أن الباحث ليحار حيئما يجد مصطلحي « المعاني» وه البيان؛ 
قبله. فالز ممشري (- "اه ه) يشير اليها في الكشاف ويقول وهو يتحدث عن التفسير : 
#ولايخوص على شيء من تلاك الحقائق الا رجل قد برع في علمين؛ مختصين بالقرآن 
وهما : علم المعاني وعلم البيان؛ (؟). و كلامه غير واضح» لانه كثير آماير ددهذين 
الصطلحين و كثيراً مايطاق مصطلح« البيان» على البلاغة كلهاء يضاف إلى ذلكأنه 
م يضع حداً بين موضوعات المعاني والبيان .وعلة ذلك أنه لم يكن أييحث في البلاغة 
حينما ألف والكشافووائما كانيفسر القرآنالكريم ويوضحمافيه من :معان ر فيعةومن 
روعة وجمال وتأئير ني النفوس. و كان يستخدم مصطلحات البلاغة:وفتونهأ لوصول 
إلى هذه الغاية » ولذلاك توزعت ني الكتاب ولم يجمعها جامع أو يحدها منهج واضح 
ونراه أحياناً يسمي البلاغة وبديعآ » قفي تفسير قوله تعالى: ٠‏ اولقك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فما روحت تجارتهم وما كانوا مهندين» () يقول: و هذا من 
الصنعة البديعية الي تبلغ بالمجاز اللتروة العلياء وهي أن تساق كلمة مساق المجاز(4) .. 
10) ##متتاع ‏ الملوم .اص الا 

(0) الكشاف ج ١‏ ص (ك 

©) ابثرة 2.15 

() الكشات اج راص مه. 
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ويخالف احياناً ماتعارف عليه البلاغيون فيجعل الالتفات من للبيان ويقول فيالعدول 
عن لفظ للغيبة إلى لفظ الخطاث :.« قلت': هذا يسمى الالتفات في علم البيان12). 

وذكر الدكتور شوق ضيف أن الزغشري أول من مير "بين الصطلحينوقسّم 
البلاغة إلى معان وبيان » وان السكاكي تأثربه في هذا التقسيم (5)» ولكن ماذكرناء 
ومايضمه تفسير الكشاف لايؤيد هذا القولء وان كانت عبارة الزعْشري توحي 
بذلك قبل البحث والتدقيق. 

وذكر فخرالدين الرازي( -505ه) مصطلحي «١‏ علم البيان» وه علم المعاني» 
ولكنه لم يعرفهما أو يوضحهما ولم يحدد موضوعاما .. يقول وهو يتحدث عن 
الخبن ٠:‏ ولكن الخبر هو لذي يتصور بالصور الكثيرة » ونظهر فيه الدقائق 
العجيبة والاسرار الغريبة من علم المعاقي والبيان» () . وعبارة و من علم المعاني 
والبيان » غامضة لايفهم منها الا'مععى عام هو البلاغة » أما معاتيهما اللي حصرها 
السكاكي فلم يشر اليهاء وهو ني ذلك يتابع الزعْشري الذي 'ذكر المصطلحين 
من غير أن يعرفهما أو يفصل ينهم . 

ويكرر السكاكي بعض للعبارات مثل ٠‏ صناعةعلم المعاني» وه علماء علم المعاني» 
وو اذهان الراضة من علماء المعاني » و «أثمة علم المعاني 4(6) » ولكنه لم يحددمعانيها 
أو يذكر علماء علم المعاني وأئمته . وم نعثر في تاريخ للبلاغة على علماء اختصوا 
بهذا العلم وبحثوا فيه كنا فعل للسكاكي في ٠‏ مفتاح العلوم» إل مانلاحظه من وقوف 
عبدالقاهر الحرجاني على ٠ ١‏ معاني للنحر في كتابه؛ دلائل الاعجاز ؛ و3 البيان دي 
كتابه « أسرار البلاغة ؛ ولكن هذا الوقوف لابعني آنه مير بْنهما » لان موضوعات 
البلاغة ظلت تختلط في للكتابين »وان كان الاوك اقربإى علم المعاني والثاني ألصن 
بعلم البيان + 
() الكشاف ج راص ١ل‏ 

(0) البلافة تطور وتاريخ مى ١55ء‏ 45706؛ 588. 

(0) نهاية الايجاز ص 5". 

(4) مفتاح العلرم ص امء 98ء ؤللء ١5ل‏ 
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ولاننا لم نستطع أن نتبيسّن مفهوم المعاني قبل السكاكي مع. ماجاء ني « الكشاف» 
وه نماية الايجحاز » نقرر أنه أول من قسم البلاغة إلى معان وبيان ومحسنات » وحدوة 
موضوعاتما وارسى قواعدها ؛ وانه أول من أطلق على المؤضوعات المتعلقة بالنظم 
مصطلح ٠‏ علم المعاني» وعلى الموضوعات التي تبحث ني الصورة والخيال - التشبيه 
والمجاز والكناية ‏ مصطلح : علم البيان» »وانه اول من سمّى غير هذه البحوث 
مسنات أودوجوها مخصوصة يصار اليها لقصد نحسين الكلام» وقسمها إلى ما يختص 
بالمعنى وما يتعلق باللفظ .ولم يسّسمها بذيعاء وكان بدرالدين بن مالك (--585هم 
صاحب «المصباح» هو الذي اطلق عليها هذا المصطلح وتابعه الخطيب القزويتي 
والمتأخرون . 

وكان للسكاكي منهج في بحث موضوعات: علم المعاني» اختلف :عن كل ما 
ألفناه في كتب البلاغة الاولى؛ وقد قرر كا قرر غيره ‏ أن كلام العرب قسمان: 
الخبر والطلب » ولذلك قمم المعاني إلى قانونين.. 
الاوك : يتعلق بالخير.: 
والثاني : يتصل بالطلب » 
وقمم القانون الاول إلى أربعة فتون : 
الأول :ني تفصيل اعتبارات الاسناد الخبري » تكلم فيه على أنواع الخبر واغراضه 
ومؤ كداته وخروجه على مقتضى الظاهر. 
الثاني : في تفصيل اعتبارات المسند اليه » تكلم فيه على حذفه وذكره » وتعريفه 
وتنكيره » واضماره » وكونه معرفة سواء أكان موضولا آم اسم اشارة أم معرفا 
بالالف واللام أم بالاضافة . وتحدث عن نعتالمعرف » وتأكيد المسند اليهء وبيانه 
وتفسيرهء وبدله» والحالة اللي تقتضي العطف والفصل وتنكيره » وتقديمه على.المسند 
وتأخيره» وقصرهء وخروجه على متتفهى الظاهر » والالتفات. 
الثالث : : ي نفصيل اعتبارات المسند» تكلم فيه على حذفه وذكره »وإفراده» 
وكونه فعلاء وتقييده وترك نقيبده» و كونه منك را ثم تحدث عن تخصيصه وتركه» 
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و كونه اسما معرفآًء و كونه جملة فعلية واسمية وظرفية» وتكلم على تقديمه وتأخيره 
وعقد في هذا الفن فصلا تحدث فيه عن الفعل » وتركه واثباته» وترك مفعوله 
وائباته » واضمار الفاعل واظهاره. وتحدث عن اعتبار: التقديم والتأخير مع الفعل» 
والحالات المقتضية لتقييد الفعل بالشرط . 

الرابع : في اتفصيل اعتبارات الفصل والوصل ٠»‏ والايجاز والاطناب »والقصر 
وقسم القانون الثاني إلى خمسة فصول هي التمي » والاستفهامء والامرء والنهي» 
والندام . 1 : 

وبعد أن أكل بحث الخبر والطلب تحدث عن استعمال. الخبر' .موضع الطلب 
واستعمال الطلب موضع الخبر » وذكر أسلوب الحكم في خلتمة البحث (01 ٠‏ 


الس م 
(0 ينظر البلاغة عند الكاكى ض ١4.‏ ومابعدها . 
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المبحث الثاني 
تسد المتهسسسج 

لفد بحث السكاكي «علم المعائي» بهذا المنهج وقسمه هذا التقسيم » وبوبه هذا 
التبويب الذي تتضح فيه التزعة المنطقية . ويلاحظ أنه قندام” البحث في الخبر مع أن 
كثيراً من الوضوعات الي تحدث عنها فيه لاتخص الخير وحده وإنما هي مشتركة 
بينه وبين الطلب. وقد علل سعد الدين التفتازاني (-1ؤلام) ذلك بقوله : «وإتما 
ابتدا بأيحاث الخبر لكونه أعظم شأنا وأعم فائدة » لأنه هو الذي يتصور بالصور 
الكثيرة وفيه تقع الصياغات العجيبة» وبه تقع غالبا - المزايا البي بها التفاضل » 
ولكونه أصلا في الكلام» لأن الإنشاء إنما يحصل منه باشتقاق كالأمر والنهي » أو 
نقل 5 ابس » وائعم» ودبعت» ورداشتريت» » أو زيادة أداة كالاستفهام والتمي 
وما أشبه ذلك. ١‏ 

ثم قندأم حث أحوال الاسناد على أحوال المسند اليه والمسند مع أن الذسبة متأخرة 
عن الطرفين » لأن علم المعاني يبحث عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا اليه 
ومسنداً. وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقيق الاسناد » لأنه مالم يسند أحد الطرفين 
إك الآخر لم يصر أحدهما مسندا أليه والآخر مسنداً . والمتقدم على النسبة إنما هو 
ذات الطرفين ولابحث لنا عنها » (0. 

ومهما حاول أنصار هذا المنهج أن يوجهوه فإن البلاغة التي نقيس بها الأدب 
ونحكم بها عليه لايمكن أن بعلل منهج بحثها هذا التعليل » وان يصطنع لها اصطناعاً , 
يبعدها عن روحها الأدبية . ولكن هل بجح السكاكي في هذا المنهج ؟ وهل استطاع 
أن يحصر موضوعات علم المعاني حصراً دقيق ؟ 

الواقع أنه م ينجح ني هذا النفسيم الذي بناه على المنطق وحده + فحصر به موضوعات 
امعاني حصراً مزقها تمزيقا أفقدها كل حياة » وباعد بينها وبين مايتطلبه للفن الأدني 
الذي ينبغي أن يعتمد - أول مابعتمد - على للذوق الرفيع. 


لللشسششسسشسيدمه 
() المطول صن م4. 
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ولتوضيح ذلك نقول أن السكاكي قسم مباحث.المعاق 
المسند اليه والمسند ‏ وعلى هذا الأساس ذكر التقد 
مرة. وني المسند ثارة أخرى .. وفعل مثل هذا بالموضو 
والحذف والذكرء والتعريف والتتكير وكان من الدقة 
مستقلا فيتكلم على التقديم والتأخير في فصل والذكر وا 
والتتكير في ثالث» وبذلك تجمع أوصال الوضوع الوا 5 
ويجمع شتائه. أما أن يوزع أقسام الوضوع الواخد هذا 
باب نتفا يسيرة لاتجدي نفعآ» فما لابمكن الأخذ به , 
:ماكنبه السكاكي وما كتبه عبد القاهر أو أبن الأثير يدخ 
وجوره عليها. فبعد أن كنا تقرأ في «دلائل الاعنجازه 
فيها عرض وتمليل وجمع لاطراف الموضوع الواحدٍ 
واضحة وفائدة كبيرة. - بعذ هذا كله تقرأ في 
تنائرث أطرافها في عدة أبواب لايخرج الدارس منها 
جامدة» وأمثلة مبتسرة .وقد يلجأ لكي يكون فكر 
الموضوع الؤاجد ويضم ‏ بعضها إلى بعض» وق هنا 
. والذوق . . ْ 
وكانت ثمرة ذلك أن بعثر للسكائي الموضوعات وا 
لاشجدي نفعا إلا بالرجوع. إلى عدة فصول للممع ': 
: أما بحث خروج الكلام على مقنضى الظاهر كوضع 
المظهر موضع المضمر ء والالتفات في المسند اليه فلس د" 
وحده وائما تدخل المسند أيضا.وقد أشار السكاكي :إلى 
النوع أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لاغنضصض 
أن بضع لكل لون من هذه الفنون بحثآ نفصل القول 3 


() مفتاح العلوم صن 0ه 


(1). وكان. ينبغي 
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وتكلم' على استعمال المضارع مكان الماضي في الحالات المقتضية لتقييد الفعل 
بالشرط مع أن الاخبار عن الفعل المضارع أو بالمستقبل نوع من الالتفات كا صرح 
به البلاغيون . 

وعقد فصلا للفعل وما يتعاقبه من ترك واثبات» واظهار واضمار ‏ وتقديم وتأخير 
مع أن الفعل مسند وكان ينبغي أن يبحثه في باب المسند ويذكر أنه يأني فعلاً واسما 
وجملة + 

ولكننا لابد أن تحمد للسكاكي انتباهه إلى اشتراك كثير من المباحث الي ذكرها 
في المسند والمسند اليه» فققد أشار ‏ وهو يتحدث عن الخالة المقتضية لقصر المسئد 
اليه على المسند ‏ إلى أن القصر لايختص بالمسند اليه وائما يدخخل المسند أيضاً » ويجري 
بين الفاعل والمفعول: وبين المفعولينء وبين الحال وذي الحال» وبين كل طرفين 
يقول «وأعلم أن القصر كا يكون للمسند اليه على المسند يكون للمسند على المسند 
اليه » ثم هو ليس مختصا بهذا اليين بل له شيوع وله تفريعات » فالأولى أن نفرد 
الكلام ني ذلك فصلا وتؤخره إلى تمام التعرض لما سواه في قائوننا هذا ليكون إلى 
للوقوف عليه أقرب» (0). 

هذا مايتعلق باتخاذ ركني الحملة أساسا ني تقسيم مباحث علم العاني ». أما مايتصل 
بالموضوعات نفسها فقد ذكرالتقديم والتأخيرء والحذف والذكرء والفصل والوصل» 
والايجاز والإطناب؛» والتعريف» والتتكير» والقصرء في القانون الأول أي ني باب 
الخبر .. وليس في هذا دقة . لان هذه الموضوعات تدشخل الطلب كما تدخل الخبر 
وقد أشار عبد القاهر إلى ذلك بقوله : «انه لايجوز أن يكون لنظم الكلام وترئيب 
أجزائه ني الاستفهام معنى لايكون له ذلك المعنى ني الخبر » وذاك أن الاستفهام 
استخبار» والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك . فإذا كان كذلك كان ماله 
أن يفرق الحال بين نقديم الاسم وتأخيره ني الاستفهاغ فيكون المعنى إذا قلت + 
« أزبد قام » غيره اذاقلت: ٠‏ أقام زيد ؟» ثم لايكون هذا الافتراق في الخبر. 


60 مفتاح الملوم صن 4ه 


م/لاإب 511 


ويكون قرلك « زيد قام » و «قام زيد» سواء ء ذاك لأنه يؤدي إلى أن تستعمله 
امر لاسبيل فيه إلى جواب » وان تستئبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة يثبته 
لك بها على ذلك الوجه » )١(‏ وبقوله : « وإذ قد عرفت الحكم ني الابتداء 
بالتكرة في الاستفهام فابآن الخبر عليه» () . 
وم يأخذ السكاكي برأي عبد القاهر مع انه اعتمد على كتابيه وجردهما من 
التزعة الأدبية وأحالهما هياكل بتقسيماته المنطقية.. 
والعجيب أن الخطيب القزويني وسعد الدين التفتازائي وغيرهما من الشراح 
تابعوا السكاكي ني هذا التقسيم مع أنهم ذكروا أن الموضوعات الي بحثت في الخبر 
تدخل الطلب أيضاً . يقول القزويني بعد أن ذكر أحوال المسند : ذكثير مما ذكر 
في هذا الباب والذي قبله غير مختص ببما كالذكر والحذف وغيرهما : والفطن إذا 
اتقن اعتبار ذلك فيهما لايخفى عليه اعتباره في غير هما» () : واعاد هذا القول في 
كتايه «الايضاح» بعد أن ذكر أخوال الاسناد والمسند اليه والمسند وأحوال متعلقات 
الفصل والقصرء وقال: «ماذكرناه في هذه الأبواب الخمسة السابقة ليس كله 
مختصا بالخبر بل كثير منه حكم الانشاءفيه حكم الخبر ‏ يظهر ذلكبأدنى تأمل؛(4) 
وقال التفتازاني: دان الاسناد الانشائي أيضاً أما مؤكد أو جرد عن التأكيد» وكذا 
المسند اليه أما مذكور أو تحذوف » مقدم أو مؤخرء معرف أو متكرء إلى غير ذلك » 
وكذا المسند اسم أو فعل » مطلق” أو مقيد بمفعول أو بشرط أو غير ه والمتعلقات 
أما متقدمة أو متأخرةء مذكورة أو محذوفة» واسناده وتعلقه أيضاً اما بقصر أو 
بغير قصرء والاعتبارات الناسبة في ذلك مثل مامر في الخبر » ولا يخفى عليك 
اعتياره بعد الإحاطة بما سبق» (8) > 
ولكن البلاغيينسحروا بمنهج السكاكي وساروا عليه من غير أن يحاولوا اصلاحه 
إلا ماصدر عنهم من ملاحظات لاتبعد البلاغة عن جوهره كثيراً؛ وئرى - إذا 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص م١٠‏ 
(؟) دلائل الاعجاز ص 1١5‏ 
() التلخيص ص0 ١١6‏ 
() الايضام ص و١١‏ 
(ه) المطول ص 46م 
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ماأردنا أن نعيد ترتيب مباحث علم المعاني ني كتاب «مفتاح العلوم» - أن يبحث 
الخبر والإنشاء في باب مستقل وتذكر انواعهما وأساليبهماء ثم تبحث الحملة في 
باب آخر . يجمع أجزاءها » ويكون للتقديم والتأخير فصل » وللذكر والحذف فصل 
ثاذء وللتنكير والتعريف فصل ثالثء وللقصر وأنواعه وطرقه فصل رابع » ولتقييد 
المسند والمسند اليه فصل مخامس. ولايد من بحث الفصل والوصل» والايجحاز والاظناب 
في بابين مستقلين. و .هذه الطريقة مجمع مافرقه السكاكي ونبعث الحياة في هذا الفن 
ليكون صالحاً للدراسات الأدبية. 

وليس بغريب أن ندعو إلى هذا النهج ققد بحث المتقدمون البلاغة بما هو قريب 
منه وكان لاعلامهم كأني هلال وابن رشيق وابن سنان وعبد القاهر وابن الأثير 
مناهج سليمة وبحوث طريفة ذات نفع عظم وأثر كببرء لأنهم لم يبعئروا الموضوعات 
في فصول كثيرة وإنما جمعوها جمعاً ذقيقَء وبذلك جاءت كتبهم آية في الإبداع » 
وكانت يحوهم غاية في الوضوح والخلاء . 

وكان الخطيب القزويني (- 84/ه) أوضح منهج من السكاكي » والمعاني عنده 
«علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يها يطابق مقتضى الحال» .)١(‏ وقد رفض 
تعريف السكاكي وهو «تتبع خواص تراكيب الكلام ني الافادة وما يتصل بها من 
الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على مايقتضي 
الحال ذكره؛ () ٠‏ لأن التتبع ليس بعلم ولاصادق فلا يصح تعريف شيم 
من العلوم به . 

وحصر علم المعاني في ثمانية أبواب : 
الأول : أحوال الاسناد الخبري > 
الثاني ١‏ : أحوال المسند اليه م 
الالث ‏ : أحوال المسئد > 
الرابع : أحوال متعلقات الفعل ٠»‏ 
(1) الاإضاح ص ٠١‏ 
(؟) مفتاح العلوم ص /ال/ا 
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السادس : الانشاء _ 
الثامن 2 : الايجاز والإطناب (01 . 

ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو انشاء »لآنه إما أن يكون لنسبته خخارج تطابقه 
أو لاتطابقه أو لايكون لها خارج» الأول الخبرء والثاني الإنشاء. ثم الخبر لابد له 
من اسناد ومسند اليه ومسندء واحوالهذه الثلاثةهي الأبوابالثلاثة الأولى. ثمالمستدقد 
يكون له متعلقات إذا كان فعلاً أو متصلاً به أو في معناه كاسم الفاعل و تحوه؛ وهذاهو 
لباب الرابع » ثم الاسناد » والتعلق كل واحد منهما يكونإما بقصر أو بغير 
قصر » وهذا هو الباب الخامسى . والاثشاء هو الباب السادس. ثم الحملة إذا 
قرنت بأخرى فتكون الثانية إما معطوفة على الاولى أو غير معطوفة » وهذا 
هو الباب السابع ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير 
زائد عليه» وهذا هو البابالثامن . 

وهذا المنهج يختلت قليلا عن منهج السكاكي » وهو أقرب إلى الكمال » لآن 
القزويني: هم الموضوعات المتشاببة في فصول مستقلة » وكان في بحثه ألصق 
بالبلاغة وروخها.من صاحب «مفتاح العلوم:الذي مزقها كل ممزق . 

وسيطر: هذا المنهج على البلاغيين وظلت كتبهم تقسم علم المعاني هذا التقسيم » 
ولم يخرج عنه معظم المتأخرين والمحدثين . 

وإذا كان علم المعاني قريباً من النحو أو هو توخي معاني النحو فإنه. يختلف. عنه 
في معالحة الموضوعات » وقد فتَصآّل القول ني ذلك عبد القاهر وانتهى إلى أننا لانريد 
لمعاني الأول" وإما المعاني الثواني وهي عنده معنى المعنى + ولخص. المتأخرون فائدة 
علم المعاني فقال بهاء الدين السبكي : دولعلك تقول . أي فائدة لعلم المعاني فإن 
المفردات والمركبات علمت بالعلوم الثلائة اللغة والنحو والصرف - وعلم 
() ينظر كتاب (القزويني وشروح التلخيض صن 580) ومايعدها . 


1 


لديا به من علم النحو؟ كلا أن غاية النحوي أن يتزل المفردات على ماوضعت 
له ويركبها عليها ووراء ذلك مقاصد لانتعلق بالوضع مما تتفاوت به أغراض التكلم 
على أوجه لاتتناهى وتلك الاسرار لاتعلم إلا بعلم المعاني» والنحوي -وإنذكرها 
فهو على وجه إجمالي يتصرف فيه الييافي نصرفاً خاصا لايصل اليه النحوي + وهذا كما 
أن معظم أصول الفقه من علم اللغة والنحو والحديث وإن كان مستقلا بنفسه . 

وأعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل فإن الخير والإنشاء اللذين 
يتكلم فيهما المعاني هما موضوع غالب الأصول وإن كان مايتكلم عليه الاصولي 
من كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم ومسائل الإخبار والعموم والخصوص 
والاطلاق والنقييد والاجمال والتفصيل والتراجبح كلها ترجع إلى موضوع علم 
المعاني » وليس في أصول الفقه مايتفرد.به كلام الشارع عن غيره إلا" الحكم' الشرعي 
والقياس وأشياء يسيرة» (0 . 

وهذا ماأطال الكلام عليه عبد القاهر الذي قال إن الصحة في الكلام هي الخطوة 
الاولى» أما الخطوة الثانية فهي فهم الكلام واستخلاصس مافيه من المعافي الثواني التي يدل 
عليها ولذلك كان «علم المعاني» ضروريا فيفهم الاساليب البلاغية بعد ان 
فقد النحو رونقه وبهاءه وأصبح قواعد لاتعنى إلا بالاعراب واليناء» والعوامل» 
والحدل المنطقي للذي لايخدم اللغة بقدر مايعوقها عن النمو والازدهارء 


سيبس سس حيبي 


(1) عروس الافراح - شروح التلخيص اج اا ص امام ٠0‏ 


لحيل 


الفصمل الداني 
الخبر 
المبحث الاول 
أضربه 
ظهرت دراسات هذا الموضوع ني رحاب الكلام » وكان لمسألة خلق القرآن 
أثر ني ذلك » وقد بنى المعتزلة رأيهم على أساس أن القرآن أمر ونهي وخبر وذلك 
ممأ يتني عنه صفة القدم اللي ذهب اليها معظم المسلمين م 
وظهر في بيئة الاعترال رأيان في صدقه وكذبه : 
الرأي الأول : ينسب إلى أبي اسحاق ابراهيم بن سيار المعروف بالنظام (-١007م)‏ 
وخلامة هذا الرأي ان صدق الخبر مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صواباً كان أو 
خط وكذبه مطابقة حكمه له . واحتج بوجهين : 
احدهما : أن من أعتقد أمرآ فاخبر به نم ظهر خبره بخلاف الواقع يقال : ماكذنب 5 
ولكنه أخطا : كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت فيمن شأنه 
كذلك ٠‏ ماكذب ولكنه رهم + : 
التاني : قوله تعالى : « والله يشهد أن المنافقين لكاذيون » (1) كذابهم في قوهم 
دأنك لرسول الله ؛ وإن كان مطابقاً للواقع لانهم لم يعتقدوه ورد الخطيب القزويئي 
على الوجه الاول بان المنفي تعمد الكذب لا الكذب بدليل تكذيب الكافر إذا قال + 
« الاسلام باطل؛ وتصديقه اذا قال : « الاسلام حق» : فقول للسيدة عائشة و ماكذب » 
متأول بما كذب عمد م 
وأجاب عن الوجه الاول يؤجوه + 
احدها : أن المعنى نشهد شهادة واطأت فيها قلوبنا ألسنتنا » "كا يترجم عنه « أن" 
(1) المنافقون ١ء‏ والاية : «اذا جاءك المنافقون قالوا : 3 انك لرسول الله والله 
يعلم أنك لرسولهء والله يشهد .ان المافتين لكاذبون» . 


وداللام» » وكون الجملة اسمية في قوهم : انك لرسول الله » فالتكذيب في قوهم 
« نشهد وأدعائهم فيه المواطأة لاني قولهم ٠‏ انك لرسول الله » م 
ثانيها : أن التكذيب في تسميتهم اخياره شهادة » لان الاخبار اذا خلا عن 
المواطأة لم يكن شهادة في الحقيقة ٠‏ 
ثالثها : ان المعنى لكاذبون في قولهم :دانلك لرسول الله عند انفسهم لاعتقادهم 
انه خبر على خخلاف ماعليه حال المخبر عنه» 
الرأي الثاني: ينسب إلى ألي عثمان الجاحظ  (‏ ههلاه) »وفيه اذكر انحصار 
الخبر في الصدق والكنب» وزعم أنه ثلاثة أقسام: صادق »وكاذب »وغير 
صادق»ءولاكاذب .فالخير الصادق هو المطابق الواقع مع الاعتقاد بانه مطابق» 
والخبر الكاذب هو الذي لايطابق الواقع مع الاعتقاد بانه غير مطابق دأما الخبر 
الذي ليس بصادق ولاكاذب فهو أربعة انواع : 
.١‏ الخبر المطابق لاواقع مع الاعتقاد بأنه غير مطابق» ٠‏ 
؟. الخبر المطابق للواقع بلا اعتقاد . 
م الخبر غير المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق. 
4. الخبر غير المطابق للواقع بلا اعتقاد (1) . 
وانتقلت هذه اللباحث إلى كتب للبلاغة والادب قال ابن قترية)(- هم 
وهو يتحدث عما كان في زمانه من معارفٍ اذهلت بعضهم : دوالكلام أربعة: 
أمر »وخبرء واستخبار» ورغبة .ثلاثة لايدخلها الصدق والكذب وهي :الامرء 
والاستخبار» والرغية» وواحد يدخله الصدق والكذب وهو الخبر ؛:(9) : 
وقسم تعلب (- 141 قواعد الشعر إلى أمر وبي »وخبر» واستخبار050* 
() ينظر الايضاح صن #استواع وشروح التلخيص' جا صٍ 1175 ومابحدها* 
() أدب الكاتب ص ©6. 


() قواعد الشعر صن 80 وما بعدها . 


ل 


أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن وهب الكلام إلى خبر وطلبءوقال: 
بر كل قول أفدت به مستمعه مالم يُكنعنده » كقولك : « قام زيد وفقد أفدته 

م يقيامه 2: والطلب : كل ما طلبته من غيرك » )0١(‏ . 
وعقد احمد بن فارس (- 96مه) في كتابه «الصاحبي» باب سماة 9 معاي 
كلام» وهي عند أهل العلم عشرة: خبر واستخبار» وأمر ونبي. »ودعاء وطلب 
رع رضن وتحضيض» وتمن وتعجب .وقال“في تعريف الخير :«أما أهل اللغة فلا 
بقولون في الخبر. اكثر من انه إعلام :تقول اخبرته أخبره والخبر هو العلم.وأهل 
النظر يقولون الخبر_ماجاز تصديق قائله أو تكذيبه وهو افادة الممخاطب أمراً ني , 


ماض م من زمان او مستقبل أو سطيل_ أودافم وت ا 0 
تعريفه : 


وكان للبلاغيين المتأخرين وقفة عند الخبر ودلالته »وقد عادوا في بحثه إلى منهج 
المعترلة وأدخلوا فيه المباحث الفلسفية والعقائدية فقال فخر الدين الرازي (- 05+ه) 
انه والقرل المنضي يتصر يحه نسبة معلوم. إلى معلوم بالنفي او بالاثبات ومن" حداه 
بانه المحتمل للصدق والكذب المحدودين بالصدق والكذبواقم في الدورمرتين:00 
وعرض السكاكي (1715م) أقوإل السابقين في تعريف الخبر وناقشها وذهب 
إلى أن الخير والطلب مسبتغنيان عن التعرين. الحدتي (4). أما الخطيب القزويني 
(و/ام) فقد ذكر آراء السابقين كالنظام. والحاحظ ولكنه أخذ برأي الجمهور 
وقال في بداية بحثه للخبر :2 اختلف الناس في انحصار الخبر فيالصادقوالكاذب 
فذهبٍ الجمهور إلى أنه منحصر فيهما » ثم اختلفوا فقال الاكثر منهم صدقه مطابقة 
حكمه للواقع »ركذيه عدم مطابقة حكمه له. هذا هو المشهون وعليه التعويل(0) 
وإ ذلك ذهب معظم شراخ للتلخيص (0): 
)002( البرهان في وجوه البيان ص ,١١#‏ 
() الصاحبي من 76(. 
(0) غاية الإيجاز اصن نام , 
(4) مقتام العلرم صن ملا ون 
(0) الايضام من م9 . 
() شروح التلخيص ج١1‏ اص ١ . ١68‏ 1 1 


وصفوة القول أن" الخير_كل_كلام_يحتمل الصدق والكذب_لذاته ء وهذا 
التعريف يصدق على كل كلام يؤخذ من غير النظر إلى قائله + والاخبار الي 
وردت في القرآن الكريم وأحاديث النبي - ضلى الله عأيه وسلم - والحقائق 
العلمية وللبديهيات الي لابشك فيهاء لايمكن ان تحتمل الكذب مع الما اخبارعن 
شيء »ولذلك تخرج من هذا التعريض» أما غيرها من الاخبار »فهي قابلة للتصديق 
والتكذيب من أي انسان صدرت لانها ينظر اليهاء لا لذات القائلين + 
أضربه : 

للجملة'الخبرية معنى يحدده تركيبها ؛ فاذا اطلقت خالية من أي تأكيد كانت 
لها دلالة؛واذا أكدت بمؤكد واحدء او أكثر كانت لها دلالة اخرى . وقد انتبه 
العرب إلى ذلك في اطلاقهم الخبر» وأشار عبد القاهر إلى هذه الاختلافات فقال: 
دواعلم ان مما أغمض الطريق الى معرفة مانحنبصدده أن ههتا فروقا خفية تجهلها 
العامة وكثير من للخاصة » ليس أنهم يجهاونها في موضع ويعرفونما في آخرء بل 
لايدرون الما هي ولا يعلمونها في جملة ولا تفصيل. روى ابن الأنباري انه قال : 
ركب الكندي المتفلسف إلى أني العباس (1) وقال له : اني لأجد في كلام العرب 
حشواً. فقال له أبو العباس : ني أي موضع وجدت ذلك ؟ فقال : أجد العرب 
يقولون: «عبد الله قائم» ثم'يقولون: دان عبد الله قائم؛ ثم يقولون : ٠‏ أن" عبد الله 
لقائم؛ فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. فقال أبو العباس : بل المعاني مختلفة لاختلاف 
الألفاظ.. فقولهم «عبد الله قائم» اخبار عن قيامه؛ وقولهم: إن عبد الله قائم » 
جواب عن سؤال سائل وقولهم : «إن عبد الله لقائم» جواب عن انكار منكر قيامه + 
فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني. قال: فما أخار المتفلسف جواباً م 

وإن كان للكندي يذهب هذا عليه حجى يركب فيه ركوب مستفهم أو معر ض 
فما ظنك بالعامة ومن هو في عداد العامة ممن لايخطر شبه هذا يباله» (؟) م 
(0) دلائل الاعجاز ص 548 م 


ل 


فالخبر ثلاثة أضرب : 
الاوك : الابتدائي » وهو الخبر الذي يكون خالياً من المؤكدات لأن المخاطب خالي 
ا . ومن ذللث قوله تعالى: دقال بل فعله كبيرهم هذا»(١)‏ . 
وقوله: «ويقولون آمنا بالل 0 وأطعئنا ثم يتولى فريق” منهم من بعد 
ذلك » (1) ومنه قول التنبي 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 2 واسمعت كلماقي من به صَمم 

أنام ملء جفوني عن شواردها 2 وسهر الخلق جراها ويختصم” 

ففي هذه الأمثلة إلقاء للخبر إلى مخاطب خالي الذهن من حكمه » ولذلك جاءت 
من غير توكيسد . 
الثاني : الطلبي »وهو الخبر الذي يتردد المخاطب فيه ولا يعرف مدى صحته ع أو هو 
كما قال السكاكي : «وإذا ألقاها إلى طالب لها متحير طرفاها عنده دون الاستناد 
فهو منه بين بين لينقذه عن ورطةالحيرة استحسن نقوية المنقذ بإدخالاللام في الحملة أو 
دإننه (؟) ومن ذلك قوله تعالى : « وجاء رَجُل” من أقصى المدينة يسعى » قال 
ياموسى إن" اللاء يأتعرون بك ليقتلوك فاخرج إفي للك من للناصحين» (4) وقوله: 
«إذ قالوا: ليوسف وأ وأخوه أحب” إلى أبينا مناه (0) . 


ومنه قول جرير : 

إن العبون الي في طرفها حَوّر فتلئنا ثم لم يُحبين ققلانا 
وقول البحتري : 

هل يبن إلي" عطفك موقف2 ثبت لدييك أقول فيه وتسمع 
(0) الأنيات على 


(0) الشسور 4# 

(0) مقتاحج اللرم ص ام . 
(؛) القصص ٠.‏ 

(0) يوسفا ام 


بي 


في هذه الآمثلة أكد الخبر بإحدى أدوات التاكيد» مثل «إن » ي الاية الأوف 
والبيت الأول واللام في الآية الثانية:وليوسُّف”» والنون في «يجلبن”» والاؤكد في 
كل منها واحد . 
الثالث : الانكاري » وهو الخبر الذي ينكره المخاطب انكاراً يحتاج إلى أن يؤكد 
بأكثر من مؤكد: ففي قوله تعالى: «وأضرب لهم ثلا أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسنون. إذ أرسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا: انا اليكم مرسلون . 
قالو١‏ ماأتم إلا بتشرء مثلنا »وما أنزل الرحمن” من شي إن أنم إلا تكدذ بون . 
قالوا: ربنا يَعمْلَم” آنا اليكم لمُرْسّلون» (1) . حيث قال أولا: «أنا اليكم 
مرمتلون: وقال ثانيا انا اليكم لمرسلونء حينما ازداد انكارهم ولذلك أكده بنإن » 
أولا وباللام ثانيآ ليزيل عنهم ذلك الشك والانكار ومنه قوله : و إنّكم_لذائقو 
العذاب الأليم 099 
ومنه قول الحماسي : 
إنَا لنصفح عن مجاهل قومنا ولقيم سالفة العدو الأصليتد 00 
ومى تجد' يوم فساد عشيرة 2 نصلح وإن دَرَ صالا لاتفاسد 
وني هذه الامثلة مؤكّدان وإننه و «لللام . 
مؤكداته : 
للخبر مؤكدات كثيرة منها: 
.١‏ إن": وهي التي تنصب الاسم وترفع الخبر »ومنها قوله تعالى :ايها الناس 
إن وعنْد اله حق” 4(6) ء وقوله : «ياأّها للناس” أتقوا ربكم إن" زلزلةة 
الساعة شىه عظيم» (0) وقول الشاعر : 
)١(‏ الصافات 88. 
(*) السالفة : صفحة العئق. الاصيد : المتكبر. 
(4) فاطر 8. 


(ه) الحج ١‏ 
3 


ل 


إن" التي زعمت فؤادك ملها خلقت هواك كما خصلقت هوىلي 
وقول. البحتري: 

شرفاً بي العباس إن أباكم عم ابي وعيصه التفضرع 
إن" الفضيلة الذي استسقوبه عمر وشفع إذ غد يستعشة 
ولنإن” واثر ني العبار ة غير التوكيد »وني «دلائل الاعجاز» )١(‏ أشارات إلى مواقعها 
في الكلام »ولكن الذي يتصل بالموضوع »التأكيد كا ني بيت أبي نواس : 
عليسك بالييأس مسن النساس إن" غتى 'تفسك في اليساس 
يقول عبد القاهر معلقا عليه: «فقد ترى حسن موقعها وكيف قبول النفس لها » 
وليس ذلك إلا" لان الغالب على النام أنهم لايحملون انفسهم على النأس ولايدعون 
الرجاء والطمع ولايعترف كل أحد ولايسلم ان للغتى في اليأس +فلما كان كذلك 
كان الموضع موضع فقر إل التأكيد فلذلك كانم ن حسنهاماترى.ومثلهسواء قول محمد 


ابن وهيب: 
أجارتنا إن" التعفف بالياس وصبر على استدرار دنيا بابساس (8) 
حريان ان لايقذفا. (")بمذلة كريما وان. لايحوجاه إلى الناس 


أجارتنا إن القداح كواذب (4) 20 واكثر اسباب النجاح مسن الياس 
هو كا لايخفى كلام مع من لايرى ان الامر "كا قال بل ينكره ويحتقد خلافهو معلوم 
انه لم يقله الأ والمرأة تحدوه وتبعثه على التعرض للناس وعلى الطلب و(ه). 

1 أن و هي لأني تنصبه الاسم وترفع للخبر » كقؤله تعالى قل إنّما يوحي 
1 «لائل الاعجاز ص 2545 وبا بعدهاء وينظر نباية الايجاز 170 وما بعدها. والطراز ج 


ص 277١‏ 
(0) الايساس : هو التصويت عند الحلب ليستدر لين إلناقة ويتآلفها. 
0 0 
(*) أي : اليآس والصبر حريان. لت 


(5) القداح : جمع قدح- بالكسر فيهما- وهي الازلام التي يستقسمون بها في الجاهلية الحظ. 
(5) دلائل الاعجاز ص 78٠0‏ 


إلي"أنما إلهكم 1له واحد :(1) وقوله: «فإنلم يتستجيبوا للك فاعلم مايتبعون 
أهراءتهم »ومن أضّل” ممن أتبع هواه بغير هّدىّ من الله ءإن الله لابّدي 
القوم الظالمين» (00. 
.وم يعد بعضهم «أن"» من المؤكدات لان مابعدها في حكم المفرد والتأكيد المقصود 
” هو تأكبد النسسية لاالمسند ولاالمسند اليه » ولكن ابن هشام يقول : «أن" نكون حرف 
توكيد تنصب الاسم وترفع الخبرء والاصح انها فرع عن «إنن المكسورة »(07. 
م. كأن” :وفيها التشبيه المؤكدإن كانت بسبطة وان كانت مركبة من كاف التشبير 
ووأن"» فهي متضمنة لان فيها ماسبق وزيادة . كقوله تعالى : «وأصبح الذين تمنوا 
مكائه بالأمس يقولون وَْ كأنة الله يبسّط الرّق” لمن يشاء من عباده ويقدر 
لولا أن من الله علينا لخسف بنا » وي كأنه لايٌقلح الكافرون »(5) وقول بكر 


ابن النطاح 1 
تراهم ينظرون إلى المعالي كا نظرّت إلى الشتّيب الملاح 
يحدتون العيون الي" شزراً كأني في عنيوهم السساح 


5. لكن” :لتأكيد الجمل» وقيل: للتأكيد مع الاستدراك »و قيل: انما للتوكيد 
دائما مثل «أن”؛ (5) + ومنه قوله تعالى : «إنك لانبدي من أحبتبت ولكن” الله 
يبدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 0(6) . 

وقرل المتنبي : 

فلا تعجبا إن" السيوف كثيسرة ولكن سيف الذولة لليوم واحده 


() الأثيات وملا 

() القصصن .٠م‏ 

(0) مغي اللبيب ج ١‏ اص وم 

(:) القصص 6م 

(ه) مي اللبيب ج اص ١ومء‏ والبرهان في علوم القرآن ج امن 1206 
(5) القصص ١ه‏ 


0١ 


8 لام الابتداء: وتفيد تأكيد مضمون الجملة» ولهذا زحلقوها في باب« إن »عن 
صدرالجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين .ومنه قوله تعالى: وإن ربي لسميم 
الدعاء (0) م 

5. الفصل : وهو من ملركدات الحملة ؛ وقد نص صيبويه على أنه يفيد للتأكيد وقال 
في قوله تعالى : «إن" تترفي| أنا قل" منك مالا وولدا» (1) إن" غسمير الفصل «ثنا 
وصف للياء في «ترني» يزيد تأكيد؟ م . 


عزيمة قلت: «اما زيد فذاهب » ولذلك قال سيبويه في تفسيره : مهما يكن من نشي" 
فزيد ذاهب . وهذا التفسير مدل بفائدتين كونه «توكيداً » وائه في معنى للشرط»(ه) 
ومنه قول الشاعر : ١‏ 

وم أرَ كالعروف أما مناه فَحلوٌ وما وجه فجميل” 
8. قد : وهي حرف نحقيق » ومنه قوله تعالى : «ومن يتعلتصم بال ققد هدري إلى 
صراط مستتيم» (1) . وقوله: «قد أفلح المؤمنون . الذين هم ني صلائهم خاشعون 0/(٠‏ 
وقول القنع الكندي : 0 
4 ابراهم 14 


0) لكيف وم 
0) الكتاباج ١‏ ص 6368: وينظر البرهان في علوم القرآن ج ؟ من 404. 
(4) البقرة 5م 


(0) مفى اللبيب 3 الى ا 
(1) آل عمران ٠.١‏ 
(0) اللملزمتون ١م‏ 


ذا 


بعائبني في الدين قومي وإنما ١‏ ديوني في أثشياء تكسبهم حَلئدا 

سد" به ماقد أخاتوا وضيّعوا فوت حقوق ماأطاقوا. نها اند" 
4- 0 : وهي حرف يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبال- كقوله تعالى :, 
هم الهم 61١‏ فالشين تفيد وجود الرخمة لاغالة فهي تؤكد الوعد 
: سأن قم منك يوماًة 9 


ومنه قول ابي : 

سيعلم الحم ممن ضِسسم” مجاسه بأني خيرُ من تمشي به ققدم 
-٠‏ القسم : وهو. عند النحاة جملة يؤكد بها الخبر » حتى انهم جعلوا قوله 
تعالى : دوالله يشهد إن المنافقين .لكاذبون » (") + قسماً وإن . كان فيه [خبار إلاأنه 
لا جاه توكيداً للخبر سمي قسما (4)+ 
وللقسم أحرف خي : للباء والواء والناه » والباه هي الاصل لدخولها على كل مقسم به . 
ومنه قوله تعالى: «والضحى واللبل إذا سجاه (ه) » وقوله ؛ «والتين والزيتون» 
وطور سينينَ » وهذا للبلد الأمين » (3) وقوله : «قالوا تالله, تفتأ تذكر ُو سف 
حتى تكونة حَرّضا أو تكون” من الهالكين 0غ وقوله: «وتالله لأكيدان” 
أصنامكم بعد أن" تثولوا منُدابيرين» 0 

ومنه قول ابن أي ربيعة : 


فوالله لا ادري وإن كثت داريا بسع رمين الحمر أم بئمسات 


(1) العوبة دا . 

(0) مني البيب ج١‏ صع#اء «البرهان في علوم القرآن غ١‏ صا 4. 
(م). المناففرن ١‏ . 

(؛) البرهان في علوم القرآن ج ”م عس .4٠0‏ 

؟-١‎  ىحفلا‎ )0( 

( التين السمالى 

0) يوسفا 488. 

(م) الأثيياءت اه 


1١1 


-١‏ نرنا التوكيد : وهما الثقيلة والخفيفةء ومن ذلك قوله تعالى: «ولأن لم 
بعل ماآمره لَيسْجنن” وليكوئن”من الصاغرين» يد ولتسفعن' 
بالناصية» )١(‏ ومنه قول الشاعر : 

لأستسهلن” الصعب أو أذرك المنسى فما القادت الامال الالصابر 
١1-لن‏ : يزتى بها لتأكيد النفي» كقوله تعالى :دولما جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه رب قال: رب أرني أنظر اليك قال: لن تراني »ولكن انظر إل الجر 
فان استقر مكانه فسوف تراني:0”) + 

ومنه قول الطرماح : 

لقد زادي حسبا نشي أنني بغيض إلى كل امرىء غير طائل 

وأني شق سي باللسكام ولن ترى شقياً بهم الااكسريم الشضائل 
ولك الحروف الزائدة : وهي كثيرة منها الباء كما ني قوله تعالى :قوم أنا بظلام 
للعبيد)(؟) . . 

وقول معن بن أوس : 

ولسست بماش ماحييت لمنكر من الأمر لايمشي إلى مثله مثلي 
وين كقوله تعالى: دوماتسقئط” مين ورقة. إل 0 وقوله :«ماترى 
في ختلق الرحمن من تفاوت ٠‏ (0. 

ومنها قول زهير: 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تخفى على الئاس تدم 


)١(‏ يوسف 8م. 
(0) العلق 16 
(©) الاعراف م114 
(6) ق و5 . 
(0) الانمام وما 
() اللك م 


وداب 11 


147 - حرف التنبيه : ومنها «أماه حرف استفتاحوتكثر قبل القسمء كقول أبي 
صخر الهذلي : 
آم والذي أبكى وأضحك والذي آمات وأحيا والذي أمرئه الآمرٌ 
لسقسد تركتني أحسد الوحش أن' أرى 
2 ألبفين منها لايروعهما الَنسفنٌ 
و«ألاء الاستفتاحيةء كقوله تعالى : «ألا نّم هم المفسدون» (01 ء وقؤله : 
. دألا إن أولياء" الله لاختوف عليهم ولاهم بتَحْرنون2)500 
ومته قول المعري: 2 
:ألا في مبيمل المجد مأنا فساعل” عفاف وإقدام ومجد" ونائل” ” 


(0) كبترة 2.203 
(0) يونس 258 
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البحث الثاني 
اغراضه 
للخبر غرضان أصليان هما: 
الاول: فائدة الخبر» ومعناه افادة اللخاطب الحكم الذي تضمتته الجملة أو الكلام ‏ 
وهذا هو الأصل أي كل خير ء لان فائدته تقديم العرفة أو العلم إلى الاين 
ومن ذلك قوله تعالى : «الله نور السماوات والأرض قل نوره كشكاة 
فيها مصباح » المصباح في زجاجة » الرجاجة كأنها كركب داري وقد من شتجرة 
مناركار زيتونة. لاشرقية. ولا غربيةء يكاد زيئها يضيه. ولو م تتملسسنه قاتر.” 
نور عل فور »يمدي اله لنور دمن" بشاءع وَيَربالله الأمثال” لناس + و اليكل 
ثيء عليم: (١).وقوله‏ :«تبارك الذي نل الفرقان” عل عبده كيكون ليث 
تذير!.. الذي له مُللك” السماوات والارضر وم يتخل" ولتدآ وم يكن له شريك 
في لثلكر وخلق” كل شيم فقتداره تقلدير . واتخذ” من دونه آلهة” لابخللقون 
شيئا وهم يسَخْلقون ولايملكون” لأنقسهم ضرا ولاتفنما ولابسملكون فون 
ولاحياة” ولانشور! :(05. 
ومنه قول للشاعر: ا 
فلا الجود” يمني الال والجد متيل" ولا للبخل” يبقي المال” والببدة, 
وقول أبني نواس: 
ذكر لذكرخ نازح الأوط سان فصبا صبِسوة ولاث :أوان 
ليس في مسعيد” بمصر علىالشيو قر إل أوجر هناك لمان 
الثاني : ؛ لازم الفائدة » وهذا الفرض لايقدم جديدً للمخاطب وائما يفيد أن 
عالم بالجكم + ومن ذلك قولنا لصديق : ا و ل 
(0) الور 6م . 
)3 (0) الفرقان 9-م, 


ا 


َك 


لا 


ولكن الغرض من هذه الجملة اخياره أن للتحدث غارف بالك : ومنه قول المتنبي 
مخاطبا” سيف الدولة الحمداني ومادحا” شجاعته وبطولته: 

تدوس بك الخيل” الوركوت على الذرئ وقد كثرات حول الوكور المطاءسم 
وسيف الدولة يعلم ذلك. ا 

وقول أحد الشعراء معائبا: ١‏ 

وتغتابني في كل ناد تحتالله وتزعم أني لَسسْتْ كفء لثلكا 
ولكن الخبر كثيرا مايخرج على خلاف مقتضى الظاهر» يقول السكاكي : دهذا 
م انك ترى المفلقين” السحرة ة في هذا القن ينفثون الكلام لاعلى مقتضى الظاهر 
كثير ا1(05). 

ومن ذلك : 

١‏ أن يترل غير السائل منزلة الئل اذا قد اليه مايلوح له بحكم الخبر 
فيستشرف له استشراف المترذد الطالب» كقوله تعالى: «ولاتتخاطبني في الذين 
ظلموا. انهم_مفركونٍ )2 وقوله :قوم أبرىء نفسي إن إن النفس مارج 
بالسوء (©). قال القزويني : «وسلواك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة 
وغموض» وروي عن الأصمعي أنه قال :. كان أبو عمروبن العلاء وخدف الاحمر 
يأنيان بشارا فيسلمان عليه بغاية الاعظام ثم يقوا لان : ياأيا معاذ ماأحدئت؟ فيخبرهها 
وينشدهما ويكنيان عنه متواضعين له بتى يأني وقت الزوال ثم ينصرفان » فأتياه 
يوم فقالا : ماهذه القصيدة الني. أحدثتها في ابنقتيية ؟ قال : هي التي بلغتكما > 
قالا: بلغنا أنلك:أكثرت فيها من الخريب ‏ . قال: نعم ء ان ابن قتيبة يتياصر بالغريب » 
فأحببت أن أورد عليه مالابعرف : قالا : فاش د'ناها باأبا معاذ ٠‏ فأنشذهما : 
بكترا صاجبي قبل الهجير ! ل ذاك النجا اح في تبكير 
حى فرغ منها » .فقال له خلف : لو اقلت ياأبا معاة مكان وك ذاك للتجاح » : 
0ط الل س م دبظرالابيع صن ول 
(0) هسود ١6‏ 
فق يوسا 617ل 
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«بكرًا فالنجاح» كان أحسن:فقال بشار لإننا بنيتها أعرابية وحشية » فقلت + 
د إن" ذاك للنجاح »كما يقول الأعراب البدويون » ولو قلت: «يكترا فالنجاح» 
كان هذا من كلام المولدين » ولايشبه ذلك الكلام ولايدخل في معنى القصيدة» 
فقام خلف فقبل” بين عيئيه + ا 

فهل كان ماجرىبين خلش وبشارٍ ب حظر من أبي عمروين العلاء ‏ وهم من 
فحولة هذا الفن إلا للطف المعنى .في ذلك وخفائه و( + 
1ت أن يترل غير المتكر اذا ظهر شيء عليم من أمارات الانكار» ومنه قوله تعالى : 
م إِنتّكم بعد ذلك ليتون (1) » وقد أكد اثبات الموت تأكيدين ‏ وان كان 
ما لاينكر - لتتزيل المخاظبين منزلة من يبالغ في انكار الموت لتماديهم في الغفلة 
والإعراض عن العمل ما بعده » ولهذا قيل: «ميثون» دؤن «تموتون» ومنه قول 
حجل بن نضلة: ا 7 
جاء شقيسق” عارضاً رمحسه ا إن" بني عمك فيهم رمساح 
فإن مجيته هكذا مدلا" بشجاعته قد وضع رمحه عارضاً » دليل على اعجاب شديد 
منه واعتقاد انه لايقوم اليه من بني عمه أجدء كأنهم كلهم عزل ليس مع أحد 
متهم رمح. ا 
ان يتزل المنكر منزلة غير المتكرء اذا أكان معه ما ان تأمله ارتدح عن الانكار » 
كنا يقال المنكر الاسلام : «الاسلام حق؛ »وعليه قوله تعالى: «لاريب فيه( 
وقوله: «ثم إنكم بوم القيامة عقون »(4)ه وقد أكد اثبات البعث تأكيداً واحدا 
- وان كان مما يتكر ‏ لانه لما كانت ,أدلته ظاهرة كان جديدا بأن لايتكره 
(1) الابضاحع ص 15 > ويظر دلائل الاصياز من 209١‏ ومقتاج الملوم سن 6و 
(0) المؤمنون 16 . 
(0) البقرة 5 
(؛4) المؤمنون .1١‏ 


11 


الاغراض المجازية : 

. الاصل في الخبر أن يلقى لغرضين هما: فائدة الخبر» ولازم الفائدة »غير 
إنه كثير مايخرج على خلاف مقتضى الظاهر : ولكنه لايقتصر على ذلك وانما 
يخرج مجازاً إلى اغراض كثيرة تفهم من السياق وقرائن الاحوال » ومن ذلك: 
1 اظهار الضعف: ومنه قوله تعالى : «قال رب" إني وَهمّن” العظلم” مني واشتعل 
الرأس” شيبا )١(‏ وقول الشاعر: , 

إن" للثمانين . -. وبدغنها -2 قد أحوجتت سمعي إلى تَرجتما 
وقول أنيا فواس: 

دن في السقسام سقلا وعلثوا 2 واأراني أموت عَضُواً فعضوا 
اج الاسثر حام : ومنه قول ابراهيم بن المهدي عغاطبا المأمون : 


أنبت ‏ ججرمآ ‏ شنيع وأنت لعفو أهسل” 
8 3 - 100 


فان . عفوتثت قتمن وان قعلئت قعّدل 
وقول الآخر ,: : 

فبالي بجيلة إلة رجائي لعفولة إن عفوت وجانظذي 
تحريك الهمة : ومنه قوله تعالى : « للذين” أحسنوا الحّسى وزيادة” :(5) 
4 اظهار التحسر : ومنه قول أعراي يرثي ولده : 
:واب دعوث ابر بعدك والأستى 2 أجابة الأمىطوعا وم يجب الصبْرٌ 
وقوك المتنبي. 5 
نت بأرضر مصرّفلا ورائي ١‏ تخب بي الركاب ولا أماسي 
وقوله في للرثاء : 
إلحتزن” ينقالي” والتجمّل” دم والقلب بينهما عصبي طيسع 
يتنازعان دموع عين سهد هذا يجيه بها وهذا يرجسمع 
(09) مريم 4م 
(0) يونس 05و 
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0 


المدح : ومنه قول النابغة الذييافي 
فانك شّمس” والملوك” كواكب؟ 

5 - الفخر : ومنه قول عمروين كلنوم 
إذا بلغ الفطام” لدا بتي 
وقوك أبي فراس الحمداني 

إثا إذا اشتد الزما 
ألفيت حسول بيوئنا 
القسا العسدا بيسض" ‏ السيو 
هذا وهذا ونا 
وقول الشريف الرضي 

لغير العلى مني القلى والتجنبه 
وقور فلا الالجان” تأسر عز متي 
و لاأعروف الفحشاء” إلأابو صفها 


إذا طلعت لم يد" منهن” كوكب 
تخر له الحبايير ساجديك_ا 
42 قات م" 3 ؤادف* 
عدو الشجاعة. والكرّم' 
ف ء ولندى حمر النعم* 
يُودى دم و ير اق م" 
ولولا العلى ماكنت في العيش أرغب. 


ولاتمكر الصهباء بي حين أشربة 
ولا أنْطيق” العوراء: والقلب مُملضيه 


ا التوييخ : ومن ذلك قولنا لتارك الصلاة: : «الصلاة ركن من اركان الاسلام» . 


4- الحذير : ومنه قول الن - صلى الله عليه وسلم ‏ 


إلى الله الطلاق». 


- : وأبغض” الحلال 


5 اضر : ومنه قوله تعالى : دوالمطلقات يتر بصن “(1)وقوله: « والوالدات 
يرْضِعن” (1)» فان السياق يدل على ان الله تعالى أمر بذلك لاانه شير 
-٠١‏ النهي : ومنه قوله تعالى : الايمسه إلا المطهترون 6( م 


() البترة م50 
(0) البترة ممم, 
() الواقعة وو 


للد 


+ )١(6 الوعد : ومنه قوله تعالى :«ستريهم آيائئنا في الآفاق‎ ١ 
الوعيد: ومنه قوله تعالى: دوسيعلم الذين ظلموا أي مُتْقلتب ينقلبون0).‎ # 1١. 


100- 


١‏ الدعاء : ومنه قوله تعالى: دإيّاك تند" واياك نستعين» (7)» أي :أعننا 
على عبادتك '«:وقولنا :دعفا الله عنه 6. 
5 الانكار والتبكيت: ومنه قوله تعالى: «ذق" إنلك أنتالعزيرٌ الكريم»(4)* 
6 - التمي : ومنه قولنا: «وددتك عندنا»» 
الانكار : ومنه: «ماله علي" حق» . 
7 - النفي : ومنه: «لابأس عليك». 
التعظم : :ومنه: وسبحان اللهوه 
وربما كان اللفظ برا والمعنى شرطا وجزاءء كقوله تعالى: «إنا كاشفو 


مرتين فليمسكها بعدهما بمعروف أو يسرحها باحسان /0: 


)١(‏ فصلت مم. 
() القعراء لوو 
(0) الفاتحة 08. 
(4) الدهان ‏ و4. 
(0) الدهخان 16. 
(5) البقرة 89؟. 
() تنظر أغراض الخير المجازية في الصاحبي لابن فارس ص ١01‏ ء والبرهان في ' 
علوم القرآن ج اص 0966 


لمن 


الفصل الثالث 
الانشاء 
ل“ البحث الاول 


الآمر والنيهي 
الإنشاء : 


الإ نشاء كل كلام لايحتمل الصدق والكذب لذاته لانه ليس لمدلول لفظه قبل 
النطق به واقع خارجي يطابقه أو لايطابقه : وهذا مااعتمد عليه القدماء حينما فصلوا 
بين الخبر والانشاء فقال القزويني :« ووجه الحصر أن" الكلام اما خير أوانشاء » 
لانه اما أن يكون لنسبته خارج تطابقه اولا تطابقه » اولا يكون لها خارج» 
الاول الخبر » و الثاني الانشاء )١(‏ . 
أقسامه : ١‏ 0 

والانشاء قسمان : 
الاول : الانشاء الطلبي 2 زعو يسع لزنا قو صل راح الله يل 
خمسة أنواع : الآمر » والنهي » والاستفهام» والتمي والتداء . 
الثاني : الانشاء غير الطلبي : وهو مالايستدعي مطلوباً »وله أساليب متلفة متها : 
1- صيغ المدج والذم : ومنها 9 فعم وبئس» كقوله تعالى " : «إن" تسبدوا الصدقات 
فتعمساهي وإنة تشخفوها وتؤتوها الفقراء” فهو خير لكم ؤيكفتر عنكم من سيثاتكم 
والّ” با تعملون خبير (؟) » وقوله ٠:‏ ولدار الآخرة. خير” ولنعم دار المتقين) » 
وقوله : ه يدعو لن ضسَره أقربُ من نفعه لبئس المولى وبئس العشيرث . 
وقول زهير في مدح هرم بن سنان ٠:‏ 
نعم امرأ” هترم لم تعر نائبة” إلا وكان لمرتاعم لها ورا 
ومنها : «حبذا ولا حبذا» كقولجرير 
)0( الايضاح 26 
(0) البقرة ولام. 
(0) التجل .م 
() المج مر 

هن 


ياحبذا جبل” الريّان من .جبلر وحبذا ساكن” الريانت من" كانا 

وحبذا تفحاث" من .يمانية تأنيك من قل الريان أحيانا 
ومنها الأفعالالمحّولة إلى « قعل ١‏ مثل : «كبثرتت كلمة تخرج من أفواههم » (1)+ 
1 التقعجب: وله صيغتان قياسيتان هما: «ماأفعله» كقوله تعالى: «قتيل” 
الانسان” ماأكفترَه 9(6) «وقوله: «فما أصبرَهم على النار» (7) . وقول الشاعر: 

فما أكثّر الاخوان حين تعدتهم 2 ولكنهم في النائبات قايسل 
وقول الاآخحر : 

بنفسي تلك الأرض' ماأطيب الربى 2 وما أَحْسّن” المصطافة والتر”ا 
و «أفعل' به كقوله تعالى: «أسلم م بهم وأبنْصيٌ يوم يأتونناه (4) ويأقي سماعيا 
كقرلهم : «لله درّه عالا»: 
# القسم : زيكون بالواو والتاء والباءء كقوله تعالى: ووالفحي » والليل 
إذا سجاء (ه) وقوله: «تالل لقد آثرك الله" علينا (0) » وقولنا : تأقسم بالله 
افي برى0: 

ومن صيغ القسمٍ الي تأقي كيرا «لعمر» كقوله تعالى: «لمَمْرٌك إذلّهم لفي 
0 يَعمَهون ٠‏ 7 > 
وقول " : 
58 1 9 واني لأرْجَل” على أيننا تعدو النية أول” 
4؛- الرجاء : وهو طلب حصول أمر محبوب قريب الوقوع . والحرف الموضوع 
له دلعل” » » كقوله تعالى : «فلعلك تارك" بعض” ما يُوحتى إليلك وضائرق” به 


0 


بارلا أن بقرفرة ولالقرل" يمسق أو جاء معه ملك" »إنما أنت نذير »والله” 
على كل شي وكيل» () م 
وقول, ذي الرمه. : 

لعل" انحدار الدمع عقب راحة”2 من الوجد أو يشفي نجي البلابل (5) 
اما الافعال ابي تستعمل في هذا الاسلوب فهي : «عسى» ء كقوله تعالى ٠:‏ فعسى 
الله أن" يأتي بالفتح أو أمْر من عنده. ؛(8)؛ وقول الشاعر 
عنى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فَرَيجٌ قريب 
واخرى؛ مثل: احرى محمد" أن يقوم» 
وواخلولق» مثل: «اخلولقت السماء” أن تمطر» 
وتسمى هذه الثلاثئة وأفعال الرجاء, ‏ 
ه- ضيغ العقود :مثل :«بعت» وداشتريت» ودوهبت» و«قبلت:م 

وهذه أساليب خبرء لكنها لايراد بها الاخبار لاما لاتحتمل الصدق والكذب» 
ولذلك لم توضع مع الخبر» ولايبتم البلاغيون ببذه الاساليب الانشائية لقلة الاغراض 
المتعلقة بهاء ولان معظمها أخبار نقلت من معانيها الاصاية. أما الانشاء الذي يعنون 
به فهو الطلبي لما فيه من تفنن في القول لخروجه عن أغراضه الحقيقية إلى اأغراض 
مجازية تفهم من سياق للكلام . 
وأساليب الانشاء الطلبي خمسة هي :الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء» 
الأمر : 
وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاه والالزامء أو كما قال العاوي: 


(0 هرد 9ا. 


() الباديل + جمع يلياك + وهو الهم 
رم) المائدة 5ه 


ينف 


دهو صيغة نستدعي الفعل» أو قول ينبيه عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة 
الاستعلاء » )١(‏ : وله اربع صيغ هي: 

١‏ فعل الامر: كقوله تعالى: «وأقيموا الصلاة” وآنوا الزكاة” وأطيعوا الرسول)(5)» 
وقول الخطيثة : 
دع المكارم لاترحل' ابغيتها ‏ و اعد فإنك أنت الطاعم' الكاسي ' 
*' - المضارع المقرون بلام الامر: كقوله تعالى: «لنتفرق" ذوسعة من سعته 0 
وقول أي ثمام: 
كذا فلبجل” الخطب وليفدج. الأمر فليس لعين ل يتفض" مازها عقر 
اسم .فعل الأمر : كقوله تعالى: «عليكم أنفسكم لايتضركم من' ضصّل” 
إذا اهتديتم 4(66)أي: الزموا أنفسكمء ْ 

ومنه وصه» بمعى اسكت » ودمه) بمعنى دأكفف» ووآمين » بمعنى : «استجب» 
وديله» مع «دع) وورويده؛» امهله »وتزالر ) بمعى «انزل» 3 وقدراكة 
ععى «أدرك + 

4 - المصدر النائب عن فعل الامر : كقوله تعالى : «وبالوالدين إحسانا » (ه) 
وقول قتطري بن للنجاءة : 

فصبرا ني مجال الموت صبرا2 فما تيل الخلوة مستطساع 
وقد يخرج الامر عن معناه الاصلي  :‏ وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء 
والالزام الى معان أخرى نفهم من صياق الكلام » ومن هذه الاغراض المجازية 0 
١‏ الدعاه : وهو الطلب على صبيل التضصرع ء كقوله تعالى : ه رب اغفر لي 
(6) الطراز ج «#ص ١م3.‏ 
() النور .5ه 
() الطلاق بال 
(4) الائدة محر 
(ه) البقرة مم. 


للن 


ولوالدي' ‏ (0). ويسميه ابن فارس «السألة » () + ومنه قوله تعالى : لربنا 
إذَنا مسمعنا مناديينادي للايمان أن" آمنوا بريكمقامسنَاء ٠ ٠»‏ رينا فاغفر' لنا ذنوينا 
و كفيو عن سيآئينا وتوفنامع الابرار » (00. وقوله : «اهدنا الصراء لمستقم» و4 . 
ومنه قول التنبي ‏ : 
أزِل” حسدة الحساد عني بكبتهم فانت الذي صبرتم لي سيدا 
"- الالتهاس : وهو الطلب الصادر عن المتساوين قدراً ومتزلة” على مسبيل 
النلبف كقول ابن زيدون : 

دومي على العهد ما دمنا محافظة”. فالحر من دان انصافا سما دين 
التمني: وهو الطلب الذي لايُرجى وقوعه » كقول عثثرة : 

يادارٌ عبلة” بالحواء تكلدّمي وعيمي صباحا دار ,عبلة” واسلمي 
وقول امرى القيس : 

ألا أينها الليل” الطويل ألا اتجلي بصبح رما الإصباح منك بأمثل. 


وقول المعري : 
فيا موث زر إن" الحياة ذميمة* وباتقس' جدي إن” دتمئرله هازل” 


وقول ابن زيدون : 

ويا. سيم الصا بل متها من لو على البعد حبًا كان يحبينا 
4- النصح والارشاد : وهو الطلب الذي لا إلزام فيه وائما النصيحة الخالصه 
كقوله تعالى : ديا أبها الذين آمنوا إذا تدإيتتم بدين الى أجل مُسمى فا كتبوه وليكدثي] 
يبتكم كاتب بالعدال» () » وقوله « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » (5) 
وقول المتئبي في مدح سيف الدولة : 
(0 ترج وى 
2( الصاحبي 184. 
(5) آل عمران جو 
(4) الفاسة ب 
(0) البقرة ,مم , 
() البترة 9م . 

15 


كذا فَدْييَسْر من طلب الاعادي 2 ومثل سراك فليكن الطنبلاب 
ه- التخير : وهو الطلب بان يختار المخاطب بين أمرين أو اكثر » كقول بشار : 
فعض" واحداً أوصل" أخاك فانه مقارفٌ ذنب مرة وجانيسه 
ا الاباحة : كقوله تعالى : دو كدنُوا واشربوا حتى يتبيئن” لكم الخيط الاييض” 
من الخيط الأسود من الفتّجرٍ » )1١(‏ : وقال القزويبي : ومن احسن ما جاء فيه 
قرل كثير : 0 
أسبئي بنا أو أحسي لا ملومة” لدينا » ولا مقلية” إن" .تقلت 00 
أي : لا أنت ملومة ولا مقلية . 
ووجه حسنه اظهار الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الامر حتى كأنه مطلوب أي 
مهما اخترت ني حقي من الاساءة والاحسان » فأنا راض, به غاية الرضا فعامليني 
بهما » وانظري هل ثتفاوت؛ حالي معك في الجالين » © ٠‏ 5 
1٠7‏ التعجيز : وهو الطلب با لايقدر عليه المخاطب كقوله تعالى : « يامعشر 
كن" والانس إن استطعمم ان تنفذوا من أقطار السماوات والارض فا'نفيّلوا 
لاتنفذ"ونإلا بسلطان (4) » وقوله : »وإن * كنم في ريب مما نتزرلنا على عيدنا 
فأنوا بسؤرة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كثم صادتين م6 
وقول الشاعر : 
أروني ميلا طال صُمرا بيبخله وهانوا كريما مات من كارة البتذال 
م التهديد : كقوله تعالى: «اعملوا ماشتم عم إنه بما تعماون بصير» )١(‏ وقوله : 
رو البقرة 1410 
(1) مقلية مكروهة بغيضة تقلت : تكرهت وتبخضت 
الايضاح ص147. 
(5) الريحمن 8#. 
(ه) البقرة “317. 
(5) فصلت .5١‏ 


15 


دقل تمتدهوا فإن” مصي ركم إلى الثار» (0 . 


ومنه قول الشاعر : 
إذا لم تخكش" عاقبةة الليسالبى وم تستحبي فاصنع" مانشاء 


9- التسوية: كقوله تعالى: «ناصبروا أو لانتصبرواه (01» ومنه قول التنبي: 
عش' عزبراً أوملتا وأنت كريم” بين طمن القلنا وختفاق البنود 
-٠١‏ الاهانة: _كقرله تعالى : وذثق إنّك أنت العزيزٌ الكريم:()» وقوله + 
«كونوا حجارة” أو حديدا (©) . 
١‏ التسخير : كقوله تعالى : «كنُونوا قردةتخاسئين: (0) ويسميه ابن فارس 
«التكرين» 0 . 
1١7‏ الاحتقار: كقرله تعالى: «ألقنوامااتم ملقون» 20 وبعضهم جمع 
الاهانة والاحتقار في غرض واحد. 
7 السليم: كقر له تعالى: «فاقاض ماأنت قاضٍ» () 
14 الندب : كقوله تعالى : «فانتشروا في الْأرضيَ (4) 
8 - التعجب: كتوله تعالى: «أسلميع بم وأبْصن (١٠)»ومنه‏ قول كعب 
بن زه :ل 
حمسن" بها خللة” لو آنا صدقت موعودها ولو أن" الننْصم مقبول” 


11-1-2112« 
لفق أبراهيم و" 

(5) الطور ؟١.‏ 

(”) الدحان 454 

(؛) الاسراء ,6٠‏ 

(0) الاعراف 155. خاسنين: مبعدين مطرودين لايسمح لكم بالقرب من اليأس 
(5) الصاحبي ص ١886‏ 

.48# يونس ١٠ىء او الشعراء‎ )١( 

0١‏ طهة الل 

,1٠١ الجمعة‎ )9( 

0 و لهانة 


1 


3 


التلهيف والتحسر : كقوله تعالى: «قل' مُوتوا بغيظكم؛ (1) ومنه قول 
جرير : 

مونوا من للغيظ غم ني جريرتكم الن تقطعوا بطن واد دونه ملضر 
1 الوجوب : وذلك أن يكون أمراً وهو واجب كقوله تعالى: «وأقيموا 
الصلاةة وآنوا للزكاةة واركعوا مع الراكعين؛ (0. 
4- الخبر : ويكون أمرآ والمعنى خبر كقوله تعالى: «فليضحكوا قيلاة 
ولييكوا كثيرآء (0. والعنى : انهم سيضحكون قليلا وييكون كثيرآء 
الأمتنان: كقؤله تعالى: «فكثلوا ما رزقكم الله (4)» والظاهر انه قسم 
من الاباحة” لكن معه امتنان . 
١‏ الاكرام: مثل قوله تعالى: «اد'خلوها بسلام» (ه): وهو من الاباحة أيضاً. 
التكوين: كقوله تعالى: «كن" فيكون» (2»)5 وهو قريب من التسخير » 
إلا أن هذا أعم. 
التفويض كقوا له تعالى: «فاقنض ماأنت قاض » 27 
م؟ ‏ التكذيب: كقوله تعالى: «قل فأتوا بالتوراة فاتلُوهاء (8). وقوله: «قل" 
هدم شهداءكم الذين يشْهدون أن اله حرم هذاء (1) 
4 المشورة : كقوله تعالى: «فانظُرٌ ماذا ترى» 01١(‏ - 
() آل عمران وذلء 
(0) البترة 4#. 
(0) التوبة 6م. 
(:) التحل ١14‏ 
)2( الحجر 45 
() اليقرة 1107ء وغيرها. 
40 تله 
'(م) آل عمران م4. 


() الاتمام لم 
)6٠(‏ الصافات 72308 


ليينا 


6 الاعتبار: كقوله تعالى: «أنظروا إلى مره إذاأثمر» .)١(‏ ويرى السبكي 
أن في غالب هذه المعاني نظرا 9) . 


هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والالزام. ويتفق مع الامر في 1 
0.١‏ أن يكون كل واحد منهما لابد" فيه من اعتبار الاستعلاء . 
؟. اهما يتعلقان بالغير» فلا يمككن أن يكون الانسانا آمراً لنفسه أو ناهيا لها. 
*.. انهما لابد من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريداً لهما. ويختلفان في : 
١‏ أن كل واحد منهما مختص بصيغة تخالن الآر. 00 * 
؟ ان الامر دال على الطلب» والنهي دال على المنع . 
ان الامر لابد” فيه من ارادة مأمورة» وان النهي لابد فيه من كراهية منهية(9): 
وللنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون بدلا» الناهية الحازمةء كقوله تعالى : 
ولا تجسسسوا ولا يتعاتب بعضكم يعلض (4). 
وقد تخرج هذه الصيغة إلى معان مجازية كثيرة منها : 
.١‏ الدعاء : ويكون صادراً من الأدنى إلى الأعلى » كقوله تعالى : ورين 
لادؤاخ فنا إن" نسينا أو أخنطأناء ربا ولا تحمل علينا إصْرا» (0) وقوله : 
«ربنا لاترع قلوبنا بعد إذ هديتناء (6. 
وقول كعب بن زهير : . 

لاتأخذاني بأقوال الوشاة ولم 2 أذانب ولو كثرت في الأقاويل 
؟. الالتماس : ويكون صادراً من أخ إلى أخيه أو صديق إلى صديقهء كقوله 
(0) الانعام حو 
(؟) تنظر هذه الأغراض في الصاحبي ص ١84‏ ومفتاح العلوم صٌ؟ ١5‏ ء والايضاح 

ص 14# ء وشروج التلخيص ج ؟ من "١8م‏ . 

(م) الطراز جص هم؟ . 
(:) الحجرات 1١‏ . 
(ه) البقرة 5م . 
() آل عمران م . 


مذإب 115 


تعالى على لسان هارون يمخاطب أخاه موسى : «قال : ياأبن” آم لاتأخمذ' بلحيي 
ولا برأسي» (0 - 

وقول المعري 

02000 فإن” ذلك ذتب غير مكتفسر 
*.التمني : ويكؤن النهي موجها الى مالا يعقل » كقول الخنساء : 


أعينتي جودا ولا تَجمدًا ألاتبكيان لصسخر النبدى 
4..النصح : كقوله تعالى. : دولا يتأ'بَ كاتب أن يكتب كا علَّمه الله » () 
وكقول الشاعر : 


لاتحخلفن”على صد'قٍ ولاكتذرب . فما يفيدك إلا" الأئم”. الحيِسف 
8 التهديد : كقولنا لمن لايمتثل للامر : «لاتمتثل أمري» + ١‏ 
5. التوبيخ : كقول الشاعر : . 

لاتئهة عن لق وتأتي مثله عارٌ عليك اذا فعلت. عظيم” 
07. التحقير : كقول الحطيثة. : 

دع المكارم” لاترحل لبغيتها واقعد فانك ‏ أنت. الطاعم” الكاسي 

وقول. المتنبي 

لاتشتر العبد إلا والعصا معه © إن" العبيد لأنجاس” مناكينلة 
ه. التيئيس : ومنه قوله تعالى : لاتعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم () وقول 
لمتنبي في مدح سيف الدولة : 

لا تطلين كريمآ بعد رؤيقه 2 إن" الكرام بأسخاهم يدا خمتموا 
4. بيان العاقبة : كقوله تعالى : دولا تتَحَسبن” الله غافلا » (4) » أي عاقبة 
الظلم العذاب لا الغفلة (©) 
زم طه 4وى. 
(0) البقرة م5 . 
0) العرية كك 
() ابراهيم 47 . 5 
(ه) تنظر هذه الاغراض المجازية في مفتاح العلوم ص؟5١»‏ والايضاح ص 2148 . 

وشروح التلخيص ج ص50" . 

كرل 


المبحث الثاني 

الاستفهام 
الاستفهام طلب العلم بشي لم يكن معلوما من قبل » وهو الاستخبار » الذي 
قالوا فيه اله طلب خبر ما ليس عندك أي طلب الفهم < ومنهم من فرق بينهما 
وقال ان الاستخبار ما سبق أولا ولم يفهم حق الفهم » فاذا سألت عنه ثانيا كان 
استفهاما )١(‏ ولكن المستعمل في الدراسات البلاغية مصطلح «الاستفهام» وللاستفهام 
أدوات كثيرة وهي نوعان : 
الاول : حرفان » وهما الهمزة وهل + وتستعمل الهمزة لطلب التصديق وهو ادراك 
اللنسبة أي تعبينها مثل : « أقام محمد ؟ » الحواب يكون عنها بد نعم » أو لام 
والتصور وهو ادراك المفرد أي تعيينه مثل اتاج تعمد أم فيد + »:والحوات 
عنها يكون بتحديد المفرد > 
أما دهل ؛ فلا يطلب بها غير التصديق مثل : 
#هل قام محمد ؟ ؛ وابيواب عنها يكون به دنعم» أو دلاه + 
الثاني : أسماء » ولا يطلب بها إلا التصور » وهي : 
١.ما‏ : يطلب بها شرح الشي » مثل : «ما البلاغة ؟ 2 + 
؟: من" : للسؤال عن الحنس مثل : «من هذا ؟ » 
. أي : للسؤال عما يميز احد المنشاركين ني أمر يعمهما » مثل : «أي الثياب 
عندك ؟ » 
4 كم : للسؤال عن العدد » مثل : «كم كتابا عندك 9 م 
ه» كيف للسؤال عن الحال » مثل : وكيف محمد ؟ ٠‏ + 
5: أين : للسؤال عن المكان » مثل : «اين كنت ؟ غم 


(1) الصاحبي ص١18»‏ والبرهان في علوم القرآن ج؟ص6؟7 . 


مين 


3 أنَّى ‏ : تستعمل ثارة بمعنى : «كيض»» كقوله تعالى : ١‏ أذَى يحي هذه الله 
بعد مَؤتهاء () . 

وتارة بمعنى دمن ابن » كقوله تعالى : « يامريم' أذَى لك هذا ؟ (09 » 

وثارة بمعنى «متى » » مثل : « أنَى تسافر ؟». 

6. متى : للسؤال عن الزمان » مثل : «مبى جثت ؟ ٠‏ . 

4. أيانة : للسؤال عن الزمان » كقوله تعالى : «يتسأل أتيان” يوم” القيامة؟» (6) 
وقوله : «يسألون أيّانة يوم” اللدين » (5) 

ولكن الاستفهام قد يخرج عن معانيه الاصلية الى مغان كثيرة منها : 

)5( » النفي : كقوله تعالى : «هل جزاء” الاحسان إلا" الاحسان”‎ .١ 


وقول البحري : 

هل الدهر إلا" غمرة" واتجلازها وشيكا وإلة ضيقة” وانفراجئها 
». التعجب : كقوله تعالى على لسان سليمان - عليه السلام - : 

دمالي لا أرى الهند'هدة ؟, رم وقوله : «ما لهذا الرسول يأكل” 


الطعام” ويمشي في الأسواق » (/0 
وقول المتنبي 
أبنت الدهر عندي كل بنت- فكيف وصلت أنت من الزحام؟ 


() القرة و88 . 
(0) آل عمران وم0. 
زع القيامة 5 . 

() الأاريات 15 . 
(ه) الرحمن 56 . 
0 

(0) الفرقان 7 . 


1 


. التمني : كقوله تعالى : «فهل لنا من شفعاء” فيشفعوا لنا؟ه )١(‏ 
وقول المتنبي - : 

أيدري الربع أي دم أراقا وأي" قلوب هذا الركب شاقا 
4. التقرير: كقوله تعالى : «ألم يتجد'ك بتيماً فآوى» ووجدك ضالا فهدى» (9)» 
وقوله: «ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وَزْرَكه ()» وقوله: «ألم يجعل 
كيدةهم في تضليل؟» (5) 
وقرل ابن الرومي : 

ألست المرم تجبي كل حتمد - إذا مالم يكن" للحمد جاب 
ه. التعظيم. : كول المتذي في الرثاء: 

من" للمحافل والححافل والسّرى فقدت بفقدك ترا لابطلم 
ومن اخذت على الضيوف خليفة” ضاعوا ومثلك لايكاد يضيتسع 
وقول الآخر: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهةر وسداد تغر؟ 
5. التحقير : كقوله تعالى على لسان الكفار : «أهذا الذي بعث الله رسولا؟» (0) . 
وقول الشاعر : 

ققدّع الوعيد فما وعيدك ضائري 2 أطنين أجنحة الذاباب يتضير؟ 
. . الاستبطاء: كقوله تعالى: «حى يقول” الرسول” والذين آمنوا معنه” متى 
نص ارك (0. 
)١(‏ الاعراف 7م . 
() الفحي حدرر. 
2( الانشراح ١‏ 
(6) الفيل؟ . 
زه) الترقات؛ . 
(5) اللقرة 514 . 


إرذرل 


وقول الشاعر : 

حتى مت أنت في لهو وني تعب 22 والموت نحرك يتهري فاغر فاه 
م الاستبعاد: كقوله تعالى : دأتى هم الذركرى وقد جاءهم رسول” ميين > 
ثم تولوا عنه » وتالوا : مسكّم مجنون؟» )١(‏ أي يستبعد ذلك منهم بعد أن جاءهم 
الرسول ثم تواوا عنه . 
وقول ني تمام : ١‏ 

من" لي بإنسان إذا أغضبته 2 وجهلت كان الحلمٌ رد جوايه؟ 
وقول المتنبي : 

وما قدّل الأحرار تالعفو عنهم 2 ومن لك بالحر الذي يحفظ يدا ؟ 
9 الانكار : وهو على وجهين : 
أت اما للتوبيخ » بمعبى ماكان ينبغي أن يكونءمثل : « أعصيت ربك ؟ © م 
؟- وإًا للتكذيب بمعنى «لم يكن » كقوله تعالى : « أفأ صفاكم “ركم 
بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا؟»(؟) »وقوله : «اصطفى البنات على البنين ؟ » (7) > 
أو بمعنى «لابكونه كقوله تعالى : «أدلْر مكموها وأثم لها كارهوت ؟: (4) + 
وعليه بيت امرئ القيس : 

أيقتلي والشرفي مضاجعسي2 ومسنوتة” ررق" كأئياب أغوال؟ 
وقول الآخر : 

أأترك إن" قلت در اهم خالدر زيارته ؟ إن إذآن" للثميسم” 
3 النهكم : كقوله تعالى : « أصلاتئك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن 
تفل في أمرالنا ما نشاء ؟ » (60) م ' 
() الدخات «رس ول 
(م) الاسراء 40. 
(0) الصافات .1١6#‏ 
() هود 16 
(ه) هود لم. 


ثاينا 


وقول المتنبي 5 : 
أني كل يوم ذا الدمستق” قادم 2 ففاه على الاقدام للوجه لاثم” 
التسوية: كقوله تعالى: دإن” الذين كفروا سواءعليهم أأنذرتهم أم لم تلنذارهم 
لايؤمنون « )١(‏ : وقوله : « وإن' أدري أقريب أم بعيد ما تُوعدون 5 زف 
وقول المتتبي 5 1 
ولست أبالي بعد إدراكي العلى أكان .تراثا ماتناولت أم كسبسا 
الوعيد : كقوله تعالى: «ألم هلك الأولين؟ » ("© + 
١‏ - التهويل : كقوله تعالى: دولقد نجينًا :ني اسرائيل من العذاب المهين 
من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين» (2)5 بلفظ الاستفهام وهي قراءة ابن عياس 
- رضي الله عنهما ‏ .لما وصف الله ثعالى العذاب بأنه مهين لشدته وفظاعة شأنه 
أراذ أن يصور كنهه فقال : دمن" فرعون؟ » أي أتعرفؤن من هو .في فرط عمترّه 
وتجبره؟ ماظنكم بعذاب يكون هو لمعلاب به ؟ . 
4- التنبيه: كقوله تعالى: «فأَين ابن تذهبون؟» (0) » وقوله: «ألم تر إلى ربك كيف 
7 الظل؟) (5) »وقوله :ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟:(/) » وقوله: 
« ألم تر أن" الله أدّرّل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 9 (8) + 
١6‏ التشويق : كقوله تعالى عي 


من عذاب أليم ؟ تلؤمنون بالله ورسوله ؛ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنة 


ذلكم بر لكم إن" اكثم تعلمون (9) » وقوله : « قال : يأآدم هل ألو 


١ البقرة‎ )1( 

() الاتبياء قحل 

9 تروت و 

(:) الدخان .مدوم 

(0) التكوير؟؟. 

(5) الفرقان مغ. 

١ القيل‎ )( 

(م) المج م 2 


(5) الصف (١١‏ ول 
ياولا 


على شتجترة الخلئد وملك لاييل؟» (0: 

15 الامر : كقوله تعالى: «دفهل أنم مسلمون؟  )7(:‏ وقوله: ٠‏ فهل أثم 
منتهون؟: () وقوله: دومالكم لاتقائلون في سبيل الله؟ » (4). 

١‏ النهي: كقوله تعالى: وما غرك بربك الكريم؟»» (ه) وقوله : ٠‏ أتخلستونهم 
فالن” أحى” أن تخشّوه؟: (5) بدليل قوله : ٠‏ فلا تَخْشوا الناس » (/07. 
- العرض : كقوله تعالى : « ألا تتحبون أن" يغفر الله لكم ؟» (8) © وقوله 
تعالى : « ألا تقاتلون قومآ نكثوا أيمانهم ؟ » (5). 

6 التحضيض : كقوله تعالى : « أن ات القوم” الظالمين . قوم فرعون” 
ألا يتقرن؟» )٠١(‏ أي : ائنهم وامرهم بالاتقاء . 

- التفجع .: كقوله تعالى : : مالهذا الكتاب لايغاد ر" صغيرة” ولا كبيرة؟11(0) : 
١‏ التبكيت : كقوله تعالى : ٠‏ أأنت كلت للناس اتخذوني وأمي هين من 
دون الله ؟ : .)١13(‏ 

- الارشاد : كقوله تعالى : « أتجعل فيها من يْفنْسد فيها ؟» 09 . 
©" الإفهام : كقوله تعالى : « وما تلك بيمينك ؟ ؛ (015: 
ل 

(؟) هود 14. 

(م) المائدة. 1ه 

(4) النسام وبر 

(ه) الانفطار 6 

(1) التوبة م1. 

() المائدة 6ع * 

(0) التور ؟7. 

(5) التوبة م١1.‏ 

)٠١(‏ الشعراء “سول 

. الكهف و4‎ )١١( 

(00) الائدة حور 

)١(‏ البقرة .م 

0 7 


أضن 


4 - التكثير : كفوله تعالى : ٠‏ وكم من قرية أعلكناها ؟ ؛ )١(‏ وقوله : 
« وكأبن' من قرية أمليت ها وهي ظالمة” ثم أخذ'نثها؟وإلي” المصير» (1) : ومنه قول 
الشاعر : 

كسم من دن لا قد صرت أتبعه ؟ ولو صحا القلبْ عنها كان لي تبعا 
8 الاخيار والتحقيق: كقوله تعالى : « هل أنى على الانسان حبيئن” من الدهر 
يكن شيئاً مذكورا؟» (# . 

هذه أهم الاغراض الي يخرج اليه الاستفهام عن معناه الحقيقي (4) » وهي 
كثيرة وقد يتداخل بعضها ببعض » ولكن الذوق السليم وقرائن الاحوال نشير إلى 
الغرض وتحدده . 
وهذا التقسيم الذي قام عليه بحث الاستفهام عمدة البلاغيين غير أن الذين عنوا 
يعلوم لق رآ يبحثو نه بصورة اخرى ويفسمونه تقسيما آخخر » فالزركثي (0) يقسمه 
إلى : الاستفهام بمعنى الخبر وهو ضربان : 
احدهما : نفي » ويسمى استفهام انكار ؛ والمعنى فيه على ان مابعد الاداة منفي » 
ولذلك تصحبه و إلا كقوله تعالى: « فهل يلك إلا" القوم” الفاسقون؟» () 
والثاني : اثبات ؛ ويسمى استفهام.تقريرء كقوله تعالى : ٠‏ ألَسمْت بريكم؟:(/) 
أي : أنا ربكم . وبأتي هذا على وجوه كثير منها : مجرد الاثبات » والاثبات 


() الاعرات 4 

() الح 16 

(©) الانسان 1, 

(4) ينظر ألصاحبي ص١ه١‏ ء ومفتح العارم ض ٠٠١‏ »ء والمصياح ص40 » والايضاح 
ص0؟1 ٠‏ وشروح التلخيص ج١‏ ص0٠4؟.‏ 

(ه) ينظر كتاب البرهان في علوم القرآن اج؟ ص78 ومايمدها . 

(1) الاحقاف وم 

0) الأعراف 77 


ميايي لس سس سي 


مم الاقتخار » والتوبيخ والعتاب » والتبكيت » والتسوية » والتعظيم » والتهويل » 
والتسهيل والتخفيف ٠»‏ والتفجع » والتكثير » والاسترشاد . 

والقسم الثاني : الاستفهام المراد به الانشاء » وهو على ضروب : مجرد الطلب ع 
والنهي » والتحذير ء والتذكير ؛ والتنييه » ولأرغيب » والتمني ٠‏ والدعاء » 


والعرض » والتحضيض » والاستبطاء » والايساس » والايناس » والتهكم 7 


والاستهزاء والتحقير » والتعجب » والاستبعاد » والتوبيخ . 
وهذا النقسيم اكثر دقة غير ان التمييز بين اغراض النوعين صمب » ولذلك كان 
الجمع بين النوعين اكثر سهولة وأقرب إلى المدارك كما فعل علماء البلاغة . 


المبحث الثالث 

التمني والنداء 
التنمي: الدمي توقع أمر حيوب ني المستقبل » والفرق بينه وبين لأرجي ٠‏ أز 
يدل المستحيلات والترجي لايكون إلا" في الممكنات (1) + ولكن البلاغيين يميزود 
بين نوعين في للنمي : 
الاوك : توقع الأمر المحبوب الذي لايرجى حصوله لكونه مستحيلا » كقول 
تعالى : « يالبتي كشت معهم فأفورٌ فوز عظيما » (9) + 
وقول السشاعر : 

ألا ليت الشبابة يعود يوما فأخيره بما فعل المثيسيهُ 

الثاني : توقع الامر المحبوب الذي لايرجى حصوله لكونه مكنا غير مطموع ني 
نيله » كقوله تعالى : وياليت لنا ميئل ما أأوتي قارون » (*) > ' 
والاداة الموضوعة: التي «ليت» وقد تستعمل ثلائة أحرف للدلالة عليه + 
أحدها : هل » كقوله تعالى : «فهل لنا من شفعاء” قبشقموا لنا» (4) > 
والثاني : لوء سواء كانت مع دودا» كفوله تعالى «ودكوا لو تند'هين” فيد هينون ؛ (0) 
أو لم تكن كقوله تعالى : دلو أذلي بكم قرة» ( » وقوله : «لو أن" لنا كرتة” 
فنتيراً منهم » 007 2 


. البرهان في علوم القرآن اج ؟صم0م‎ )١( 

(0) التسام مبد, 

(7) القصض ويا. 

(4) الاعراتف مم, 

(0) سورة نة. 

(0) هود ١٠م‏ اسيم 
(0) البقرة 1517. 


الثالث: لعل" ٠‏ كقوله تعالى :. «لعلي أبلغ الأسبابة أسباب السماوات 
تاطلم إلى إله موسى» (0 . 


ومنهقولالشاعر 

أسررب" القطا هل من يمُعير جناحته 2 لعي الى من قد هيت أطير (5) 
النداء : 0 

النداء التصويت بامنادي ‏ ليقبل»أو هو طلب اقبال المدعو على للداعي » وله 
أدوات هي : 


١‏ الهمزة: وتكون لنداء القريب» كقول امرىء القيس: 

أقاطم” مهلاة بعض" هذا التدلالر وان كنت قد أزمعت صرءيهاجملي 
1# حرف لنداء البعيدء وهو مسموعلم يذكره سيبويه »وذكره غيره (9) ٠‏ 
م أيا: وتكون لنداء البعيد ؛وقيل: لنداء القريب والبعيدء كول الشاعر: 
أيا جبلي نعمانة بالله خيا نت لفك 
أي: لنداء البعيد. 

ه آي : لنداء للبعيد. 
كهيا: لنداء البعيد . 
وا: لنداء البعيدء وهي في الأضْلحرف نداء مختص يباب الندبة نحووامجمداه » 
وأجاز بعضهم استعماله في النداء الحقيقي(4) . 
م يا: لنداء البعيدء وقد ينادي به القريب توكيداء وقيل: هي مشتركة بين 
القريب والبعيد » وهي أكثر أحرف النداء استعمالاء كقوله تعالى ٠:‏ يأآدم اسكان" 


)1١(‏ غافر «مبلا, 

(؟) ينظر القني في مفتاح العلوم ص 747 » والايضاح ص 18١‏ » وشروح التلخيص ج7 ص378 ٠‏ 
والطراز جم 941 والبرهان في عل القرآن ج؟ ص١#0.‏ 

(”) مغني اللبيب ج١1‏ ص١7‏ 

(4) مغني اللبيب ج7١‏ ص5م. بور 


أنت وَزَوجك” الجنّة » )١(‏ وقد تحذف,كا في قوله تعالى : «ييُوسّف أعْر ض * 
عن هذاه (7). 
ومنه قول ابن زيدون : 
ياساري البرق غاد القصر واسّق به من كان صرف الهوى والود يسفينا 
ويانسيم الصا لم تحيستسا من لو على اعد حا كان يتحبينا 
وقد اشار سيبويه إلى استعمال حروف النداء للقريب مرة وللبعيد تارة اخرى» 
وقال: «فأما الاسم غير المندوب فيدّبه بخمسة اشياء : ددياهو «أياءو دهياهو رأي» 
وبالالف نحو قولك: «أحار بن عمرو» إلا" ان الاربعة غير الالف قديستعملونها 
اذا أرادوا أن يمدوا أصواتهم الثيء المتراخي عنهم أو الانسان المعرض عنهم 
الذي يرونه أنه لايقبل عليهم إلا" باجتهاد :أو النائم المستقل . وقد يستعملون هذه 
الي: للمد” ني موضع الالف ولا يستعماون الالف في هذه المواضع الي يمدون فيها. 
وقد يجوز لك ان تستعمل هذه وان شئت حذفتهن كلهن استغناءو(”) . 
وقد يخرج النداء إلى اغراض مختلفة منها : 
١‏ الاغراء والتحذير: وقد اجتمعا في قوله تعالى: «تافَة” الأ وسقياها»(؟) 
وقول المتنبي : 
ياأعدّل” الناس ‏ إلا" في معاماتي 2 فيك الخصام” وأنت الخصم” والمتكتم” 
"'- الاستغائة : مثل: «ياناصن الدين» . 
-ِ 0 كقول القهية و 5 م 8 
واحر قلباه ممن قله شيم ومن بجسمي وحالي عنده سّقم 
1- التعجب : كقوله تعالى: «ياحتسرة” على الغباذ»(0) ,لان الحسرة لاتنادى 
مكم يي لسن دي سه 
)١(‏ البقرة 88. 
)١(‏ يوسف 36 
(*”) كتاب سيبويه ج1١‏ ص 19" 


(4) الشمس .١‏ 
(3) يس لارام 


وانما تنادي الأشخاص لأن فائدثه التنبيه ولكن المعنى على التعجب كقوله : 
وياعجبا لم" فعلت1(5) . 
ه الاختصاص: مثل: «علي ؟ أببا الرجل” يمُعتمد» » وه اغفر اللهم لنا يلها 
العصابة » أي : مخصص] بة دون الرجال»و اغفر لنا مخصوصين من بي نالعصائب. 
5- التنبيه : كقوله تعالى: «ياليتتي مدت قبل هذا :(1) لان حرف النداء يختص 
بالأسماء 
التحسر : كقول أبن الرومي : 
ياشبابي وأين مني شبيابي ' آذتني حباله بانقضابٍ 
لهلف نفسي على نعيسمي ولهوي 2 تحت أفنانه اللدان الرطاب 
وقول الآخر: 
أيا بر عر معن كيف واريت جوداه وقد كان منه ابر والبحيّ مرعا 
هذه أساليب الخبر والانشاء المختلفة »وقد انضح ان لكل اسلوب دلالته» 
وهي غير الإعراب وحركاته» بل ماوراء ذلك من المعاني الي تحملها الجمل 
والعبارات+ واذا كان لكل من الخبر والانشاء دلالته فان احدهما قل يمع موقع 
الآخر لاغراض بلاغية (0): والعمدة ني ذلك الذوق المهذب والاطلاع الواسع 
وقرائن الاحوال» 
وأساليب الخبر والانشاء مدى رحب يجول فيه الادباء ويتصرف فيه الشعرام 
وقد أخذ بها القدماء فأحسنوا وأضافوا » وهي من وسائل التعبير وطرقه المتشعية 
ويقدر لامب مل ترج يمارا ييا سبق يه إنا سي استخدامها 
ركان له ذوق رقيع . 
)١(‏ البرهانا في علوم القرآن ج+ص5ه5. 
(0) مريم 25# 


---. (م)_ينظر مفتاح العلوم م ص4١‏ ء والايضاح ص4١‏ » وشروح التلخيص ج 'ص 5178 
والبرهان في علوم القرآن ج#ص- هع ٠وم»‏ والطراز جاصض591. 


يذل 


الفصل الرابع 
أحوال الجملة 
المبحث الاول 
التقديم والتأخير 

الجملة كلمات تأتلف لتدل على معنى عأو هي كا يقول النحاة - :«اللفظ 
المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ؛(١).‏ ولاتكون الجملة تامة إلا" اذا استوفت 
ركنين هما: المسند اليه والمسند » واذا ماحذف منها أحد هذين الركنين فان النحاة 
يلجأون إلى التقدير ليستقيم الكلام: : 

و استعمل القدماء هذين المصطلحين فتّال سيبويه : (هذا باب المسند والمسنداليه 
وهما مالايستغني واحد منها عن الآخر ولايجد المتكلم منه يلد : فمن ذلك الأسم 
المبتدأ والمبني عليه وهو قولك : «عبدالله اخوك ودهذا أخوك» ومئل ذلك قولك : 
«ايذهب زيده : فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الاول بد" من الآخخر في 
الابتداء. ومما يكون بمتزلة الابتداء قولك كان عبدالله منطلقا» وهليت زيدا منطلق » 
لان هذا يحتاج إلى مابعده كاحتياج المبتدأ إلى مابعده :(6), 
ولم يأخد النحاة بهذين المصطلحين بعد صيبويه وان اداروهما ني كتبهم » وانما 
استعماوا مابقابلهما من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل وغيرها » ولكن علماء البلاغة 
اخذوهما وبنوا عليهما دراستهم في علم المعاني » فانحصرت في المسند والمستداليه 
ومابتبعهما من ذ كر وحذف » وتقديم وتأخيرء وقصر : ولايتجاوز ذلك الا حينما 
يتحدثون عن الفصل والوصل ٠‏ والمساواة والايجاز والاطناب» وهو تجاوز لايبعد 
عن الجملتين في أكثر الاحيان : وكان اكثر البلاغيين تمسكا بهذا المنهج رجال 
المدرسة الكلامية كالسكاكي والقزويني وشراح التلخيصء أما عبدالقاهر الجرجاني 
وضياء الدين بن الأثير وغير هما من أعلام المدرسة الأدبية فلم يتجهوا هذا الاتجاه 
ولم ينحوا هذا المنحى عوانما كانوا يحكّمون الذوق وبتحسسون مواطن الجمال 
(1). شرح ابن عقيل جاص»؛١..‏ 
(0) كتاب سيبويه. اج اص 7. 


1 


في الكلام .انتج عن ذلك أن مزقت البلاغة شر مزق فكان الحذف في عدة مواضح ‏ 3 
والذكر في ابواب متفرقة» لامهما درسا.. قي المسند اليه مرة ولي المسند تارة وي 
متعلقات الفعل تارة ثالثة . ومثل هذا يقال في الموضوعات الي بحثها عبد القاهر 
وابن الاثير في فصول موحدة جمعت الروعة والنقع وإنارة السبيل ومذيب الذوق,. 
وتنمية الملكة الادبية . 
وتتصل باحوال الجملة موضوعات كثيرة» غيران الاقتصار على أهمها وعلى ماله 

علاقة بالاسالين المتنوعة أقرب إلى الدراسات البلاغية» ولذلك سيكون الوقوفعى 
التقديم والتأخيرء والفصل والوصل» والقصر. 

التقديم والتأخير ‏ باب تتبارى فيه الاساليب وتظهر المواهب والقدرات »وهو 
دلالة على التمكن ف الفصاحة وحسن التصرف قي الكلام ووضعه الوضع الذي 
يقتضيه المعنى. يقول الزركشي :وهو أحد أساليب البلاغةء فالهم أتوا به دلالة على 
تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم وله في القلوب أحسن موقع 
وأعذب مذاق:(١).‏ 

واختلفوا فيعد”ه من المجاز » فمنهم منعداه منهلان تقديم مارتبته التأخير كالمفعول 
وتأخير مارتبته التقديم كالفاعل» نقل كل واحد منهما عن رتبته وحقه.وقال الزركشي : 
«والصحيح انه ليس منه ء فإن المجاز نقل ها وضع له إلى مالم يوضع 0(؟) ‏ 
والمعاني لها في التقديم خمسة أحوال: 
الاو : تقدم العلة على معلولها عند للقائلين بها كتقدم الكون على الكاثنية والعد 
على. العالمية. 
الثائية: التقدم بالذاتء كتقدم الؤاحد على الاثنين » على معنى ان الوحدة لايمكن 
تحقق الاثنينية إلا بعد سبقها + 


سوبع البرهان. ي_علوم القرآن يج اصس 706 م 
(0) البرهات جمرص مم7 وينظر القوآئد ص 0م 


قلا 


الثالئة : التقدم بالشرف كتقدم الأثبياء على الاتباع والعلماء على الجهالم 
الرابعة: التقدم بالمكان كتقدم الامام على المأموم ونقدم من يقرب إلى الحائط دون 
الخامسة: التقدم بالزمان كتقدم الشبخ على الشباب والاب على الابن (١).وهذهالمعاني‏ 
ثابتة معروفة عقلا ولذلك لابقع فيها تفاوت أو تفئن في التعبير :+ 
وتقديم .الشيه على وجهين: 
الآول: تقديم على نية التأخيرء وذلك ني كل شيء اقر مع التقلديم على حكمهالذي 
كان عليه وق جنسه الذي كان فيه » كخبر المبتدأ اذا'قدم على المبتدأ » والمفعول 
اذا قدام على الفاعل: والتقديم لايخرج الخبر أوالمفعول عما كانا عليه قبل التقديم. 
الثاني : تقديم لاعاى نية التأخير »ولكن على ان ينقل الشيء عن حكم إلى حكم 
ويجعل بابا غير بابه واعرابا غير اعرابه » وذلك أن يعمد إلى اسمين يحتمل كل 
واحد منهما أن يكون مبتدأ ويكون الآخر خبراً له فيقدم تارة على ذاك واخرى 
ذاك على هذا :ومثاله : «زيد المنطلق» و«المنطلق زيده فالتقديم والتأخير يؤثران 
في معنى الجملة؛ لأن مايقدم هو المبتدأ أو المسند اليه ومايؤخر هو الخبر أوالمسند » 
وكذلك «ضربت محمداً؛و«محمد ضربته؛ «محمده في الجملة الاولى مفعوليه» 
وف الثانية «مبتدأ».وهذا يختلف عن النوع الاول الذي لايتغير فيه حكم التقدم 
أو التأخر ء ففي «منطلق زيده ودزيد منطلق» ظل «زيده مسنداً لليه و«منطلق» 
مسندا ؛ ولي «ضرب زيد عمراً » ووضرب عمراً زيده بقي «زيد» مسندا اليه 
- فاعلا -و«عمروء مفعولا به (9). 

وباب التقديم: والتأخير واسع لانه يشمل كثيراً من أجزاء الكلام »فالمسنداليه 
يقدم لاغراض بلاغية منها: 


(1) الطرار جاصكهل. 
(؟) ينظر تفصيل ذلك في دلائل الاعجاز صم ومابعدها . 


1.6 0 207 


1٠‏ اله الاصل ولامقتضى للعدول عنه كتقديم الفاعل على المفعول »والمبتداعلى 
الخبر » وصاحب الحال عليها» 

؟ - أن يتمكن الخبرني ذهن للسامع لان في المبتدأ نشويقا اليهء كقول المعري : 
والذي حارت البريّة فيه يوان" مستحداث مسن ججماد 
#- أن يقصد تعجيل المسرّة ان كان في ذكر المسند اليه تفاؤل: «مثل سعد 
دارك» أو المساءة ان كان فبه مايتطيربه مثل: «السفاح في دار صديقك»+ 
٠‏ 4- ايهام أن المسند اليه لايزول عن الخاطر مثل: «الله ررني». 

ه- ايهام التلذذ بذكره »كقول الشاعر: 

بلله ياطيات لقاع تلئنة لنا 2 اللاي منكن" آم ليلى من التشتر؟ 
5 تخصيص المسئد اليه بالخبر الفعلي إن ولي حرف النفي مثل : «ماأنا قل تهذاء 
وقول المتنبي : 1 

وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلبثارا 
تقوية الحكم وتقريره: كقوله تعالى : «والذين هم بربهم لابأُشركون ؛(1) 
وما يدخل ني هذا الحكم تقديم «مثل؛ودغير» » وقد فال عبد القاهر: « مما يرى 
تقديم الاسم فيه كاللازم «مثل؛ وغير» في نحو فوله : 

مثلك يلدي الزن عتن” ضوبه ويسترّد الدنمم عن غتسريه 
وكذلك حكم «غير» اذا سلك به هذا المسلك» (9)» ومنه قول المثنبي. : 

غيري باكثر هذا النساس يتخدع إن قاتلوا جبنوا أو حداثوا شجعوا 
وقالالقز ويثي : «واستعمال«مثل:و«غير» هكذامركوز في الطباع »واذا تصفحت الكلام 
وجددبما يقدآمان أبدا على الفعل اذا نحي بهما نحو ماذكرناه ولا يستقيم المعنى 
قيهما اذا لم يقدّما دوللس في ذلك أن تقديمهما يفيد نقوي الحكم :(07. 
00 

(0) دلائل الاعجاز ص 1١5‏ ء 

(0) الايضاح صن04. 


لكل 


م8 افادة العموم: مثل : كل انسان لم يقم» فيقدم ليفيد نفي القيام عن كلواحد 
من للناس (01 , 
ويقدام المسند لاغراض منها : 
١‏ - تخصيص المسند بالمسند اليه : كقوله تعالى: وولله مُلك” السماوات والارض 00 
وقوله: دلكم دبثكم ولي” ديني» إزفاة 
؟ - التنبيه من أول الامر على أنه خخبر لانعت » كقول حسان بن ثابت يمدح 
النبي - صل الله عليه وسلم ‏ : 
له هكم" لانتهى .لكبارها ‏ وهمنه الصغرى أجل” من الد هر 
له راحة” لوأن” معنشار جودها2 على البركان ابر أندى من البحر 
التفاؤل بتقديم مايسر © مثل: «عليه من الرحمن مايستحقه». 
4- التشويق إلى ذكر المسند اليه » كقول محمد بن وهيب: 
ثلائة تشرق الدنيا ببهجنها 0 الضّحى وأبو اسحاق والقمرث 
دقول العري: 
وكالنار الحياةث فمن رماد أواخرها ء وأوللها دخان (4) 
ومن التقديم : تقديم متعلقات الفعل عليه كالمفعول والجار والمجرور والحال ويكون 
ذلك لاغراض منها: 
١‏ الاختصاص: كتقوله تعالى: «إياك تعد وإباكت تستعين:(0). 
1 الاهتمام بالمتقدم : كقوله تعالى: دقل أغير اله أيفي بآ وهو رب كل” 
فيه 6(6). 
'- التبرك :مثل: «قرآنا قرات». 
او الى ااام 
(1) ينظر ينلر مفتاح العلوم ص47 »والايضاح ص؟ه ٠.‏ وشروح التلخيص عاض حلم 
00( 0 عمران 184. 
(؟) الكافرون 5. 
40 مفتاح العلوم صه١٠»‏ والايضاح ص١١٠؛‏ وشروح التلخيص اج7اص6١٠1.‏ 
(0) الفاتحة 6. 
() الانمام فكر. 

1/ 


. 4- فرورة الشعر » وهو كثير لايجصره حدا. 

ه - رعاية الفاصلة: كقوله تعالى: «فأما اليتيم” فلاتقهر" دوأما السائل” فلا تنهر»(1)+ 
وهذه الاغراض كثيرة »وقد ذكر الزمخشري أن تقديم هذه الانواع للاختصاص 

غيران ابن الاثير يرجع ذلك إلى وجهين : 

الاول : الاختصاص » كقوله تعالى : دقل أفغيرَ الله تأمروني أعنبد” أنّها الجاهاون 

ولقد أوحي” اليك وإلى الذين من قبنللكة لثن أشركلت لَيحْبتطن” عملك” 

ولتكونن” من الخاسرين» بل الله فاعلبئد' وكلن” من الشاكرين:(5)+ 

فانه انما قيل «بل الله فاعبد »ولم يقل «بل ' اعبد الله لانه اذا تقدم وجب اختصاص 

العبادة به دون غيره » ولو قال دبل أعبده لجاز ايقاع الفعل على أي مفعول شاء > 

الثاني : :يختص بنظم الكلام ٠‏ كقوله تعالى : دإياك تَعْبنّد” وإياك نستعين».وقد 

ذكر الزمخشري .في تفسيره ان التقديم في هذا الموضع قصد به الاختصاص وليس 

كذلك فانهم يقدم المفعول فيه على الفعل للاخقصاص ٠»‏ وانما قدام لمكان نظم 

الكصلام ‏ لاله لو قال : نعمسدك ونستعينك لم يكن له من الحسن مالقوله : 

دإينّاك تعد وإياك" نستعين”:: ألا ترى أنه تقدم قوله تعالى : «الحمد" لله رب 

العالمينء الرحمن الرحيم .مالك يوم الدين» () فجاء بعد ذلك قوله: «إياك نعيد 

وإياك نستعين «وذاك لمراعاة النظام السجعي الذي هو على حرف النون» ولو قال 

«تعبدك ونستعينك: لذهبت نلك الطلاوة وزال ذلك الحسن» وهذا غير نخاف 

على أحد من الناس فضلاة عن أرباب علم البيان »(08. 2 7 1 

وهناك انواع كثيرة من التقديم لائرجع إلى المسند اليه والمسند ولا إلى متعلقات 

للفعل عليه وانما ترجع إلى امور كثيرة » بحثها الزركثي (ه) في انواع التقديم 

(0) الفحى اقسء1. 

(0) الزمر 54-عئ. 

(م) الفاتحة مدع 

(:) الممثل السائر جاصوم ؛ؤينظر الطراز جاص55. 

() البرهان في علوم القرآن ج#صم؟؟. 
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والتأخير وقسمها إلى ماقدم والمعنى عليه ؛ وماقدم والنية به التأخير والقسم الاول 
دامع فسيح ومقتضياته كثيرة ذكر منها خمسة وعشرين لوثاء واهمها: 

أ. السبق: كقوله تعالى: «ومن نوح وابراهيم” وموسى وعيس»() 

". الذات : كقوله تعالى : دمايكون من نجوى ثلاثة إلا" هو رابعهثم » ولا 
خمسة إلا" هو سادسسهم :000 0 

“. العلة والسببية: كقوله تعالى : «زياك تعبد وإياك نستعين» (7) »لان العيادة سبب 
-حصول الاعانة. 

4. المرتبة : كقوله تعالى: اغفور رحيم) (5)؛ لان المغفرة سلامة والرحمة غئيمة » 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة. 

6. التعظيم : كقوله تعالى: «ومن لطع الله والرسول:(ه) 

؟. الغلبة والكثرة: كقوله تعال: «فمنهم ظالم” لنفسه ومنهم متتتصدث ومنهم 
سايق” بالخيرات بإذان الله و( , 

/. الاهتمام عند المخاطب : كقوله تعالى: «فحيو ١‏ بأحسّن منها أوردوهاء(,) 
. : مراعاةالافراد : كقوله تعالى: «المال .رالبنون:(8) »فإن المفرد سابق عل الجمع . 
4. قصمد الترتيب : 

.٠‏ خفة اللفذظ 

4 رعاية الفاصلة : كقوله تعالى: وخرذاوه فتغلوه > 9 الجحيم صكرهه‎ .١ 
» وهذه الاتؤاع الي ذكرها الزركشي لم يتطرق لها البلاغيون الا من خلال الجملة‎ 
07 الاحزاب‎ )00( 

(0) . المجادلة و0 

(0) الفاتحة 6. 

(4) البقرة 7اء وآيات كثيرة. 

(0) الات وى 

() قاطن وم, 

(0) الساء 5م 

(0) الكهف 450 


لحك (ه) الماقة يمس وم, 
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ولذلك كانت دراستئهم لها قاصرة » اما الذين عنوا بإسلوب القرآن الكريم فقد 
تجاوزوا هذه المرحلة ونظروا إل التقديم والتأخير نظرة أوسع واكثر عمنا فجاءت 
مادتهم اغزر ودراساتهم أخصب» ولابكاد يستثنى من ذلك إلا” عبد القاهر الذي 
أبدع في تحليل الاساليب البلاغية » ونقل النحو من الإعراب والبتاء إلى المعائي 
الي تحتملها العبارات » وكانت نظريته في «النظم؛ من أحسن ماعرف النقد القديمم 
ومن أمثلة تحليله للتقديم والتأخير قوله في التكرة اذا قدمت على الفعل أو قدام 
الفعل عليها: واذا قلت: وأجاءك رجل؟ وفانت تريد أن تسأله: هل كان مجىء 
من أحد من للرجال اليه فإن قدامت الاسم فقلت :وأر جل جاءك؟ » فأنت تسأله 
عن جنس ماجاءه أرجل هو أم أمرأة ؟ ويكون هذا منك اذا كنت علمت انه قد 
أناه آنت ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآني فسبيلك ني ذلك سبيلك اذا أردت أن تعوف 
عين الآني فقلت: «أزيد جاءك ام عمرو؟» ولايجوز تقديم الاسم ني المسألة الاولى » 
لان تقديم الاسم يكون اذا كان الممؤول عن الفاعل والسؤال عن الفاعل يكون 
أما عن عينه او عن جنسه ولاثالث. واذا كان كذلك كان محالا أن تقدم الاسم 
التكرة وأنت لاتريد السؤال عن الجنس لانه يكون لسؤالك حينئذ متعلق من حيث 
لاببقى بعد الجنس الا" العين والتكرة لاندل على عين شيه فيسأل با عنه . فان قلت : 
«أرجل طويل جاءك أم قصير؟» كان السؤال عن أن للجائي من جنس طوا ل 
للرجال أم قصارهم؟ فان وصفت الدكرة بالجملة فقلت :أرجل كنت عر فتهمن 
قبل أعطاك هذا أم رجل لم تعرفه ؟كان السؤال المعطي أكان من عرفه قبل أم كان 
انسانا لم تتقدم منه معرفة. 
واذا قد عرفت الحكم في الابتداء بالتكرة في الاستفهام ابن الخبر عليه » فاذا 
فلت : «رجل.جاءني» لم يصلح حى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لاامراة»' 
ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أناك آت » فان لم ترد ذاك كان الواجب 
أن تقول: «جاء ني رجل» فتقدم الفعل»(1) ٠‏ , 


0ك 
() دلائل الاعجاز صن .1١١١- 1١8‏ 
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وهذه قيمة التقديم والتأخير في اللغة العربية » وليس من العبث أن يشغل البلاغيون 
- وعلى رأسهم عبد القاهر ‏ أنفسهم بهذه المسألة أو غيرها من المسائل الاخرى 
المتتسلة بالاساليب لولا أن لكل تعبير معناه »ولكل وضع هدفه ومغزاه وني ذلك 


انماع في القول وفدرة على التعبيرم 


16 


المبحث الثاني 
الفصل والوصل 

ذهب كثير من البلاغيين إلى أن أسلوب الفصل والوصل فن عظيم؛ صعب 
المسلك» دقيق لمأخذء لابحيط بأسراره إلا" من أوني فهم كلام العرب طبعآ سليما 
ورزق في اذراك أسراره ذوقً صحيحا : ولذلك قصر بعضهم البلاغة على معر فته 
ولكن بعضهم» كالقزويني قال: «وماقصرها عليه لان الامر كذلاك؛ واتماحاول 
بذلك التنبيه على مز يد غموضه وان" أحداً لايمكن فيه إلا" كل في سائر فنوها » فوجب 
الاعتناه بتحقيقه على أبلغ وجه ني للبيان» (01)+ 

والوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه "2 ولذلك نرى أن 
يبحث هذا الموضوع بعد بحث الجملة لارتباطه بها ولانه بخص الجمل ومعانيها 
حينما تفصل أو تربط لامشاركة الثاني للاول ني الاعراب وحده: قال العلوي: 
«ولسنائ ريدبتلك الاسرارواللطائف مايكون متعلقا بعلوم الاعراب من كون الاحرف 
العاطفة تلح المعطوف في الاعراب :+ بل نريد أمراً أخص من ذلك وأغوص على 
تحصيل الاسرار الغريبة واللطائف العجيبة؛(؟) . 

تكلم الجاحظ (") وغيره من أوائل النقاد على الفصل والوصل »ووقف عنده 
أبو هلال العسكري وقفة” طويلة وذكر اقوالا كثيرة تدل على أهمية هذا الموضوع 
من ذلك أن الأمون قال لبعضهم :من" أبلغ الناس؟ فقال: من قرب الامر البعيد 
المتناول والصعب الدرك بالالفاظ اليسيرة : قال: ماعدل سهمك عن الغرض » 
ولكن البليغ من كان كلامه في مقدار حاجتهء ولايجيل الفكرة في ا*تلاص 
ماصعب عليه من الالفاظ: ولايكره المعاني على انزالها في غير منازلهاء ولايتعمد 


() الايضاح صن140. 
(0) الطراز جاص"م5” . 
(0) ينظر_البيان و التيبين ج13 
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الغريب الوحشي ولا الساقط السوقيء فإن البلاغة اذا اعتزلتها المعرفة بمواضع 
الفصل والوصل كانت كاللآني بلا نظام .)١(‏ ش 
وبحث ابو هلال ني هذا الفصل» مايتصل بفصول القصيدة ومقاطعها »وهم يعنون 
بالفصول والمقاطع اواخر الابيات الي تقابل مطالعها وابتداءتها »وتطرق إلى فواصل 
كتاب الله.وقال ان من حسن المقطع جودة الفاصلة وحسن موقعها وتمكنها في 
موضعها وذلك على ثلائة أضرب : 
الأول : أن يضيق على الشاعر موضع القافية فيأتي بلفظ قليل الحروف فيتمم به 
البيبت كقول زهير : 1 
وأعلم ما في اليرم والامس قبله ولكثني عن علم ماني غد عتمي 
وقول للنابغة للذيياني : 
كالاقحوان غداةة غب سمائه ‏ جفّت أعاليه وأسفله قدي () 
وقوله : 
لا مرحبا بغد ولا أهلاً به إن كان تفريق الاحبة في غدر 
أفد الترحل غير أن" ركابنا لما تزل" برحالنا وكأآن قد 
الثاني : أن يضيق به المكان أيضا ويعجز عن ايراد كلمة سالمة تحتاج إلى إعزاب 
ليم بها البيت» فيأقي بكلمة معتلة لاتحتاج إلى الاعراب فيتممه بهء مثل قول زهير : 
صحا القلب عن سلمى وقدكاد لايسلو 2 وأقفر من سلمى التعانيق فالتقئل” (م) 
ثم قال : 
وقد كنت مزسلمى سثينا ثمانيآً 2 على صَيئر أمر ما يمر وما يحلو(ة) 
الثالث: أن تكون الفاصلة لاثقة بما تقدمها من الفاظ . الجزء من للرسالة أو البيت 
من الشعر وتكون مستفرة في قرارها ومتمكنة في موضعها حتى لا يسد مسدها 
غير ها وان لم تكن قصيرة قليلة الحروف كقوله تعالى : «وأنه هو أضحك وابكى + 
وأنه هو أمات وأحياء وأنه خلق للزوجين الذكمّرَ والأنثى» (0) وقوله : «ولاآآخرة" . 
)1١(‏ كتاب الصناعتين ص498. 
(؟) غب سمائه. : المطر . 
(6) التعانيق والفقل : .واديان . 
(4) صير أبن بعهاة . 


(0) التجم معام الى 522 


خير لك من الاولى. ولسوف يُعطيك ربك فترضى؛ (1) ذ «أبكى» مع «اضحلك» 
و تأحياء» مع وأمات6 و «الانثى؛ مع «الذكرة و «الاولى؛ مع «الاخرة» و (الرضا» 
مم ١‏ العطية » في نهاية للجودة وغاية حسن الموقع . 

ومن الشعر قول للحطيئة : 

هُم” القوم للذين اذا' المت 
وقول أبي نزاش : 

اذا امتحن الدنيا لبيب" تكشفت له عن عدو في ثاب صنديسق 
و «الصديق» هنا جيد الموقع » لان معنى البيت يقتضيه » وهو محتاج اليه 

ودراسة ألي هلال وغيره من البلاغيينوالنقاد هذا الموضوع تختلف عن دراسة 
البلاغيين المتأخرين » ولذلكلانجد في دراسائهمما نطرق اليه أبوهلال.ولعلعيد القاهر 
ابخرسجاني كان من أوائل الذينبحثوه بحثاً مفصئلا يقوم على التقسيم والتحديد 
والتعليل والتحليل وربطه بباب العطف عندما ربط البلاغة بمعاني النحو وجعل 
النظلم توغايا له , 
وقد أجمل مراضع الفصل والوصل بقوله : وإن" الحمل على ثلاثة أرب : 
:. جملة حالما مع الي قبلها جال الصفةمع الموصوف والتأكيد مع المؤكدفلا يكون 
نيها العطف البئة لشبه العطن فيه لو عطفت - يعطف لشي علن نفسه. 
؟. وجملة حالها مع الي قبلها حال. الاسم يكون غير الذي قبله الا" انه يشار كه 
ني حكم ويدخل معه في معى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا أو 
عفافا للبه فيكون حقها العطف . 
6. مجملة ليست في شي من الحالين » بل سبيلها مع لبي قبلها سبيل الاسم مع الاسم 
بكرن منه في شي فلا يكون أياه ولا مشاركا له في معى بل هو شي إن ذكر 
يذ كر الا بأمر بنفرد به ويكون. ذكر الذي قبله وترك الذكر سواه في حاله لعدم 
التعلو بينه وبيله رأسا » وحق هذا ئرك العطف للبتة ؟ 


من الايام مظلمة أضساءوا 


1) الفحى 4 ده 
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رك العطف يكون اما للاتصال الى الغاية » أو الانفصال الى الغاية » والعط ون 
لما هو واسطة بين الامرين » و كان له حال بين حالين » فاعرفه )١(‏ + وعلىهذا 
الاساس وضع عبد القاهر اصول بحث الفصل والوصل + وقوانينه » وذكر الامثلة 
الكثيرة + وجاء علماء البلاغة فاختصروا بحوئه وبوبوها » وكان تحديدهم أدق 
ضبطا » وقواعدهم اكثر تقيبدا . وكان السكاكي من اشهر الذين اتبعره ولكنه لم 
يرضح الموضوع ولم يبحثه بمثآ جيدا ٠‏ وانصرف الى للكلام على الجامع واتواعه؛ 
واستفاد الخطيب القزويي من الرجلين فكان يمثه للفصل والوصل يجمع بين تحديد 
القاعدة والشرح والتعليل » أي بين طريقتي عبد القاهر والسكاكي : ثم جاء شراح 
التلخيص فأولوا هذا الموضوع عناية كبيرة وانتهى الى صورته الاخيرة لي نمدها 
في كتب البلاغة . 

فو اسع الفصسسل: 


يب الفصل في خمسة مواضع” : 

الاولك:. أن يكون بين الجملتين اتاد تام وهو «كال الاتصال»» وذالك”: 
.١‏ أن تكون الحملة الثانية توكيد؟ للأولى » والمقتضي للتأكيد دفع توهم التجوز 
والغلط عوهو قسمان : : 

أحدهما : أن نتزل الثانية من الاولى متزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في افادة 
التقرير مع الاختلاف ني المعنى » كقوله تعالى : «ألم. ذلك الكتا ب لاريب فيهو()» 
فإن وزان «لاريب فيه» وزان “انفسه في «جاءلي محمد نفسه» + 

وقوله ٠:‏ كأن" لم يَسْمَمْهاء كأنة في أذنيه وَقْرا » )» فالثاني مقرر لما أفاده 
الأول : 


لص سا ا 
() دلائل الاعجاز 18607 . 


©) البترة ١9-م‏ . د 
() لقمان 7. الوقر: الثقل في الاذن ., 


0 


نل 


وثانيهما: أن تنزل الثائية من الاولى منزلة للتأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد المعبى » 
كقوله تعالى: «ذلك الكتاب لاريب فيه هُدى للمتقين» )١(‏ فأن وهدى للمتفين» 
معناه: أنه في للهداية بالغ درجة لايدرك كنهها حى كأنه هداية محضة. 
٠‏ ومن أمثلة كون اللحملة للثائية نوكيدا للاولى قول المتنبي : 
وما الدهر إلا" من رواة قصائدي إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشد؟ 
فالحملة : دإذا قلت ... توكيد للاولى» لأن معنى الحملتين واحدءومنه قول الشاعر: 
يهرى الثناء مبرنٌ ‏ ومقصسر حب لثناء طبيعة” الإنسسان 

فالحملة وحب الثناء ::.؛ توكيد للاول» لأن معنى الحملتين واحد. 

أن تكون الحملة الثانية بدلا من الاولى» والمقتضي للابدال كرن الاولى 
غير وافية بتمام المراد يلاف الثانية والمقام يقتضي اعتناء” بشأنه لنكنة ككونه مطلويا 
ني نفسه أو فضيعا أو عجيبا او لطيفا » وهو ضربان: احدهما : أن تنزل الثانية من 
الأولى مئزلة بدل البعض (؟) من متبوعه » كقوله تعالى و أمدكم بما تعلمون » 
أمد”كم بانعام وبنين . وجنات وعيون » 27 فإنه مسوق للتنبيه على نعم الله تعالى 
عند المخاطبين » وقوله :.« أمد كم بانعام وبنين وجنات وعيون ؛ أوق بتأديته 
مما قبله لدلالته عليها بالفصيل من غير احالة على علمهم مع كونهم معاندين » 
والامداد بما ذكر من الانعام وغيرها بعض الإ مداد بما يعلمون » ويحتمل الاستثناف» 
وثانيهما : ان تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال (4) من متبوعة كقوله 
تعالى و اتبعوا المرسلين : اتبعوا من لايشألكم أجراً وهم مهتدون » (ه)ء فإن المراد 
به حمل المخاطيين على اتباع للرسل ؛ وقوله : ٠‏ اتبعوا من لابسألكم اجرا وهم 
(؟) بدل البعض: هو يدل الجزء من كل قايلا كان ذلك الجزء أو مناويا للنصف أو 

أكثر مله .نشل : وجاء الطلاب ريعهم أونصنهم او ثلثاهم ). 
(م) الشعراء «م- 4"( 0 
(4) بدل الاشتمال: هو بدل الشيء مما يشتمل عايه على شرط أن لايكون جزء منه :مثل 
«تفمتي المعلم .علهه» وراحببت خالدا شجاعته » 
(0) يس ,دام 


كه1 


بحب 


مهتدون » أوفى بتأدية ذلك لان معناه : لاتخسر ون معهم شيشا من دنبا كم وتربحونة 

صحة ديتكم فيننظم لكم: خير الدنيا وخير الاخرة : 

ومنه قول الشاعر : 

أقرل لك ارحلءلاثقيسّن” عندنا. ٠‏ رالا فكن في السر والجهر مساما 
وقد فعصل ٠‏ لاتقيمن» عن ٠‏ ارحل؛ لقصد البدل » لان المقصوه من كلامه هذا 

قال اظهار الكراهة لاقامته بسبب خلاف سره العان ء وقوله  :‏ لاتقيمن عندنا» 

أوفى يتأدية هذا المقصود من قوله ٠‏ ارحل» لدلالئة عليه بالمطابفة عم للتأكيد. 

7 أن تكون الثانية بيانا للاوى » وذلك بان تترل منهأ متزلة عطف ايان من 

متبوعه في أفادة الايضاح » والمقتضي: للتبيين ان يكون في الاولى نوع خفاء مع 

اقنضاء المقام ازالته » كفوله تعالى :«فوسّوص” اليه للشيطان” قال : ياآدم هل 

أدللك على شتجترة. الخثلد وملك لا ييثلى ؟) (١):؛‏ فصل جملة دقال) عما 

قبلها لكونها تفسيرا له وتنبيينا > 

ومنه قول المعري : 

الناس” للناس من بدو ومن حتضتر يعلض لبعض وإن" لم يشعروا ختدم” 

فالجملة الثانية ٠‏ بعض لبعض .. » ٠‏ ايضاح للاولى د الناص للناس:... فوهي بيان ها : 

الثاني : أن يكون ببن الجملتين كال الانقطاع ٠‏ وذلك : 

لق ان تختلف الجملتان خبراً وانشاء” لفظاً ومعنى » كقرل الشاعر : 

وقال رائدهم : أرسوا نزاوفما فكل حنف امريء يجري بمقدار 

فالجملة الأولى : «أرسواء انشاء لفظا ومعنى » و « ثزاوها » خبير لفظاً ومعنى لان 

الغرض تعليل الأمر بالارصاء بالمز اولة للحرب أي : و٠‏ أرصو السقينة نزاول الحرب» م 

أو معنى لا لفظ ‏ مثل : و مات فلان » رحمه الله » فالجملة الأول شبرية لفنلا 2 

والثانية أنشائية معنى لالفظا » لان لفظ الفعل خبرلا أمر اه 


(0 طه لوول 


/ا16 


؟. أن لابكون بين الجماتين جامع. أو مناسبة بل تكون كل جملة مستقلة بنفسها 
مثل : ١‏ اللبل رهيب . أقيل محمد ؛ ولاصلة بين الجملتين » ولذلك ترك العطف» 
ببنهما لكمال الانقطاع ‏ . 

الثالث : أن تكون الجملة الثانية جوابا عن مثؤال يفهم من الجملة |الأولى فتتزل 
منزلته ويسمى هذا وشب ه كمال الاتصال ‏ أو : والاستئناف» والاستغناف ثلاثة أضرب » 
لان السؤال الذي تضمتته الجملة الأولى أما عن : . 

1 سبب الحكم فيها مظلقا » كقول الشاعر : 

قال لي : كيف أنت ؟ قلت علبل | َه دائم” ؛ وحن طويسل” 
أي : مابالك عليلا ؟ او ماسببه علتك ؟ * 

وقرل الاخر : 3 
وقد رضت من الدئيا فهل زمئي 2 . مممْط حاتي لغرّ بعدما عضا (00) 
جربت دهري وأهلبه فماتركت )لي للتجارب في ود امرىه غرضا 
أي :لم تقرل هذا ويحك ؟ وما الذي اقتضاك أن تطوي عن الحياة إلى هذا الحد 
كشحك» أي تعرض عنها . 

7 أو عن سبب خاص له كقوله تعالى : وما أبرىه نفسي ؛ إن" النفس لأمّارة” 
بالسوء » (1). كأنه قبل : هل النفس أمّارة بالسوه ؟ فقبل : أن النفس لامارة 
بالسوء + ل 

م أو عن غير هذين النوعين » كقوله تعالى «قالوا : سلاما » قال : سلام» (7) 
كانه قبل : فماذا قال ابراهيم عليه السلام ؟ فقيل : قال سلام ل 

ومنه قول الشاعر : 

زَعيّم للعواذل” أنني في غتمرة ‏ صدقراء ولكن غمرتي لانتجلي (4) 
(0) غرض: ضجر ومل. الفر: من لاتجرية له 

(0) يوسف م#ه. 

(0) هود وك 

(4) الغمرة: الشدة 


184 


لما حكى عن العواذل انهم قالوا : هر في غمرةءوكان ذلك مما يحر لك السامع لآ 


يسأله فيقول : فما قولك في ذلك وما جوابك عنه ؟ أخرج الكلام مخرجه اذا ا 
ذلك قد قيل له وصار كأنه قال : أقرل صدقوا أناكما قالوا ولكن لامطمع لهم ؟ 
فلاحي » ولو قال : « زعم العواذل انني في غمرة وصدقوا » لكان يكون لم بص.ء 
أي نفسه انه مسؤول وان كلامه كلام مجيب .)١(‏ 
ومنه قول للوليد بن يزيد : 
عَرَئت المنزلة الخالني عّفا من بعد أحوال 
مقاه كسل حندان ‏ عصسورف الو بل متطال 0 
فانه لما قال : ٠‏ عفاء وكان العفاء مما لايحصل للمنزل بنفسه كان مظثة أن يسأل مر 
القامل . 
ومثله قرل المتني : 
وما سفت الرياح له محلد” صفاه من سد بهسم وصسافا 
فانه لما نفى الفعل المرجود عن الرياح» كان مظنة أن يسأل عن الفاعل. 
وقد يحذف صدر الاستثناف لقيام قرينة» كقوله تعالى : «يسبّح له فيها 
بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم نجارة" ولا بيع عن ذ كثر الله (0) فيمن 
قرأ ويسبح 2 مبنياً للمفعرل - للمجهرل .-- كأنه فيل : من يسبحه ؟ فقيل رجال. 
وقد بحذف الاستثناف كله ويقام ما يدل عليه مقامهء كقول الشاعر ': 
زعمتم أن" اخرئكم قريش الهم إلف ولينس لكم إلان (» 
حذف الجواب الذي هو : كذبتم ني زعمكمء وأقام مقامه دهم إن وليس لكم 
إلاف» مقامه لدلالته عليه. وبجوز أن بقدر قوله : لهم إلف ...» جوابا ل-ؤال 


.1١827؟ص ينظر دلائل الاعجاز‎ )١( 

1 عفاه: محاه. حنان :مصوت .والمقصود الرعد المضاحب للمطر . 
عسوف :شديد. الوبل: المطر الشديد . 

(م) الثور ومسرم, 

(؛:) الأآلف والايلاف : المهد. 


لل 


اقتفماء الجواب المحذوف كأنه لما قال المتكلم : «كذبتم » قالرا : ملم كذينا ؟ » 
فقال : وهم إثف وليس لكم. إلاف» فيكون في البيت استثنافان . 

وفد يحذف ولا يقام شيه مقامه» كقرله تعالى : «نعلم” العد )١(‏ أي : 
دأيرب:: أو «هوء لدلالة ما قبل الآبة وما بعدها عليه (9). 

الرابع : أن يكون يين,الجملتين وشبه كال الانقطاع »ء رذلك بأن تكون الجملة 
لثثانية بتمتزلة المتقطعة عن الاولى وينبغي هنا الفصل لان عطفها عليها موهم لعطفها 
على غيرهء ويسمى هذا الفصل «قطعأ». ومنه قرول للشاعر : 

وتفان سلمى أذني أبغي بها بدلا أراها في القلال تهيم” 
م يعطف «أراها» على «نظن» لثلا يتوهم السامع أنه معطوف على «أبغي) لقربه منه» 
3 أنه ليس بعراد؛ ويحتمل الاستئناف ‏ . 
الخامس : أن تكون الجملتان مترسطتين بين كال الاتصال وكال الاتقطاع 
مع قيام المانع من الوصل “كأن يكون للاولى حكم لم يقصد اعطاؤه للثانية» كقوله 
تعالى : دواذا يدوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنّما نحن مستهزئون ‏ الله 
يَسْتَهتْرى” بهم 0). فجملة «الله يستهزىه بهم) لانصح عطفها على جملة 
دقالوا .:: » لثلا ينزم من ذلك اختصاص استهزاه الله بهم بوقست خلرهم إلى 
شياطينهم ء والواقع ان استهزاء الله بهم غير مقيد بوقت من الاوقات. ولاتيصح 
أن تعطف جملة «الله يستهزىء بهم» على جملة «انا معكم» لثلا يلزم أن تكون 
من مقول المنافقين مع انها من مقرل الله تعالىة 
مراضع الرصل : 

يجب الوصل في ثلاثة مواضعم : 
الاول : أن يكون بين الجملتين كال الانقطاع مع الايهامء وذلك يأن تكرن 
احداهما شبرية والاغرى انشائية ولو فصلت لأوهم الفصل تخلاف المقصود؛ 
ا 
(0) تبدأ الآية 4١‏ بقوله تعالى: «راذكر عيدنا أيوب ». 
(م) البقرة 14-وك. 
1 


ومنه قول البلغاء : «لاء وأيّدك اللمو» ومثل : دلاء ولطف الله و ولاء وحفظك 
الى 
الثاني : أن تكون الجملتان متفقتين خبرا وانشاء” لفظاً ومع كقوله تعالى : وإن" 
الابرار لفي نعم. . وإن” الفجرّار لي جحيم» لاله وقوله حرج المي من 
الميت ويمخرج الوتة من الحي» (1)» وقوله: ويسخادعون الله" وهو شادعهم )2 
وقوله . «وكلوا واشربوا ولا تُسْرفوا»(4)» 

أو أن تكونا متفقتين خبرا وانشاء” معنى لالفظا كقوله تعالى : ٠‏ واذ" أخمن”نا 
ميثاق” بني اسرائيل» لا عدون إل الله وبالوالدين إحساناء وذي القربى 
واليتامى والمساكين» وقولوا للناس حَْسْئَل (ه)» عطف قوله : «قولواءعلي قوله: 
«لا تعبدون» لانه بمعنى : لا تعبدوا. 
الثالث: أن يكون للجملة الاولى محل من الاعراب وقصد اشراك الجملة الثانية 
لها في الحكم الاعرابيء وهذا كعطف المفرد على المفردء لان للجملة لايكون لما 
محل من الاعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد: وينبغي هنا أن تكون مناسيسة 
بين الحملتين كقوله تعالى : «يعلم مايلج ني الأرض وما يخرّج منها ء وما يل 
من للسماء » ومايتعرج فيها » وهو الرحيم الغفور» (0 . 
وقوله: «والله يقبض” ويبسط واليه تنرجتعون» (/0 ولذلك عيب على أي تمام . 

لا والذي هو عالم أن لنوى صسَبِرٌء وأن" آبا الحسين كريم 

51 الانفطار م4-1#ز, 
(0) الروم ود 
() النساء 115 
(:) الاعراف (#. 
(0) البقرة عمال 
(©) سأ ١‏ 

0) البترة 46؟. 


5 لل 


. إذ لامناسبة بين كرم أبي المسين ‏ محمد بن الهيتم - ومرارة النوىء ولا تعلق ' 
لأحدهما بالآخر . 

ومن إشراك الحملة الثانية بالأولى في الحكم الاعرابي قول المتنبي . 

ولدسر مني موضسع لابناله نديم” ولا يفضي اليه شرابه 
فجملة «لايناله نديم» صفة («موضع» ولذلك جاز أن يعطف عليها جملة دولا يفضي 
لليه شراب». 

وذكر عبد القاهر: الحرجاني لونآ من الوصل(1) »وهو أن يؤتى بابحملة فلا 
تعطفٌ عل مايليها ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو- 
جملتان» مثال ذلك قول التي . 

توللوا بغة” فكأنة بلا تييّي ففاجأني اغتيلا 

فكان مسيرٌ عيسهم ذميلا 2 وسير الدمع إِتْرَهُمٌ الهمالا 
قوله. «فكان مسير عيسهم» معطوف على ( تولوابغتة» دون مايليه من قوله «ففاجأني» 
لأنا إن عطفناه على هذا الذي يليه أقسدنا المعنى من ححيث أنه يدخل في معى «كأن”» 
وذلك يؤدي إلى أن لايكون «مسير عيسهم؛ حفيقة ويكون متوهماً كما كان تهيب 
للبين كذلك؛ وهذا أصل كبير . والسبب في ذلك أن الحملة المتوسطة بين هذه 
المعطوفة أخيراًء والمعطوف عليها الاولى نرئبط في معناها بتلك الاولى كالذي ترى 
أن قوله «فكأن بَيئنآ تهبيني» مرتبط بقوله «تولوا بغتة”» وذلك أن الثانية مسبب 
والاولى سبب + ألا ترى أن المعنى «تولوا بغتة فتوهمت أن بينآ تهيبني» ولا شكأن 
هذا التوهم كان بسبب أن كان التولي بغتة » وإذا كان كذلك كانت مع الاولى 
كالشيه الواحدء وكانتمنزلتها منها منزلة المفعول والظرف وسائر مايجيه بعد تمام 
الحملة من معم ولا تالفعل؛ مما لايمكن افراده على الحملة وأن يعتد كلاماً على حدتهة 


() ينظر دلائل الاعجاز صن 3188 . 


لذ 


م قال : «وههنا شيه آخر دقيق» وهو أنلك اذا نظرت إل قوله : «فكان مسير 
عييسهم ذميلا؛ وجدته لم يعطعفب هو وحده على ماعطف عليه ولكن تجد العطنف قد 
تناول جملة الببت مر بوط آخرهبأوله » آلا ترى أن الغرضمن هذا الكلام أن يجمل 
تولنيهم بغنة ؤعلى الوجه الذي توهم من أجله أن اليين تهيبه مستدعياً بكاءه وموجبة 
'أن ينهمل دمعه فلم يعته أن يذكر ذملان للعيس الا ليذكر هملان الدمع وان يوفق 
بينهماء وكذلك الحكم في الأول : فنحن وان كنا قلنا ان العطف على «ثولوا بغتقه 
فانا لانعني أن العطف عليه حده مقطوعاً عدا بعده بل العطف عليهمضموعا اليه 
مابعده إلى آخره» وائما آردثا بقولنا : إن للعطف عليه ان نعلمك أنه الاصل 
والقاعدة وان نصرفك عن أن تطرحه ونجعل العطف على مايلي هذا الذي تعطفه 
قتعم أن 'قونه مكان مسير عيسهم؛ معطوف على «فاجأني» فتقع في الخطأ كالذي 
يناك نأمر العطف إذن موضوع على انك تعطف قارة جملة على جملة وتعمد أخرى 
إلى جملتين أو جمل فتعطف عضا على بعضن ثم تعطف مجموع هذي على مجموع 
تلكه» (0). 
اقتران الجملة الحالية بالراو ١‏ 
ويتصل بالفصل والوصل اقتران الحملة الحالية الواو وعدم اقترالما بها » وقد 
ألحقه البلاغيون بهذا البحث؛ وعقد له عبد القاهرالحرجاني والرازي والسكاحي 
والقزويي فصولا (1) ني كتبهم والحقوه بباب الفصلء الوصل : ولكن دراسة 
عبد القاهر كانت أعمق هذه الدر اسات ولذلك فسيكونتلخيصها هنا شرحاً الموضوع 
وتبياناً لهم 
تيه الخال ثارة مع الواو وأخرى بغير للواوء وني تمييز مايقتضي الواو مما 
لابقتضيه صعوبة والقرل في ذلك : 
(0) دلائل الاعجاز صن 5م١1.‏ 
(؟) دلائل الاعجاز ص6 ١5‏ وينظر ونهاية الايجاز ص 2١77‏ ومفتاح العلوم ص ١7١‏ 
والايضاح ص 156 . 


ايان 


1- ان الحملة إذا كانت من ميتدأ وخر فالغالب عليها أن نبيه مع الواوء مثل: 
«جاء محمد وعمرو أمامه». ومنه قول امرىء القيس : 

أيقتتي والمشرفي مضاجعمي ومسئوئة زرق كأنياب أغوالر 
مثال خلوها من الواو قواهم «كلمته فوه إلى في» وه رجع عدّوداه على بدثهة 
أن كان المبتدأ من الحملة ضير ذي الخال لميصلح بغير للواو» مثل: «جاء 
محمد وهو راكب». 

أن كان الخبر في الجملة من البتدأ أو الخبر ظرفا ثم كان قد قدام على 
لمبتدأ » مثل : « عليهمعطف» كثر فيها أن نجيه بغير واو : ومنه قول بشار : 

إذا أنكرتتي بلدة أو تكرئها ‏ خرجت مع البازي علي" صواد” 
4- وان كانت الجملة من فعل وفاعل والفعل مضارع مثبت غير منفي لم يكد 
يجيه بالواو مثل : « جاه محمد يسعى أنخوه بين يديه » أو و جاه محمد يسعى 26 
وعليه التتزيل والكلام » ومثاله قوله تعالى : « ولاتتملتن" تسمْتكلثرٌ ٠‏ (1) وقوله: 
«وَسيْجدَبسها الاتقى . الذي يؤتى ماله يتزكتى » (1) ١‏ وقوله : « وَيَذرّهُم في 
طيانهم يمْمهون ٠‏ 0. 

ه- فان دخل حرف نفي على المضارع تغير الحكم فجاء بالواو وبتركها كثيراء 
كقول مسكين الدارمي : 

أكبنه الورق” ايض أبآ ولقد كان ولا يسُدامّى لآب 
وقول مالك بن رفيع وكان جى جناية فطلبه مصعب بن للزيير : 

أناني مصعب وبدو بيه فأين أحيد عنهم لاأحيد” 
أقادوا مسن دمي وتوعّدوني - وكنت وما بُتَهنتهني الوعيد" (4) 
0 ار 0 

(0) اليل لاححور. 

(م) الاعراف كم1. 

(4) أي جعلوا من دمي قودآء وهي الدية. 
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وقول الشاعر : 
مضوا لايريدون الروام وغالهم من الدهر أسباب" جرين على قتدار 
وقول اعشى همدان : 

أتينا أصبسهان فهرّتنا وكا قبل ذلك في نعيم 
وكان صفاهةة” منيوجهلا ‏ صسيري لا أسير إلى حميد سم 
ففي الثالين الاولين اقترنت بالواو » وني المثالين الاخيرين لم تقترن . 
0-5 وما يجيه بالواو وغيرالواو الماضي » وهو لايقع حالا الامع ١‏ قد) مظهرة 
أو مقدرة : مثل : « أثاني وقد جهده السير» . ومثال ماجاء بغير واو : 
فَآبسُوا بالرماح مكتسرات2 وأبثا بالسيوف, قد انحنينا 
محشنات الرصمل : 

من محسنات الوصل تناسب الحملتين ني الاسمية والفعلية» وتناسب اللحملتين 
الفعليتين ني المي والمضارعة» وني الاطلاق والتقييدء ولا يعدل عن ذلك إلا" لغرض 
أو لمانع » كنا إذا اريد باحداهما التجدد وبالاخرى الثبوت مثل: «قام محمد وعمرو 
قاعدء إذا اربد أن قيام محمد متجدد وقعود عمرو ثابت مستمر: أو أن يراد حكاية 
الخال الماهمية واستحضار الصورة في للذهن كقوله تعالى: «ففريقا كدي وفريقا 
تقطرن» (0) + 

أو أن يراد الاطلاق في احداهما والتقييد في الاخرى كقوله تعالى: «وقالوا 
لولا أنزل عليه مَلَك” » لو أنزلنا ملكا لقُضي الأمرّ» (0» وابلمملة الأولى 


مطلقة » وللثانية مقيّدة» لأن للشرط مقيّد للجراب © + 


)١(‏ البقرة /ل4. 
(0) الالعام ال 
(6) ينظر مفتاح العلوم ص »١5١‏ والإيضاح ص 150 وثروح التلخيص ج اص .1١‏ 


1 


الفصل والرصل في الفردات : 


نم يتعرضس البلاغيون الا" للجمل حينما ترنبط أو تنفصل» اما المفردات فلم 
يتعرضوا لهاء ولعل السبب وضوح هذه المسألة أو أن الحكم يعلم من الحملتين 

وكان عبد القاهر االحرجاتي قد انخل من الحديث عن عطف المفردات صبيلا 
للحديث عن عطف اللحمل» ولكنه لم يعقد لهذا القسم دراسة لأنه مما بتحدث عنه 
النحاة ولا بقع فيه الاشكال.(١1)‏ واشار السكاكي إلى أن الفصل والوصل 'يين 
الحمل هو الأصل ني هذا الفن (1): وظن الخطيب القزويي أن غير ذلك متروك 
ولذلك عرف هذا الاسلوب بقوله: «الرصل عطف يعض الحمل على بعض والفضل 
تركه (0) وعلى ذلك صار شررّاح تلخيصه غير أن العصام عقب على كلام الفتاز ني 
بقوله: «وعبارته مشعرة بأن الفصل والوصل مختصان اصطلاحا بالحمل والمقنضيات 
لهما جارية في المفردات أيضا. فلا ينبغي التخصيص اصطلاحا ونحننفهم منعبارة 
المفتاح عدم اختصاصهما بها » وإعا هما الاصل في للجمل حيث قال : ٠‏ تميبز 
موضع العطن عن غير موضعه ني اللحمل هو الأصل في هذا الفن» () :. واحفظها 
في المفرداث أيضا لثلا يكون بممزل عن البلاغة؛ وكيف يظن أن عطف الحمل 
اللي هي أخبار مبتدأء أو أحوال لصاحب» أو صفات لنعرث» وثركه مبنبات 
على أحوال دون ماني المفردات» (0) . 

ولمل بهاء للدين للسبكتي شارح تلدخيص القزويني » كان من أحسن الذين تعرغموا 
لهذا البحثء وقال أن الأصل ني المفرد فممله مما قبلهء لأن ماقبله (5): 


(1) دلائل الاعجاز صن ١١١‏ وما بمدها. 

() مفتاح اللوم من 1396 

(0) الايضام صن 147. 

(4) هذه عبارة السكاكي في المفتاحم ص .1١١‏ 

زه اشيج الاطول ج اا صض 20 

(0) عروس الأفراح - ثروح اتلضيمن ج © صن ١١8‏ وما يدها . 


ككدذ 


ما 


١‏ أما عامل فيه مثل «زيد قائم» قلا يعطف المعمول على عامله» 
؟- أو معمول فلا يعطن العامل على معموله. 
-. أو كلاهما معمول والفعل يطلبهما طلباً واحدا فلا يمكن عطفه لآنه بلزم قطع 
العامل عن الثاني مثل: «علمت زيد؟ قائمآ» . 

وإذا اجتمع مفردان وامكن من جهة الصناعة عطف احدهما على الآثخر فإن , 
كان بينهما جامع تم” الوصل وإلا كان الفصل هو الاساسم 

وصار بباء الدين السبكي ني بحث هذا التوع علىمنهجه في الحمل» وهو أقسام : 
الاوك .: أن يكون بين المفردين كال الاتقطاع بلا ايهام غير المراد مثل: «زيد عالم 
قائم» فإنه لاجامع بين هذين الخبرين ولذلك يفصلرن» ومثل ذلك الاعدادٍ واحد 
اثنان ثلاثة اربعة ... » وححروف.الهدجاه ألف باء... قفي مثل هذه الحالة يجبالفصل. 
الثاني : أن يكون بينهما كمال الانقطاع وني للفصل ايهام غير المراد مثل : «ظننت 
زيدا ضاربا وعال» فيجب للعطف إذ لو لم يعطف لتوهم أن «عال» معمرل 
«ضاريا 2 
الثالث . كال الاتصال بأن يكلون تأكيدا معنوياء أو لفظياء أو عطف بيان أو نعناء 
أو بدلا نحو «جاء زيد نفسه » و وجاء زيد أبو عيد اللهة ووجاء زيد القائم» فلا بعطيف 
شيه من ذلك. 

أو يكون ني معى واحد من هله الامور كما ني عطن اللحمل أو فصلهاء أو أن 
يكونا يمتزلة خبر واحدء مثل: «هذا حلو حامض» إذا جملناهما خبرين. 
الرابع : شبه كال الانقطاع بأن يكون للمفرد الأول حكم ويقصد اعطاؤه للثاني 
نحو «زيدمجيب إن" ققصِد” صالح؛ إذا اريد الاخبار بأنه صالح مطلتا فإن عن 
«صالح » على «مجيب» بوهم انه صالح إن" قصدء لأن الشرط في أحد المتعاطفين 
شرط في الآخعر بخلاف الشرط أي واحد من خبري البتدأ: وتارة يكون عطفه على 
المفرد قبله بوهم عطفه على غيره مثل كان زيد ضارباً عمراً قائماً؛ فلوقيل : «وقائمك» 
لاوهم انه معطوف على «عمروء المفعرل . 


يننا 


اللقامس : شبه كال الاتصال» مثل «زيد غضبان ناقص الحظ» كأن صائلا سأل: 
م غضب ؟ 
السامس: أن يكون بينهما التوسط من كال الانقطاع وكال الائصال مثل «زيد 
معط مانع» عل أن يكونا خخبرين » فإذا اريد جعل الثاني صفة تعن الوصل > 
أما العطف بين الحمل والمفردات : فقد جوّز أكثر النحاة عطف الفعل على 
الاسم وعطف الاسم على الفعل إذا كان كل منهما ني تقدير الآخر: وقال السهيلي 
بحسن عطف الفعل على الاسم إذا كان اسم فاعل » ويقبح عطف الاسم على القعل . 
وقال أن مثل ومررت برجل يقوم قاعده ممتنع إلا" على وجه :وجوزه الزجاج كعطف 
الفعل على الاسم . والأكتر ون على الحواز .(1) قال تعالى : «صافات وَيَقمبضن”» (0) 
وقال: «فالمغير ات صبحا. نتن به تتعآأ» ©: 4 


() عروس الأفراحم - شروح التلخيص ج * صن 32١6‏ . 
(م) اللك ورا. 
(م) الماديات 4-6 . 


4ك 


هب 
ِ 


المبحث الثالث 


القصر - كي“ للغة - الحبس» قال تعالى: وحور متقصورات في الخميام؛ (01) 
أي : ممبوسة فيها. وأما معنا في الإصطلاح فهو تخصيص شيه بشيه بطربق مخصوص . 
وذلك كتخصيص البتدأ بالخبر بطريق النفي في قوله تعالى : «وما الحياة الدني 
إلا متاع الغرور» ()؛ وتخصيص الخبر بالمبتدأ مثل: «ماشاعر' إلا المتنبي + . 
طسرقاة: 

وللقصر طرفان . 

. وهو الشيه اللخصص‎ ٠ المقصور‎ ١ 

؟ -المقصور عليه »وهو الثشيء المخصص به. 

ففي الآية السابقة «وما الحياة” للدنيا إلا متاع الغرور» خخصصنا الغرور بمتاع الدنياء 
وني «لايعلم الغيب إلا" الله» خصصنا علم الغيب بالله تعالى. فدالحياة للدنياء مقصور 
عليه» » و «الغرور » مقصور » و «علم الغيب» مقصور ولفظ الخلالة مقصور 
عليه . 

ويقع القصر بين . 

١‏ المبتدأ والخبر » كقوله تعالى : «وما محمد" إلا" رسول” قد حملت من قتبئله 
الرصسل”» +0 و «ماأديب إلا علي 

؟- بين الفعل والفاعل مثل : «لاينجح إلا" محمد»ء و «ماقام إلا أنا». 

بين الفاعل والمفعول مثل: «ماشاهد خخالد إلا" الحديقة»» في قصر الفاعل على 
اللفعول أما قصر المفعول على الفاعل فمثل: «ماشاهد الحديقة” إلا" خالد ». 
4- بين المفعولين مثل: «ماأعطيت محمد إلا كتابآ» ني قصر المفعول الأول على 
الثاني» أما قصر المفعول الثاني على الأول فمثل «ماأعطيت كتاباً إلا" محمدآ». 
(0) الرحين 178 . 

(0) الحديد .مل 

©) آل عمران ؛؛٠.‏ 
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ه- بين الخال وصاسبهاء مثل «ماجاه راكف] إلا محمده في قصر الحال على 
صاحبهاء اماقصر صاحب الخال عليها فمثل «ماجاء محمد الا" راكضا ومثلذلك 
كل متعلقات الفعل »فان القصر يجري فيها ماعدا اثنين: 

الاول: المصدر المؤكدء فلايقع القصر بينه وبين الفعل ولذلك لايجوز أن نقول 
«ماضربت الا"ضرباء»واما قوله تعالي «إن" نظن * إلاظناء(١)فتقديره‏ :ظنا ضعيفا . 

الثاني: المفعرلمعهء فانه لابجيه بعد والا": ولذلك لابقال «ماسرت إلا" والحائط»: 

أنسراعه : 

ينقسم القصر بحسب الحقيقة والإضافة إلى: 

١‏ قصر حقيقي :وهر أن يختص المقصور بالمقصور عايه بحسب الحقيقة 
لايتعداه إلى غيره أصلا» كقوله تعالى: وإِذّمايئذ كر أولو الالباب»(؟) فالتذكر 
صفة لاتتجاوز إلى غيرهم من سائر الناس في الحقيقة والواقع: .ومنه: «ماخاتم 
الانبياء والرسل إلا" محمد"وة دفخاتم الانبياء والرسلوهو المقصور » مخت ص بمحمد 
صل الله عليه وسلم ‏ وهو المقصور عليه لايتجاوزه إلى غيره. 

؟- قصر ااقي :وهو غير الحقيقي وذلك بان يكون القصر فيه بالاضافةإلى 
ثيه مخصوص لاإلى جميع ماعدا المقصور عليه:. ومئه قوله :تغالى: «وما محمد" 
إلا" رصول”:()» ذ«محمد: مقصور على الرسالة بالاضافة إلى شيه آخرء وليس 
المقصود ان الرسالة مختصة به و-حده. ومنهقولنا: «ماحمد الا كاتبءعفليسالمقصود 
أن محمداً مقصور على للكتابة وحدها بحيث لايتعداهاإلى شيء آخر» لان الحقيقة 
والواقع خلاف ذلك» وائما المقصود انه مقصور على الكتابة بالاضافة إلى شيء 
آخر معين كالشعر أو الرسم أوغيرهما + 

وبنقسم الفصر باعتبار طرفيه: المقصور والمقصور عليه إلى: 

() الرعة ور . 

(م) آل عسران 144. 


لمن 


-١‏ قصر موصرك على صفة: كتوله تعالى: «مانتعبد هم إلا ليقربونا إلى 
الله زُلقَى ؛(1) ففد قصرت العبادة على التقريب قصر موصوف على صفة. 
"- قصر صفة على مورصوف: مثل: «ماني الدار الأحمد» فقد قصر الوجودئي 
الدار على «محمد؛ قصر صفة على موصوف . 
والمراد بالصفة في .اسلوب القصر الصفة المعنوية لاالنعت الذي يذكره النحاة» 
لان اداة الاستثناء لاتقع بين الصفة والموصوف. 
وينقسم القصر بحسب الحقيقة والادعاء إلى: 
١‏ قصر حقيقي على سبيل الحقيقة. 
5- قصر اضاني على صبيل الحقيقة. 
وهذان النوعان هما اللذان يقصدان عند اطلاق القصر الحقيقي والتقصر الاضساني 
كا صبق: ١‏ 
- قصر حقيقي على صبيل الإدعاء والبالغة: .ومثال قصر الصفة على الموصوف * 
«لاشاعر ني العرب إلا" المتنبي »اذا كان هناك في العرب شعراء غير المتنبي ولكن 
لانريد الاعتراف بهم مبالغة في اضفاء الشاعرية على المتنبي:ومثال قصر المرصوف 
على الصفة: «ماحاتم إلا" جزادا ,أي أن" حائما لايتصف بغير للجود من الصفات. 
مبالغة” في كال الجود فيه. 

4- قصر اضاني على سبيل الإدعاء والمبالغة » ومثال قصر الصفة على الموصوف : 
«ماعالم الاأمحمد”» وذلك اذا أر يد قصر العلم على محمد بالنسبة إلى خخالد اذا كان 
عالا ايضا . 

ومثال قصر الموصوف على الصفة : «مامحمد إلا كاتب» اذا قصر «محمد» عل 
الكتابة بالنسبة إلى صفة الشعر او الرصم ويراد بذلك انتقاء صفة للشعر أو الرسم منه. 
وبنقسم القصر الاضاني فقط بحسب حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام : 
(0 الزسر مال 


فن 


١‏ قر افراد: وذلك اذا اعتقد المخاطب الشركة في الحكم بين المقصور 
وغير*. 
قصر قلب: وذلك اذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي يثبت بالقصر» 
قصر تعيين: وذلك اذا كان المخاطب مترددا في الحكم بين المقصور عليه 
وغيره. 
فاذا قبل في قصر الصفة على الموصوف : والاديب محمد لاخالدووكان المخاطب 
يعتقد اشتراك محمد وخالد 'في صفة الادب كان القصر قصر افراد. 
واذا كان المخاطب يعتقد غير ذلك كان القصر قصر قلب: 
واذا كان المخاطب مترددآ لايدري أيبما الاديب كان القصر قصر تعيين: 
واذا قيلي قصر الموصوف على الصفة و ماحمد إلأمدرس» وكان المخاطب يعتقد 
اتصاف محمد بمهنة التدريس والادارة كان للقصر قصر افراد» 
واذا كان المخاطب يعتقد اتصاف محمد بالتدريس لابالادارة كان القصر قصر 


واذا كان الخاطب مترددا لايدري أي الصفتين هي صفة محمد كان القصر قصر 


ولايجري هذا التفسيم في القصر الحقيقي ءلان القصر في ذلك النوع قصر بالنسبة 
إلى ماعدا المقصور عليه على الاطلاق فلايمكن أن يتصور في الشركة او العكس 
أو التردد على مائراه في القصر الاضائي الذي يجري فيه القصر بالنسبة إلى شي 
جدود . 
شسروطيه : 

وشرط قصر اللوصوف على للصفة افراداً عدم تنافي الصفتين حى تكون النفية 
في قولنا «مازيد الاشاعر» كونه كاتباء لاكونه مفحما لايقول الشعر ليتصه؛ 
اعتقاد المخاطب اجتماعهما. 


فذ 


وشرط قصره قلبا تحقق تنافيهما حتى تكون المنفية في قولنا «مازيد الاقائم» _ 
كونه قاعداً أوجالسا » لاكونه أسود أو أبيضء ليكون الباتهما مشعر؟ بانتقاء 
غيرهما + 

وقصر التعيين أعم» لان اعتقاد كون الشي ء موصوفا بأحدأمرين معينين على 

الاطلاق لايقتضي جواز اتصافه بهمامعا و لاامتناعه. وبهذا علم ان كلمايصلحانيكون 
مثالا لقصر الافراد أو قصر القلب يصلح أن يكون مثالا لقصر التعيين من غير عكس. 
طسرقنة: 
اهم طرق القصر أربع : 
-١‏ النفي والإستئناء: ويكون المقصور عليه ني هذه الطريقة بعد اداة الاستثناء» 
كقوله تعالى: «وماعممد” إلا" رسول” قد خَلت من قتبئله الرسسسّل)(01 + وقوله: 
وما أنزل الرحمن” من شيء إن" أنتم الأتكذ بون» )2 أي : لستم في 
دعواكم لارسالة عندنا بين الصدق والكذب كا يكون ظاهر حال المدعي اذا 
ادعى بل انتم عندنا كاذبون فيها. 

ومنه : «ماحمد الاشاعر؛ووجه القصر فيه انه متى قيل: «ماعحمده توجه النفي 
إلى صفته لاذاته لان أنفس الذوات يمتنع نفيها وانما ثنثى صفائها وحيث لانزاع 
في طوله وقصره وماشاكل ذلك وانما التزاع في كونه شاعرا أوكاتبا تناولهما 
النفي عفاذا قيل: «الاشاعره جاز القصر. 
وتستعمل «غير» في القصر استعمال «الا"». 
"- انما : ويكون المقصور عليه مؤخرا:وجويا » ومنه قوله تعالى : «انما 
يخشى الله من عباد ه العلماء و(" 


اا 0000 
(0) آل عمران 64و .2 
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إرنن 


ومنه قول قيس بن الرقيات: 

إنما مُمِلْمَب شهاب من ال تَجِلتْ عن وجهه الظلماكء 
والدليل على الما تفيد القصر أمور: 

الأول : كونها متضمنة معنى «ماء وذالا» لقول المفسرين في قوله تعالى ١‏ إنماحترم” 
عليكم الميئة والداّم” )١‏ - بالنصب ‏ معناه «ماحرم عليككم إلا" الميتة 6+ 
الثاقي: لقول النحاة إن" «انماء لاثبات مايذكر بعدها ونفي ماسواه. 

الثالث: لصحة انفصال الضمير معها مثل : وانما يضر ب أناء »أي : «مايضر بالاانا»» 
ومن ذلك قول الفرزدق : 


أنا الذائد” الحامي الذمار وانما يدافع عن أحسا بهم أنا أو مثلي 
وقول عمرو بن معد يكرب: 
قد علمت سلمى وجاراتهنا ماقطّر الفارصس إل" أنسسا(؟) 


2-5 العطف ,ولاه أو دلكن» أو «بل»فان كانالعطف بدلاء كان المقصور عليه 
٠‏ مقابلا لما بعدهاء وان كان العطف بولكن:ووبل» كان المقصور عليه مابعدهما . 
ومثال قصر الموصوف على الصفة افرادا :«محمد شاعر لاكائب» »أو ١‏ مامحمد 


كاتب بل شاعر». 
ومثال قصر الموصوف على الصفة قلبا: «محمد قائم لاقاعدةءأو «ماحمدقاعدا 
بل قائم»: ' 


ومثال قصر للصفة على الموصوف افرادا أو قليا بحسب المقام: ومحمد قا ِ 
لاعالد» »أو «ماخالد قائما بل زيد»» : 
4 تقديْماحقه اللأخير: : وهنا يكون اللقصورعليه هو المقدام «فمن قصر 
الموصوف على للصفة افرادا «شاعر هوء من يعتقده شاعر؟ وكاتيا + 
(0 البقرة 1# . 


(0) قطر : صرع . 


1 


ومن قصر الموصوف على الصفة قلبا: «قائم هوولن يعتقده قاعداء ومثال قصر 
الصفة على الموصوف افرادا: «أنا كفيت مهملك؛ بمعنى وحدي ان يعتقد أنلك 
وغيرك كفيتما مهمه . 

ومثال قصر الصفة على الموصوف قلبا : «أنا كفيت مهمك ٠‏ بمعنى لاغيري 
لمن يعتقد أن غير ك كفى مهمة دونك.وهذه الطرق الاربع تختلفمن وجوه : 
الاوك: ان دلالة الثلاث الأول بالوضع دون الرابعة . 
الثاثي: ان الاصل ني العطف أن يدل على الثبت والمنفي جميعا بالتص فلايترك 
ذلك الا كراهة الاطناب في مقام الاختصاص كا اذا قيل «محمد يعلم النحووالصرف 
والعروض والقواني وأو:ه محمد يعلمالنحو؛ وخالد وبكروعمروءفتقول فيهما 
ومحمد يعلم النحو لاغير » وني معناه وليس الاه «أي :لاغير التحوء ولاغير محمد 
وأما الثلاثة الباقية فتدل بالنص على المثبت دون المنفي . 
الثالث :ان النفي لايجامعالاول لان شرط المنفي بدلا» أن لايكون منفيا قبلها 
بغيرها ويجامع الآخرين فيقال: «انما زيد كاتب لاشاعر #ودهو يأتيني لا عمدو 
الرايع :ان اصل النفي والاستثناء ان يكون مااستعمل له مما يجهله المخاطب وينكر 
كقولك لصاحب وقد رأيت شبحا من بعيد ماهو إلا" .مد اذا وجدته يعتقده 
غير محمد ويصر على الانكار. وعليه قوله تعالى دوما من إله إلا اللم:(١).‏ 

وهناك طرق اخرى للقصر غير ان البلاغيين لم يتفقوا عليها كل الأثفاق» ولذلك 
نظل الوجوه الاربعة. عمدة هذا الاسلوب (). 


الاتسسسسية 
() آل عمران +5 ., 
زفق ينظر مفتاح العلوم صن 188 » والإيضاح ص ١١8‏ ؛ وشروح التلخيص ج؟ ص15 
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الفصل الخامس 
الايجاز والاطناب والمساواة 
البحث الأول 
الايماز 

الايجاز والاطناب والمساواة من الاسالببالي لاتتضح كثيرا الا بالحديث عن 
انواعها وعرضامثلتهاء لان الاتفاق على مقياص يلجأ:اليه الدارسؤن من الامور 
الصعبة. وكان السكاكي قد ذهب إلى ان الذي يحدد هذه الاساليب هو العرف ' 
وقد سماه «متعارف الاوساط»» يقولك: «اما الايجاز والاطناب-فلكونهما نسبيين 
لايتيسر :الكلام فيهما الابترك التحقيق والبناء على شيه عرني مثل جعل كلام' 
الازساط على مجرى متعارفهمني التأدية للمعاني فيما بينهم. ولابد” من الاعتراف 
بذلك مقيسا عليه ولنتسمّهومتعارف الاوساط هوانه في باب البلاغةلايحمد ولايذم و(١)‏ 
ولذلك كان الايجاز أداء المقصود منالكلام بأقل من عبارات متعارف الاوساط » 
وكان الاطناب أداءه باكثر مزعباراهم »سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة 
إلى الجمل أو إلى غير الجمل. 

ولكن الخطيب القزويني رأىالاتفاق على متعارف الاوساط صعباء ووجد أن 
بناء التعرين عليه أصعب» والاقرب اذيقال: «المقبول من طرق التعبير عنالمعنى 
هو تأدية اصل المراد بلفظ مساو له أوناقص عنه واف »أو زائد غليه لفائدة »(00. 
وهذا التعريف لايكون دقيقا ان لمتعرض اساليب الايجاز والاطناب لببني عليها 
اسلوب المساواة ويحدد بدقة ووضوحء ولذلك قال ان المساواة «أن يكون اللفظ 
بمقدار اصل المراد لاناقصا عنهبحذف او غيره» ولازائدا عليه بنحو تكرير 
او تتميم او اعتراض:: أيان المساواة لاتتضح الابعد دراسة الاسلوبين الآخرين 
ومعرفتهما معرفة دقيقة » ولكنه قدم الكلام على المساواة لانما الاصل المقيس عليه» 
(7) الإيضاح صن 000. 


غ/17/ب : 9 يننا 


وهذا التقديم لايخدم القياس لان المساواة لاتعرف الابعد معرفة الكلام المحذوف 
أو الرائدء وبذلك تكون الكلام الذي ليس فيه حذدف أو زيادة . 

وميزت بين للكلام التام والناقص و لذلك قال إن دراف» احتراز عن الاخلال»رهو 
أن يكون اللفظ قاصراً عن أداء المءنى» كقول عروة بن الورد: 

عجبت لهم إذ يقتلون تفوسهم2 وممقتلهم عند الوغى كان أعذرا 
فائه راد : إذ يقتلون نفوسهم في السلم. 
وقول الحارث بن حدّرة : 

والعيش” بير في ظلاا ل اتوك ممن عاش كدا () 
فانه أراد : العيش الناعم في ظلال النوك خيز :منالعيش الشاق” في ظلال العقل » 
فأخل” بالمعنى . 
واحترز في الريادة وقاال انها لفائدة » لكي لايدخخل فيها : 
١‏ التطويل : وهو أن لايتعين الزائد في الكلام ؛ كقول عدي بن زيد العبادي: 

وقّددت الأديم لراهفيه وألفى قوللها كذربا ومين 29 
فان الكذب والمين واحد : 
؟ ‏ الحشو: وهو مايتعين أنه زائد وهو نوعان : 
الاول : مايفسد المنى » كقول المتنبي: 

ولافضل فيه للشجاعة والندى وصبر للفى لولا لقاء شعرب 0 
فان لفظ « الندى» فيه حشو يفسد المعنى » لان المعنئ انه لافضل في الدنيا للشجاعة 
والصبر والندى اولا الموت ‏ وهذا الحكم صحيحني الشجاعة دون الندى » لان 
الشجاع لوعلم أنه يخلد في الدنيالم يخس الهلاك ني الاقدام فلميكن لشجاعته فضل» 
بخلاف الياذل ماله فانه إذا علم انه يموت هان عليه بذله . 
)١(‏ التوك : الحمق.. الكد .: التعب والمشقة . 
(؟) قددت : قطعت . الأديم: اللد. الراهشان : عرقان في باطن الذراعين. 
(7) شعوب : الموت ٠»‏ المنية . 


لين 


الثاني : مالايفسد المعنى ء كقول الشاعر : 

ذكرت أخصي فعاودني ‏ صداع الرأس ولوصياً (0-. 
فان لفظ «الرأس» حشو لافائدة فيهلان الصداع لايستعمل إلا" في الرأس » وليس ,كفسد 
للمعى , 
وقول زهير: 
وأعلم علم اليوم والامسقبله ١‏ ولكدّتي عن علم ماني غد عم 
فان قوله «قبله » مستغنى عنه غير مفسد . 

وهذه المقدمة ضر وري فيدراسة هذا الموضوع ولكنه لن يتضح إلا بعد الحديث 
عن أجزائه لإيضاح امثلته وأساليبه. 


الاإيجاز: 

الايجاز - لغة ‏ التقصيرء تقول: أوجزت الكلامءأي : قصرته »وكلام 
موجز من أوجز. 

والايجاز ‏ اصطلاحا - أن يكون التفظ اقل من المعنى مع الوفاء به والا”كان 
اخلالا يفسد الكلام. 


وهذا الاسلوب من اهم خصائص اللغة العربية في القديم » فقد كان العرب 
لايميلون إلى الاطالة والشرح والاسهاب :وكانوا يعون الايجاز هو البلاغة» 
فأكثم بن صيفي يرى ان للبلاغة هي الايجاز »وكان جعفر بن يحيى يقول لكتّابه: 
دان قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا )(3). وفعلوا مثل ذلك في القصائدء 
وقد قيل لبعضهم مالك لاتزيد على اربعة واثنين؟ قال : هين “ بالقلوب أوقع والىاله فظ 
اسرع وبالالسن أعلق» والمعاني أجمع» وصاحبها أبلغ وأوجز. 
وقيل لآخر: ألانطيل القصائدء فقال: 
60 قرسي الرض بالج الدائم ونحول المسم » وقد يطلق عل التعب والقتور في 


إفف 9 ان جاص5مء وكتاب الصناءتين صن 30# 


فذ 


أبى لي أن أطيل الشعر قصد ي إلى المعنى وعلمي بالصواب 
وايجازي بمختصر”: قريب حذفت به الفضولك من الحوابٍ 
فأبعتكهن" أر بعة” | وسعفآً مفقفة بألفاظ عذاب 
خوالد ماحدا ليل هارا وماحّسُن الصبا بأخيالشبابٍ 
وهمن اذا وسملت بهن" قوما كأطواق الحمائم ني الرقابٍ 
وكن” اذا أقمست مسافنرات تباداها الرواة مع الركاب )١(‏ 

وفي هذه الابيات خلاصة لاغراض الايجاز » فبه يصل المتكلم إلى هدفه من غير 
تمهيد أو زيادة لايقتضيها المعنى وبه يأتي الكلام قصيراً يسهل حفظه وروايته وهذا 
مايبدو واضحاً في الامثال والخطب والشعر »وبهذا الاسلوب أيضاً.تصل المعانيال 
القلب في أسرع مابكون وتؤثر فيه فيهترطربآ ان كان الكلام ممايسر » وينفعل ويتجهم 
ان كان مما لايسر. 

وكان هذه الصفة التي أولع بها العرب ان اهم البلاغيون والتقاد باسلوب الايجاز» 
ووضعوا له حدوداً وأقساماً » وبينوا مواضعه » لانه ليس بمحمود في كل موضع 
ولابمختار في كل كتاب بل لكل مقام مقال » وإ ذلك أشار ابن قتيبة بقوله :ولو 
كان الايجاز محمودا ني كل الاحوال لجرده الله تعالى ني القرآن » ولم يفعل الله ذلك 
ولكنه أطال تارة للتوكيد وحذف ثارة للايجاز وكرر تارة للانهام :(6) - 

وقال ابن جي ان الاطالة والايجاز هما في كل كلام مفيد مستقل بنفسه ولو بلغ 
الامجاز غايته لم يكن له بد من أن يعطيك ثمامه وفائدته مع أنه لابد” فيه من تركيب 
الحملة فان تقصت عن ذلك لم يكن هناك استحسان ولااستعذاب .وقال ان العرب إل 
« الايجاز أميل وعن الاكثار أبعد» ؛ وضرب مثلا بالقرآن الكريم ومافيه من الحذدف 

الذي يمعل للكلام موجزا (5). ومعنى ذلك ان هذا الاسلوب ضروري كفيره إذا 

. ١7+ كتاب الصناعتين صن‎ )١( 
. 016 أدب الكاتب صن‎ )( 
صن 0" . #ماء كمال‎ ١ يظر الخصائص ج‎ )0( 
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أراد للتكلم أن يكون مطابفا لقتفى الحال ولذلك يقول أبو هلال المسكري:« ان 
الايجاز والاطناب يحتاج لليهما في جميع الكلام وكل نوع منه » ولكل واحد منهما 
موضع . فالحاجة إلى الايجاز في موضعه كالحاجة إلى الاطناب ني مكانه قمن أزال 
للتدبير ني ذلك عن جهته » واستعمل الاطناب في موضع الايجاز واستعمل الايجماز 
في موضع الاطناب أخطاً 2049 
وتحدث ابن رشيق عن الايجاز وذكر تعريف الرمانيه وهو:« الايخاز هو العبارة 
عن الغرض بأقل مايمكن من الحروف» وقسمه إلى نوعيه المعروفين 09 . 
وعقد ابن سنان له بحثا 'وسماه «الاشارة» وقال عنه :«هو ان يكوث المعنى 
زائدا على اللفظ »أيانه لفظ موجز يدل على. معنى طويل على وجه الاشارة 
واللمحة (*) والمختار عنده ني الفصاحة والدال على البلاغة هو ان يكون المعنى 
مساويا للفظ أو زائدا عليه»أيان يكون اللفظ القليل يدل على الكثير دلالة واضمحة 
ظاهرة لاأن تكون الالفاظ لفرط اييجازها قد ألبستالمعنى وأغمضته حتى يحتاج في 
استنباطه إلى طرف من للتأمل ودقيق الفكر. 
وعف الرازي الايجاز بقوله: «وحداه أنه العبارة عن للغرضص بأقل مايمكن 
من الحروف من غير اخلال» (5) ٠‏ 
وقال السكاكي ان الايجاز والاطناب كما صبق ‏ من الامو رالتسبية كالابوة 
والبنوة وهي لني يتوقف تعقلها على تعقل غيرها ٠»‏ فان الكلام الموجز انما 
يد رك من حيث وصفه بالايجاز بالقياس إلى كلام آخر اكثر منهء وكذلك المطنب 
انما يدرك من حيث وصفه بالاطناب إلى كلام آخر يكون اقل منه: 


(1) كتاب الصناعتين ص ١4٠١‏ 
(0) المدة اج راض 2.358١‏ 
(م) مر الفصاجة ص 547. 
(4) ماية الإيجاز اص 148 
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وتحدث عله ابن الاثير وعقد له فصلا ني «المثل السائر» وفصلا في ٠‏ الجامع 
الكبير» وقال في تعريفه :وهو حذف زيادات الالفاظ(١)»‏ وهذا النوع من الاساليب 
شريف لايتعلق به الافرسان البلاغة» وذلك لعلو متزلته وبعد مناله.ثم قال بعد 
أن مهد لبحثه : «حد الايجاز هو دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه » 
والتطويل هو ضد ذلك؛ وهو أن يدل على المعنى بلفظ يكفيك بعضه أي الدلالة 
عليه » 09 . 
وسمّاه ابن الز ملكاني «الاشارة» وقال: «هو اثباث المعاني المتكثرة باللفظ القليل؛) 
وقال العلوي : دوعو أي مصطلح أهل هذه للصناعة عبارة عن تأدية المقصود 
من الكلام باقل من عبارة متعارف عليها»(4) . 
وهذه التعريفات لاتخرج عن القول بان الايجاز هو التعبير عن المعاني بألفاظ 
قليلة تدل عليها دلالة لاتحتاج إلى تأمل دقيق. 
أقعامه: 
الايجاز ضربان : 
الاول : ايجاز. القصر : وهو تقليل الالفاظ وتكثير المعاني » ويرى ابن الأثير 
ان التنبه هذا النوع عسر ء لانه يجتاج إلى فضل تأمل : (0) ومن ذلك قوله 
تعالى : ٠‏ ولكم ني للقرصاص حياة" » (5). وتتيين هذه الآبة الكريمة حيئما تقارن 
بقوهم : ««القتل أنقّى للقتل »» ويتضح ذلك في وجوه : 
أحدها : ان عدة حروف ما يناظره منه وهو ٠‏ في القرصاص حياة » عشرة في 
التلفظ وعّدة حروفه أربعة عشر 
افق 7 0 0 
(5) التبيان في عام البيان ص 1١١‏ ؛ وينظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ص 681 
() الطراز ج م ص 51رم . 
(ه) المثل السائر رج ؟ صن ملا. 
)١(‏ البقرة ولالء 
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ثانيها : مافيه من التصريح بالمطلوب الذي هو ال حياة بالنص عليها فيكون أزجر 
عن القتل بغير حق لكونه أدعى إلى الاقتصاص . 
ثالثها : مابفيده تنكير ه حياة» من التعظيم أو النوعية . ١‏ 
رابعها : اطراده بخلاف قرفم » فان لقتل الذي ينغي القتل هو ماكان على وجه 
القّصاص لاغيره . 
خامسها : سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام بخلاف قوهم + 
سادسها : استغناؤه عن تقدير محذوف بخلاف قوهم » فان تقديره : القتل أنفى 
لقتل من تركه . 
سابعها: ان النصاص ضيد الحياة » فالجمع بينهما طباق . 
ثامنها : جعل القصاص كالمميع والمغدن للحياة بادخال « فيه عليه )١(‏ . 
ومن القصر قوله تعالى : .وما اتخذ الله" من وككدي وما كان معه من .إله قا 
"عب كل" إله بما ختلتق ولعلا بتعْضُهم على تمض ء (0) وقوله:و يا أيلها 
لناس” إنما بتكم على أنفسكم » 0 وقوله:0 ولا يتحيق” المكثر الى 


إلا" بأهله » (4) . 
ومنه قول الشريف الرضي 


مالوا إلى شعب الرّحال وأسندوا أبدي الطعان إلى قلوب تخفق” 
فإنه لا أراد أن يصفهم بالشجاعة في أثناء وصفهم بالغرام عبر عن ذلك بقوله 
«أيدي الطعان» . 
() الإيضاح صن وماء وينظر كتاب الصناعتين سن هنالء والمثل اتج ص6١‏ 

وبديع القرآنت ص 155 واية الإتجاز ص .1١48‏ 
(0) الموشوت 1 
0) يونس 0م, 
() قاطر 4# ال 


إننيدا 


وهذا مفهوم الايجاز بالقصر عند البلاغيين» غير أن ابن الأثير (1) يعداه فرع 
من الايجاز الذي لايحذف منه شيه» لأنه يقسم الايجاز إلى قسمين ‏ . ١‏ 
١‏ الايجاز بالحذف: وهو مايحدف منه المفرد واللحملة > 
؟- ملا يحذف منه شيه عوهو ضربان . 
الأول . ماساوى لفظه مغناه ويسمى التقدير' . 
الثاني .. مازاد معناه على لفظه ويسمى الايجاز بالقعر . 
وقسم الايجاز بالقصر إلى نوعين : 
أحدهما. مادل” لفظه على محتملات «تعددة» ويمكن التعبير عنه بمثل الفاظه وفي 
عدلها. ومنه قوله ماف . «ولقد أوحينا إلى مومى أن" أسر بعبادي فاضرب" 
لهم طريقا ني البحر بس لاتخاف درك ولاتخشى. فأتبعهم فرعون يجنوده 
فَعه يهلم' من اليم ماغتشيتهم؛ (01 فقول : «فغشيهم من اليم ماغشيهم؛ من 
جوامع الكلم الي يستدل على قلتها بلمعاني الكثيرة» أي غشيهم من الامور الهائلة 
والخطوب القادحة مالا يعلم كنهه إل اهم ولا حيط به غيره. ومنه قوله تعالى: 
وخلل العفو وأمر بالعترف وأعرض" عن الخاهلين» 7) فجمع في الآية جميع 
مكارم الأخلاق لآن في الأمر بالمعروفصلة الرحم ومنع اللسان عن الغيبة وعن 
الكذب » وغض الطرف عن المحرمات وغير ذلك: وني الإعراض عن الحاهلين 
الصبر والحلم وغيرهما. ومثاله قول السّمول: 

وان هو لم يحمل على للنفس ضيمها فليس إلى حسن, للثنام صبيل 
فإن هذا للبيت قد اشتمل على مكارم الأخلاق جميعها من سماحة وشجاعة وعفة 
وتواضع وحلم وصبر وغير ذلك» فإن هذه اا 0 
تجد بحملها ضيما أي : مشقة وعناء © 
)١(‏ المثل السائر ج؟ ص4١١ء‏ وينظر الطراز ج؟ صن ١١4‏ وما يمدها . 
(0) طه لالاس وبر 
(م) الاعراف وور. 


ليل 


وثانيهما : مادل لفظه على محتملات متعدذة» ولا يمكن التعبير عنه مثل للفاظه 
وني عدثهاء بل يستحيل ذلك وهؤ أعلى طبقات الايجاز مكانا ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
«ولكم ني التصاص خياة الذي فاق كل كلام وفضل غيره من كلام العرب 
الثاثي : ايجاز الحذف : وهو مايكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة 
تغين المحذوف. أو هو كنا قال ابن الأثيز: «مايحذف منه المفزد والحملة لدلالة 
فحوى الكلا م على المحذوف » ولا يكون إلا فيما زاد معناه على لفظه؛ :)١(‏ وقال عن 
هذا الأسلوب: «أما الايجاز بالحذف فإنه عجيب الامر شبيه بالسحرء وذاك أنك 
ترى. فيه ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الافادة أزيد للافادة» ونجدك 
أنطق ماتكون إذا لم تنطق» وأتم ماتكون مبيناً إذا لم تبن » وهذه جملة تنكرها حنىي 


2 تخبر وتدفعهاحتى تنظر. والأصل في المحذوفاتجميعا على اختلاف ضروبها أن يكون 


في الكلام مايدل على المحذوف ٠‏ فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه لغو من 
الحديث لامجوز بوجه ولا سبب> ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أنه مى 
أظهر صار الكلام إلى شيه غث لايناسب اح واد لما بم 0 
:أدلة العذف : 

أدلة الحذدف كثيرة منها : 
-1١‏ أن يدل العقل على الحذف» والمقصود الاظهر على تعيين المحذوف » كقوله: 
حرمت عليكم الميتة” والدم” ولحم” الختزيره (00): فإن العقل يدل على الحذف» 
والمقصود الاظهر يرشد إلى أن التقدير: حرم عليكم ‏ تناول الميثة والدم ولحم 
الخترير» لأن الغررنض الاظهر منها تناولهاء 
؟- أن يدل للعقل على الحذف والتعيين » كتوله تعالى : «وجاء ربك » (4) 
أي : أمر ربك أو عذابه أو بأسهم 
)١(‏ المثل السائر ج؟ صء7. 
)١(‏ المثل السائر ج؟ صا 
(0) للمائية م 
() الفجر .0١‏ 
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أن يدل المفل على الحذدف» والعادة على التعيين» . كقوله. تعالى حكايةعن 
امرأة العزيز: « فذلكن الذي للمتنني فيه » ٠» )١(‏ دل العقل على الحذف فيه » 
لا نالإنسان إنما يلامعلى كسبهفيحتم لأن يكون التقدير دي حبهولقوله: «قد شغفها 
حب (2)0 وأن يكون أي مراودته تقوله: «راوه” فتاها عن نفسه (7).:وأن 
يكون في شأنه وأمره. فيشملهما. والعادة دلّت على تعبين المراودة» لأن الجب 
المفرط لايلام الانسان عليه في العادة لقهره صاحبه وغلبته اياهء وإنما يلام غلى المراودة 
الداخلة نحت كسبه الى يقدر أن يدفعها عن نفسه. 

4 أن تدلالعادة على الحذف والتعيين » كقوله تعالى: دلو نعلم قتالا” لاتسبعنا كم (4) 
مع أنهم كانوا أخبر.الناس بالحرب ٠‏ فكيف يقولون بأنهم لايعرقوتما. ؟ فلايد” 
من حذف ء وتفديره «مكان قتال؛ أي : انكم تقائلون في موضع لايصلح لاقتال 
وبخشى عليكم منه ..ويدل على أنهم أشاروا على رسول الله ص لى الله عليه وسلم” 
أن لابخرج من المدينة وان الحزم البقاء فيها. 

ه-. للشروع في الفعل» كقول المؤمن: «بسم اللهالرحمن الرحيم» عند الشروع 
في للقراءة أو أتي حمل: فإنه يفيد أن المراد «بسم الله أترأ». والمجذوف يقدرما 
جعلت النسمية «صيدأ له. 

5 اقتران الكلام. بالفعل» فإنه يفيد :تقديرهء كقولنا لن, أعرس وبالر فاء 
والبنين» (5) فإنه يفيد : بالرفاء والبنين أعرست (8). 

والمحذوف كنا تقدم , نوعان : ١‏ 
النوع الاول : حذف جزء جملة » وهو حذف المفردات ويكونعل صور مختلفة» 
)١(‏ يوست عم0. 

(0) يرست مال 

() يوسف 00م 

(؛) آل عمران 59د . 


(0) الرناء -- بالكسر. سس «الإتفاق والتلاحم . 
2( الإيضاح ص لاواء وتنظر شروج التلخيص ج؟ ص 0890# 
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١‏ حذف الفاعل والاكتفاء في الدلالة عليه بذكرالفعل » كقولالعرب وأرسلت» 
وهم يريدون المطر ولا يذكرون السماء . ومنه قوله تعالى «كلا" إذابدّغت الترائي 
وقيل مّن' راق » (1) » والضمير في « بلغت» للنفس ولم جر لها ذكر. 
ومنه قول حاتم الطائي : 

أماوّي ما يغذي الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدث 
يريد انفس » ولم بجر لها ذكر . 

اه حذف الفعل وجوابه ء وهو نوعان . 

أحدهما : يظهر بدلالة المفعول عليه كقوله تعالى : ه فقال لحم رسول” الله 
ناقةة الله وسقياها » )١(‏ ء أي : احذروا . 

ومنه قول المتني 7 

ولولا أن" أكثر ما تمتلى معاودة” لقلثت : ولا مناكا 
فقوله و ولا مناكاء فيه محذوف تقديره . ولا صاحبت مناكا . 

وقوله : 1 

ولا إلا بأن أصفي وأحكي فايذلك لا يْدَيمه هواكا 
فقوله « ولا إلا بأن يصغي وأحكي » فيه محذوف تقديره : ولا ارضى الا" بأن 
يصغي وأحكي . 

وثانيهما : لايظهر فيه قسم الفعل لانه لايكون هناك منصوب يدل عليه » وإنما 
يظهر بالنظر إلى ملاءمة للكلام : كقوله تعالى : « وعّرضوا على ربك صف لقد 
جتتمونا'كا خلقناكم أول” مرّة. » (7) » فقوله ه لقدجئتمونا » يحتاج إلى اضمار 
فعل » أي : فقيل لهم: جتتمونا » أو فقلنا لحم . 


ومن هذا الضرب ايقاع الفعل على شيئين وهو لاحدهما » كقوله تعسالسى ٠‏ 


)١(‏ القيامة ؟5؟-/م,. 
(0) الفيس 0# 
(0) اكيت م1 . 


/اا1 


«فأجمعوا أمركم وشركاء كم )١(‏ وهو «أمركم: وحدهءواتما المراد: أجمعوا 
أمركم وادعوا شركاء كم + 

ومن حذف الفعل باب يسمى وباب اقامة المصدر مقام الفعل؛ ويؤتى به لشرب 
من المبالغة والتوكيد كقوله تعالى: دفاذا لقيتم الذين كفروا فَضَرْب الرقاب» آفة 
قوله : «ضرب الرقاب» أصله : فاضربوا الرقاب ضرياء فحذف الفعل وأقيم المصدر 
| مقامهء وفي ذلك اختصار وتوكيد. 
وأما حذفجواب الفعل فانه لا يكون ني الامر المحتوم كقوله تعالى: «قذ رهم 
يخوضوا ويلعبواء () فجزم «يخوضوا ويلعبواء لانهما جواب أمره فذرهم» 
وحذف للجواب في هذا لا يدخل في باب الايجازء 

م حذف المفعول بهء كقوله تعالى : «وأنه هو أضحك وأبكى: وأنه هو 
أمات وأحياه (2»)4 فيعد كل فعل مفعول به محذوف. 

ويكون ذلك لاغراض : 

أحدها : أن يكون غرض المتكلم بيان حال الفعل والفاعل فقط كقوله تعالى : 

دوا ود ماء مدن وَجد” عليه أمة” من الناس يتسقكون ووجتد من موتهعٍ 
امرأتين تذوداترء» قال : ماختطبكما ؟ قالتا : لانسقي حتى ينُصدار الرعاء” 
وأبونا شي كبير . فَسَّقى هما ثم تتوَّل إلى الظل فقال: رب إفي لما انزلث الي 
من خير فقبير 9(6): وقد حذف المفعول به في اربعة مواضع لان الغرض الحديث 
عن موسى لا عن كون المسقي غنماء أو ابلاء أو غير ذلك. 
ثانيها : أن يكون غرض المتكلم ذكره ولكنه يحذفه ليوهم أنه لم يقصده كقول 
البحتري : 
(0 يوس 000 . 
(0) محمد 24 
(م) الزغرف #م0. 
() النجم م44-4#. 
(6) القصص ‏ م؟-»؟,. 


يدل 


شجِرٌ حسّاده وغيظ عداه ١‏ أن يرى ميصرٌ ويسمع واع 
والمعنى : أن يرى ميصر عاسنه »و يسمع واع أخباره» ولكنه تغاضى عن ذلك 
ثالثها : أن يحذف المفعول لانه معلوم » ويأتي هذا بعد فعل المشيئة كقوله 
تعالى : «ولو شاء لداكم أجمعين؛ »)١(‏ وقوله : «ولو شاء الله لذهّب يسمعهم 
وأبصارهم» (2)5 أي : لو شاه الله ان يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهاء 
ومها جاء على مثال ذلك شعراً قول البحتئري : 

لو شت الم اتلفساد" سماحةآحاتم ١‏ كرما ولم تهدم مآثر خخصالد 
الاصل في ذلك لو شئت الا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها فحذف ذلك من 
الاول استغناء” بدلالته عليه في الثاني " . 

4- حذف المضاف والمضاف اليه واقامة كل واحد منهما مقام الآخرء 
فمن جذف المضاف قوله تعالى : «واسأل للقرية» (4) » أي : أهلها . 
وقول الشاعر : 

إذا لاقيت قومي فاسأليهم كفَى قوم بصاحبهم خبيرا 
هل اعفو عسن اصول الحق فيهم اذا عَسرتْ واقتطع الصدورا 
أراد أنه يقتطع ما ني الصدور من الضغائن» فحذف المضافٌ واقام المضاف اليه 
مقامه + 

ومن حذف المضاف اليه قوله تعالى : «لله الامرٌ من قبل" ومن بعد(م)» 
أي من قبل ذلك ومن بعده + وهذا النوع قليل الاستعمال لان المضاف يكتسي. منه 
تعريفاً وتخصيصاً فحذفه يخل بالكلام لاذهاب فائدته بخلاف المضاف نفسهء 
فانه لا يخل حذفه من جهة أن المضاف اليه يذهب بفائدته ويقوم مقامه . 
0 
(0) البقرة ١‏ 
() ينظر المثل السائر ج؟ عنلادء وبديع القرآن من هم ٠٠‏ والطراز جم صي4١٠‏ 
() يرسفا 56م0. 


(0) الروم 4 . 
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وربما حذف المفاف والمضاف اليه وهذا نادر» كقوله تعالى : «فقتبتضت 
قبس" من أَثر الرسول» (1) » أي من أثر حافر فرس الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - وقد قال للعلوي عنه «ولا يكاد يوجد إلا حيث دلالة الكلام عليه (2)9 
وسماه ابن الاثير وحذف المضاف مكرراء (07. 
- حذف الموصوف والصفة واقامة كل واحد منهما مقام الآخر » فمن حذدف 
الموصوف قوله تعالى : « وآنينا ثمود الناقة” مبلصرة » (4) أي : آية ميصرة 
ولم يرد الناقة فاما لامعنى لوصفها بالبصر . ومن قو الشاعر 8 
أننا ابن جلا وطلائع الثئايا هتى أضع العمامة تعرفوني 
أي : أنا ابن رجل جلا . 
وقول البحتري : 
في اخضرار من الليامس على أص ١‏ فر يختال في صيغة ورسن 
فقوله و على اصفر» أي على فرس أصفر ء وهذا مفهوم من قريئة الحال لانه 
ا قال « على اصفر» علم بذلك انه أراد فرصا أصفر . 
ومن حذف الصفة قوله تعالى : ٠‏ وكان وراءتهم ملك" يأخذ” كل" سفينة 
غتصبا (ه) » أي : كل سفينة صحيحة أو صالحة . 
حذف الشرط وجوابه : ومثال حذف الشرط قوله تعالى : و ياعبادي 
الذين آمنوا إن" أرضي واسعة" فأياي” فاعبدون » (5) » فالفاء في فوله « فاعبدون» 


زم طه كى. 

(0) الطراز ج؟ ص١1‏ 
(0) المثل السائر ج؟ صنيو. 
(؛) الأسراء وه. 

(0) اكيت وار . 

(1) المسكبوت 50ه. 
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جواب شرط محذوف ٠‏ والعنى : إن ارضي واسعة فان لم تخلصوا إِلَيُ العبادة 
في ارض فاخلصوها في غيرها ‏ . ش 5 

ومنه قوله : « فمن كان منكم مريضا أو على صقر فعد”ة” من أيام أخبر». (1) 
أي: فأفطر فعدّة من أيام آخر . 

ومن حذف الشرط قوله تعاليى : ٠‏ ويوم تقوم للساعة” بلقأسم المجرمون” 
مالبثوا غير مماعة » كذلك يلؤتكون : وقال الذين أونوا العللم” والايمان” لقد 
لم تم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البتعلث ولكتكم كثم تعلمرن» (9) > 
5 : إن كثم منكرين للبعث فهذا يوم البعث » أي : قد تبين بطلان قولكمء 
ومنه قول الشاعر : 

قالوا خراسان أقصى مايراد بنا ثم القمول فد جثنا نخراسانا 
كأنه قال : إن صم ما قلم إن" خراسان اقصى مايراد بنا فقد جئنا خراسان وآن 
لنا أن تخلص . 

واما حذدف جؤاب الشرط فكقوله تعالى : دقل أرأيتم إن" كان من عند الله 
وكفرتم به وشتهد” شاهد” من بي اسرائيل على مله فآمن واستكيرتم إن الله 

لا يهدي القوم” الظالمين » () . فان جواب الشرط هنا محذوف. اتقديره : ان 
كان القرآن من عندالله وكفرتم به أَلسمم ظالين ؟ ويدل على المحذوف قوله تعالى: 
دإن الله لايهدي القوم الظالين 2 
ويحذف جواب الشرط : 
١ل‏ لمجر د الاختصار » كالآية السابقة » وكقوله تعالى : 
«ولو أن" قرآنا برت به الجبال” أو متأ به الارض” أو “كلم” به الموتى4(1) 
أي : لكان هذا للقرآن : 


(0) البقرة 4م( . 
() الروم ومسيعه. 
(م) الاحقاف 0٠0‏ 
(:) الرعد ١م.‏ 


15 


؟ - للدلالة على أنه شيم لإبحبط به الوصف » أو لتذعيب نفس الشامع كل 
مذهب كقوله تعالى : « وَسّيق” للذين اتقوا بهم إلى الجنة زمر » حتى إذا 
جاءرها فحت أبوابثها وقال هم خترنشها: سلام” عليكم ط يتم فادخلوها 
خالدين » )١(‏ وقد حذف جواب الشرط لعظمة المشهد ولكي تذهب النفس في 
تصوره كل مذهب (0). 

وهذا المعبى حذفت الصلة من قرهم : وجاء بعذ اليا والتي 006 أي اللشاز 


اليه بهما وهي المحنة والشدائد قد بلغت شدتما وفظاعة شأئها مبلغا يبهث الواصف | 


معه حى لايحير بنت شفة (4) . 
7 لعلم اممخبر بوضع للكلام ء وقد صأل سيبويه استاذه الخليل عن قوله تعالى: 
وحتى اذا جادوها وَفُّتحَتْ أبوابها» (ه) أين جرابها؟ وعن قوله تعالى : 
« ولو يرى للذين ظلموا إذ يرون العذاب ٠‏ (05) »> « ولو ترى إذ هوا على 
النار » (؛) ء فقال : « ان العرب قد ترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم 
لعلم الخبر لأي شيه وضع هذا كلام , (0 . 
7 حذف القسم وجوابه» ومثال حذت القسم «لأآقعان”» أي. : والله لافعلن» 
ومثال حذف جوابه قوله تعالى : « والفجرٍ وليال عشر : والشامم والوتثي 6 
والليل اذا يسري . هل ني ذلك فنَسّم لذي حجر أل تئر كيف فغل ربك بعاد » 
(0) الزن ما 
(0) ينظر الإيضاح ص ١407‏ وشروخ التلخيص ج87 صن197. 
(©) ااأتيا. + تصغيزا الي .. 
(4) مفتاح العلوم ص4م١-وعاء‏ والإيضاح صمها . 
(5) الزسر 176 . 
() البقرة 356 . 
© الانمام لوا 
(0) كتاب سيبويه ج١1‏ ص487. 


١ك4؟‎ 
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رم ذات العماد: التي لم يخلللق م متها في البلاد )١(‏ 26 فجواب القسم هنا 
محذوف تقديره : ليعذبن » أو نحوه 5 
4- حذف «لوووجوابها » ومثال حذف « لو قوله تعالى : « ما اتخذ الله" من 
ولد وما كان معه من إله إذتن" ذهب كل" إله بما شتلق ولعلا بعلضهم عل 
بعض ©7(2) : و “تقديره : لو كان معه آلمة لذهب كل إله بما خلق . 
ومنه قول قريط بن أنيف : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 2 بنو اللقيطة من ذهل ‏ بن شيبانا 
إذنة لقام بنصري معشر مخشن) عند الحفيظة إن" ذو لوثة لانا 
والتقدير : إذن لو كنت منهم لقام بنصري معشر خشن . 
. ومثال حذف جواب «٠‏ لوه قوله تعالى : « ولو ترى إذ فَِعوا فلا فواث” وأغرنوا 
عن مكار قريب »2 0. وتقدير جوابلو : لرأيتامراً عظيماً . ومنه 0 
لو يعام الكفر كم من أعصر كنت له العواقبة بين السُّمْر والقاضلب 
والتقدير : لو يعلم الكفر لاخل أهبة الحذار . 
و حذف جواب والولا» كقوله تعالى : ٠‏ إن " الذين يحون أن" تشيع” الفاحشة 
في الذين آمنوا » لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وات يعلم واتم لاتطمون . 
ولولا فَصمْل” الله عليكم ورحمتله وأن" الله رؤيف رحيم » (4) تقدديره : ولولا 
فضل الله ورحمته لعجل لكم العذاب . 
٠‏ حذف جواب «لمّا» كقوله تعالى : دفلمًا أسلما وتلّه الجبين : وناديناه 
أن" يا ابراهيم' قد صَّدفت الرؤياء إنا كذلك نتجزي المحسنين» (0)» وتقديره : 


() الفجر ردم . 
(0) المؤمئون 0951. 
(©) سيأ ره . 

(:) الثور ورس., 

”7 () الصاقات .ردول 


فلها: اسلما وتذّه للجبين وفاديناه أن يا ابراهم قد صنداقت قت للرؤيا كان ما كان مما 
ينطق به. للحال ولابحيط به الوصك . 
١‏ احذف جواب «أمّاى كقوله. تعالى : «فأما الذين اسودات وجوهئهم 
أكفزتم بعد إيمانكم» (1)» والتقدير : فيقال هم أكفرتم بعد ايمانكم» :فحذدف 
للقول وأقام المقول -مقامه. 
1 حذف جواب (اذاوء كقوله تعالى : دواذا قبل هم اتقوا ما بين أيديكم 
وما خائفكم لعلكم ترحتمون. وما تأنيهم من آية. من آيات ربهم إلا” كانوا عنها 
مُعرضين » (2)1 والتقدير : واذا قيل لهم تقوا أعوضرا وأصروا على تكفييهم» 
وقد دل" عليه قوله : وال" كانوا عنها معرضين». 
حذف اللمبتدأ والخبر . ولا يكون خذف البتدأ الا مفرداء والاحسن حذدف 
الخبر لان منه ما يأتي جملة. ومن اللواضع الي يحسن فيه حذف البتدأ على طريق 
الايجاز قوهم «افلال والله: أي : هذا الملال. 
ومن المواضع الي يصح فيها حذف الخبر قولنا «لولا محمد لكان كذاء . 
وةقن ن المواضع التي .يحتمل أن يكون المحذوف فيها أما المبتدأ واما للخير قوله 
تعالى : «قصبر جميل”» (00)» فيجتمل ان يكون المبتدأ محذوفا وتقديره « فأمري 
صبز: جميل؛» وبحتمل أن يكون من باب حذف الخير وتقديرء : «فصير جميل 
أجمل؛. 
4 حذف ولا ء من الكلام وبعي مرادة» كقوله تعالى : «تالله تفتاة تذكثره 
ينُوسف» (4) أي : لا تفتاء فحذفت «لاء من الكلام وهي مرادة . 
ومنه قول 'امرىءه للقيس : 
20( يس 480 -45, 
(0) يوسف ١6‏ 2ع 86م 2. 1 
00 إبرنت عم . 08 | 
لل 


فقلت :يمين” الله أبرح قاعداً ولو قطّموا رأصسي لديك وأوصالي 
أى : لا أبرح قاعدا. 4 
6 حذف«الواويمن الكلام واثبائهاء واحسن حذفها من المعطوف والمعطوف 
عليهء ومنه قوله تعالى : «يا ايها الذين آمنوا لا تنخذوا بطانة” من دونكم لا يألونكم 
رعس ادير يو سروم 01" 

: لابألونكم خبالا وودوا . 

حذف بعض الكل وهو سماعي لا يجوز لبا عليه؛ (1) ونه فول 
علقمة بن عبدة : 

كأن إبريقة: نابي على شرف مم بستبا الكتتان ملقوم” 60 
فقوله وبسب سكتان» يريد بسبائب الكتان. ا 

وهذا وأثاله مما يقيح ولا بحسن وان كانت العرب قد استعمك فاه لايجوز 
لذا أن نستعمله. 
النوع الثاني : حذف الجمل وهو قسمان : 

أحدهما : حذف الجمل الفيدة لي تستقل بنفسها كلاما وهنا احسن الحذوفات 
وأدها على الاختصار ولا نكاد نراه الا في كتاب الله تعالى. 

وتائيهنا. + حداف الجل غين اللفيدة , 1 
وجملة هذين للنوعين أربعة أضرب : 

الفضرب الآول :جلف ازاك القدر ويس التاق ويكزة على مجلقن ؛ 
١‏ اعادة الاسماء والصفات» كقوله تعالى : ألم ذلك الكتاب” لاريب فيه 
هدى للمتقين الذين يمؤمنون بالغيب ويُقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 
() آل عيران ؤلل. 
(؟) ينظر المثل السائر جاص5١١ء‏ والطراز ج؟ص؟١١1.‏ 


(©) الفدام : خرقة تجمل ني فم الإبريق . سبائب الكتان: يت 
وقيل : | الشقةا البيضاء . ا 


والذين يمُؤمنون بما أثزل” اليك وما أترل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون» 
أولئك على هُدى من ربهم واولئك هم المفلحون؛ )١(‏ والاستئئاف واقع ني هذا 
الكلامعلى «اولثك» لانه لما قال «ألم: ذلكالكتاب» إلى قوله : «وبالآخرة هم يوقنون» 
اتجه لسائل أن يقول : عابال المستقلين بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى » فأجيب 
بأن اولثك الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون الناس بالمدى عاجلا وبالفلاح 
جلا + 

؟ - الاستئناف بغير اعادة الاسماء والصفات » كقوله تعالى : « ومالي لاأعبئر” 
الذي فتطرني وليه تلرجتعون.أأتخذ من دونه آهة” إن" يردن الرحمن” بضكت 
لاغني عني شفاعتلهم شيئا ولا يسْفذون: إني اذن لفي ضلال مبين . إني آمنت 
بربكم فاسمعون . قيل ادخل الحنة قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ري وجعلني 
من المكرمين » (9) . فخرج هذا القول مرج الاستئناف علان ذلك من مظان 
المسألة عن حاله عند لقاء' ربه » و كأن قائلا قال : كيف حال هذا الرجل عند 
لقاء ربه بعد ذلك التصدّب في دينه والتسخي لوجهه بروحه ؟ فقيل : قبل أدخل 
الحنة ولم يقل : قيل له » لانصباب الغرض إلى المقول لاإ المقول له مع كونه 
معلوما » وكذلك قوله تعالى:« ياليت قومي يعلمون » مرتب على تقدير سؤال 
صائل عما وجد . 

الضرب الثاني : الاكتفاء بالسبب عن المسبب وبالمسيب عن السبب» فأما الاكتفاء 
بالسبب عن المسبب فكقوله تعالى ٠:‏ وما كنات يجانب الغربي إذ قضينا إلى موبى 


000 


الأمثر كنت من الشاهدين. ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول” عليهم العُمبرٌ ؛(00. 
فذكر الرحمة الي هي السبب في ارصاله إلى الخلق ودل” بها على المسبب وهو الارسال 
وعليه قول المتنبي : 
() البقرة رجه 
(0) يس معدلل 


(0) القصص 8+-مغ. 
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أنى الزمانة بدوه في شبييته ‏ قَسَرهُم وأتيئاه صل المَرّم 
أي : قساءنا . 

وأما حذف الحملة غير المفيدة من هذا الضرب فكقوله تعالى حكاية عن مريم 
0 : «قالت أنَى يكون" لي غلام” وم يتمْسَسي بعر ول آله“ 
بَغيْيا ٠‏ قال كنك قال ربك هو علي" هّن ولنجعله آية" للثاس ورحمة” 
0 مقلضيا مضي »)2 فقوله : ٠‏ ولئجعله آية للناس » تعليل معلله محذوف 
ا ا ا 0 
وهو جعله آية للناس » ودل به على المسبب الذي هو «لفعل». 


واما الاكتفاء بالمسبب عن السبب » فكقوله تعالى:« فاذا قرأت القرآن” فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجم » 0 » أي: إذا أردت قراءة القرآن: فاكتفي بالمسبب 
لذي ع ران من قب ال در الارادة 2 وللدليل عسل ذلك أن الاستعاذة 
قبل القراءة والذي دلت عليه انها بعد للقراءة . 


الضرب الثالث : الاضمار على شريطة التفسيرء وهو أن يحذف من صدر الكلام 
مايؤتى به ني آثخره فيكون الآخر دليلا على الاول : وهو ثلاثة أوجه (© م 
-١‏ أن يأتي على طريق الاستفهام فتذكر اللحملة الاولى دون الثانية» كقوله 
تعالى: «أفمن شرح اللهأصداره للاسلام فهوعلى نور من ربه فوي ل للقاسية قلوبهتم 
من ذ كر له أولئك في ضلال ميين 010٠١‏ » تقدير الآية: أفمن شرح الله صديره 


للاسلام كن أقمى قلبه؟ ويدل على المحذوف قوله «فويل للقاسية قلوبهم؛ ٠‏ 


(0) مريم 72لا 

(0) الحل 6و . 

(0) ينظر المثل السائر ج صم والجامع الكبير صصنه؟1» والطراز رج؟ صلاة. 
(4) الزسر 0م 


1 


أن يرد على حل النفي والائبات» كقوله تعالى : ٠‏ لايستوي منكم هّن" 
أنفق قت لالفتح وقاتل أولئك أعظم' درجة من الذين أنفقوا من بعد وقائلوا )١(»‏ » 
تقديره لايستؤي نكم من أنفق من قبل الفتح وقائل ومن أنفق من بعده وقاتل» 
يدل على المحذوف قوله: «أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلراء » 
أن يرد على غيز هذين الوجهين » فلايكون استفهاما ولانفي؟ وائبانا كقوله 
تعالى: «والذين يدؤتو ما آثتواء وقاوتهم وجلة" نهم إلى ربهم راجعون » (9) 
فالمعنى في الآبة : والذين يعطون ماأعطوا من للصدقات وسائر القرب الخالصة 
لوجه الله تعالى «وقلوبهم وجلة؛ أي : خائفة من أن ترد عليهم صدقائهم فحذف 
قوله «ويخافون أن ترد علبهم هذه النفقات:؛ ودل عليه بقوله «وقلوبهم وجلة» 
فظاهر الآبة انهم وجلون من للصدقة وليس وجلهم لاجل الصدقة ؛ واتما 
وجلهم لاجل خوف للرد المتصل بالصدقة : 

وكقول أبي تمام :. 


يتجنب الآ ام م يخافه.ا فكأما حسناته آنا 
والتقدير: أنه يتجنب الآثام فإذا تجمنبها فقد أتى بحسنة ثم يخاف أن لاتكون 
تلك الحسنة مقبولة» فكأنما حسناته آثام فلم يخف الحسنة لكونها حسنة وائما حاف 
مايتصل بها من للرد فكأنها مخوفة كا تخاف الآام . 

ومنه قول أني نواس : 

سبنة العشاق واحدة 0 فإذا أحببت فاستكن 
فحذف الاستكاتة من الاول وذكرها في المصراع الثاني » لان التقدير : سنة 
العاشقين واحدة وهي أن يستكينوا ويتضرعوا » فإذا أحببت فاستكن . 


() الغديد ١٠ل‏ 


(0) المؤمنون 06 


لياح 


الفرب الرابع : ماليس بسبب ولا مسبب . .ولا اضمار على شريطة للتفسير» 
ولااستئئناف : فمن حذف الحمل المفيدة فيه قوله تعالى: و قال تزْرعون سم 
سنين” ددأبا فما حتصد' تثم فذاروه في ستبئله إلا" قليلا. مما تأأكلون. . ثم يأقي 
من بعد ذلك سَبئع شداد” يأكلئن” ما قدأمتم لهن إلا" قليلا مما تتحلضئون: نميأقي 
من بعد ذلك عام فيه ينّغاث الناس” وفيه يَمْصرون”. وقال الملك أثتوني بهو( » 
فانه حذف من هذا الكلام جملة مفيدة تقديرها:. فرجع الرصول لليهم فأخبر هم 
عقالاة. يوسف فعجبوا لا أو فصدقوه عليها وقال الملك : « أثتوني به . 


ومن حذف الحمل غير امفيدة قوله تعالى: ٠‏ يازكريا إِنا نبشرك بغلام اسمه 
يحجى لم مجعل له من قبل مسّميا : قال: رب أَنّى يكون' لي غلام” وكانت امرأتير 
عاقراً وقد بلغت من الكتبر عبتيا.قال كذلك قال ربّكهو علي" هين" وقد خلقتنك 
من قبل ولم تتلك" شَينًا : قال": رب اجعل لي آبة"» قال" : آيننك ألا" تكلم” الناس” 
ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى لليهم أن' سبّحوا بكرة” 
وعّشيا. يا يحبى خذ الكتاب بقوة وآنيناه الحمكّم صبياء (1). هذا الكلام قد 
حذف.منه جملة دل" عليها صدره وهو البشرى بالغلام » وتقديرها : ولما جاءه 
للغلام ونشأ وترعرع قلنا له : يايحيى خذ للكتاب بقوة » فابحملة المحذوفة ليست 
من الحمل المفيدة . 
ومما ورد على ذلك شعراً قول المتنببي : 

لا أبغض العبيلس” لكني وقيت با قلبي من اهم" أو جسمي من السقتم 
وني هذا البيت حذف » والتقدير : لا أبغض العيس لانضائي اياها في الاسفار ولكني 
وقيت بها كذا وكذا » الثاني دليل على حذف الاول. 


)١(‏ يوسف ااهسدمه. 
(0) مريم اال 
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وما يتصل بهذا الضرب حذف مايجي بعد «أفعل» مثل :« الله أكبر» أي: 
أكبر من كل كيير ء 
وعليه ورد قول البحتري : 

الله أعطاك المحبةة في الورى وحباك بالفضل الذي لايسشكره 

ولآنت أملأً. في العيون لديهم وأجل” قدر؟ في . الصدور وأكير 
أي : أنت أملأ في العيون منغيرك () + 


لللسدشد ده 
)١(‏ ينظر اللتفصيل في هنه المسائل» المثل السائر ج١صض١/‏ وما بتدهاء والخامع الكبير 
ص؟؟١‏ وما بعدهاء والإيضاح ص ١80‏ وما بعدهاء والطراز جاصهم وما 

بمدها » وشروح التلخيض ج«#اض188 ,ما بعدها 


7 


اللا 


المبحث الثاني 
الأطناب 


تعمسريقه : 


الاطناب ‏ لغة ‏ مصدر أطئب. ني كلامه اطناباً » إذا بالغ فيه وطوّلذيول 
لافادة المعاني . واشتقاقه من قولهم:« أطئب بالمكان» إذا طال مقامه فيه . 
: والاطناب اصطلاحا ‏ زيادة اللفظ على المعبى لفائدة. 
وقد شغل" هذ الاساوب النقاد منذ عهدمبكر وعرض له الحاحظ » وعقدلهالبلاغيون 
فصولا اضافية» من ذلك مافعله أبوهلال العسكري الذي ذكر في مطلع البحث حجة 
أصحاب الاطناب فقد قالوا : « المنطق انما هو بيان » والبيان لايكون إلا" بالاشباع 
والشفاء لايقع إلا" بالاقناع » وأفضلالكلام أبينه ‏ وأبينه أشده احاطة بالمعافي ولا حاط 
بالمعاني احاطة تامة إلا" بالاستقصاء؛ والايجاز الخواص» والاطناب مشتر لدفيه النخاصة 
والعامة » والغبي والنفطنء والريض والمرئاض» ولمعنى ماأطيلت الكتبالسلطانية في 
افهام للرعايا» +)١(‏ ولكن أبا هلال يرى أن الايجاز والاطناب يمتاج اليهما في 
الكلام » وهذا هو الصحيح لتثم المطابقة لقنفى الحال: 
وكان ابن الاثير من أكثر البلاغيين اهتماما بهذا الاسلوب »وقد عر فه بقوله: 
« هو زيادة النفظ على المععى لفائدة » 000 . 
وعرفه ابن قيم االحوزية بقوله ٠:‏ هو زيادة في اللفظ لتقوية المعنى » (”) » ويتفق 
هذا التعريف مع التعريفات الاخر. ى البي لاتكاد تخرجعن هذالمعيى وهو أنالاطناب 
زيادة اللفظ لغرض يقصد اليه. المتكلم 0 وإلا” كان اطالة لايقتضيها المقام : 
)١(‏ كتاب الصتاعتين اصن 16٠‏ 
() الثل المائر ج؟صم؟1ء وينظر الجامع الكبير ص14 


(0) الفوائه من١١١.‏ 
لا 


والتطويل من المصطلحات الي تتردد » وقد ذم بعضهم هذا الاسلوب وميز 
بينه وبين الاطئاب » ققال أبو هلال :3 فالاطناب بلاغة والتطويل عي" لانالتطويل 
متزلة صلوك ماببعد جهلا بما يقرب ٠‏ والاطناب بمتزلة سلوك طريق بعيد لزه 
يحتري على زيادة فائدة » )١(‏ < 

وفرّق ابنالاثير بينهما فقال في للتطويل انه « يدل على المعى بلفظ يكفيلك بعضه في 
للدلالة عليه» (؟) . وقال عنه :د هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة » (”) في 
حين قال عن الاطناب إنه » زيادة اللفظ على المعنى لفائدة » (4)وإذا حذفت منه 
الزيادة المؤكدة للمعنى تغير ذلك المعنى وزال ذلك التأكيد عئه وذهبت فائدةالتصوير 
والتخبيل التي تفيد السامع مالم يكن الا" بها » فقوله تعالى ٠:‏ فانها لاتعمى الابصارٌ 
ولكن تعمى القلرب التي في الصدور(ه) لايسمى ايجاز؟ لانه أتى فيه بزيادة لفظ 
هي « الصدور» ولا يسمى تطويلا لان التطويل لافائدة فيه اصلا وهذا فيه فائيدة 
ولذلك سمي اطنابا » وليس كذلك التطويل فالبيت : 


طلوع للثنايا بالمطايا وسابق إلى غاية من يبتدرها يقدام 
فيه تطويل لان لفظة ٠‏ المطايا» فضلة لاحاجة لليها (5) :+ 
وفرق الخطيب للقزويني بين الاطئاب وللتطويل ولكنه قال عن الثاقي : « وهو امع 


أن لابتعيّن للز ائد في الكلام»: (1) وسُمي للذي يتعين فيه للزائد حشواً م 


.151 كتاب الصناءتين “صن‎ )١( 

(6) المقل السائر اج ”ص74 . 

(0) المثل السائر جاص؟؟١ا.‏ 

(4) الل السائر جا]ص8؟١1.‏ 

زه) الج 216 

١ )9(‏ ينظر المثل السائر اج "ص + 7 و صلاة١1.‏ 
(0) الإيضاح ص170. 


1 


فنا 


أقسامه : 


يأف الاطناب على أشكاك مختلفة منها : 
١‏ الايضاح بعد الابهام : وياتي لاغراض : 
الأول : ليرى المعنى في صررتين مختلفتين : 
الثاني : ليتمكن في النفس فضل تمكن » فان المعنى إذا للقي على سبيل الاجمال 
والابيام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والايضاح . 
لثالث : لتكمل اللذة بالعلم به » فان الشيء إذا حصل كال للعلم به دفعة لم يتقدم 
حصول اللذة به ألم وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه تشوقت للنفس إلى 
العلم بالمجهول فيحصل لها بسبب المعلوم لذة . 


الرابع : لتفخم. الامر وتعظيمه . 

ومثال هذا الاسلوب قوله تعالى : ٠‏ وقضينا اليه ذلك الأمرَ أن داب هؤلاء 
مقطوع ” منْصسّبحين (1)» فان ون داير هؤلاء مقطرع مصبحين» ايضاح 'للابيام 
الذي تضمنه لفظ «الامرء وفيء تفنيم للامر وتعظم له . ومنه قوله تعالى : « قال 
دب اشرح لي صادري ويسر لي أمري 2(6)» فان قوله ٠‏ اشرح لي » يفيد طلب 
شرح لشيء ما » وقوله « صدري» يفيد تفسيره وبيانه » وكذلك قوله: سر 
لي امري؛ والمقام مقتض التأكيد . , 

دمن الايضاح بعد الابيام باب ٠‏ نعم ويئس » إذ لو لم يقصد الاطناب لقبل 
0 نعم محمد) وه بئس زيد ». 


() الحجر 3500 


() طه ولرسوى 


0 


ومنه « للتوشيع» وهو أن يؤتي في عجز الكلام بمثثى مفسر باسمين ء احدهما 
معطوف على الآخر ١‏ ما جاء في الخبر ٠:‏ يشيب ابن آدم وتشب معه نخصلتان : 
الحرض وطول الامل 6. 
ومئه قول للشاعر : 
سقتني في ليل شبيه بشعرها شبيهة خديهبا بغير رقيبم 
فما زلت في ليلين : شعر وظلمة ' وشمسين : من خمر » ووجا حي 
ومنه قول ابن للرومي : . 
إذا آبر قاسم جادت لنا يده الم يحمد الاجودان : للبحر «المطر 
وإن" أفاءت لنا آنوار غرته تضاءل الثيرا: الشمس” والقمرٌ 
وإن"' نضا حداه أو سل" عز مته تأخخر الماضيان :. السيف والقتددر 
من ل ينبت حتّذرا من سطوصولته م يدر ماالزعجان : للخوف والحذرٌ 
٠.‏ ينال بالظن مايعيي العيات به والشاهدان عليه ٠:‏ للعين” والأئرٌ 


وقول البحتري : 
لما مشين بذي الاراك تشاببت 
في حلتي حبر وروض فالتقى ” وردان : ورد جى وورد" خدو د (1) 
"-ذكر الخاص بعد العام : ويؤتى به للتنبيه على فضل للخاص حت ىكأثهليس 
من جنس العام تتزيلا للتغاير في الوصف منزلة للتغاير في الذات» كقوله تعالمه: 
وحافظوا على الصلوات» والصلاة. الوسطى و() وقد خخص” «للصلاة الوسطى » 
وهي صلاة العصر بالذكر لزيادة فضلها . ومنه قوله تعالى: «من كان 


200 
(1) ينظر الإيضاح ص ١95-198‏ » وخزانة الأدباص9ة١‏ 2م 
القرآن ج/اص/الاغ » وشروح التلخيصض ج#اص519 ٠‏ 


(0) البقرة 398. 


أعطاف قضبان به وقدود 


البرهان في علوم 


لقن 


عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ؛ )١(‏ 4و (اجبريل وو (ميكائيل» من 
الملائكة. 
وقوله: «ولتكن منكم أمة يدعون إل الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر(7) والامر بالمعروف والنهي عن المنكر دائخل ني الخير ولكنه تعالى 
ومنه قول المتنبي : 
فان تفقو الانام وأنست منهم فان السك بمضادم الغزال 
وقول ابن الرومي: 
كم من أب قد علا بابن ذرا شرف كنا علت برسول الله عدنان() 
ذكرالعام يعد اص : ويؤنى به لافادة العموم مع العناية بشأن الخاص ‏ 
قال الزركشي: «وهذا أذ بعض الناس وجودهء وليس بصحيح: (5) ومثل له 
بقوله تعالى: وإن” صلاتي ونُسكي «(ه) » والنساك العبادة » فهو أعم من الصلاة, 
ومنه قوله تعالى: «ألم يعلموا أن” الله يعلم سرهم ونجواهم» وأن” الله" علام” 
الغيوب)(). 


)١(‏ البقرة مو. 

(0) آل عبراكن 004 

9) الإيضاح ص 1507 6 وشروح التلخيص جاص" 25 والبرهان في علوم القرآن 
اج اص 4304 ١‏ 

(4) البرهان في علوم القرآن ج؟صض00؛ . 

(«١‏ الاننام 59ل 

(0) التوية يري 


5 التكرير:وهو أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفق 
المعنى أم مختلفاء أو يأتي بمعنى ثم يعيده (01. 
ويؤتى به لاغراض 


الاول: التأكيد » كقوله تعالى: «كلاً سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون» (1)» 

وفي «ثم» دلالة على ان الانذار الثاني أبلغ وأشد. 

الثاني : : زيادة التنبيه على مابنفي التهمة ليكمل نلقي الكلام بالقبول » ومنه قوله تعالى, 

«وقال الذيآمن: ياقوم اتبعون أهند كم سبيل” الرشاد. ياقوم إذما هذه الحياة” 

للدنيا متاع' 0(6)» فانه كرر فيه النداء لذلك: 

الثالث: اذا طال اكلام وخشي تناسي الاول أعيد ثانيا نطرية” له وتجديداً لعهده» 

كقوله تعالى : «ثم إن ربك للدين عملوا السوء بجهااة ثم تابوا من بعد ذلك 

وأصلحواء إن" ربك من بعدها لغفور رحيم»(4) . 

الرابع : ف مقام التعظيم والتهويل» » كقوله تعالى: «الحاقة”. ماالحاقة)(ه)وقوله: 

«القار عةأه ماالقارعة”؟ 5(6)»وقو له: «إذا انزلناه في ليلة القتد'ر .وماأدراك ماليلة 
القدار؟ لأف4 © 


() ينظر الفوائد ص١١1ء‏ وامثل السائر جاص6؟90761١ء‏ والجامع الكبير 
ص4.,اء وخزانة الأدب ص154» والمصباح ص١1‏ . 

0 الكائر م«-4, 

(0) غافر م"-وم. 


(؛) الحل والء. 

(ه) الحاقة وسو 
() القارعة |.8-١‏ 
() القبر وى ١‏ 


للف 


الخامس : التعجب , كقوله تعالى: «فتقتيل” كيف قتدار: ثم فيل كيف قدت ر»(1) 
فأعيد تعجبا من ثقديره واصابته الغرض. 

السادس: : لتعدد المتعلق .كنا كرره تعالى من قوله: «فبأى آلاءربكها تكذبان”م 
يي سورة الرخخمنء.فالها وان تعددت فكل واحد منها متعلق بما قبله . 
السايع : : الترغيب في قبول النصح » » كقوله تعالى: “دوقال الذي لين بافرم . اتبعونٍ 
اهند كم سبيل للرشاد.ياقوم إنما هذه الحياة” الدنيا متاع” وإن” الآخرةة هي دار 
القرار “(2)1 فقد كرر «ياقوم» لتعطيف قلوبهم. 


الثامن : التلذذ بذكر المككررء كقول الشاعر : 
سقى الله نمدا والسلام على نجد- وياحبّذا نجد” على القأْرب والإبعلدر 
6 : اظهار للتخسر كقول الحسين بن مطير يرثي معن بن زائدة + 


قبر معن أنت أول” حفرة 2 من الأرض خمطت للسماحة موضعا 
0 واريت جوده وقد كان منه الير والبحر مترعا 
ويأتى به لغير ذلك من الاغراض الي يحددها المقام (م) م 


ه- الايغال : اختلف ني معناهء فقيل : هو خثتم البيت بها يفيد نكتة ي يم المعنى 
بدوماء كزيادة البالغة في قول للخنساء : 


وإن" صخرا لتأتم ”' الهسداة” به كانه عتم" في رأسه تيار 
نمي لم تقف عند تشبيهه بالخبل المرتفع بل أضمافت الثار في رأسه . وقيل انه 


م حي ب ب د" 
() لالش ورسيى 7 

(0) غاقر مم -هم, 

)ا ينظر الإيضاح ص 197ء وشروح التلخيص ج*ص5١كء‏ والبرهان في علوم 
لقدكة وسار 


1 
| 
1 
١ 


ين 


لابختص بالنظم »ومن ذلك قوله تعالى: «اتبعوا من لايتسألكم أجثراً وهم مهتدون»(1) 
ولذلك فتعريفه بأنه «الائيان في مقطع البيت وعجزه أو في الفقرة الواحدة 
بنعت لا قبله مفيد للتأكيد والزيادة» (1) يجمع النوعين . 
5 التذييسل: قال ابن سنان: «هو أن يكون اللفظ زائداً على المعنى وفاملا 
عله  0(‏ . ش 
ويفهم من هذا التعريف أنه يريد «التطويل؛ » أو الاطناب» لأنه قسم دلالة 
الألفاظ على المعاني ثلاثة أقسام: المساواة والتذييل والإشارة. وليس كذلك تعريف 
المتأخرينء فهو «تعقيب الحملة يجملة تشتمل على معناها للتوكيده (4). وقد قال 
أبو هلال عن هذا الأسلوب: «فأما التذييل فهو إعادة الألفاظ الأرادفة على المعى 
بعينه حتى يظهر أن لم يفهمه ويتوكد عند من فهمه » وهو ضد الاشارة والتعريض. 
وينبغي أن يستعمل في المواطن الخامعة والمواقف الحافلة» لآن تلك المواطن مجمع 
البطيه الفهم» والبعيد الذهن» والثاقب القريحةء والحيد الخاطرء فإذا تكررت 
الالفاظ على المعنى الواحد توكدّد عند الذهن القن وصح للكليل اللليده (0© . 


(0) يس 0١ى.‏ 

(0) الطراز جعص 11 وينظر سر الفصلحة ص »18١‏ وكتاب الصناعتين ص 218٠‏ 
وابخامع الكبير ص١74»‏ والمصباح ص4١٠»‏ وبديع القرآن ص١24‏ وترير التحبير 
ص 7م14161ء وخزانة الأدب ص 7+4ء والايضاح ص2114 وشروح 
التلخيص ج” صن .77١‏ 

2 سر الفنصاحة صن”؛:؟ »+ 7656. 

(4) الإيضاح ض0.0٠»‏ المصباح صمهء الفوائد ص١؟١2»‏ شروج التلخيص ج؟ 
ه205 الطراز ج#ص١١١ء‏ البرهان في علوم القرآن ج#ص654 خزانة 
الآأدب ص 2.31٠١‏ 

(ه) كتاب الصناعتين صن“”الام. 


للك 


نر 


وللتثييل ضربان : : 
الآول : لايخرج مخرج المثل لعدم استقلاله بافادة المراد وتوقفه على ماقبله كقوله 
ثعالى: «ذلك جزيناهم بما كفروا وهل تُجازي إلا" للكفور» (1) أي : هل نجازي 


1 ذلك الحزاء الذي يستحقه الكفور إلا الكفور» فإن جعلنا الحزاء عام كان الثاي 


مفيدا فائدة زائدة > 
ومته قول الشاعر : 
فَدعدّوا نزال فكنت أول تازك وعلام أركبه إذا لم أتنسزلكر 
فالشطر الثاني تذليل ولكنه غير مستقل عن الأول م 
وقول المتنبي : 1 
وما حاجة الاضعان حولك ني الدجى إلى قمر؟ماواجد للك عادمه () 
فقوله «ماواجد لك عادمدة تذبيل ب 
وقرل ابن ثباتة السعيدي : 
| يبلق جوداك لي شين أؤمله | تركني أصحب لديا بلا آمل 
فقوله «تركتني أصحب الدنيا بلا أمل» تذبيل غير مستقل عن اللحملة السابقة 
الثاني: يخرج مخرج المثل لاستقلاله بنفسهء كقولهتعالى: «وقل : جاء الحق” 
وزّهق الباطل” إن" للباطل كان زهوقا؛60) » فقولههان الباطل كان زهوقاء تذييل وهو 
مستقل عن السابق ولذلك يخرج مخرج المثل» 
(0 عأ بور 


() أي لايسدم القر من يجدك . 
(©) الاسرام وم. 


146ب للد ” 


5-00 


ومنه قوله تعالى: «وما جعلنا لبش رمن قبلك الخد أفان' مبتّ فهم للخالدون ؟ 
كل“ نفس ذائقة” الموت»(1)» فقوله دكل نفس ذائقة الموت» مستقلة ويضرب 
بها الئل . : 8 
ويصح أن يكون قوله «أفإن مت فهم الخالدون» من الضر ب الأول أيضاً. وقوله: 
دوما أبرىء نفسي ءإن" النفس لامارة” بالسرء(/)» فقوله «إن النفس لأصارة 
بالسوء» تذبيل يضرب به امثل. : 
ومنه قول النابغة الذبياقي ‏ . 

ولس بستبق أخا لاتلمه على شَمّثٍ أي الرجال المهذاب 
فقوله «أي الرجال المهذب» تذيبل وهو مستقل عما قبله ولذلك يضرب به امثل. 
وقول أبي نواس 0 . 

عرّم للزمان” على الذين عهدتهم ‏ بك قاطنين © ولزيان عترام 69 
فقوله ووللز مان عرام؛ تذييل وهو مثل . 

أومنه قول ابراهيم 3 ال مهدي قي رثاء ولده . 

تبدل داراً غير دار وجيرة ‏ سواي » وأحداث الزمان تنوب 
فقوله وواحداث الزمات تنوب» مثل » وهو مستغن عمًا قبله. 
هليل .00001000 1 
آنا لتأكيد منطوق كلام» كقوله تعالي: «وقل جاء الحق” وزهسق” للباطل” 
إن الباطل كان رهوقاء» (4) ْ 1 


(م الأثيات عمو 

(0) يوسف #م. 

(م) العرام : الشدة والشراسة والآفى . 
() الاسراء لم 


0 


"- واما لتأكيد مفهومه كبيت النابفة : 

ولستة بمستبق أخخا لانلئه على شعّث أي لرجال الهذب 
لا التكميل: هو الا<تراسء غير أن بدر الدين بن مالك يذكر في كتابه, 
««المصباح» )١(‏ توعين هما : 
الاول: الاحتراس : وهو أن تأقي في المدح أو غيره بكلام فتراه مدخولا بعيب 
من جهة دلالة منطوقه أو فحواه فتردفه بكلام آخر لتصونه عن احتمال الخطأ» 
ومنه قول الخنساء + 

ولولا كثرة” لباكين حولي على إخوالهم لقتات تفسي 

ففطنت لتوجه أن يقال لها قد ساويت أخاك بالهالكين من اخوان الناس فلم 
فرطت في الحزع عليه » فاحترست بقولها : 

وما ييكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسسي 
الثاني : التكميل: وهو أن تأتي في شيء من الفنون بكلام فتراه ناقصاً لكونه مدخولة 
بعيب من جهة دلالة مفهومه فتكمله يجملة ترفع غنه النتقص ‏ 
ومنه قول السموأل : 

وما مات مثا سيد” في فراشه 2 ولا طل منا حيث كان قتيل” (0) 
فرأى انه وصف قومه بالصبر على القتل دون الانتصار من قاتليهم فكمله بالشطر 
الثاني + 


م ل بي تج 
() الصياحم صن الاوديو, 


(؟) يقول الشطر الأول إنهم شجعان أهل حرب لايموت أحدهم موت طييعياً وإنما يموتون 
يحراحات المعركة . وطل الرجل : أهدر دمه. ومعناء : أنهم لايفوتهم ثأر قتيل من 
قتلاهم ٠‏ نهم أقوياء. 


وجمع معظم البلاغيين المصطلحين وقال القزويني : «وأما بااتكميل ويسمى 

الاحتراس أيضا وهو أن يؤتى في كلام بوهم خلاف المقصود بما يدفعه» (1)ء 
وهو ضريان : 
الاول : ضرب يتوسط للكلام » كقول طرفة : 
فسقى ديارك ‏ غير مفسدها ‏ 
صوب الربيع وديمة” 5 لمي 

فقوله «غير مقسدهاء احتراس عن أن تذهب معاللها: 
وقول الآثخر : 

لوأنعرّة خاصمت شمس الضحى2 في الحسن عند موفق لقضى لها 
فقوله «عند موفق» تكميل واحتراس من أنها تقاضي الشمس عند حاكم غير 
موفق . 0 
وقول ابن المعتر : 

صينا عليها ظالين سياطنا فطارت بها أيد سراع" وأرجل” 
فقوله: «ظامين» احتراس أو تكميل» ولو حذفها الشاعر لفهم أن فرصه بطيئة 
تستحق الضرب . 
الثاني : ضرب يقع في آخر الكلام » كقوله تعالى: «فسوف يأتي الله" بقوم يمحبهم 
وتحبونه” آذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين» (2)1 فإنه لو اقتصرعلى وصفهم 
بالذلة على المؤمنين لتوهم أن ذلتهم لضعفهم ء فلما قال «أعزة على الكافرين» علم 
انها منهم تواضع لهم د 
ومنه قول عنثرة : 

اي علي بسا غلمت فإنني ‏ سهئل سُخالفتي إذا م أطثتسر 
() الإيضاح ص700 ء وينظر شروح التلخيص ج# ص01 © والبرهان في علوم 

القرآن. جاص 2314 والطراز ج#ص8١٠‏ وسماء والاكمال». 
() اللائية 4ه. 


نذا 


فقوله «إذا لم أظلم» احتراس دل به على أنه قد يخالك فيرجع إلى الحق راضيا ولكره 
لايقبل الظلم 3 

التقسيم : وهو أن يؤتى في كلام لايوهم خلاف المقصود بفقملة (1) ,تقيد 
نكتة 0 » أو كما قال العلوي: «هو تقييد الكلام بفضلة» (0+ ويأتي لأغراض: 
الاول .: المبالغةء كقوله تعالى: «ويمطعمون الطعام على حبه (4) أي : مم ' 
حبه » والضمير للطعام أي مع اشتهائه والحاجة اليه 

ومنه : «وآتي امال" على حيّه» (5) » وقوله : وان تنالوا للبر حتى تشتفقوا نما 
نجرن» (0 + 

ومنه قول زهير : 

57 بنَْق" يوما على علانه هرما يلق" للسماحة” منهو الندى خثالقا 
فقوله «على علاته» تتميم للمبالغة + 3 
الثاني :الصيانة عن احتمال الخطأ فتره رافعة له ومنه قول الشاعر : 

لئن كان باقي عيشنا مل مامضى فلحب إن لم يدخل نار أَرْوَجٌ 
فقوله ٠‏ إن لم يدخل النار » معناه سلامة العاقبة وقد أتم به المعنى صيانة عن احثمال - 
الخطأ » فقد أراد أن أول الحب لذة وراحة فإن كان آخره مثل أوله فهو لامالة “ 
أحمد عاقية» لكن على أن نكون العاقية سليمة 
1 الثالث : استقامة الوزن 0 ومنه قول المتثبي - 

0 الفضلء هي غير السلد راقيد لهي 

(0) الإيضاح 27٠06‏ وشروح' التلخيص جص 780 . 
(0) الطراز اج ص4١‏ . 

(4) الإنسان 0 

(0) البقرة لالاو. 

)١(‏ آل عمران مو 


اينف 


7 وخفوق قلب لو رأيت لهيه 2 باجنتي لرأيت فيه جهدسا 

فقوله : «باججّتي» أنى بها من أجل استقامة لوزن (01) : 

4 الاعتراض : وهو كثير ني الاساليب العربية» وقد قال ابن جي : «أعلم 

أن" هذا للقبيل من هذا العلم كثير قد جاء في القرآن وفصيح الشعر ومنثور الكلام 

وهو جار عند العرب مجرى التأكيد فلذلك لايشئع عليهم ولا يستنكر عندهم:(1)؟ 
وقال القروبني في تعريفه: ووهو أن يؤئى لي أثناه الكلام أو بين كلامين متصلين 

معنى » بجملة أو أكثر لاحل لها من الإعراب لنكتة سوى ماذكر في تعريف 

التكميل» (0): ومنهم من يذهب إلى أن الاعثراض هو الحشوء (4) وفرّق ابن 

حجة الحموي بينهاء وقال: «والفرق بينهما ظاهرء وهو أن الاعتراض يفيد زيادة 

في غرض المتكلم والناظم» والحشو إنما يأني لإقامة للوزن لاغير» (0)* 

وللإطناب بالاعتراض أغراض بلاغية منها : 

الأرل: للنتزيه : كقوله تغالى: «ويجعلون لله البنات - سبحاله - ولهم 

ماتشتهرن» (5)» ف ؤسبحانه» تضمنت تنزيها لله تعالى عن البنات + 

الثاني : التعظيم: كقوله تعالى :0 فلا أقلسيم” بمواقع النجوم وان لقتسم" - لو 

تعلمون - عظم؛ 07 

() ينظر الإيضاح صه.؟ء والطراز جص4 ٠١5-10‏ 

(؟) الخصائص ج ١صصه"م"‏ . 

(0) الإيضاح ص 7.5 » وينظر شروح التلخيص ج* صلا؟؟ ء ناية الإيجاز ص١١‏ » 

المصباح صن 454. 

(4) ينظر المثل السائر ج؟ بصس417١1‏ ع والجامع الكبير ص8١١‏ » والطراز ج7١‏ ص150 . 

(ه) خزانة الأدب ص55" . 

() لحل باه 


(0) الواقمة ‏ ولاستوما. 


لف 


الثالث : اللدعاءء كنا في قول عوف بن محلم يشكو كبره : 
إن لثمانينة - وبلفئشها - .قد أحوجت سمعي إلى تراجمان 
دقوك للتبي .0 12 ل ةع 
وتحتقر الدنيا احتقارٌ مجسسرب 200 برى كل مافيها وحاشاك . فانيا 
وقوله «حاشاكه» دعاء حسن في «وضعه . 
ليع . التنبيهء كقول الشاعر . 

واعلم فعلم المرء ينفمه ‏ أن سرف يقي كثله مالسبسد را 
ومنه قول أبي خراش الهذلي يذ كر أخاه عروة : 

تقول أراه بعد .عروة لاهيسا وذلك رزء لو علمت. - . جليل 

فلا نحسبي أني تناسيت عهده ولكن” صبري - ياأميم ‏ جميل 
فقوله ولو علمت» و «ياأميم» جملتان اعثّر اضيتان تفيدان التنبه على عظم المصاب 
وعل تجلده وصيره . 
الخامس . المبادرة إلى اللوم » كقول كبر عرة - 

لو ان الباخلين - وأنت هلهم - رأوك تعدّموا منك المطاله 
السادس ٠‏ التحسرء كقول ابراهم بن المهدي في رثاء ابنه . 

وان - وان دمت قبلي- لعالمم | بأني وقد أخر'ات # منك قريب 
السايع . الاستعطاف ؛ومثّل له السبكي () ببيت المتلبي . 

وخفوق قلب لو رأيست لهبيه ١‏ -ياجتتي ‏ لرأيت فيه جهنا 
ووجه حسن الاعثر اض «حسن الافادة مع أن" يجبثه بيه مالا معرّل عليه ني الافادة 
فيكون مثله مثل الحسنة تأتيلك من حيث لاترتقبها» (0 
()6 عروس الأفراح - شروح التلخيص اج ص١‏ 04. 
4 الايضاح صو م. 


نلف 


وهذا هو النوع المفيد من الاعثر اص » أما للذي يأني لخير فائدة فهو على وجهين : 
الاول : أن يكون غير مفيد لكنه لايكسب للكلام حسنا ولا قبحاء كقول زهير: 

مثمت تكاليف الحياة ومن بعش" ثمانين حولا -لا أبالك - يتسام 
فقوله «لا أبالك: ليس فيه فائدة توكيد »وليس فيه قبح © 
الثاني : أن يكون غير مفيد لكنه يكون قبيحا لخروجه عن قوانين العربية واتعزافة .. 
عن أقيستهاء كقول الشاعر : 

نقد والشك- بيسنت لي عناء بوشك فراقهم مود يصيح 
ف «الشك» هنا قبيح < 

وهذا النوع يكون أقبح في الثثر ولذلك لم يأت ني فصيح كلام العرب وبليغه(1) 


() ينظر الطراز جاص174. 


لحطف 


المبحث الثنالث 
المساو إل 


تلك أساليب الايجاز والاطناب وما عدا ذلك فهو أسلوب المساواة التي عرفها 
البلاغيون بأنها تساوي اللفظ والمعنى بحيث لايزيد أحدهما على الأآخر (1)» أوهي 
دأن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لاناقصا؟ عنه بحذف أو غيره» ولا زائدا عليه 
بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض؛ (0. 


ومعرفة أساليب الايجاز والإطناب محدد أسلوب المساواة» ولذلك لم نشر اليها 
في مطلع هذا الفصل كا فعل البلاغيون وان كان تعريف بدر الدين بن مالك يشير 
إلى ألما لانعرّف إلا" بعد تحديد الايجاز والاطناب: يقول: «أما المساواة وهو أن 
يكون لفظ الكلام بمقدار معناه لاناقصاً عنه يحذف للاختصار ولا زائدا عليه بمثل 
الاعتراض والتتميم والتكرار» (07: ومعنى ذلك أن معرفتها رهينة بأساليب الايجاز 
والإطناب» فهي تالية لها في العرض والتحديد: ومن أجل ذلك تأخر الحديث عنها 
ليسهل التمبيز ويتضح القصدء أما الاتقاق على متعارف الأوساط فهو أمر من الصعب 
تحديده ليقاس عليه» وذلك: لاختلاف الناس ني هذا المتعارف ولتعلاد الأغراض 
والأهداف لي ترسم الاسلوب الذي يقاس عليه الايجاز والاطناب 


)١(‏ ينظر سر الفصاحة ص74 والتبيان في علم البيات ص١8١ء‏ وبديع القراد 
صؤلاء وتحرير التحبير من1907؛ والمثل السائر ج؟صهلاء والفوائد ١,78‏ » 
والطراز ج#ص؟90م» وخزانة الآدب ص 405. 

(0) الإيضاح ص10 . 


(0) المسباح صمم. 


كنف 


ويرى أبو هلال العسكري أن المساواة هي المذهب المترسط بين الايجاز والإطناب » 
وإلى ذلك أشار للقائل بقوله: «كأن ألفاظه قوالب لءانيه «أني : لايزيد بعضها على 
بعض (0 2 

وقال حازم القرطاجي : «لأن الكلام المتقطع الاجزاءء انبر التراكيب» غير 
ملذوذ ولا مستحلى» وهو يشبه الرشفات المتقطعة الي لائروي غليلاء والكلام 
المتناهي فيالطول يشبه استقصاء الجرع المؤدي إلى الغصصءفلا شفاء مع التقطيع 
المخل”» ولا راحة مع التطويل الممل» ولكن شير الامور أوسطها» (5)> 
ومن أمثلة المساواة قوله تعالى: «حُوّر مقصورات في للخيام» © . 
وقرله . «وموا لو تداهين” قَيندهنون» (0. 
وقوله . «ولا يتحيق المكرث السيء” إلة بأمله» (ه). 
وقوله . «وإذا رأبت الذين يخوضون ني آياتنا فأعترض عنهم حنى يخوضوا 
في حديث غيره» (0. 
وقرله . «هل جزاء الإحسان إلا" الإحسان؟, (0. 
وقرله . «وهل تجازي إلا" الكتفررك 00+ 


)١(‏ كتاب. الصناعتين من/اا1. 
(؟) متهاج البلغاء ص56. 

() الرحمن 078. 

() القلم 5. 

(ه) قاطر 24# 

(0) الانمام مك. 

,5٠6 الرحمن‎ )0( 

"5 2 (0) 


تيلف 


01 


وقوله : «إن الله يأر بالعتدال والإحسان وايتام ذي القربى ويسئهتى عن 


الفحشاء وامنكر والبغي يتعظكم لعلكم تتذ كرون( + 


ومنها قول التابغة الذبياني : 
فإنك كالليل الذي هو مدركي 
وقول طرفة : 
ستبدي لك الأيام” ماكننت جاهلة 
وقول الاخصر ْ 
تنهتدى الأمور بأهل الرأي ماصلحت 
وقول الاتصر : 
أهابئلك إجلالاة وما بسك قسدرة 
وما هجرتك النفس” إنك عندها 
وقول زهير : 
ومهما يكن عند أمرىه من خليقة 
وقوله : 
إذا أنت لم تقصر عن اللخهل والخنا 


وان خلت أن المنتأى عنسك واسع 
ويأنيك بالأخبار من لم تسروم 
فإن تأبّت فبالأشرار تنقساد” 


علي" ولكن مل عين حبيبها 
قليل”» ولكن قل" مك نصبيئها 


وإن خالها تتخفى على الناس تعللتمر 


أصبت حليما أو أصابك جاهيل/ 


وني هذه الأمثلة مساواة بين اللفظ والمعنى » وهذا الأسلوب لايستغي عنه متكلم » 
وهو كالايجاز والإطناب من مقتضيات الأحوال» بل هو أكثر ضرورة منهاء ولا 


عنه ليؤدي غرضه بدقة واتقان . 


() التحل .4 


ْ مسيما في الدراسات العلمية المعتمدة على اللفظ المطابق للمعنى لازائدا عليه ولا ناقصا 


امف 


الفصل السادس . 
تطبيقات عامة 
إلى 


اهم البلاغيون والنقاد العرب بالألفاظ لان ها اعمية كبيرة في تركيب الكلام» 
وفرقوا بين الالفاظ ني التعبير » وقالوا ان هناك فرقا واضصا بين الكلمات » 
ف« قائم » مثلا غيره واقف» ٠‏ ورووا أن رجلا أنشد ابن هرمة قوله : 
الله ربلك إن دخلت فقل لها هذا ابن هرمة قائما بالباب 
فقال : ما ك ذا قلت أكنت أنصدق ؟ قال فماذا ؟ قال : واقفا . ثم قال: 
« ليك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى » )١(‏ . وفاضلوا بين الالفاظ 
وقالوا ان كلمة و المدائح» أحسن وأخف من « الممادح» و ٠‏ نواطق» أحسن 
وأطبع من ٠‏ مستنطقات ». و « الضمائير » صحيحة ولكنها ثقيلة غير مألوفةولة 
مستعذبة . ويتضح ذلك في للبيتين : 
ماذا عسى مادح يثني عليلث وقد ناداك في الوحي تقديمس وتطهير” 
فم الممادح الا أن السننا ١‏ مستنطاقات بصا تخي الفصائيره 


وقد ذكر المرزباني : « وما شيء أملك بالشعر بعد صحة ال معنى من حسن اللفظ » 
وهذا عمل التكلف وسوء الطبع » 400 1 

وذكر الجاحظ ان الناس قد تستئخف ألفاظا ويستعملونما وغيرهاأحق بذلك» 
وقال ان ٠‏ الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع الا" ني موقع للعقا بأو في 
موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر :والناص لايذكرون السغب ويذكرون الجوع 
في حال القدرة والسلامة » وكذلك ذكر المطر لانك لاتجد القرآن يلفظ به الا"ني 
2( الموشح صضاهة؛. 


شف 


موضع الانتقام؛ والعامة واكثر الخاصة لايفصاون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث» 
ولفظ القرآن الذي عليه نزل انه اذا ذكر الابصار لم يقل الاسماع »واذا ذكر صبع 
سماوات لم يذكر الارضين . ألا تراه لايجمع الارض أرضين ولا السمع اسم اعا 
والجاري على افراه العامة غير ذلك » 0١(‏ . 
وتحدثوا عن التلاؤم ني العبارة وما يوحي من رقة وجمال» وفرقوا بين قول 
للقائل 7 

وقبدر حرب بمكان قفسر والسيس قرب قبسر حارب قبر 
: وقول ألي حية النميري : 

رمتتي وسار الله بيني وبينهما ‏ عشية آرام الكتاس سس رميم 

رمم" التي قالت لجارات بيئها ضمنت لكم آلا يزال يهيم” 

ألا رب م لو رمتي رمينها ‏ ولكسّن عهدي بالنضال قدهيم” 

وقال الحاحظ عن البيت الأول: «ومن ألفاظ 'العرب ألفاظ تتنافر وان كانت 
مجموعة في ببت شعر لم يستطع المنشد انشادها إلا يبعض الاستكراه» (؟) وقال 
الرماني عن أبيات النميري انها من التأليف المتلائم في حين كان البيت المنفرد من 
التأليف المتنافر © + 

وتكلموا على أثر صيغ الألفاظ في الكلام» وعقد ابن لق لان قاط 
صيغ الألفاظ واتفاقهاء(ة) وقال ان صيغ الألفاظ إذا نقلت من هيئة إلى هيثة 
كنقلها مثلا من وزن من الأوزان إلى وز آخر أو كنقلها من صيغةٍ الاسم إلى صيغة 


(1) البيان. والتبيين ج١اص١؟‏ . 
(0) البيان والتيين جاصة5. 
(0) الكت في اعجاز القرآن - ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص لالم. 
(:) المثل السائر جاص١8؟.‏ 


يفف 


الفعل أو من صيغة الفغل إلى صيغة الاسمء أو كتقلها من الماضي إلى المستقبل أو 
من المستقبل إلى الماي أو من الواحد إلى التثنية أو إلى اللجمع أو إلى غير ذلك» 
انتقل قبحها فصار حسناء وحسنها صار قبحاً. ومن ذلك أنه يقال «سهم صائب» فإذا 
جمع المع الحسن الذي يعذب في الفم قبل :«سهام صوائب وأوو صائبات» و 
«صيّب»» فإذا جمع الجمع الذي بقبح قيل: سهام صيب» - على وزن كثب - 
قال أبو؛ نواس' . 0 
ماأحصل” الله . مراصتعست عينه شلك العشيّة بسسسسي 
قتلت 'انساتهيا كبدي بسهام الردى مبصسب 
فقوله: «سهام صيب» من اللفظ الذي ينبو عنه السمع -ويحيد عنه اللسانم 
ورأى ان وزن «افعوعل» جميل يقال: اعشوشب المكان» واغرورقت العين 
واحلولى الطعم. وهذا يدل على ان لصيغة اللفظة أهمية في الكلام وأثر؟ في النفس:» 
وربطوا بين اللفظ والمععى حينما تحدثوا عن اثثلافهماء اذلك تكون ألفاظ 
الغزل والعتاب رقيقة وتكون الفاظ الحماسة والهجاء جزلة و شمديدة. ومن ذلك 
قرل بشار بن بره . 
تقاقل بلي فسا أبسرح ونام الصباح قما أصابمٌ 
وكننث امسرمة” بالصب.ا مرلعا وباللهو عشدي له مققسحم 
لقد كنت أمسي على طربية وأصبح مين صرح أمسسسرح 
وألفاظ هذه الأبيات رشيقة ليس فيها شدة»ولكن بشارا حينما فخر قال: 
اذا ها غضبنا غضبة" مضرية”- هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
إذا ما أعرنا سيد من قبيلة ذرا مثبر صلّى عليذا وسلّما 
وإنا لقوم” مائ.سزال جسيادنا تساور ملكا أو تناهب مغئسما 


خلقنا صماء فوقنا بنجومه..ا صيوفاً وثنقعا يقبض الطرف أقتما 

وهذه الألفاظ غير ماني الآبيات الثلاثة. ويتضح الاثتلاف بين النفظ والممنى في 
كثير من الشعر الحيدء وظهر ذلك في كتاب الله» فهو حينما يصور المعى يستخدم 
اللفظ الدال عليهء ومن ذلك كلمة «اثاقام» في قوله تعال: «ياأينُها الذين آمنوا 
مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الل اثاقلم إلى الأرض» () فهي تدل على 
المعنى بوضوح وتوحي بالثقلء ومثلها كلمة «لتبطئن في قرله تعالى: دوإن” منكم 
لمن" ليطن" ()» فهي تدل على البطاء و في الحركة » ومثلها أيضاً كنمة 
«يصطرخون» في قرله تعالى: «والذين كفروا لهم 8 جهذع لايتقضتى عليهم 
فيموتوا ولا يحتف" عنهم من عنذابها كذلك نجز يكل كتقرر : وهم 
يتصطرخئون فيها ربنا أخرجنا تَعمّل' صالحاً غير الذي كنا تعمل 60 
فهي تمثل المعنى أحسن تمثيل وتصور غلظ الصراخ المختلط المنجاوب من كل مكانة 

فالألفاظ ني الكلام ذات دلالة وايجاه» ولذلك اهم با التقاد والبلاغيون وأولوها 
عناية كبيرة» ونحدثوا عنها في كتبهم غير أن كتب البلاغة المتأخرة حصرت هذه 
اراس يا فقا الكلام وفصاحة المفرد ووضعت لكل منهما شروحا حددتها 
وأوقفت نسغ الحياة ني مثلهذه الدراسات 2 

هذه بعض جوانب دراسة الالفاظ » وني النصرص الآثية ألفاظ كثيرة» 
فاختر بعضها وتحدث عمًا فيها من ايحاء او ثلاؤم أو رقة أو جزالة وغير ذلك 
تنا له علاقة بين اللفظ والمعانى في نوه ما .نقدم . 


(0) العربة م". 


() السام للد 
() قاطر ومالم, 


نيف 


سيو 


-١‏ قال تعالى : «أذلك * ختبئر ثزلة أم شجرة الرقكوم إنا جعلناها فنة” 
للظالمين”. إنّها شتجرة” ع في أصل الجحيم: طلْعنها كأنه رؤوس 
الشياطبن فانم لأكلونة منها فماائون منها البطون”: ثم إن" هم عليها لَشؤباً 
من حميم. ثم إن امرجعهم ”لإلى الجحيم» )40 
؟- وقال : درب متب لي كلما وأللحقني بالصالحين+ واجْعّل' لي لسان” 
صداق في الآخيرين. واجعلني من ورثة. جدّة التعممع واغلفر لأبي إنّه كان 
من الظالين. ولا تحني يوم ببنعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون”. إلا" من أتى ” 
الله" بقلب سلم. وأُزْلِفت الجن" للمتقين وبرت الجحيم' للغاوين” . وقيل 
لهم أبن ما كنتم تتعْبلدون. من دون الله هل يتنصرونكم أو يتتنتتصرون. فكلبكبوا 
فيها هم وللغاوون» (9). 
قال بشار بن بره : 
أبا مسلم ها طول عيش بدائم 2 ولا مالم عا قليل بسالم 
على الملك الجبار يقتحم الردى ويصرعه في الأزق المتلاحمر 

4- وقال بدر شاكر السياب في قصيدة «انشودة المطر» : 

عيناك غابتا نخيل ساعةة السحر 

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

عرئاك حيسن تبسمان تورق الكروم 

وتسرقص الأضواء كلأقمار في نهر 

يرجه المجذاف وهللا ساعة السحر 

كأنما تنبض في غوريهما. النجوم 

وتغرقان في ضباب مسن أمى شفيف 


() . الصاقات #عسايى 
(0) الثعراء عمد وو 


16ب نلف 


كالبحر صرح الييديين فوقه السمساء 
دفء الشتاه فيه وارتعاشة الخريسدف 
والموت والميلاد والظلام والفيساء 
فتستفياق مله روحسي رعشية البكداء 
ونشوة وحشية تعائتسسق اليسسام 
كنث.وة الطفل اذا خحماف من القمسر 
كأن اقواس السحصاب تشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تذوب قسي المسطير 
وكركر الاطفال قفي عرائسش الكروم 
ودغ.دغث صمت العصافير على السشجر 
أنشودة المطر : مطر ؛ مطرا ع2 مطسير 
زفى 
لم يعجب النقاد ببعض الالفاظ الي وردت في النصوص الآنية» استخرجها 
ومدّق عليهاء وبين ما فيها من وجوه الاستهجان: 
١‏ قال أبو تمام : 
يا دهر قَرّم من أخدعيك فقد أضججت هذا الانام من خرقك 
؟ لال تابط هرا : 
يظل بموماة ويسي بغيرها ‏ جحيشا ويعروري ظهور المسالك 
* قال الحنبي ‏ : 
جفخت وهم لا يجفخون ابم | شيم” على الحسب الأغرٍ دلائل” 
4 -قالت لبلى الاخيلية : 
اذا هبط الحجاج أرضا مريضة ١‏ تبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام اذا هر القناة مقاها 


أخفا 


ه -قالأو و تمام 0 
فسلأذ ربيجان” اختيال بعسدما 
سمجت ولبهنا على استسماجها 


كانت معرس عبرة وتكسال 
ماحولها مسن نفضرة وجمسال 


5- وقال أبو :صر عبد العزيز بن نباتة: 


أقام قوام الدين زيغ قناتسه 
7 قال الرصاني 

سكت الخان” في وطني كأني 
4- قال السياب . * 

يختفس 3 سها التمنام بيلهما 
+ قال أحمد الصاني : 

واعتزل العتكبوت أمسسري 
٠١‏ قال الزهاوي : 

لقد كنت في درب بيغداد” ماشيا 

فصادقت شيخا قد حتى الدهر ظهره 

عليه ثياب رئة غير ألبسا 

تدل غضون في وسيع جبيضه 


وأتضج كي الخرح وهر قطير 
والريح خرصاء تعبي غيرها هاها 
وي بقسساه د رفست 
وبفداد فيها للمشاة دروب 
لسه فوق مستن للطريسق دبيبء 


نظاف فلم تدنس لهن جيسوب 
على أنه ين للشيوخ كسيب 


يعي علم المعاني بأساليب الكلام عند للعرب » وقد كانت في كتب التحو 
الأولى أثارة من تلك العناية » ولعل كتاب سيبويه وكتاب المقتضب للمبرد من.خيرة 
الكتب النحوية الي اهتمت يطرق اللتعبير وما بينها من فروق يدركها من لقان لغة 
العرب وأدرك بذوقه جمالهاء ولكن العناية بالأساليب انحسرت حيثما بدأ الندحاة 


إفففا 


يعئون بالعامل والاعراب؛ والعلل الثواني والثوالث وما إلى ذلك من اهتمام أبعد كتب 
النحو عن تذوق الأسالبب . 
وكان لعبد القاهر الحرجاني أثر في رد" كثير من مزايا الكتب الاولى إلى 
ا موضوعات الي تكلم عليها البلاغيون ي علم المعاثي كالخير والانشاء والفصل 
والوصل والقصر والايجاز والاطناب: ولكن عبد القاهر لم يضع حدوداً فاصلة بين 
' ماسم يخبراً وما سمي انشاءء لأنه يرىأن الفرق بينهما فيما يؤديه كل منهما من 
معنى : قال : «لايجوز أن يكون لنظم الكلام وترئيب أجزائه في الاستفهام معنى 
لايكون له ذلك المعنى في الخبر » وذاك ان الاستفهام استخبار والاستخبار هو 
طلب من المخاطب أن يخبر ك» فإذا كان كذلك كان مهالا أن يفترق الحال بين 
تقديم الاسم وتأخيره ني الاستفهام » فيكون المعنى إذا قلث: «أزيد قام؟؛ غيره 
إذا قلت: : «أقام زيد؟ » ثم لايكون هذا الافثراق في الخبر ويكون قولك: : «زيد قام» 
و «قام زيد» سواء ذاك لأنه يؤدي إلى أن تستعمله أمرا لاسبيل فيه فيه إل جواب وأن 
تستثبته المعبى على وجه ليس عنده عبارة يثبته لك بها على ذلك الوجهء وجملة الأمر 
أن المعنى ني ادخالك حرف الاستفهام على احملة من الكلام هو أنك تطلب أن يقفك 
في معنى تلك الحملة ومؤداها على اثبات أو نفي فإذا قلت : «أزيد منطلق؟» فأنت 
__تطلب أن يقول لك: « نعم هو منطلق»» أو يقول : «لاماهر منطلق» وإذا كان ذلاك 
كذلككان يمالا أن تكون الحملة إذا دخلتها همزة الاستفهام استخبار؟ عن المعنى على 
وجه لانكون هي إذا نزعت منها الهمزة إخباراً به على ذلك الوجه فاعرفه» +)١(‏ 
ويتضح ني كلام عبد القاهر أن هناك فروقاً. دقيقة تدرك بالحس” اللغوي المثقف 
والذوق السليم. وكان لجهود هذا النخوي ني البلاغة أثر واضح في مباخث علم 
المعاني ومنها : الخبر وهو أساس التعبير قبل أن يتصرف فيه المتكلم ويخرج به إلى 
أغراض مازية متعددة . 


,1١١م١ص دلائلالاعجاز‎ )١( 


لديف 


4 


م 


ومن الخبر قوله تعالى : «ألر . كتاب أنز لداه إليك لتتْضْرِجّ الناس من الظلمات 
إلى النور بإذان ربهم إلى صراط العزيز الحميد . الله الذي له ماني للسماوات وما 
في الأرض وويل” للكافرين من عذاب شديد: الذين يتستحبون الحياة للدنيا على 
الآخرة ويتصُدةون عن سبيل الله ويبغونها عّجا أولئك ني ضلال بعيد. وما أرسلنا 
من رصول إلا بلسان قومه ليبن لهم فيضل الله من يشاء ويتهئدي من يشاء وهو 
للعزيز الحكيم 6( . 

هذه الآيات بما تضمنت من عبارات بديعة رائعة تخبر عن حقائق يريد الله 
سبحانه وتعالى أن يضعها أمام الناس وهي تقرر واقعاً وتنفع الناس. وهذا هو الخبر 
القيقي» ولكن حينما يقول سبحانه وتعالى : «عتَبتس وتولى. أن جاءه الأعمى. 
وما يديك لعلله يزكتى. أو يذ كر فتنفعه للذكرى.أمًا من استغنى فأنت له تصدى» 
ساعليك الايركتى . وأمًا من جاءك يسعى : وهو يخشى. فأنتعنه تلّهى » (9) . 
فإنه لا يريد اخبارآ وانما يريد عتابا للرسول صل الله عليه وسلم وذلك 
حينما أناه ابن مكتوم وعنده رجال من قريش يدعوهم إلى الاسلام ربباء 
أن يتسلم” باسلامهم غيرهم ‏ فقال ابن مكتوم : 0 يارسول الله أقرئني وعلمني 
ما علمك الله » . وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم » فكره الرسول ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فتزلت سورة وعبس» 
وكان الرسول بعده يكرمه ويقولاذا رآه : «مرحبا بمن عاتبئي فيه ربي»6 

فالآيات اخبار عن هذه القصة ولكنها لا تريد أن تقف عند هذه الحادثة وانما 
تريد ان تعاتب الرسولء وبذلك ترج الخبر عن. معناه الحقيقي 'إلى العتاب م 


ومثل ذلك ماقاله النبي العظيم حين دعا قومه إلى الاسلام : وإنة الرائد لا يكذب 


)022( ابراهم 2-1و 
((0) عبس ارسيو 
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أهله » والله نو كذبت الناس ما كذبتكم» ولو غررت الناس ما غررتكم » والله 
الذي لا إله الا هو اني رسول الله اليكم خخاصة والى الناس كافة؛ . وهذه الكامات 
خبر ولكنة خرج عن معناه» لان للرسول الكريم لم يكن هنا في مرقف الخبر 
لان قومه يعرفون صدقه وامائته وانما هو في موقف المعاتب» لانهم أعرضؤا 
عن دعوتة . 

فالخبر يكون حقيقي؟ حينما يراد به «فائدة للخبر» أو «لازم الفائدة» ويكون 
مجازياً حينما يخرج عن هذين الغرضين: وني النصوص الآنية أسبار حقيقية ومجازية» 
عينها واشرح معانيها ووضح الاغراض المختلفة فيها : 
1 قال تعالى : «وأصبح الذين نمدّوا مكانه بالامس يقولون : و كأن” 
لل يبسْسُط للرزق من يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا 
وي كأنه لا يقلح الكافرون» (0 . 
وقاك : وإنك لا تتهدي من أحببت ولكن الله" يتهندي من يشاء وهو أعلم 
بالمهندين» 607 + 
وقال النبي صل الله عليه وسلم : «إنما الاعمال بالنيات» وانما لكل امرىه 
ما نوتى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله: ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر اليه . 
4 - وقال الامام علي' - رضي الله عنه ‏ من كتاب إلى بعشن أمراء جيشه: 
«فان عادوا إلى ظل الطاعة فذلك الذي نحب»ء وان توافت الامور بالقوم إلى الشقاق 
والعصيان فائهد بمن أطاعك إلى من عصاك واستغن بمن انقاد معك عمن تقاعس 
عنك» فان المتكاره مغيبه خير من مشهده وقعوده أغنى من نهوضه» 00 + 


(0 التصصض 0م. 
(0) القصص 5ه. 
() توافى القوم : وافى بعضهم بعضاً حى تم اجتباعهم . أنهد : اليضن. 


امرفا 


وثالك التنبي : 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم 
أنام عللمة جفوني عن شواردها 2 ويسهر الخلق جراها ويختصم” 
5-وقال عبد الرحيم محمود : 
سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي السسردى 
فإمًا حياة تسر الصدي ة ناما ممات يغيظ العسدى 
ونفس الشريف لما غايتا ن وروه المنايا ونيل” المتنسى 
لعمثرك إني أرى مصرعي ولكن أغل” اليه الخطى 
أرى مقتلي دون حقي السلٍ ب ودون بلادي هو المبتغسى 
اغمرك هذا ممات السرجا ل ومن رام موتا شريفا فذآ 
- وقالت أعرابية ترلي زوجها : 
كنا كغصنين في جرثومة بسقا | حينآ على خير ماتمني به الشسجر 
اخنى اذا قيل قد طالت فروعهما وطال قنواهما واسستمطر الثمر 
أخنى على واحدي ريب الزمان وما يبقي للزمان على شيه ولا يلّر 
كذًا كأنجم ليل" بينها قمر يجلو الدجى فهوىمن بينهالقمر() 
4 وقال المتنبي : 
وراد النفوس أصغر مسن أن تتعادى فيها وأن تتفائسسى 
غير أن الفتسى يلاي المنايا ‏ كالحات ولا يلاي الهسسوانا 
ولو أل الحياة تبقى لحي لعددنا أضانَا الشجمانسا 
وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تككون جبانا 
4- وقال ابو فراس الحمداني : 
صبرت على لللأواء صبر ابن حرّة كثير العدا فيها قليل المساعد () 
منعت حمى قومي وسدت عشيرتي ١‏ وقلدت أهلي غر هذي للقلائد 
)١(‏ الحرثومة :الآمسل. القنو : العثقء أختى عليه القهر: أ عليه وأعلكه. 
(١؟)‏ اللأواء :الشدة والمحنة. 
اع 


: وقال أبو نواس‎ ٠ 
دب في السقام” سفئلا وعلللوا‎ 
ذهبت جدتي بطاعة نفسي‎ 
لهف ني على ليال وأيا‎ 
قد أسأنا كل الاساءة فالا‎ 
: وقال أبو صلمى‎ ١ 
ان جيش التحرير شعب ف‎ 
جيش حطين جيشنا يزحف السيو‎ 
الدويلات والددود داعت‎ 
علم واحد وجيش وحسيد‎ 
وأمام التأريخ يخفق في السا‎ 
: وقال الأخطل الصغير‎ 


وأرائي أموت عضواً فعضسوا 
وتذكّرت طاعة الله نضوا 
م جاوزتهن لعبا ولهوا 
هم صفحا عضا وغفرا وعفوا 


طين نادت آساده والتسور 
وعلى غيرّة المناح الأثسير 
م فقد آن أن توفى التسذور 
وتولّت آثامها والشسرور 
ونضال وقائد ومسير 
ح عليهم لواؤه المنشور 


يغرنا 


بغداد ياشغف الحمال وملعب الغزل للطروبٍ 
بحت المكارم” للعروبة فيك جامعة القلوبٍ 
بيت من الاخلاق ضاقت عنه أخلاق الشعوبٍ 
وسعت ديانات للسماح وضم" اشتات الندوبٍ 
زفرات أحمد في رسالته وآلام” الصايب 
بغداد ماحمل السرى مذي سوى شبح مريب 
جفلت له الصحراء والتفت الكثيب إلى الكثببٍ 
وتنصتت زمر الجنادب من فويهات الثقدب 
يتساءلون وقد رأوا قيس الملوح في شحوبي 
والتمتمات على . الشفاه مضرجات بالسيب 
تبكي لها قبل الصبا ويذوت فيه كل طيب 
يتساءلون من الفتى العربي. في الزي الغريب 


2( 
تعركض البلاغيون لاساليب الانشاء المختلفة وميروا بينها وأشاروا إلى ما يأتي 
منها حقيقة وما يأقي منها ممازاً » وكان تمييزهم دقيقاً يكشف عن المعنى وينقله 
بوضموح: ومن ألطف ما ذكر عبد القاهر كلامه على الاستفهام وثغير المعنى 
بتغير تركيب الجملة. قال : «ومن أبين شيه في ذلك الاستفهام بالهمزة فإن موضع 
للكلام على أنك اذا قلت : «أفعلت؟ وفبدأت بالفعل كان للشلك في للفعل نفسهء 
وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده: واذا قلت : «أأنت فعلت؟ وفبدات 
بالاسم كان الشلك في الفاعل من هر وكان التردد فبهء ومثال ذلك انلك تقول : 
«أبنيت الدار اللي كنت على أن تبنيها؟ » : «أفلت للشعر الذي كان ني نفسك أن 
تقرله؟ ». «أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ ». تيدأ في هذا ونحوه بالفعل 
لان السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه لاك في جميع ذلك متردد ني وجود 
الفعل وانتفائه مجوّز أذيكون قد كان وأنيكون ويكن.تقول: أأنت بنيت هذه الدارك» 
«أأنت قلت هذا الشعر؟ » . «أأنت كنبت هذا للكتاب؟ » فتبدأ في. لك كله بالاسم 
ذلك لانك لم نشلك ني الفعل أنه "كان . كيف وقد اشرات إل الدار مبنية والشعر مقولا 
والكتاب مكتوبا » وانما شككت في الفاعل من هو. فهذا من للفرق لا يدفعه 
داقع ولا يشك فيه شاك ولا يخفى فساد أحدهنا في مرضع الآخرة (0 . 
فالمعنى في الاستفهام تحداده صياغة للعبارة ولذلك وجد عبد القاهر فرفاً بين 
عبارة واخرى وحداد ذلك الفرق وما يوحي من معثى يختلف باختلاف للتعبير. 
ويكون الاستفهام مجازيا كنا يكون حقيقيا فمحمود سامي البارودي حيدما 
رئى زوجه استخدم اسلوب الاستفهام ليظهر تحسره وألله على فتيدته وما أصابه 
وهو في مضاءء قال : 


, دلائل الاعجاز صن/ام‎ )١( 


عو ا الي الا 
إن" كنت لم ترحم ضناي لبعدها 
أفردنهن” فلم ينمن ‏ ترجعا 
ألقين در عقودهن وصغن من 
يكين من ول فراق حفية 
فخدودهسن من الدمسوع نديّة 
أسليلة القسمرين أي فجيعة 


الا ا ل ا ا 
أفلا رحمت من الاسى أولادي؟ 
قرحى العيون رواجسف الاكباه 
در لعيرن قلائد الاجيساه 
كانت لهن" كثيرة الاسعصاد 
وقلوبهن” من الهموم صوادي 
حدّت لفقدك بين هذا النسسادي؟ 


فصي الاستفهام «فيم فجعتني؟) ودأفلا رحمت؟)و «أي فجيعة؟) لايراد بها 
الاسنفهام الحقيقي وانما يراد بها التحسر وتصوير هرل المصاب. 
وني للنصوص الآنية صور من الاستفهام »عين” تلك للصّور وبين ماجاء منها 


حقيقة أو مجازا: 


.)1(:5 قال تعالى: وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان‎ -١ 
:05009 ؟- وقال: «ألم تربك فينا وليدا‎ 


#- وقال: دوقالوا مالهذا للرصول بأكل الطعام” ويمشي في الاسواق ولا 
أنرل” ليه ملك" فيكون” معه لذيرا 009+ 


1- مأل رجل رمول الله - صلى الله عليه وصلم 


-: أي الاسلام خخير؟ 


قال: الطمم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن م تعر ). 


هب وقال ابن الروي: 

ياأحي أين مهد ذاك الاسام 
كشفت منك حاجسني ميسرات 
(0) الرحمن 2356 

(0) الشعراء هاء 

(0) الفرقان 107. 


ذايف 


أن ماكسان بيئنا من صفاه ؟ 
فطليت برهسمة يحمسن اللقساء 


يأأتي هبسك ل تسب فسن امم 
أفلا كان منك. رد جسسيل 


يك حظا كسائر الام 
فيه لنفس راحة مسن عناء؟ 


5- وقال ابو المام أي فتح عمورية وهر يتحدث عن ادّعاء المنجمين: 


أبن الروابة آم أبن النجوم ومنا 
تخرصسا. واحسشاديةا ملرقسة 
7 وقال التنبي : 
أتتكر يالب أمحاق انمائي 
آأنطق فيك هتجئرة بعد علمي 
8- وقال بحري 
أأكفرك النعماء ‏ عندي وقد نمث 
وأنت الذي أعررتي بعسد ذلتي 
4 وقال أبر الام العري: 
أنرق البدر يوقيم لي مو .ساد 
قنست فخلث أن النجم دوقي 
رويدك أبها تتعادي وراقسي 
صفاه ذاه عنك الناس ملم 
أأخصل «النياهة في لفظ 
-٠‏ وقال ايليا أبو ماضي > 
أأسماني؟ كلها :مسن تراب 
وأماذ سي كلهدسا لتلاثي 
لاء فهذي وتك الأدي وقضي 
يها الردمي إذا مسنّك الس 
وإذا راعك اليب بيجطر 


٠. 


صاغوه من زخرف فيها ومن كذب؟ 


لبست بتي اذا علدات ولافرب 


وتحسب ماه غيري من أنائي؟ 
بأنك خيسور من تحث السماء؟ 


علي" مو الفجر والفجر صاطع؟ 
فلا القرل مخفوض_ولا الطر ف خاشع 


أم التوزاء ' نحت يدي وسسادة 
وسبان لتقم والجهاد 
لتخبرني : متى نطق ابلماد؟ 
وغادي فيه مطعاة رشاد 


رأفئر ولقناعة لي عتادة 


وأمائ لك كلها مسن عسبهدة 
وأماتيسك للخلسود الو كدو 
كذويبا وأي شسية يؤيئدة 
قم ألا تشمكي ؟ الا تتنهسد؟ 
ودعتك لذكسرى ألا ترجد؟ 


نارفا 


1 وقال نسيب عحريضة : 

أب نمجمة سطمدت في الظلا 
لقد ط ال ليدي فهل من صبسا 

آيا نمجمسة في اعالسي السما 

ا- وقال عبد الرحيم محجمود 5 
فكيسف اصطباري لكيد الحقو 

أخرف؟ وعئدي ‏ تهون الحيا 
بقلبسي سأرمني وجسيوه العدا 
وأحمسي حيساضي بحس الحسا 
م1 وقال عبد للكريم للكرمي : 

سأل الفجر : أبن خصولة فاتهدة 
هي في كل زهرة من بلادي 
الهنا من مبروج عكاء والرمب 
من كروم الحاييل خمرية الانف 
عطرها منذ كان أنفاس ينها 
وقال للقروي : 

يعد الله أفتتح 


14 
باصم العروبة 
شرحت صدري فا طفلا وهلرسوي 

كم جرعتدي مالي يؤسهائرحا؟ 

ها وقال : 

ما لهذا الشرق لايسرح في 

أشهيدا مثّقرا آم جسرساً . 
وبرت ألحساته مطسريسة 


دملا 


م أليري طريق فى الاية- ام 
ح وطال اغسطراني فه لى منسلام؟ 
ء أطلست السكوت فهل من كلام؟ 


د؟و كيف احتمالي لسسوم الأذى؟ 
وذلاة والني لسرب الإبسا؟ 
ةع وقلبي حديد وناري لظى 
م فيعلم قومي بأنني للقدى 


.ةشرب وتيف نت دال؟ 


لة واللد" نشوة تتتقل 
داء تشوى ومسن كروم المجدل 
ن ورغم السزمان لم تتإسدال 


هدام لعيد للوحدة للسبسح 
ذكر العروية صدر الحر بتشرح 
فحدق” لي في ليالي عرسها الفسرح 


لكبات من علوج الغرب سود؟ 
رن" فاهتز له قلب: الوجسود ؟ 
حول عرش الله أرواح اللصدود 


زف 

الأمر والنهي والنداء والتمني مثل الاستفهام من أساليب الانشاء وها معان 
حفيقية ومجازية فهي حقرقية حينما يراد بها الامر أو النهي أو النداء أو التمني »وهي 
مجازية حيئما تخرج عن معانيها الاصلية. قال عمر بن الخطاب ‏ رضي اللاعنه: 
« أما بعد”فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ٠»‏ فافهم إذا ادلي اليك فإنه لابتقع 
تكلم بحن لانفاذ له. آس, بين الناس ني يملسك ووجهك حتى لابطمع شريفئي 
حيفاك ولا يخاف ضعبف من جورك ٠‏ والبيدة على من إداعى واليمين على من أنكر » 
والصاح جائز بين المسلمين إلا صنحا حرم خلالا أو أحل” حراما » ولا يمنعك 
قفاء قضيته بالامس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الاق 
فان الحق" قديم ومراجعة الحق خير من للتمادي في الباطل : الفهم الفهم عندمابتلجلج 
5 صدرك مما لم يداك في كناب الله ولا في سنة التبي صلى الله عليه وسلم. اعرف 
الامثال والاشباه وقس الامور عند ذلك ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق 
فيما ترى 2 
هله قطعة من رصالة بعث با الخليفة الثاني إلى اني مرمى الاشعري يوصبه 
فيها بالعدل بين الناس وقضاء حوائجهم والنظر في أمورهم وهي رصالة تعد" 
من أسس القضامء وقد بدأها رضي الله عنه ‏ بقوله : «فان الفضاء فريضة 
محكمة وسنة متذبعة فافهم اذا ادلي اليك ». وهذه صيغة أمر صادرة من عمر 
إلى الاشعري وهي مازمة لاتحتمل صدقا أوكذبا. ومثل ذلك ماجاء به من صمي الامر 
في قوله: وآس» و«أعرف» ودقس» وداعمل؛ وهي كلها أوامر واجبه التنفيذء 
وهذا الضرب من الامر يسمى : أمر؟ حقيقيا. 
وقال للقروي : 
ياريّة الدأماء مهما تكثري علد السفين فعند رسك أكشر 
لانسنقلي في للخصومصس.ة عددنا فالعدل خلسف أخي لظ .لامة عسكر 


خرف 


لايخدءن بيك أثا آم صبرت فلب سن بمّيست مزيصير 
فقوله: «لاتستقلي و الايخدعن”؛ “مي ولكنه ئيس حقيقياء لان الشاعر ليس 
في موقف يقدر فيه أن يصدر تواهيه لذلك فهو يحلار وينذره 

ويأتي النداء على الحقيقة كا في قول صايمان العيسي : 

يامصر وحدة أمتي قدر على الزمن لأوقاح 

قدر على للتأريخ شتئاه قما بمحسسوه ماح 

لن نستريح بساحة إلا" لتشعل ثار مساح 

المارد العربي عاد مع للسربيع ومع الأقساحي 

والسر فك" جناحه ومفى يتهقكلارياح 
ولكنه يأقي على المجاز للندية كقول المتنبي: 
واحرٌ قلباه ممن قليه شيسم ومن حسمي وخبالي عنده صقم 
أو للتحسر كقول ابن الروعي: 
باشبالي وأين مني شبسابي آذنتي حبماله باقسفساب 
لهف تفي على نعيمي ولهري تحت أفتاننه اللدان للسرطاب 
وني النصوص الآنية صور لاساليب الانشاءء عيّنها وبين أغراضها: 

١‏ - قال تعالى :«فلما قضى مومى الأجتل وسار بأهله آلبن من جاب للطثور 
نار قال لاهله امكثوا ان يآنست نار لملي آنيكم منها بخبر أو.بجذئوة مننار لعلكم 
تصطلون: فلّما أناها نودي من شاطيه للوادي الايمن في البقعة المباركة من 
للشجرة أن' ياموسى إنّي أنا الله رب للعامين وأن ألق عصالك فلّما رآها تبتر 
كأنها جان” ول دبرا وم ييُعَقيب ياموسى أقنبل" ولاتَخفْ الك من الآمنين» 
أسملك يدك في جيبك تخرج بيضاء” من غير سوء واضمُم” اليك جناحتك من 
اهب فذانك برهانان من ربك إل فرعون وملثه [نهم كائوا قوما فاسقين» (1) 


نارفا 


7 - وقال النبي - صلى الله عليه وصلم ‏ :ه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه . ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فايقل خيراً أو ليصمت». 

؟- وقال الامام علي - رضبي الله عنه ‏ : ويامعشر المسلمين تجلبيوا السكيئة 
وكمنلوا اللأمة وقلقلوا السيوف ني الاغماد وكافحوا بالضبا ولتصلوا السيوف بالخطى 
فانكم بعين الله: وليعاود كل منكم الكرٌ وليستحي من الفر" فإن للفر” عار في الاعقاب 
ونار في الحساب. وطيبوا عن الحياة نفسا وسيروا إلى الموت سجحاء ودونكم 
هذا الرواق الاعظم » وعليكم بالصبر فان الشيطان راكب صعدته »فصمداً صمدا؟ 
حى يبلغ الحق أجله والله معكم. ولن يتركم اعمالكم ) : 


؟ - وقال حافظ ابراهيم: 


مائلوا اللسيل عنهم والتهسارا كيف بائست لساق هم ولذارى ؟ 
كيف أسى رضيمهم نقدلا م وكيف اصطل مع لاقوم نارا؟ 
كيف طاح العجوز تحت جدار بتداعى وأسقف تجسارى و 
رب إنة القفساء الحسى عليهم فاكشف للكرب واحجب الاقدارا 
ور للنار أن تكف أذا مما ور الغيث أن يسسيل انهمارا 
أبن طوفان صاحب الفلك يروي هذه الارض فهي تشكو الاوارا 
© - وقال بدر شاكر للسياب في قصيدة بور سعيد : 
ياحاصد النار من أشسلاء قتسلانا منكالضحايا وان كانوا ضحايانا 
كم من ردى في حياة وائخذالردى في ميتة وانتصار جساء خرذلانا 
ان العيون الني طُفنّات أنجمها عجان بالشمسس أن" تختار دايانا 
وامتد كالنور في اعماق تريتنا غرص لنا من دم واخمّضّل” موتانا 
فازلزلي يابقايا كب.سساد أوائا يبقي عليها من الاصام لولانا 


لخن 


5 وقال ابو الطيب المتثبي: 

عش' عزيزا أو مت وأنت كريم 

واطلب العرّ في لغلى وذر الذاز 
'-وقال ابن زيدون: 

دومي غلى للعهد مادمنا محافظة 

أولي وفاه وإن لم تبذلي صلة” 


4- وقال محمود حسن اسماعيل: 


ياسماء الشرق طوف بالفسيساء 
ذكريه واذكري أينانه 
وقال قطترئ بن الفجاءة: 


أقول لها وقد طارت شاع . 


ف'نك لو صألت بقامه يوم 
٠‏ -وقال ابن زيدون: 

ياسارى للبرق غاد القصر واسّقربه 
وبانسيم الصا بلغ تحينا 


بين طعن القند وختفاق البتور 
ل ولو كان في جنان الخلوده 


فالحر من دان انصاف كما ديئا 
فالذكر يقنعنا » والطيف يكفينا 


وانشري شمسك في كل" سماء 
ُدى المق وتور الالبياه 


م الابطال وبيحك لاتراعي 
على الاجل الذي لك لم 'طاعي 


منكان صرف" اله .وى والود"يسقينا 
من لو على لبعد حا كان يحبينا 


١‏ وقال مالك بن الريب وقد حضره الموت: 


فيا صاس.بي رحلي دنا اموت قائزلا 
أقيما علي" لليوم أو بعضايلة 
وقرما اذا مااستل”" روحي فهيئا 
وخطا بأطراف الاسنسّة مضجعي 


برابية إن مقييم للاليا 
ولاتعجلاني قد تين مابيا 
لي السدرت والاكف ان ثم ابكياليا 
وردا على عيني فضل ردائيا 


١‏ وقال ابراهيم طوقان أي قصيدة :«الفدائي»: 


نس د للسسيسية هتومييسسة 
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روحه فرق راحتسه 
كفنبا مسن وساد تسمه 


يرقب اللساعة للستي 
شاغل فكر من يرا 
مسن رأى فحمسة للدتجى 
حما سه هسم 
1- وقال الرصافي : 
أتونس ان في بغداد قومآ 
ويجمعهم واياك اتساب 
ودين أوضحت للناس قبلا 
نحن على الحقيقة أهئل” قربى 
14 وقال عمر أبو ريشة : 
ياروابي القدس .امجلى السلى 
دون عليائك في الرحب المسدى 
لمّت الآلام مها شملا 
فإذا مصر أغاني جدّق 
ذهبت أعسلامها خاتفقة 
كدّما انقض عليها عاصف 


يعدهما! هلول سشساعتة 
«بإملراتقر هأمشسسسسة 
يتلل ككى بغاتسسسسسسه 
أضرمت مسن شرارئه 
طرفسا مبن رسالتسسه 


ترفة قاوهيم للك بالسوداد 
إلى مدن خص” منطقهم بفساد 
نواصم آيه سبل" الرشسام 
وان قضت السياسة بالبعساد 


يارؤى عيسى على جفسن النسبي 
صهلة الخيل ووهج .لقفضب 
ونمت مابيشا من تنسسب 
وإذا بغداد نجوى يارب 


إلى 


ان صياغة العيارة في اللغة العربية يحدد المنى » ولبس من العيث تعدد الاساليب 
وتلونها » بل أن لكل أسلوب معبى يحدده وضع الألفاظ في اللحملة » فلتقديم اللفظة 


معى غير ما 


ماني وصلها » ومثل ذلك يقال في للقصر وغيره من طرق للتعبير ه وقد اهم 


تأخيره » ولتعريفها دلالة غير ماني تتكيرهاء ولفصلها غرض غير 


النحاة 


الأوائل ببذه المسألة وشاركهم في ذلك اللغويون » ولكن البلاغيين وعلى رأسهم عيد 


مإحداب 


خف 


القاهر تعمّقوا ني دراسة الأساليب بعد أن حولت كثير من كتب النحو عن العناية 
بمثل هذه الحوانب . وما يتصل ببذه المسألة وايضاح الفرق بين عبارة وأخرى في 
للتركيب قول عبد للقاهر وهو يتحدث عن التقديم والتأخير + وإذا قلت : دأجاءك 
رجل » فأنت تريد أن تسأله : هل كان جيه من أحد من الرجال للبه : فإذا قدمت 
الاسم فقلت : «أرجل جاء؟؟ فأنتتسأله عن جنس من جاءه أرجل هو أم امرأة »؟ 
ويكون هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أناه آت ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآقي » 
فسبيلك في ذلك سبيل إذا أردت أن تعرف عين الآي فقلت: «أزيذ جاءك أم عمرو؟ 6 
ثم قال:. «وإذ قد عرفت لمكم في الابتداء بالتكرة في الاستفهام فابن الخبر عليه» 
فإذا قلت: «رجل جاءني» لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن للذي جاءك رجل لا 
امرأة» ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أناك آت: فإن لم ترد ذلك كان 
الواجب أن تقول : «جاءني رجل» فتقدم الفعل: وكذلك إذا قلت: «رجل طويل 
جاءني» لم يستقم حتى يكون السامع قد ظن أنه قد أناك قصير أو رلته منزلة من طن 
ذلك 0(6). 

ومما يتصل ببذا لباب وتركيب للكلام قول المتنبي : 

والسّر مي موضع لايداله نديم ولا يفضي اليه شسسسراب 

ففي هذا للبيت جملتان هما : «لايناله نديم؛ و «لايفضي اليه شراب»؛ والاولى 
صفة «موضع» وقد أريد اشراك الثانية لها ني الحكم واذلك عطفت عليهاء ولا 
يصح أن تحذف الواو لآن الكلام يكون مقطوعاًء وليس هذا من أساليب العرب 
ويأتي عكس ذلك أي غير معطوفة ني أنواع أخرى من التعبير» فإذا قبل كما قال 
المتنبي أيغا 3 

وما للدهر إلا" من رواة قصائدني 2 إذا قلت شمراً أصبح الدهر منشدا 
كان الفصل لآن الحملة الثانية أو(الشطر الثاني) «إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشداء 
توكيد للاولى ولا يصح العطف في مثل هله الحال ه 


() دلائل الاعجاز 11١-1٠١6‏ . 


دنا 


وهذه مسألة تنصل بالأسلوب وما يوحي من معى » ولذلك قالوا : لايصح أن 
يقال: «لاحواك الله» جواباً لسائل لأن معى هله العبارة ذم في حين أن المقصود 
المدح » ولذلك يقال: «لاوحياك الله ومثلها: «لاوبارك الله فيك» و دلا » وعافاك 
الله». فالواوهنا واجبة لأنها تحدد المعنى الذي يقصده المتكلم أو الكانب + 

والفرق واضح بين «مااختار إلا" منكم صديقا» و «مااختار إلاصديقا منكماء 
فالاختصاص في العبارة الاولى في «منكم: وي الثانية في وصديقاً»., وكان عبد القاهر 
قد تحدث عن مثل ذلك عشها تكلم على قول السيد الحميري: 

لوا خسيار المذ.بر فرسانه ماخصتار إلا" متكم فارسسة 
قال : «الاختصاص في ء »نكم ؛ دون «فارسآءء ولو قلت :«مااختار إلا" فارس 
منكما د ': الاختصاص في «فارساً» +)١(‏ ومعنى ذلك أن التقديم والتأخير احدثا 
سد ؟ ني المعنى » ولولا ذلك لظلت العبارة ذات معنى ثابت» ولظلت كثير من 
المعاني حبيسة الصدور. وهذا من أهم مزايا اللغة للعربية» ولذلك استطاع المنشئون 
بها والمتجدثون بألفاظها أن يصوروا المعاني المختلفة ويعبروا عن مشاعرهم 
وهواجسهم أحسن مايكون التعيير . 

وني النصوص الآنية ألوان مختلفة من أساليب التقديم والتأخير واللفصل والوصل 
والقصرء عينها وتحدث عما تؤدي من معان لو تغير نظمها أو غير أسلوبها. 
١س‏ قال تعالى: «إن الله لايلحب من كان مسختالا فتخوراء (09+ 
"'- وقال : ولله الأمثرٌ من قَبئل* ومن بن 62 
ب وقال : «ما خطيثانتهم أغرقوا فادخلوا نار؛ (4)+ 


)١(‏ دلائل الاعجاز ص66؟. 
() السام جم 

(5) الروم 4. 

() ترح 2156 


يننا 


4 - وقال : دولا تجمّل يدك مغلولة” إلى عنقك ولا تَبمْسّطها كل" البتساطر 
لتقعدة ملوما محْسوراء (601: 
وِ_- وقال : «وضصَرب لنا مثلا ونسي نَللفته» قال من يسحيي للعظام” وهي رهيم ؟ 
قل يبحييها لذي أنشأها أول” مر 0 
5 وقال : «وما محمد إلا" رصول” قد. خلت من قبله الرسل” » أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم » ومن ينقلب على عتقبيه فلن نر الله شيثاً » وسييجزي الله" 
الشاكرين» 20 
7 كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: 
«سبحاتك اللهم ويحمدكء أشهد أن لالله إلا" أنت أستغفرك وأتوب إليك»: 
م- وقال الامام علي كرم الله وجهه ‏ : دانه ليس شيه بشر من اشر إل 
عقابه؛ وليس شيء بخير من الخير إلا" ثوابه» وكل شيه من الدنيا سماعه أعظم من 
عيانه» وكل شيه من الآخرة عيانه أعظم من صماعهء فليكفكم من الغيان السماع 
ومن الغيب الخبر. واء'موا أن مانقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص 
من الآخرة وزاد في الدنيا فكم من منقوص رابح ومزيد خاسر»: 
ه سوقال المعري : 

أعندي وقد مارست كل خفيّة | يُصداق” واشر أو يُخيّب صائل”؟ 
٠‏ - وقال المتنبي : 

أذل" من يغبط الذايل بيش رباعيش أنخف منه الحرمام 


د م ما سا .م 


من يتهان' يَسْهنل الهوان ءايه مالمسرح يلكت إيسلام 


(0/ الاسراء و5. 
(0) يس هلاء و" 


(م) آل عمرانت .1١44‏ 
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اس وقال علي مجمرد ظه : 
ف'سطين لاراعتنسك صيحة مفتال 
ولا عزك اليل المفدتى ولا خيت 
صحت باديات الشرق تت غبار هم 
١١‏ -وقالت نازك الملائكة : 
في قلبه النابض قد أغمدوا 
من صدره الحر يغذي الذرى 
يارمح اسرائيل مهما ارتوى 
يبقسى ثسرانا عربي الشذا 
وقالت : 
للوحيدة الكبسرى دنا ركبها 


سلمت لاجيال وعشست لابطاال 
لقومك نار في ذوائب أجبال 
على خاجات الروح من تربك الغالي 


رعا غليظ الخد" خشن الشفاه 
والورد يستنبته من دمسسساه 
من جئحه من روحه من ملساه 
والفيوء يبقى عريسي الميسسساه 


مما فيا بشرى للشفاه اللمسساء 
يافرحة السارين ممت للدجى قد لاحت الدار وحان اللقاء 
إفد 
الايجاز والاطناب والمساواة من أسأليب التعيير» لكل واحد منها غرضه ومجمال 
استعماله وموقعه: فقد يدعو المعنى أو الحال إلى الايجاز وقد يتطلب الموقف 
الاطناب وقد يتحقق الغرض بالمساواة + واللغة للعربية تميل إلى الايجاز ويتجلى 
ذلك في الشعر للقديم وني الأمثال للسائرة» ولكن الإطناب والمساواة وجدا صبيلهما 
إلى كثير من كلام العرب عندما اقنضاهما المقام + 
وني النصرص الآنية أمثلة للايجاز والإطنات والمساواة» عينها وبِيّننوعهاء 
١س‏ قال تعالى: وكثل” امرىء بما كسب رهين» (01+ 
١‏ - وقال : «وإن يكلابوك فقد كُذبت رسُل” من قتبئلك» 0 + 
(0) الطور .5١‏ 
0 قط 4 


وقال : ورب اغفر لي ولوائدي ولمن دخل ببي مؤمنا ولارمتين والتؤمنات)(1)؟ 
4؟- وقال: «ولكم في للقصاص حياة» 00 
وقال للنبي - صل الله عليه وسلم ‏ : «اقرأوا للقرآن فإنه يأني يوم للقيامة 
شفيعا لأصحابه»» 
وقال ابن ثباتة السمدي : 

م يبلق جوداك لي شيك ا أؤمله | تركتني أصحب لدنيا بلا أمسل 
ل دقل برام بن المهدي في رثاء ابنه : 

واني وان تُدممْت قبلي لعاام بأني وان أخرت مناك قريب 
4- وقال المسبي : 

أتى الزمان” بنوه في شبيبتسه فسرهم وأتيناه على السرم 

هذه بعض النصوص من كتاب الله وكلام رسوله وأشعار العرب: أمنا الأدب" 
الحديث فلا تتضح هذه الأسالبب في العبارة الواحدة أو البيت مثل انضاحها في 
القطعة أو القصيدة أو العمل الأدبي+ ويعرف ذلك بالموازنة بين التصوص المتشاببة 
أو التي تعالج موضوعا واحدا أو تتعرض لقضية واحدة» ولكي تتضح الرؤية 
وتقئرب الصورة تؤخدذ عدة نصوص تعالج العمل الفدائي أو بطولة الحيش أو 
وصف مشهد من الطبيعة أو الحياة؛ وسيبدو عند الموازنة الفرق بين هذه الأساليب + 
فالرصاني وايليا أبو ماضي تعرّضا للفقر والغنى وتحد”ثا عن استغلال الأغنياء للفقراء 
ولكن الأول أوجز في التعبير ولم يعرض الحوائب المتصلة بالموضوع كلها وإنما 
عبر تعبير مباشراً فقال : 

أرىكلذيفقرلدى كل ذي فى أجيراً له مستخدماً في علقسساره 

. «وهلم يعطه إلا" لليسير وإنما على كداه قامبت صروح يسياره 


(0 نرج 6ك 
(م) البقرة ولا . 


احنا 


ويلبس من تذليله للعزّ ضافي وينظره شزرا بعسين احتقسساره 
بشد الى أزر للفرى ني حيانه 2 وما الفقر إلا مكسر في فقاره )١(‏ 
وأطتب الثاني وعرض الصور الموحية والمؤثرة فقال : 
نسي الطين ساعة أنه طبب200 ين حقير قصال تيه وعربد” 
وكى الخرّ جسمه قباهمى 2 وحوى الال كيسه قتمسرّة 
ياأخي لاتمل2 بوجهك عنّي 2 مأنا فحمة ولا ألت فرقد 
أنت لم تصنع الحرير الذي ثليب س والدؤلوؤ لذي #تلد 
أأمائي كلها من تراب وأمائيك كلها من صصلجد 
وأماني كلها لتلاشي وأمانيك للخلوه المؤكد 
أنت عثلي من لأرى وإليسه فلماذا ياصاحبي انيه والصد” ؟ 
أيها الطبن لست أنقفى وأسمى من تراب تدوس أو تتوصد 
سدت أو لم تسد فما أنت الا حتيوان سير ممشعهيد 
إن قصرا سمكنه سوف ين دك وثوبا حبكته سرف ينقد 
لايكن للخصام قلبك مسأوى إن قلبي للحي أصبح ميد 
أنا أولى بالحب نك وأحرى من كساء يبلى ومال يتشد 
فالرصاني أوجزر التعبير عن الموضوع » ولكن ايليا أبو ماضي أطنب» وليس 
هذا هو الفرق الوحيد بين الشاعرين ٠‏ بل هناك فرق أهم وهو أن للرصاني عبّر عن 
المعنى تعبير؟ مباشر؟ خالياً من الابداع والايحاء . وعبر أبو ماضي تعبيراً فنيآ فيه 
ابداع وايحاء؛ وبذلك حلّق في أجواء رحبة » وهذه من أهم سمات الفن الأصيل» 


(1) العقار: كل ملك ثابث. الصرح: القّصر. اليسار: الفنى. الازر: الظهر أو القوة. 
الفقار : العمود الفقري. 


2 د مدقن 


د 


الباب الثالث 


الفصل الأول 
البيان 
المبحث الأول 
الييان لغة واصطلاحا 


جاء في المعجم أن للبيان من «بان الشيه وآبان »اذا اتضح وانكشت» وفلان 
أبين من فلان» أي : أوضح كلاماً منه » )١(‏ ه 

فالييان لغة الوضرح والكشف والظهور ؛ أما مدلوله الاصطلاحي فلا يستوي 
محدداً في العصور المنعاقبة كا لايتفق عليه عختلت للباحثين تعريفا جامعاً مانم خلال 
عهود حياة هذه الكلمة ؛ ومن هنا فلابد ان نقف مع النصوص في شيم من التسلسل 
التأريخي : 

اقدم هذه النصوصسآبات من للدكر الحكيم دارت في مواضع يعتينا منها موضعان: 
أولهما : قوله تعالى:٠‏ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتفين)» (09 . 

والييان هنا - على رأى الزعغشري ‏ () هو الايضاح 

وثقل القرطبي عن المسن وشيره: ان للبيان في هذه الآية للكريمة يعني القرآن  )4(‏ 
كا ذكر مصنفو كتب علوم القرآن: إن البيان امم من أسباء القرآن الحكيم وصنة 
له: ويؤيد صياق: الآية هذا الذكر وذلك النقل » فترى . كلمة للبيان دالة في هذه 
لآ الكريمة على مايمتاز به القرآن الكريم من الاسلوب امحجز في موضوعاته 
الدينية والفكرية وني لغته الفصيحة الني تأقي دونها ثمار للقرائح ونناجات العقل 


بلاخة” ني كل زمان ومكان ٠‏ 
ا 0 


. مقابيس إللغة (بين)‎ )١( 

0) آل عمران ممو. 

(0) الكشاف عج اضرها؟. 

(4) الجامع لاحكام القرآن ج)+صٌن6١7‏ 


ا" 


وثانيهما: قوله تعالى ٠:‏ الرحمن + علم القران + خخلق ال نسال «عام يي 1 07 

لقد اختلف المفسرون في نحديد مدلول اليبان في هذه الآيات الكريمات» فقيل : 
انه اسماء كل شييه » وقيل : اللغات كلها » وقيل : بيان الخلال من الحرام 
وللهدى من للضلال » وقيل ؛ الكلام وللفهم وقيل لسان كل قوم الذي يتكلمون 
به » وقيل : للكتابة وللخط بالقلم )١(‏ + 

وذهب الزمخشري إلى ان للبيان ههنا : مايميز الانسان عن سائر الحيوان » 
وهو المنطق الفصيح المعرب عما في للضمير 09© » 

وما يحسم هذا الخلاف وينتهي به إلى مايشبه لليقين أن للقرآن الكريم في هذا 
الموضع منه لم يستعملمصطلح اللغة واللسانوالكلام والمنطق وغير 'ذلكمن المصطلحات 
التي قسربها اولئك المفسرون مدلول كلمة للييان » هما يبين ذلك أن هذا المدلول 
ندل عليه كلمة للبيان نفسها + وهذه الدلالة في نوه للدراسات اللغوية العلمية 
وللبحوث البلاغيةوالنقدية القديمة والمعاصرة لانتعدى الملكةالي .خلق الله تعالى عليها 
الانسان كائنا قادرا على التعبير عم في نفسه والتأثير فيمن حوله من بي جلدته ه 
فمدلول كلمةالبيان الاصطلاحي بينيدى القرآن الكريم وفيفجر للقرن الاول للهجرة 
هو ملكةالتعبير ونتاج هذه الملكة من فن للقول 
ونلتقي في الحديث النبوي الشريف بكلمة للبيان في موضعين رئيسين (5) : . 
اولهما : مارُوي عنه صلى الله عليه وسلم ‏ من قوله : وإن" من للييان 
لسرا » وإن" من الشعرلحكمة) د 


,4-١ الرحمن‎ )( 

() الجامع لاحكام القرآن ج/ااص165. 

(م) الكشاف جعص؛4. 

(:) النهاية في غريب الحديث والاثر جاص74,! .١078-‏ 


نذا 


الملاحظ : أن بعض البيان ههنا قد عدّمن للسحر » ولما كان معنى السحر 
قلب اثييءنيعين الانسان » فان مدلول كلمةالبياناصطلاحاً نيهذاالحديث الشريف 
هو ما يمتاز به فن” للقول من التأثير بمهارة اسلوبه وتلوّن عباراته > 

اما الموضدم الثاني فهو مارئوي عنه - صلى الله عليه وصلم ‏ منأله قال : 
«البذاء وللبيان شعبتان من النفاق» ‏ 

المشكل في هذا الحديث : أنه يدم للييان جملة وتفصيلاوإن كانت له رواية 
أخرى ننص على أن «البذاء وبعض اليبان شعبتان من النفاق  »‏ وهذه الرواية تعني 
أن” البيان 'بس مذموما كله: ومهما يكن من أمر فان المدلول الاصطلا حي 
لكلمة الييان في هذا الحديث هوالتصنع فيتزيين فن القول والتائق في صياغة عبارانه 
والتكلف ني اقامة اساليبه بلا مراعاة لوجه الحق ني معناه وموضوعاته + وعلى 
هذا كله فان كلمة البيان اصطلاح؟ يتنوع مدلولها حتى لباية العقد الاوز من للقرن 
الاول للهجرة ني ثلاثة مناح من القيم اللغوية والتعبيرية وللجمالية النأثيرية وهي : 
ملكة التعبير ونتاج هذه الللكة والتصنع المغرط في شكل هذا النتاج + 
نشأة الييان : 

وعندما اشتدت حركة الجمع والتأليف في مختلف العلوم » علي الباحثون 
بتدارس كلمة البيان وتحديد مدلولها و تفصيل أدواتما : وربما يأني للجاحظ (80/اه) 
في طليعة هؤلاء الباحثين قدما ني التاريخ وسعة في البحث + ققد سمى أحد كتبه 
«البيان والتبيين » وثبيّت فبه التقول الكثيرة في حد البيان والاستشهاد بالنصوص 
لبي ندخل تحت خيمته + ومدلولالبيان عنده : الكشكن والايضاح والقهم والافهام, 
وهو يحتاج إلى تمييز وسياسة ء وثمام الآلة » واحكام الصنعة »وسهولة المخرج » 
وجهارة المنطق » وتكميل الحروف » واقامة الوزن(01» 


(1) البيان والتبيين جاض», . 


ايك 


ودلالته على المعافي خخمسة أشياه : 

اولها اللفظ » ثم الاشارة )١(‏ » ثم العقد  )5(‏ ثم الخط ثم الخال الي تسم 

٠. © تمه‎ 

وجلي من هذا أن للجاحظ يرسخ الخطوط العامة لنظرية اليبان العربي أي ضوم 

المناحي الثلائة لمدلول مص طلح البيان الي نوهنا بها بين يدي آي للذكر الحكيم 
والحديث الثبوي الشريف ؛ فهو جين يتحدث عن ماهية اللبيان ويذكر انما الكشف 
والايضاح والفهم والافهام ينسج على المنحى الاول الذي رصخهالقرآن للكريم ملكة 
وهبها الله تعالى الانسان وعندما يحلل امثلة رائعة من نه.وص قرآئية وأئرية وادبية 
يسترشد بالمنحى الثاني لمدلول كلمة للبيان فيما يتعلق بنتاج تلك الملكة د كما 
انه يعتمد المنحى الثالث من هذا المدلول متوافراً على نتبع مميزات الثمار وادوات 

ويعني : اذكل. هذا يدل على اصالة ولادة نظرية للبيان العربي بمناحيها الرواسخ 
في تصوص من آي للذكر الحكيم والحديث للنبويالشريف ثم نمو ملامحها العامة 
بما أثر عن للصحابة والتابعين وعلماء اللغة للعربية الرواد من احكام في تقويم نثاج 

الادباء وبما بذله الجاحظ في هذا المجال منعناية بالنقل والتدوين والتمحيص» 

لقد انعكسى ماقام به الجاحظ في التصدي لبحث للبيان على الآثار البلاغية والنقدية 
اللي صنفت. بعده » وانعقد فوق روؤس الرواد(؛) من البلاغيين من امثال ابن 

001 آما الدلالة بالاشارة فباليد والرأس والمين والحاجب والمتكب اذا. تباعد الشخصان 
و بالغرب وبالسيف »وقد يتهدد رافع. السيف والسوط فيكون ذلك زاجراً ومائما 
رادعاء ويكون وعيدا وتصذيرا. 

[(69) العقد هو الحساب دون اللففا والخط . 

(6) النضبة: هي الحال. الناطقة بغير اللفظ والمشيرة غير اليد و ذلك ظاهر في خلق 
السماوات والارضء رفي كل صامت وناطق ٠وجامد‏ ونام» ومقيم وظاعن 
وزائد وناقص. 

(4) راجع كتاب فنون بلاغية صه 7١-١‏ وكتاب مصطلهات بلاغية ص54 -4 لاحيث 


تتبع مؤلفهما الدكتور احمد مطلوب مدلول مصطلح البيان بالتحليل والموازنةلاي ١,‏ 


هزلاء البلاغيين. 


>" 


وهب أيكتابه «البرهان في وجوه للبيان» » والرماني ( 8856ه) ني رسالته «النكت 
في اعجاز القرآن» » وابن رشيق القيرواني (- 458ه) في مؤلفه والعمدة» » وعبد 
للقاهر الجرجاني (-401هأو474ه) في كتاببه «دلائلالاعجاز» و«أسرار 
للبلاغة ؛ وسواهم من أعلام هذا الميدان . 
ولعل أبرز مبزات مدلول البيان ني نظر الجاحظ وهؤلاء البلاغيين يتمثل في 
ثلاث خصائص : 
الاولي : السعة في المفهرم 3 
الثانية : للتقيد في الحد والتعريف ‏ 2 
الثالثة : الاستشهاد بالنصوص الادبية في التحليل . 
جمود البيان : 

بعد النطور الذي شهده الييان يقف الباحث ليسأل : هل بقيث تلك الخصائص 
الثلاث الي امتاز بها للبيان ؟ 

أن تاريخ البلاغة العربية نفسه يثير هذا للسؤال ويجبب مؤكدا ان مدلول كلمة 
لبيان الاصطلاحي وصورتما نلك ل تتبق” كا ولدت ني فجر للقرن الاوك الهجرة 
وتطورت أي عهد ازدهار البلاغة العريية . ويذكر هذا التاريخ تصدي السكاكي 
(-1116ه) للبلاغة العربية في كتابه «مفتاح العلوم» بداية لتغير حال للييان العربي 
والماية به لحبوية نظريته : فالمعروف أن السكاكي (1) وضع للبلاغة قواعدها المنطقية » 
وقسمها الى المعاني وللبيانت والحق بهما المحمنات » ووضع لكل قسم تعريفا جامعا 
مانعا » وحدد مباحثه وفنوته في قوالب جامدة . وعرّف للبيان بقوله :دهو معرفة 
ايراد المعى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلاثة عليه وبالنقصان 
ليحمرز بالوفوف على ذلك عن الخطأ في مطايقة الكلام لتمام المراة منه » ( + 


عمستيميد ةيد يثنا 
)١(‏ داجع كتاب فنون بلاغية »ص00 
[49 مفتاح العلوم؛ ,77 . 

ينفكا 


ثم ادخل الدلالات في تقسيم موضوعاته واثار مناقشة دخول هذا اللوضوع أو 
ذاك فيه وشعروجه عنه » فبحث من هذا للباب ثلاث دلالات للالفاظ : 
أرلاها : دلالة اللفظ على مام ما وم له . 
وثاليتها : دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء ما وم له أو جزء مسماء 
مع دخوله فيه كالسقف -مثلا في مفهوم البيت ل . 
ولالعها ؛ دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على معى خخارج عن مسماه ء لازم له م 
كالحائط في. مفهوم السقعت :)١(‏ 

وبنى السكاكي تقسم للبيان على هذه الدلالات » فأخرج التشبيه ٠‏ لآن” دلالته 
وضعية» والدلالة الوضعية لابمكن بها ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة » في وضوح 
للدلالة لان السامع اذا كان عالما بوضع الالفاظ م يكن بعضها أوضح دلالة” من 
بعض وإلا لم يكن كل منها دالا عليها بخلاف دلالة التضمن ودلالة الالترام الثثين 
هما دلالتان عقليئان بمكن بهما التصرف في الالفاظ وايرادها في طرق متعددة 
للدلالة على للمْى الواحد + ٌ 

أما الموضوعات الاخدرى ء فقال في حصرها : دواذا عرفت أن إيراد المعتى 
الواحد على صور مختلفة لايتأتى إلا" في الدلالات العقلية وهي الانتقال من معى 
الى معنى يسبب علاقة بينهما كازوم احدهما الآخر بوجه من الوجوه ظهر لك 
أن" علم للييان مرجعه اعتبار الملازمات بين العاني <ثم اذا عرفت أن الثروم اذا 
تصور بين الشيئين فأما ان يكون من الحائيين كالذي بين الامام وللخلت بحكم 
العقل او بين طول القامة وبين طول للنجاد بعكم الاعتقاد » أو من جانب واحد 
كالذي بين العلم والحياة. بحكم للعقل أو بين الاسد والحرأة يحكم الاعتقاد » 
ظهر :لك أن مرجع علم البيان اعتبار هاتين اللحهتين : 


.١ه١6نص المصدر السايق»‎ )١( 


امنا 


0 0 


و 


توم 


جهة الانتقال من ملزوم الى لازم » وجهة الانتقال من لازم الى ملزوم .ولا يربك 
بظاهرة الانتقال من أحد لازمي الشي' الى الآخر مثل ما اذا انتقل من بياض الثلج 
إلى البرودة » فمرجعه ما ذكر ينتقل من البياض الى الثاج ثم من الثلج الى البرودة 
فتأمل . واذا ظهر لك أن مرجع علم البيان هاتان الحهتان » علمت انصباب علم 
للبيان الى التعرض للمجاز والكناية » فان المجاز يمُنتقل فيه من الملزوم الى اللازم 
كنا نقول : «رعبنا غيثا» والمراد لازمه وهو النبت + وقد سبق ان | اللزوم لايجب 
أن يكون عقليا بل إن كان اعتقاديا إما لعرف أو لغير عرف 2 صحَْ البناء عليه > 
وأما تحو قولك : «أمطرت السماء' نبانا » ؛ أي غيئا من المجازات المنتقل فيها عن 
اللازم الى الملزوم فمنخرط في صلك «رعينا الغيث» : وان للكناية يُنتقل فيها من 
اللازم الى الملزوم كما نقول : «فلان طويل النجاد » والمراذ طول الفامة الذي هو 
مازوم طول النجاد » فلا يصار الى جعل النجاد «طويلا » أو ه قصيرا » إلا" لكون 
القامة طويلة أو قصيرة فلا علينا أن نتخذهما اصلين » (1) > 

واذن فموضوعات البيان عند السكاكي تنحصر في بابين رئيسين هما م باب 
المجاز وباب الكناية » وان لم يستطع أن ,همل بحث النشبيه في علم البيان وذلك 
لسبيين : ل 
أوهما : ان نصوصا قرآئية وأثرية وادبية قد جرت بأفانين شن من اسلوب النشبيه ‏ 
ولانيهما : أن العلماء الذين سبقوا السكاكي ومشايعيه في بناه نظرية للبيان العربي 
قد درصوا التشبيه وحداوه وأوردوا ني دراسته وحداه صورا فنية رائعة 05 + 

ومن هنا التف على ما قرره وقال : وثم ان المجاز ‏ اعبي الاستعارة - من حيث 
انما من فروع النشبيه كا ستقف عليه لاتتحقق بمجرد حصول الانتقال من 
الملزوم الى اللازم بل لابد” فبها من تقدمه تشبيه شي بذلك الملزوم في لازم له تستدعي 
لديم التعرض للتشبيه فلا بد" من أن نأخذه أصلا ثالثا ولقدمه » (") > 3 


.١ه7 امفتاح الملوم صن‎ )١( 
.8١6نص« (؟) راجع كتاب الكامل وج‎ 


هد (؟2) مفتاح الملوم صن/ا9١‏ . 


0 باه 


وبعد ذلك اخخل يرنب اصول البيان ومباحثه الثلاثة الرئيسة » فرأى ان الاستعارة 
تعتمد على التشبيه فلا بد" أن يقد"م مبحئه عليها » لانه ؛ اذا مهرت فيه ملكت زمام 
الندرب في فنون للسحر البياني » )١(‏ » ولما كان طريق الانتقال من الملزوم الى 
اللازم واضحا بنفسه ء ووضوح طريق الانتقال من اللازم الى الملزوم اما هو 
بالغير وهو للعلم بكون اللازم ساويا للملزوم أو أخص -منه - قدام السكاكي 
الاستعارة وأخّر للكناية » لامها بالنظر الى هذه الحهة نازلة من المجاز منزلة المركّب 
من المفرده + 

لقد استولى منحى للسكاكي ومنهجه في حل" البيان وتأصيل اقساءه ومباحئه 
عل معاضريه عامة" وعلى القزويني (- #4/اه) الذي لخص ففتاحه والذين شرءحوا 
هذا التلخيص » فاستوت نظرية البيان العربي مقننة أي حدود ضصيقة بعد أن كانت 
تشمل فنون البلاغة وفن القول لدى للسابقين (0) + 


بح ل حب 

.189 المصدر السايبق‎ )١( 

2( ينظر شرح ذلك في البلاغة عند السكاكي » و القزو يني وشروح التلخيص » ومناهج 
بلاغية » وفنون بلاغية » للدكتور احمد مطلوب . 
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شه 


المبحث الثاني 
أهمية البيان 

في عصرنا هذا حين تخرج المتخصصون ني الحامعات العربية واتصل المثقفون 
بالثقافة الاوربية ظن” بعضهم أن البيان العرربي هى ما استقر في كتب البلاغة والبديع 
المتأخرة » وان الاساليب هي الني انتجها هذا ليان ني اثواب من الترويق اللفظي 
والصنعة المتكلفة » فظهرت ثيارات :سطحية لم تستطع ان “تتوغل في اصالة هذا 
الببان وثقف على كنوزه ا"نني: لي مصور ازدهار الادب » فأعلنت حربا عليه ودعت 
الى التخلص من سمات الممال الي يزدان بها هذا الادب©(١) ٠‏ ولذلك تجرد 
باحثون للرد على :!.. التيارات ونجسيد دور البيان العربي للذي نوه به البلاغيون 
في ر: -دمتهم عبد القاهر الحرجاني للذي قال : فثم انك لا ترى علما 

- أرسخ اصلا » وابسق فرعا » وأحل جتى »وأعذب وردا » وأكرم نتاجاء 
ونور سراجا » من عل اليان الذي لولاء ير لسن برك الوشي ٠‏ ويصوغ 
الحلي » ويلفظ الدر » وينفث السخر.؛ ويقرى (1)الشهدء ويريك بدائع من الزهر »" 
ويجنيك الحلو اليانع من الثمر » والذي لولا تحفيه بالعلوم وعنايته بها » وتصويرة 
اياها » لبقيت كامنة مُستورة ولما استبنت لها يد الدهر صورة» ولاستمر السسّرار 60 
بأهلتها » واستولى للخفاء على جملتها » الى فوائد لايد ركها الاحصاه ومحاسن 
لابحصرها الاستقصاء » (4) . 

ثم ان لبيان للعمود الفقري لعلوم الادب للعربي وفنون لغة الضاد » وذلك لان 
هذه العلوم والفنون نهدف الى خدمة البيان » الذي علي به العرب في جاهليتهم 
واسلامهم » وشغلوا به ني عصور ازدهار العربية » وني عصور أتحطاطها > 


)0( راجع كتاب البيان العربي ص١8؟.‏ 


(؟) يقرى: يجمع . 
(6) السرار - بالفتم - آخر ليلة يا الفهر لسر يها قار الي ملف 
(:) دلائل الاعجاز صن؛ . 


04و 


والبيان أو دراسة الفن الادبي » ينبغي ان يساير. كل لشاط فكري » وان لايتخلف 
عن أية خركة علمية تخدم الثراث العربي في العلم أو في الفن » بعثا او تجديدا » 
لأثره البعيد ني خدمة لغة العرب ء اذ هو يشرح محاسنها وصنوف التعبيربها ٠»‏ و>لي 
اساليبها المختلفة ؛ وفضل التعبير بكل اسلوب منها ويفسر الملامح الحمالية التي 
بدو في قصيدة الشاعر أو خخطبة الخطيب ء أو رسالة الكاتب » أو مقالة التكلم » 
كنا ان له ميدانا آخر رحبا فسيحا ني. مال العقيدة وذراستها » واللغة والعقيدة هما 
حلقتا المجد في صلسلة امجاد الامة للعربية » وسر حيانها وعظمئها » وسر نخلودها 
وبقائها متماسكة في وجه الغيئر والاحذاث (0: 

وتتجلى اهمية البيان أي ميادينه تلك : ان اجادة تحقيق قوانينه وابداع مهارئه 
وفهم ثماره أمور تقتضي توفر آلاث وأدوات ذكريعنها ابن الاثير (- 1800م : 
معرفة علم العربية من النحو والصرف » ومعرفة ما يحتاج اليه من اللغة » وهو 
المتداول المألوف استعماله في فصبح الكلام غير الوحشي الغريب » ومعرفة امثال 
العرب وأيامهم » والوقائع الي جاءت في. حوادث خاصة باقرام ٠‏ والاطلاع 
على تأليفات من نقدم من ازباب هذه الصناعات المنظومة منه. والمنثورة © والحفظ 
للكثير منه ومعرفة الاحكام السلطانية في الامامةوالامارة وَالقْضاء والحسْبة (9) » 
وحفظ القرآن للكريم » والتدرب باستعماله واذراجه في ممظاوي كلامه » وحفظ 
ما يحتاج البه من الاخبار الواردة عن النبي. - صل الله عليه وسلم - والسلوك بها 
مسلك القرآن للكريم في الاستعمال » ومعرفة علم العروض والقوائي (©) . 
وهكذا فان لليبان العررني يتواصل حلقه بين تراث الامة للعربية وثقافتها المعاصرة » 
كا يضيء نبراسا نحو المستقبل الزاهر في استمرار اصالة ثقافة. هذه الامة ودورها 
الرائد أي بناه الانسان العرلي فكرب وروحيا > 

ونحن اذ نقرر للببان العرني هذه الاهمية ندرص في الفصول القادمة أصوله 
ومياحثه دراسة تحليلية تطبيقية متناولين التشبيه والمجاز والاستعارة وللكنابة » 
(1) راجم البيان العربي ص؟١-8١.‏ 

خط؟) الحسبة بالكسر : الأجر . واسم منالاختساب .وهو حسن الحسبة : حسزالتدبير , 

(6) راجع كتاب: المثل السائرء القسم الاول ص4 -44. 
للف 


٠‏ الفصل الثاني 
التشييسه 
المبحث الاول' 
00 تعريفه_واركاله 
إذا ماالدمسنا في المصجم معمى كلم ةالتنشيدلقة لم يكن لنا بد منالمرور بالمدلولات 
الي دارت عليها مادة “اشبة»:نوما. يرادفها عَن مادة دمثل:» ذلك لأن أصحاب 
المعجمات قد ذكروا تلك" الدلولات وذلك. المعلى يي سباق واحد ٠‏ 
التشبيه لف : 


إذكر ابن منقلور أن «الشبه والشبه” وللشابيه: المثل» والجمع أشباء وأشبه 
' الثيه”: مائلهء وأشبهت فلانا وشابهته. واشتبه علي" وتشابه الشيئان واشتبها 
أشه كل واحد منهنا ساخيه وشبهه إياه وشبهه به مثله والنشبيه: للتمثيل» 601 
ونقل الزمخشري في المنحعى ذاته انه: وماله شبه وشببّه" وشبيه : وفيه 
شبه” منهه وقد أشبه أباه وشابتهه» وما أشتببهيه بأبيه وفي الحديث اللإن يشريه 
عليه :2 واشتبهت: الآمور ونشابهت. :النبنت الاشباه بعضها بعضا + 
وفي القرآن : المخكم والمتشابه: وشيفة: غليه الامر:. ليس عليه» (؟) فمادة 
«شبه» ومادة «مثل» . تلتقيا على ثلاثة معان متحدة في حموم وخصرص: 
آرفا : : اثفاق شيثين أو امرين على الأطلاق في صفائهما كافة حي لايحد المرم 
بينهما مفارقة فيختلطان عليه ويظن . أخدهما الآخرم 0' 
وثاليها : تغارب شيئين أو أمرين في وجه من الوجوه فيتفقان من ذاك الوجه وفد 
يختلفان من صواه ه 
(1) لمان المرب (شب). 
(9) أماس البلافة (شبه) 


وثالثها: تساوي شيئين أو أمرين حتى يسنوي كل أحد منهما بدبلا" عن الآآخر ٠‏ 
التشبيه اصطلاحاً : 

المتفق عليه : ان المعاني اللغوية لأية كلمةأسبق ظهورا من مدلولانها الاصطلاحية » 
ومن هنا فإن علماء البلاغة الذين سعوا إلى محديد مدلول كلمة التشبيه اصطلاحا 
قد تأئروا إلى حد كبير بما أدلى به اأصحاب المعجمات من معان لغوية لهذه الكلمة 

ويتجل هذا التأثر في أن تعريفاتهم لكلمة للنشيبه اصطلاحا متفقة في مدلرلانها 
وان اختلفت طرائق تعبير هم باخعتلاف اختصاصامم الأساسية وتباين مشاريهم 

وامل المبرد (- 588ه) أقدم اللغويين الذين عرفرا التشبيه اصطلاحاء قال 
«واعلم أن للتشبيه دا لأآن الأشباء تتشابه من وجرهء وثتباين من وجوه 
فإنما ينظر إلى التشبيه من أبن وقع ٠‏ فإذا شه الوجه بالشمس والفمر» فإنما يراد 
به الضياء والرونقء ولا يراد به للظم والاحراق : قال الله جل” وعز : دكاتهين 
:ينض" مكنون"».(1) والعرب تشيسه النساه يبيض للنعامء تريد نقاءه ورقةلونه)(5) 

ففي هذا النص يظهر : أن المبرد العالم اللغوي يعتمد منهج استقراء شواهد اللغة 
للعربية والذوق العربي ويسنضيه يأحد المعافي اللغوية لكلمة التشبيهء وهو تقارب 
شيئين في وجه واختلافهما في وجه آعر هم فيرى أن هذه الكلمة - اصطلاحا ب 

“ندل على جمع أمرين في صفة دون الصفات الأخرى الي تغلبت عليها كلمة المثنبه 

والمشيه هاه 

وقد تتبع قدامة بن جعفر ( /559ه) خعلى المبرد فيما ذهب ليه من حّد 
النشبيه واضعاً مااقنبس منه في إطار منطقي قائلا : - وإن" الشيه لابشبله بنفسه ولا 
يغيره من كل المهات إذ كان الشيئان إذا نشابها من جميع الوجره وم يفع بينهما 
تغاير البنّة” ٠‏ اتحدا فصار الائنان واحدا فبقي أن يكون النشبيه انما بقع بين 
(0 الصافات 46 . 
(0) الكامل جم«ص؟ه. 


لف 


شيئين بينهما اشثر اك في معان نعمهما ويوصفان بهاء وافتراق في أشياء يتفرد كل 
واحد منهما عن صاحبه بصقتها : وإذا كان الأمر كذلك فاحسن التشبيه هو ماوقع 
بين الشيثين اشتراكهما في الصفات أكثر من الفرادهما فيها حتى يدني بهما إلى 
حال الاتحاد (2)0 ١‏ 
ومعيار قدامة في تقويم النشبيه الحمن ووضمم اليد عنيه المابنهض عل أساصس 
عقلي .جره أذ به الرما ني وهو المعتزلي» فقال: «التشبيه هو العقد على أنأحد 
الشيئين بسد مسد" الآخر في حس” أو عقل» (09. 
والؤال هنا يسنفسر عن مدى دقة هذا المعيار وفنيته وصحته في انظر لماء 
البلاغة المبدعين الذين يلتقون بالشاعر بشار بن برد في وصفه لرجع حببيته فائلً: 
وكأن رسئسم حديثها ‏ تطلم لرياض عسين يرا 
إذ ماالصفة أو الصفات الي نجمع بين رجم الحديث وهو يدرك بالسمع وبين 
قطم الرياض الي تكسوها الزهرر وهي نمس بالبصر ؟ 
فواضح أن صفات رَجنْع الحديث من جرس مرصبقي ورقة نبرات وعدوبة 
اداء ليست لها أية علاقة عفلية وحسية بعدفات قطع الرياض من جمال الوان وطيب 
رائحة ٠‏ واعتدال هراء » وعليه فإن المعبار الذي جره قدامة لايستميغ 'نشبيه 
جع الحديث بقطع الرياض وقد كسين زهراء ومثيلاته في التشبيهات الفنية 
ومهما يكن فإن قدامة ومن جرى مجراه في تعريف التشبيه كالرماتي وأني 
هلال المسكري (7) والبافلا ني (4) قد اعتمدوا المنهج الشكلي وأدخلوا موضموع “ 
النشبيه في دائرة النظر العقلي والمنطقي المجردين . 
)١(‏ نقد الشغر ص؟؟١1.‏ 
(0) الكت في اعجاز القرآن ص4؛7. 
(9) كتاب الصناعتين صن و"م0. 
(4) اعجاز القرآن صصووم. 


يلف 


:: وعل النقبض من هله الدائرة بقف عبد القاهر الحرجاني فيعراف التشبيه في 
غمرء أسس المنهج التحلبلي قائلاً: «ان هذا الشبه العقلي ربما انتزع من شيءه واحد 
كنا مضى من انتراع الشبه للفظ من حلاوة العسل» وربما انتزع من عدة أمور 
يجمع بعضها إلى بعض ثم يستخرج من مجمرعها الثبه فيكون سبيله سبل الشيئين 
بمزج أحدهما بالآخر حتى محدث صورة غير ماكان لهما في حال الافراد لاسبيل 
الشيئين يجممع بينهما ونحفظ صورجما: ومثال ذلك قوله عزّ وجل': «مّدّل” الذين 
ملا التوراةة ثم لم يتحْماوها كمثّل الحمار حمل" أسْفارأ» (1): الشبه 
منتزع من أحوال الحمار وهو أنه يحمل الأسفار اللي هي أوعية العلوم؛ ومستودع 
ثمر العقول؛ ثم لايحمس” بما فيها ولا يشعر بمضدونهاء ولا يفرق بينها وبين سائر 
الأخمال ابي ليست من العلم في شيء؛ ولا من الدلالة علبه بسببل» فليس له مما 
يحمل حظ صوى انه يثقل عليهء ويكد جنبيه» فهو كا ثرى مقتضى أمور مجموعة 
ونتيجة لأشباه ألفت وقرن بعضها إلى بغض» (9): 

فنحن هنا ازاء منهج لايكنفي بتقرير الامور وانما يسوق صاحبه تعريف 
التشبيه ثم يستفيض في تحليل مقومائه مستشهدا بأكثر من شاهد. 

"دلا تاريخ البلاغة العرية آن؟ الخلاف بين المنهج الشكلي والمنهج التحليلي 
|. تخرير. موضوعات هذا الفن وتصحيح أقسامه وضبط أبرابه فد انتهى إل قطيعة 

ا | نامة بينهما على يدي السكاكي الذي انتهى بالبلاغة إلى فراعد منطقية منطقبة وأحكام 
هقلية ليس فيها دور للذوق للفني للرفيع والحس اللغري المرهفن لقد وضع 
المكاكي لاتشببه حّد؟ جامعا مانعآ على أساص منطفي ونظر عقلي فقال: «التشبيه 
مستدع طرفين مشبها ومشبها به واشتراكا بينهما من وجه وافترافا من آخر مثل 
أن يشتركا في الحفيقة ويختلفان في الصفة أوبالعكس: فالأول كالانسائين إذا اختلفا 
(0) “اسرار البلاغة صن٠و-‏ (و. 


الفا 


سايم 


صصمفة طو لا" وقصراء والثا ني كالطويلينإذا اختلفا حقيقة ان-اتأوفرساً وإلاة فأنت 
خبير بأن ارئفاع الاختلاف من جميع الوجوه حتى التعين يأبى التعدد فييطل النشب 
لأن نشبيه الشيه لايكون إلا" وصفغا له بمشاركته المشبه به في أمر وللشيه لابتمصف 
بنفسه كما أن هدم الاشتراك بين الشيئين في وجه من للوجوه يمئعك محاولة النشبيه 
بيئهما لرجوعه إل طلبء الوصف حيث لاوصف وان التشبيه لابيصار اليه لغرضص 
وان حاله تتفاوت بين القرب والبعد وبين القبول والرد» +)1١(‏ 
فهلا النعريف يقوم أساس؟ على مبدأ منطقي يحدد الأشياء المجموعة في لشبيه 
من حيث الحقيقة والحنس والنوعء ويلنمس صحة اللممع بينها من زاوية الصفة 
أو الصفات التي يقبلها الغقل زابطة بين المشبه والمشّبه به » لذلك فهو يحدد مسائل 
التشبيه ويقرر أبوابه طرفين وفرم؟ وما يحقق هذا الغرض من أداة ووجه شبه» 
ان هذه الخطوط العامة اتعربف التشبيه عند السكاكي قد صارت سنّة اتبعها 
البلاغيون من بعده إما مباشرة أو عن طريق ماقام به القزويني منللخيص () 
كتاب السكاكي المعروف «مفتاح العلوم» ثم «ايضاحه» » إذ أن القزويني أخذ 
تعريف للسكاكي وملم أطرافه وضغط حراشيه وقال: والتشبيه: الدلالة على مشاركة 
أمر لخو في معنى) (7): 
,ويتجل مانقرره من انتهاء حال تعريف التشبيه قيما جمع الاستاذ على الحندي (1) 
من لعريفائته لدى البلافيين للقدامى وثثبيت الملاحظات عليها : 
ىن فعند ابن الأثير : للتشبيه أن يثبث للمشبه حكم من أحكام المشبّه به (0» + 
وعند التنوخي : هو الاخبار بالشيم» وهو اشر اك لأشيثين ي صفة أو أكثر(ة)» 
)00( مفتاج العلوم ص607١68-1٠١,.‏ 
(؟) ينظر كناب التلخيص في علوم البلاغة صم7؟. 
(6) الايضاح في علوم البلاغة ص١25.‏ 
(4) ينظر كتاب فن التشبيه اج ٠اص88.‏ 
(0) المثل السائر اج ص16 


(5) الاقصى القريب ص١4.‏ 


نلف 


وعند ابن رشيق : صفاه الثوء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات 
كثيرة (0. 
ا وعند المطرزي (7) والحلبي (7) : الدلالة على اشتراك شيثين في وصف من 
| أوصاف الثيه الواحد ي لفسه . 
| وعند الوطواط (4) : أن يشبه الكانب أو الشاعر شيئا بشيه آخر في صفة من 
“وقد علق الاسناذ علي الحندي على هله التعريقات مقوما إياها بقوله: 
أدويلاحظ أن هله الحدود جميعا تتفق في اللدوهرء وهو اتفاق المشبه والمشبله به 
في وصف يجمعها. ولكن يلاحظ كذلك أنها ليست دقيقة» فمثلا تعريف سخطيب 
2 وهر أشملها ‏ اعترض عليه بأنه لايمنع من دخول نحو :«قائل زيد 
مر ووجاءني زيد وعَمرو»» مما جمع فيه بصيغة المشاركة أو واو العطف» 
ولا يعد مثل ذلك من التشبيه؛ لخلّوه من الوصف الحامع بين الطرفين» (0): 
٠|‏ وتعتقد أن افتقار تعريف النشبيه اصطلاحا إلى الدقة لدى معظم العلماء الاسلااف 
انل" بلازمه في تعريفات المعاصرين إياه+ 
| سر ومن هؤلاء المعاصرين للسيد أحمد الهاشمي الذي عرف اللتشبيه اصطلاحا 
لع بقرله: «والتشبيه اصطلاح؟ ‏ عقد مائلة بين أمرين» أو أكثر » قصد اشتراكهما 
في صفةء أو أكثرء بأداة: لغرض يقصده المتكلم(5) فهذا التعريف ربما يحقق 
: الاحتراز عن أن تكون المشاركة بين المشبه والمثبه به عطفا بينهما » وذلك بالنص 
)١(‏ العمدة جاص194. 
(0) الطراز جخرصض؟55. 
١ )#(‏ حسن التوسل صن6١٠1.‏ 
(4) حدائق السحر صه؟١.‏ 
(6) فن التشبيه جاص ىم. 
(5): جراهر البلاغة صّ407؟. 


لف 


7 


على أ تلك المشاركة تؤديها أداة مخصوصة تسمى مع أخوات لهاه أدذوات 
للتشبيه؛ ومع هذا فإن طبيعة هذه المشاركة لبقى تمامة لانحدد أحوال مقارة 
المشبه بالمشبه به ولا لستوعبها في دقة وحصر: وآية ذلك اننا ثلتقي في لعموص 
أدبية بتشبيهات يتساوى فيها للطرفان : المشبّه والمشيّه به في جهة التشبيه (1)» 
فيكون كل واحد من الطرفين مشبهآ ومشبها بهء تفاديا لنرَجيْح أحد المتساويين 
على الآخرء كقول أني اسحاق الصابي : 
تشابه دمعي إذ جرى ومدامني فمن مثل مافي الكأسى عيني تسكبة 

فوالل ماأدريأبالخه . أسلبتت جفوني” أممن هري ا أشرب 

فهنا لايشرك أبو اسحاق للصاني دموعه مع خخمره في صفة أو صفات تجمع 
بينهما من وجه لتفرق بينهما وجوه؛ وإنما يرى دبعه شمراً ويعة ققد خمره دهعاً 
كل هذا ولا مراء في أن الشاعر يعتمد أسلوب التشبيه في نصوير تجربة شعورية 
خاصة : . رامل هذه الملاحظة لاتعني ان للتعريفات البي صاقها القدامى والمعاصرون 
التشبيه قاصرة جماة ونفصيلا »بيد أنها تقر رأن صياغة تعريف جامع مائع للنشبيه يضم 
اليه روائع تراثنا الادبي وما نجود به القريحة المبدعة مستقبلا أمريقف دون نحقيقه 
عائقان : 

أوفما : أن للشبيه حدث معئري : والحدث المعنري ليس شيئاً ماديا محموسا 
تدركه الحواس » فتصفه وصف للعيان والملام-ة والتذوق والهم 3 

ولائيهما : أن للنشبيه في جوهره ثمرة مخيلة الانسان التي يغلبها ثباين النفوس 
ويشعبها اخختلاف للبيئات ويلونما تجدد التجارب وما إلى ذلك من العوامل المتنوجة 
لبي تتمنع على الحصر والتقييد + 


. يسمي البلاغيون هذا لون من التشيله لإتعإبهاة‎ )١( 


ينظر كتاب فنون بلاغية صن51. 


ا" 


طبيعة النشبيه : 

لقد انتبه الاستاذ حلي الجددي إلى طببعة التشيبه هذه فأفاد من الدراسات النفسية 
المعاصرة وتفحص آراه علمائنا القدامى المبدعين فتحدث عن المصدر الحقيتي 
المتفجر بالتشبيهات الاصيلة . قائلا : «إن" التشبيهمبي' على ماللمحه التفرص من 
اشتراك بعض الآ شياء في وص.ف خاص يربط بينها. ولذلك يقول أحد علماه النقس 
أن الأساس النفسي الذي يقوم عليه التشبيه وغيره من الأساليب. للبيائية من تأليفها 

وادراكها وتقديرها » هو فيالواقع عملية اساسية في للتفكير » تلك هي مابين 

حفن الأشباه وبعض من ثثابه وعلاتات» )1١(‏ + 

فالتشبيه في حقيقة امره قياس « والقياس - كا يقول عبد للقاهر - يجري 
فيما تعيه القلوب ولدركه العقول ء وتستفتى فيه الافهام والاذهان لا الاسماع 
والآذان»(؟)وثما يعنينا مى هذا الحديث :أن المنهج التحليلي المتكامل في الكشف 
عن اركان التشبيه وعرض جوهره وتجسيد فائدله هو الذي يستطيع أن يقدم لنا 
الضورة الحقيقية عن هذا الفن ٠‏ بخلاف النهج التقربري الشكلي الذي يبنا 
إدى ظاهره ويقدم لنا أجزاءه شتانا وتفاريق ‏ وفي المجال التطبيقي لتقي 
بعبدالقاهر الجرجا ني وهو" يحلل شواهد فنية اصيلة من هذا المنطلق النفسبي وقد ذكر 
هله الأبيات لابن طباطيا : 

رب ليل كآنه أملي فيك وقد ررحت عشك بالحرمسان 

جبئه والنجوم” ننس في الأفد سق وتطرفن عالعيون الرواتي 

خاربا من ظلام فملاك في نح و ياه للفرى الأر للهيجان 50) 
(؟) 2 فن التشبيه جاصضص0١5.‏ :0 
(0) جبته: قطعته . طرفت العين : تحركت.الهجان- :ككتاب :آلخيار من كل شي'؛ 

ورجل هجان :كريم الحسب. ١‏ 


ليف 


ثم حللها قائلا: دلا كان يقال في الأمر لايرجى له نجاح : قد أظلم علينا هذا 
الأمر » دوهذا أمر فيه ظلدة» ثم أراد أن يبالغ في التباس وجه النجح عليه ني آمله 
تخيل كأن أمله شخص شديد السواد فقاس ليله به كأنه بقول : «تفكرت فيما أعلمه 
من الأشياء السود » فرأيت صورة أملي فيك زائدة على جميعها في شدة السواد 
ذجعلته قياس في ظلمة يلي الذي جبتهه (0. 

ففي هذا النص يشير عبد.القاهر الحرجالي إلى مصدر عد الخيبة في تحتيق 
الامل ضربا من الاظلام + وهو مايقوله الناس عادة. ثم يتحدث عن العكاس ذلك 
في مخيلة الشاعرء» وبعد ذلك يلنمس اتفعالات ,الشاعر النفية وهو يعافي من يأسه 
في تحقيق أمله ويعاني حى تمخضت عن تشبيه ليله بأمله الخائب قياس وتصورا 
طرفا التشبيه : 

حلاد البلاغيون أربعة أركان للتشبيه: هي المشبّه والمشبّه به ووجه الشبه واداة 
التشبيه. كا يظهر ني قوله تعالى: «وألق عصاك؛ فلما رآها تتهيه " نا بعان” 
دل مُدايراء زف4ف ١‏ 

فالضمير في «كانبهاء العائد إلى العصا مشبّه وكلمة د جان © مقينه يه والاحتراز 
الذي هو شدة الاضطراب في الحركة : وجه الشبهء وكأن هي أداة التشبيه: ركا 
يتضح ذلك أيضآ أي قول ابن للفارض : 
/ أعوام إقباله كاليوم في قصر ويوم. إعتراضه في الطول كالاحججر 
.ا ففي هذا البيت تشبيهان : أولهما: «أعوام إقباله كاليوم في قتيرةء ذ ١‏ أعوام 

لإقبالهه مشبه و «لليوم » مشبه به «والقصر» وجه للشبه » وآلكاف أداة للتشبيه. + 

وثانيهما : هو «يوم إعراضه في الطول كالحيجج » ف «يوم إعراضه ) مشبه 
و «الحجج» مشبه. به »وللطول وجه الشبهء والكاف: أداة للتشبيه 
(1) اسران البلاغة 14 


0٠١ العمل‎ )0( 


الما 


“ وبقال في كتب البلاغة للمشبّه والمشيه به طري التشبيه ؛ وذلك لوجوب 
ورودهما في للتشبيه وعدم جواز حذف أحدهما أو كليهما » إذ يؤدي الحذف 
إلى تحول التشبيهء» ما سترى إلى الاستعارة .. 
وذهب الحموي في تعداد أركان التشببه مذهبا آخر » قرأى أنها : المشبه والمشبه 
به » والمشبه بالكسر وهو المتكلم والتشبيه - وهو الالحاق المذكور في 
الغبه .)١(‏ ويثير هذا المذهب سالتين : أولاهما :هي تأكيد دور الأذيب ل 
صناعة التشبيه والتماس أثر حالته النفسية وذوقه وبيئته. للخاصة في للكيفية لي 
أخرج عليها تشبيهه . 
والملاحظ أن هذه المسألة تكاد تكون مغفلة في معظم كتب البلاغة العربية 
#ى ولا سيما تلك الكتب الني يتبع اصحابها المنهج للشكلي في تحليل أركان التشبيه 
! وبيان تعيره وتأثيره . 
وثانيتهما: تجاوز النظر إلى أداة التشبيه ووجه الشبه ركنين أساسيين بين أركان 
التشبيه الأربعة: والحموي في هذه المسألة لابأتي يجديد فإن البلاغيين الذين سبقره » 
وذلك لان هؤلاء يطلقون على المشبه والمشبه به اسم «طرفي التشبه» دلالة على 
ألما ركنان رئيسان في فن التشبيه: وانه لايجوز حذف واحد منهما » لأن هذا 
الحذف يحول التشبيه إلى الاستعارة . 
آما وجه الشبه وأداة التشبيه؛ فيجوز حذف أحدهما أو كليهما دون أن يغير 
هذا الحذف من للتشبيه ويودي به إلى أسلوب آخر من أساليب البيان + 
وقد عرف البلاغيون المشبه بأنه اليه الذي يراد تشبيهه وإبراز صفته وتجسيد 
حاله» وإن امشبه به هو الشرء الذي يشبه به وتتضح فيه تلك للصفة وهذه الال . 
وإجراء عملية النشبيه بين طرفي التشبيه في نظر أولئك البلاغيين ينهض على قاعدة 
تكد : أن المشبه والمشبة به لابد من إتحادهما في الحقيقة أو اشر اكهما في الذات » 


مس0 
)١(‏ خزانة الادب صن56١؟.‏ 


كف 


/ 


1 


1 


ميهد 


مع اختلافهما ني الصفة » أو اتحادهما في الصفة مع اختلافهما ني الحقيقة أو 
الذات» لأن النشبيه يقتضي الإختلاف ني بعض المهة والإشتراك في بعضها إذ 


ٌ الإشئر اك من جميع الوجوه حتى الإنحاد الذي يأبى التعدد » أو الإختلاث من جميع 


/ 


| الوجوه حتى التعين للذي يأبى المقاربة. لايتأتى به تشبيه البتة(١).‏ 


مثال ما اتفق فيه الطرفان في الحقيقة والذات واختلفا في صفة قول قيس بن 
ذريح 5 

أقضّي نهاري بالحديث وبالنى- ويحجنمني والهم” بالببل جاممه 

ماري مار للناس حهى إذا يدا لي الليل هزتتي اليك اللضاجمع” 

فتشبيه الشاغر نباره بنهار للناس جمع بين أمرين متحدين ني الحقيقة والذاتم 
أنا الاختلاف بينهما فيرجع إلى صفة مخصوصة تترادى للقارىء من معرفة حال 
ذلك الشاعر امتهم الذي يأني بعد مباره .ليله المفعم بالآلام وعلمه بنهار الئاس الذي 
بتهي بلبل ير تاحون فيه نائمين مطمئنين لايقاقهم حدث ولا يذهب عن جفو نهم 
لكرى ألم . 5 

ومثال مانشابه الطرفان في صفة وتبابنا في الحقيقة وللذات: قول أبني دلامة في 
للهجاء : 

إذا لبس العمامة كان قرداً - وختريرا إذا تلع العمامسه 


7 فالمهجو في هذا البيث يتشابه مع القرد والختزير في صفني للقبح واللوم ويتباين 


// عنهما في الحقيقة وللذات. والنشبيه باعتبار الطرفين أربعة أضرب : 
الاول : النشبيه الذي يكون فيه المشبه والمشبه به «سيين» والمراد بالحسي مايدرك 
هو أو مادته باحدى الحواس الخمس للظاهرة وهي : البصر والسمع والشم والنوق 
واللمس», كنا في نشبيه الخد بالورد والفيل بالحبل )في المبصرات» والصوت 
الضعيت بالهمس قي المسموعات» والنكهة بالمنير في المشمومات» والريق بالخمر 
في المنوقات» والخلد الناعم بالحرير في الملموسات ه 
ا م 
(1) داجع فن التشبيه جاص"١٠1.‏ 

إففدة 


الثاني : للتشبيه الذي يستوي فيه الطرفان عقليين» والمقصود بالعقلي مالا يدرك واحد 
. منهما بالحس بل بالعقل كا في نشبيه العلم بالحياة» واحهل بالموت» والفقر بالكفرة 
الثالث : التشبيه الذي كان فبه المشبه معقولا والمشبه به محسوسا كما في تشبيه المنية 
بالسّبع» واللمهل بالظلام والعلم بالثور . 
الرابع : التشبيه الذي كان فيه المشيه محسوسا والمشبه بدمعقولا كما في نغبيه العطر 
بظق كرم (0 000006 

وأثار للتماس مادة طرفي لاتشبيه على أساس هذه الأضرب الأربعة مسائل خلافية 
بين بعض البلاغبين» وأولى هذه المسائل أن بعضهم منع تشبيه المحسوس بالمعقول 
وذلك بحجة أن العقل مستفاد من الحسء قال الرازي : «انه غير جائز لأن” للعلوم 
العقلبة مستفادة من الحواس ومتتهية اليها ولذلك قيل: «من فقد حسا فقد علما ) 
وإذا كان المحسوس أصلا للمعقول فتشبيهه به يكون جعلا للفرع. أصلا وللأصل 
فرعاًء وهو غير جائز. ولذلك لو حاول محاول المبالغة في وصف الشمس. بالظهور 
والمسك بالطيب فقال: (الشمس كالحجة ني الظهرر » و «المسك كأخلاق فلان في 
الطبب» كان صخيفا من للقرك)9). 

وفي يقيننا : أن هذا المنع لتشبيه المحسوس بالمعقول يعتمد نظراً عقليا ودليلا 
منطقيا » والنظرالعةلي والدليل المنطقى لايثبتان اذا ميجدامن الشواهد الأدبية الأصيلة 
مانجعلهما قاعدة بلاغية مستساغة . : 

والحقيقة أن شواهد ادبية اصيلة جرى فبها تشبيه المحسوص بالمعقول فأقامت 
الجة عل أن ذللك المنع ليس من فن القول في شيء ‏ من هذه الشواهد قرل للقاضي 
(1) ينظر الايضاح ا صن506, 
() خاية الايجاز صصوه. 


ذف 


ع 


هد 


وكاأن" النهبوم بن دجاها سكن" لاح بينبهن ابتداع 

ففي هذا البيت المشبّه«النجوم بين دجاها» مشهد حسمي نحسه العبن والمشبّه به 
«سنن لاخ بينهن ابنداع » مركب عقلي يلم به العقل ويتضوره الخاطر + 
ومنها قول الصاحب بن عبادحين أهدى العطر إلى القانمي الجرجاني : 

با أبنّها القاضي اللينفسيله في قرب عهد لقاله مشتاقه 

أهديت عطر؟ مثل” طبب ثنائه فكأنما أهدى له انخّلاقه 

فهنا شبنه الشاعر العطر وهو من المشمومات بطوب للاناه وهو مما لابدرك بإحدى 
الحواس الخمس الظاهرة . 

لقد علل الرازي نفسه حسن التشبيه في هذين للشاهدين وسواهما قائلا: «راعلم 

أن الوجه الحسن في هذه التشبيهات أن يقدر الممقول سوسا ويجعل كالاصل في 
ذلك المحسوس على طريق المبالغة ‏ وحيتئذ يصح التشبيه (01 + 

ومن المعاصرين من الم بهذه ألمألة البلاغية يردها إلى التخيل مصدر؟ لخاق 
للصورة التشبيهية » «وكذلك نجد له أمثلة كثيرة حينما بدأ لأشعراء العزاسيون يصورون 
المعاني تصويراً يعتمد على الخيال ٠‏ (00 2 
وثائية هذه المسائل أن .هناك لوئ؟ من التشبيه هو التشيبه للخيالي» رده بعض 
البلاغيين (©) إلى التشببه الحسي وأدخله فيهء باعتبار أن الحسي يدرك هو أو مادته 
باحدى الحواس كا في قول الشاعر : 
وكآن" مْحْسَرَ الشقيق إذا. ‏ تصربة أو تمعسد() 
أعلام يفوت تُصِسسرٌ ان على رماح من ترجا (ه» 


)١(‏ خاية الايجاز صى50» وينظر فنون بلاغية صوم. 


(؟) فنون بلاغية صل0٠4.‏ 

(0) ينظر الايضاح صن 0١6‏ 

2( الشقيق : ورد احمر مبقع بنقط سود . تصوب : .مال إلى اسفل » تصعد : اتجه 
إلى اعلى . 


(0) الياقوت : حجر كريم صلب رزين شفاف تختلف الوانه. والزبرجد: حجر 
ده 


كريم ايض يشبه الزمرد » واشهره الاخضر » وينسب البيتان للصنوبري . 
5 َك 


وثائة هله المائل أذ أولثك للبلاغيين عدو! اونا آندر من التشبيه هو التشبيه 
الوهمي من التشبيه العقلي » وذلك لأن الوهمي هر ماليس مدركاً بشية من الحواصس 
الخمس الظاهرة ء مع انه او أدرك لم يدرك الا بها )١(‏ كما ني قول أمرىء القيس: 
أيقناني والمقرفسي مفاجعي ‏ وصتل 8 درق كائاب أغدوالر 
وعليه قوله تعالى: «طَلْعّها كانه رؤووس" للشياطين»(0) وكذا مايدرك 
بااوجدان:» ؟اللمذة » والآلمء والشيع » والجوع . 
لقد فرق البلاغيون بين التشبيه الخيالي والتشبيه الوهمي فقال لاعلوي : «والتفرقة 
بين الأمور الخبالية والامور الموهومة هو أن للخيال أكثر مايككون في الأمور 
المحسوسة» فأما الامور الوهمية فإنما تكون في المحسوصء» وغير المحسوص مما 
يكون حاصلا في تارهم وداخلا فيه ). 
وعلى هذا الأساس كان (اتشبيه الخرالي هو المعدوم الذي فرض مجتمها من عدة 
أشياءء كل واحد منها يدرك بالحس» ويتوفر في الوجود وأن الصورة الي يدخخل 
فهيا مع صائر الأشراء قد نسجها الخيال + 
فمحمر الشقبق ي الشاهد السابق- تلتقي به العين في الطبيعة وحااته في التصواب 
ولتصسّد يرسمها الخيال وكذلك أعلام الياقوت وبساط الزيرجد يقع عليهما 
الانسان متفر قين في الحياة اليومية. بنذ أن" َِمْعهنما في صورة» وتاليف هذه 
الصورة مع محمر الشقيق متصوبا ومتصعدا في طرفي نشببه حدث لغوي وعماية 
تخييلية جريا ٠بخبال‏ للشاعر . 
أما النشبيه الوهمي فهو ما يأثلف طرفاه أو إحدهما مما لاوجود له ولا لاجزائه 
كلها أو بعضها في الوجود المحسورص ولو وجد لكان مدرى؟ بإحدى الحواس» 
الكت الحا 0 
(0) الايضاح ص٠6"‏ . 
.(؟) الصافات 50. طلع الشجر : مايبدو من ثمرته اول ظهوزها . 
(م) الطراز.١٠١ص07؟»‏ وينظر فنون بلاغية صن+4. 


ليف 


0 


فأنواب الأغوال في بيت امرىه لاقيس لاوجود لها ني نظر الانسان وقدجعلها 
الشاعر مشبنّها به للسهام الزرق :وهم . 

وفى الشاهد القرآني الكريم شنبه. طلع شجرة تخرج في أصل الححيم برؤوس 
الشياطين وذلك لأنه قد استقر في نفوص الناس من قبح الشراطين ماصار بمنزلة 
المشاهدء ولذلك ربط سبحانه وتعالى بين شجر الزقوم ورؤوص الشياطين. 

ورابعة هذه المسائل أن الصفة أو الصفات الجامعة بين طرني التشبيه تكون أقوى 
في المشبه به منه في المشبّه» وذلك لأن الأصل ني اتشبيه عند البلاغيين أن يقصد به 
الحاق للناقص بالزائد في لأضفة المطلوبةء إذ أن الفائدة المستنتجة من التشبيه .15 
يقول ابن الأثير - : أن يشبه الشيه بما يطلق غليه لفظة «أفمل»(1) -» أي: 
بشبه بما هو أبين وأوضحء أو عا هو أحسن أو أقبح : وكذلك يشبه الأقل بالأكثرء 
والأدني بالأعل . 

وما ذهب اليه ابن الأثير هو معنى قول للسكاكي: «المشبه به من حقه أن يكون 
أعرف بجهة الثبه من المشبهء وأخص بهاء وأقوى حلا معها  )5(‏ 

وأكد” العلري أن الشبّه به أعظم حالا من المشبه في كل أحواله (© + 

وقد وردت شواهد ني التشبيه تخالف هذا الأصل البلاغي وتخرج على قاعدته 
منها قوله تعالى حكاية عن الكفار: «إنّما البيئم منثل” الرّبا؛(4) ني مقام: أن اليا 
مثل البيع » عكسرا ذلك لاجبام أن الربا عندهم أحل من البيع » لأن للغرض للربح » 
وهر أثبت وجوداً في للربا منه في الببع » فيكون أحق بالحل” عندهم + 


.١١6صر المثل السائر جح‎ )١( 
.١864ص مفتاح الملرم‎ )( 
الطراز جع«صض؟0؟7.‎ )0( 
البقرة 06اى.‎ ):( 


يفا 


وملها قول محمد بن وهيب الحميري : 

وبدا الصباع كأن” عرس وجل الخيفة حين بملشداح 

فغرة الصباح أتم بيافها وإشرافا من أي وجهء ومع ذلك جملها الشاعر مشبهاً ‏ 
جمل وجه الخليفة مشبهاً به . 

ومنها. قول البحكري : 

في طلئة البدر شيه” من مامتها ولقضبب ا لتصبب من تتثيسها 

والمتعارف تشبيه الوجره الحسنة باابدورء والقاءاث بالقضبب في الاستقامة 
رلتني لكن البحتري أعرج طرلي التشبيه على غير هذه العادة . 

نقد ندارس للبلاغيون )١(‏ هله الشواهد وأمثالها وسعوا إلى تخريجها لنوافق 
هذا الأصل البلاغي ولا تخرج عل قاعدله فسموا للنشييه فبها تشييها مقلوب؟ أو 
منعكسا ومعكوماء وحداوء بأله هر مارجع فبه وجه لبه إلى المثبه به وذللك حين 
براد تشبيه الزائد بالناقص والحاق الأصل بالفرع للمبااغة : 

وفي بقبننا أن حصر البلاغيين لأغرب مادة طرفي التشبيه في تلاك الأتماط 
الأربعة واثارتهم لهده الممائل للخلافية حول. طبيعتها انما يمود إلى اعتمادهم 
الدراسات العقلية النظربة عن مصدر معرفة الائسان وعلمه وهو مصدر لايتمدي 
حواسه الظ'هرة وما شاع هنها من «ألوف ومعهرد وجار مع للعادة بين للناس . خرلفاً 
من سلف: وهذا المصددر أي طببعته وحدوده ربما يذاق أمام الأديب المبدع سبيل 
الخلن ني النشبيه كا بأخعل على بدي البلافي المنذوق فيمنء» من للتماس المنهج 
الأمئل لتحليل الشراهد الأصبلة في هذا الفن ؟ 

ولعل لكتب للبلاغية المرروثة الأصبلة تنسع لهذه الحقيقة وتتبح لنا ال للتصور 
بأن للتشبيه في إخراج طرفيه حدث لفري وعداية ذهنية عمادها طريق الدخيل 


اسا 00 
)000( ينظر : أسرار البلاغة ص0م١‏ وما بعدها , 


لغفا 


في تصوير نجربة صاحب التشبيه نجاه الشبه وتحفرق غرضه من المع بيئه وبين 
المشبه به 

وعندها أ'ثئي بتصوير هله النجربة غليئا أن أكشف عنالصدق في التعبير وو ضع 
للبد على جمما'ه متجنبين الأحتكام إلى للفواعد المقئة البعيدة في صباغتها عن استقراء 
النصرص الأصيلة + 

فمن أقدم ههالنصو ص قول امرىهالفيس في تشبيه “لبله المخصوص برج البحر : 

وليسل كرج البحر مرخ صدوله علي" بألدراع السرم ليبق لمي 

فقلت له اما تمعاسى ‏ بصليه رآزدت أعجاز؟ ولاك يكلكل, 

ألا أيلها اللبل” للطويل” ألا اتجلي 2 بصبيع ء وما الإصباح منك بأمئل )١(‏ 

ينقل إليذا امرؤ للقيس تجربنة مع ابله للدي هو مشبهفي الأبوات » فإذا هر 
أمرؤ غائل مثفئن لي تعليب صاحبه والنكاية به » يرشي عابه الستور بصئوف 
اهموم ايغتبر صبره وجزعه » ويستئقي فل صدره ويكتم الفاسه حسما يعدد 
وسطه ليحثوبه ويهم بتركه فلا يلبث في ذلك حنى يرجع اليه ضاغظا عليه متباعد؟ 
في سجرمه وهيكاه :2 

ويحاورة للشاعر وبحادئه ويطاب اليه أن يدكشن عنه ثم يتذكر ما بأتيبعده 
من صباخ ء فيعئرف .أن هذا الصباح ايش ,أحسن” منه : 

والسؤال الذي يئيره للبلاغي التقليدي عما افتبس منه امرؤ القيس مشبهه هذا » 
يلقي في . جوابه تعداداً غير مسجم لروافدة : فظلام هذا الليل المشبه مصدره 
حاسة للبصر ,رادراكه للعقلي في ارخاء للسدول والابتلاء وفهم للخطاب ربما يكون 


)02( سدوله : ستوره © ليبتلى: أى لينظر ماعنده من الصبر والجزع» ويبثلى معنى 
يختبر . تملى يصلبه : تمده بوسطه»فأردف أعجاز؟ : أي رجع» وناء يكلكل: 
أى نميأ لينهضي » والكلكل : الصدر . 
انجلي . انكشف ؛ الامثل : الاحسن . 


يفف 


أمر؟ عقليا ووهمي؟ في آن واحد ؛ وأصوات حركته امتدادا ورجوعا واستلةاء” 
ثلم به حاسة السمع » ولكن بعد هذاكله أوما يبقىايل امرىه للفيس هذا متمنعا عن 
التصور الحسي والعقلي المعهود ؟ لحن نظن ذلك » ومن هنا فمصدر صورة هذا 
الليل هو تجرربة الشاعر المحسوصة وجدت ادوات تعبير ها من اون وحجم وحركه 
وتعقل غير معقول في ضوء متابيسنا من وعيه ومن لا وعيه ومن شعوره واحساسه 
بماعاناه وكابده + 

أما لمعيه به «موج للبحر) في الابيات» فهو أمر إذا لم يكن قد أأفه العربي 
ني “هله الأبيات كحل' الألفة في صحرائهء فهو معروف بصفات اظلمة 

الكثيفة والحركة المتتابعة وانطواثه على المخاطر والمهالك» 

وهذه الصفات وإن كانت محسوصة ومعقولة في آن واحدء لاتصلح أصلا 
قاس به صفات المشبه وحلانه تلك ولا نستوي صورة أوضح من صورة امشبه 
ا يقرره للبلاغيون التقليديون للمشبه به وإذن فالممع بينهما في أظر «مظم البلاغيين 
إعا كان ني عملية التشبيه على أساس التشبيه المقلوب + 

وللسؤال.هنا هو :أيفسر هذا النظر فنيئّة النشبيه ويقدم انا كشفا دقيق" عن غابة 
الشاعر للعفوية غير المستهدفة بدءاً وتحديداً من تشبيهه ؟ نحن نزعم أي الحواب 
عنهذا السؤال : أن امرأ” القيس لم يبتغ من جمعه بين طرئي التشييه ذينث سوى 
نصوير :أثره وللتعيير عنه ثم لاأثير ني متلقيه من السامعين والقارئين » فكان موج 
للبحر في فمرة تجربته وانفعاله ومعاناته خير مشبه به يأتلف مع ايله المشبئه» 

وربما يكون غرض شاعر آعر من اللجمع بين الشبه وااشبه به هو [فهام المتلقين 
قبل للتأثير فيهم. فيأني طرفا للتشبيه مألوفين ومعهودين بدرجة.تحقق.ذلك الغرض 
وبخاصة في المرضوعات العلمية + 

والنص الذي نختاره تطبية على منهج في تحايل طرفي للتشبيه هو قول للرصاي 
في للتحدث عن لظرية لبقام للاصاح في ممترك الحياة ٠‏ 


لليف 


غلياتي أن الأرض غربال قدرة ‏ تجمعت الأحياء بين إطسساره 

تميدا به كفا ازءإن ترك المحر ضعيف أو لايات ‏ فار 

ففيقى به الأقرى قرين ارثقائه كا يسقط الأوهى رهين الدثاره 

فلا يش في الدنبا لمن لم يكن بها قدير؟ على دفع الأذى والكارم 0 

تتجمع في عقل للر صاني وحافظته الواعية كما يظهر من هذه 'لأبيات معلومات 
ومشاهدات في الصراع بين طبقات الناس وأجناسهم فوق الأرض» وبتو!ق من 
أن الاقرى من هذه الفئات والطبقات يتغلب على الأضعف ويئحيه عن صبيله» فيتخل 
الارض الي هي مسرح هذا الصراع مشبها. ثم يقلب الأشياه لني يعرفها ويعهدها 
في الحباة لليومية ليختار منها المشبّه به للقاهر على نقل معرفته ومشاهداته تلك إلى 
المخاطبين في وضوح ودقة. 

وبدهي أن للشيء الذي يريده لهده المهمة بين تلك الأشياء لابد” أن تتضح فيه 


صفة الامساك بأمور وتسريب أمور أخرى على أساس الحجم والكتلة» فكان 


الغربال هو هذا الشيء؛ ولذلك اتخله مشبها به وجمع بينه وبين الأرض المشبه 
في صفة الاستدارة واللخركة والامساك بما فيه من ذوات الحجوم للكبيرة وتسريب 
مادق جرمه. ويتضامل هيكله . 

ولا كان للغربال في تلك للصفات معروفا لدى ماقي ابيانه في وظيمته نمكن 
من نحقيق غرضه من تشبيهه وهو الافهام وللتعايم. والملاحظ من هذا التحليل أن 
رفي التشبيه في مادتهمة إذا كاذا مقتبسين من حاسة أو أكثر من الحواس الظاهرة ‏ 
محملان ني الوقت ذائه في طياتهما اح'س الشاعر للفسي بقساوة الحياة ويجسدان 
شعوره الوجداني بخيبة الأمل والاشفاق على للناس ني هذا للصراع غير المتكائيه» 


(1) ميد به: اى تدور به وتتحرك . والفاره : المليح النشيط . والمراد به هنا: مايقابل 


الفحيف : وهو القوى . الاوهى : الاضمف . وهو مقابل للا وى ني الشطر 
الاول . ينظر''ديوان الرصائي ص5" (قصيدة معنرك الحياة) 


أغفا 


ويتمثل هذا للشعور وذلك الاحساس في ظلال مداولات المشبه والمشبه بهء ذلك 
لأن الأ ض على سشها وكثرة شير انها تضبق عن اسنيماب للناس» للذرن. تجمعهم 
وشائج متلوعةء ولأن للغربال في عمله الآلي يحتفظ مثلا بالحجر الضاز بخرمه 
الكبير ويسقط الدقيق النافع لحجمه للصغير : 
وجسه الشبنه : 

ان ثالث أركان التشبيه. هو وجه الشبه الذي يعرف اجمالا بما يشر ك فيه . طرفا 
النشبيهء الشبّه والشبله به من معبى + 

وقد تتبع البلاغيون والثقاد القدامى هذا الاشئراك ؛ فالدمس بعضهم الراله في 
ضر «منهج استقر اثي يعنمداشمار العرب ومصادر تشبيها”هم فيهامن بيثة وحياة اجتماعية 
وحالات نفسية : من هؤلاء ابن طباطبا العلري (- 8ه ) (1) ؛ وابن ناقيا 
البغدادي  (‏ 44ه) الذيحدد كيفية التشبيه فائلا : إن" الشيْ يشبه بالشي نارة في 
صررثه وشكلهء وثارة في حركتهو فعله » وار ة "في لونه ونجرهء وثارة” في صوسه(1) 
وطبعه؛ (7): وبعضهم الآخ رحبس الوائه ني اطار منطقي وحصرها لي مصدرها الحدي 
كما فعل الفز وبي الذي جعل المعثى المشتر لك بين طرفي للتشبيه اما تحفيقا أو تخييلا؛ (4) 

والمراد بالتحقيق ها أدرك باحدى الحواس الخمس الظاهرة كتشبيه الشعر بالابل 
في السواد ونشبيه النكهة بالعطر ني الرائحة » وتشبيه البشرة بالحرير في الرقة» وتشهيه 
للريق بالسلافة في المذاق:وثشبيه الصرت باللمى في العذوبة + 

أما التخبيلي فالمقصود به دألآ يمكن وجوده في المشبه به إلا" على تأؤيل كنا في 
قرل القاضي التنوخي : 
() التجر : الاصل كالنجار ومنه امثل : « كل نجار أبلنجارها » أي : فيه كل 

لون من الاخلاق ولايقبت على رأي. السوس : بالضم - الطبيعة والاصل . 

(م) الجمان في تشبيهات القرآن ص" . 
(:) الايضام. ١059م‏ 


لان 1 1 3 


2 


وكأن" النجوم” بين دأجاها ‏ سسْتَن' لاح بَبْتهلسن" ابصداع 

فأن وجه الشبه فيه للهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب 
شي مظلم أسود . فهي غير موجودة.ني المشبه إلا" على طريق التخييل» (1) 

ولي رأينا أن العماس وجه الشبه على هذا عند القزويني ومن شايعه والدين تقيلره 
يعود إل مباحث عفلية لانمس الجوائب الادبية والنفسية والشعورية لي تقوم 
عليها الموهبة الادبية + 
ومما لابد من تأكيده هنا : أن وجه لأشبه الذي يلتفي عليه طرفا للتشبيه لايكفي أن 
يكون متحققاً او متخيلا بشكل آلي لكي يصبح مستساغا في لاذوق ومقبولا في الطبع 
فقول للشاعر : 

وله فسة” كدرن وصال فوقها طارةة كلون صدود 0 
يشبه طرة حبيبته وهر شعر مقدمة" الرأس بالضدود في للسواد م 
والعادة جارية:بوصف الصدود وسوء الطالم بالسؤاد » ولكن أين جمال سواد 
إإطرة الذي.هو علامة للشباب ودايل الحيوية من سواد الحظ العائر وظلمة الصدود 
الذي يورث هما قائلا وحرئا ممينا ؟ « 

وعليه فان وجه الشبه ي حقيقته الأدبية والانية ثمرّة لاحساس الأديب ا يجمع 
مشبهه الذي له معه جر بة مخصوصة مع المشبه به للذي يشير في نفسه ووجداله 
مايفيضس في تشبيهه الفني. #اسكا عاطفيا وتجاوبا شعررياً نين طرفيه م 
أداة اانشبيه : 

إن" الركن الرابع الذي اشرنا ليه في اركان للتشبله هو اداة التشبيه التي عرفها 


معظم البلاغيين القدامى () والمعاصرزين- (4):واتعقد رأيهيم على م1 للكلمة 


)020( الايضام ‏ من٠88.‏ 
)١(‏ ألغرة : بياض في الجبين , 
(؟) ينظر : كناب الجمان في تشبيهات القرآن صضن0» . 
والا يضاح مة م .2 
(4) جواهر البلاغة ص557» فن التشبيه رج١ص؟9١‏ وفتون بلاغية ص40 


لذن 
«+ 


الي تفيد المماثلة والمشاركة بين الشبه والمشيه به فانضوى تحتها كسل ماأفاد 
شبها » كالكاف وكأن وياء النسب ومثل ومثيل وشبه » وشبيه ونحو واضيريب وشكل 
ومضاة ومساو وعاك » وأخ ونظير '» وعدل وعديل » وكفاء 37 
وموازن ومصارع وند” وصنو » وماكان يمعناها اوكان مشتة' منها من فعل أ 
والأداة في مدلول استعمالها هنا عامة تشمل الحرف والأسم والفعل » وعليه 0 
أدوات التشبيه نصدف في ؛لاث مجبوعات : 

آولاها : أدوات التشبيه «الحروف» واشهزها ولكاف وكأن»: 

أما للكاف فالأصل في إستعمالها أن ليها المشبه به كقول أحمد شوني في وصفت 


للبحر 

الحة عند للحة عند أخرى 0 - كهضاب ‏ ماجت ما بيدا 
وسفين طورا تلوح وحينا 0 بتولى أشباحهسن: الخفاء 
نازلات في سيرها صاعدات" ٠‏ كالرادي يَهررمْن الحداء )١(‏ 


وجي :اشبه به بعد إلكاف إم! افظاآً كما في الشاهد السابق وإما تقديراً كله 
تعالى : وأو كصيب من للسماءر فيه ظلامات ورعاي” وبق" :0ه 

والأصل كذوي صَيْبٍِ » فحذف ذوي لدلالة ويجعاون أصابعهم في آذ لهم 
عليهء وجلف,مثلء1ا دل عليه عطفه على قوله كمال الذي استوقد نارا» () 
إذ لايخفى أن التشبيه ليس بين مثل المستوقدين ٠»‏ وهو صفتهم العجيبة للشأن وبين 
ذواث ذوي الصيب» .وائما للتشبيه بين صنة أوائك وبين صفة هؤلاء. 

وأما دكأن» فهي نفيد للتشبيه سواء اخففت نونها أم لا ء أو اتصلت ب دما 
للكافة أم لا 


١(‏ المرادي : ايك ا الحداء ؟. الغناء في أثر الابل. 


م القعوا, 
9 البتية /إل. 


ينا 


وشاهد المخففة قوله تعالى: « كتأن' لم يداعلنا إلى ضر سمه )١(‏ ومثال 
المشددة قول الشاعر : 

كأن" للشريا راحة” نشير الدج لتنظر طال الليل” أم قد تعترّضا 
ومثال المنصلة بدماء الكافة قول ابن نبانة في فرص ابلق أغر : 
وكألما لطم للصباح جبينه فقتص* منه فخاض في أحشاله 
والأصل في الأداة وكأنت» أن يليها المشبه باتفاق البلاغيين وإن كان هؤلاء للبلاغيون 
على خلاف في اطلاق افادتها للتشبيه » فبعضهم يرى ألها فيد للتشبيه بلا تقبيد 
وبعضهم الآخر يزعم أنه إن كان خبر ها اسم؟ جامداً فهي للنشبيه كقول الشاعر: 
كم لعمة مارت دنا وكأنها ل يهرول” أو نسيم” صاري 
وإن كان جملة أو مشتفاء فعلا أو صفة؛ فهي للشلك بمنزلة ظننت وتوهمث كقول 
عروة بن حزام العذري : ْ 
كأن” قطة" علقت في جناحع' على كبدي من شيدة الخفقان 
فمثل هذا لايكون نشبيهاء لأن خبرها المشبه به ني المنى هو المثبه والشيء لايشبه 
بنفسه 


وذهب للكوفيون والزجاج وى ألما للتحقيق في قول الشاعر : 

وأصبح بَطن' مكلة مقشعدر؟ - كأنة الأرض” ليس بها هشام (0) 
والمتتبع - للنصوص الأدبية - وهي المعول عليها ني الحكم ‏ يدرك أن هذا 
الحرف يفيد للتشبيه دائما : 

وثانيتها : أدوات التشبيه «الأسماء»: وأسيرها في للنضرص الأدببة: «شبيةة كقول 
الشاعر 


: 312 يونس‎ )١( 
(؟) اقشعرت الارض: أمحلت.‎ 


كن 


باشبيه در في لسن ولي بلسد اللسستسالر 
جك فقا تتنفجر الصد عر بالاء ‏ اللسزلاك 
و سثل» كقورل صيد بن الم تددس الكلابي يصف قرما ازل بهم ؛ 
لاينطقون على العمياء إن' تطقرا رلا يُمارون إن" مازوا باكثثار 
من" تلاق منهم تقل" لافبتتسيدهم مثل” للنجوءالني يسري بها للسسّاري(1) 
وثاليعها أدوات لتشبيه «الأفعال» وأكثرها دوراثا على للسئة الادياء: ؛ ‏ 
الفعل «خخال» بشى أزمته كقؤل أحمد شوتي في وصف ليف وضراحيها؟ 
وأتاك 'موفون العم ع تخاله مذكا لام" به الما متطتهارا 
وذهب ابن ناقيا للبغدادي إلى أنه «ريما استغئي عن هذه الأدوات بالمصدر 
نحو وخترج خاروج القبداح:(0) و دطلع طلوع النجم» و «مرقى مروق السهم)(”) 
ولي يقيننا أن صيغة المصمدر المبين لاتوع في هذين الشاهدين وما جرى مجراهما 
تفيد التشبيه أصالة حى لقد قر أبن الأثير . بهذا للصدد قائلا : وزاعلم أن مهاسن 
للتشببه أن يجىء مصدريا كقولنا: «أقأدتم إقدام الأسده و «فاض” فيض البحر» 
وهو أخسن ماستعمل في باب للتشبيه) (4)4 
مي وني هذا الباب من للنظرات للخلافية (ه) يرى بعض البلاغرين اله قد يغبي 
عن أداة التشبيه «فعل) يدل .على عدال للتشبيه؛ ولا بعد" أداة .»فإن كان «الفعل 
للبقين) أفاد قرب المشابهة» لما في ذعل لأيقين من الدلالة على بين الاتعداد وتحثئقه» 
وهذا يفيد للتشبيه مبالغة نحو قوله تعالى: «فلما َوه عار' ها مستقبيل” أدب »م 
قالوا هذا عارض” ممْطيرنا بل هو مااسسْتَْجلم' به ربح فيها عذاب ألبم! رم 
)1١(‏ ينظر الكامل جاص0. 
(0) القدم - بالكسر - السهم قبل ان يراش وينصل , 
() الجمان في تشبيهات القرآن ص49 - 484 . 
(4) ينفار هامش المصدر السابق حيث ورد النض صن44. 
(ه) جواهر البلاغة منم؟؟ . 
() سورة الاحقاف 514. 


0 
0 


كيه 


وان كان و الفعل للشلك أفاد بعدها لم في فعل الرجحان من الأشعار بعدم لاتحقق 
وهذا بفيد التغبيه ضعفا لحو قوله تعالى: «وبطوف عليهم ولدان” مخلدون 
إذا رأببهم حسيئتهم ازاز مسشوراء (0. 

ركترل الشاعر : 

قوكم إذا لبسو الدروع حسبتها سلحبا مزردةة عل أقمسار 
وفي رأبنا : أن للكلمة إذا أفادث التشبره وعفدت مقارثة بين المشبه والمشبه به 
فهي أداة نشبره على الاطلاق أما قوة هذه المقارئة ودرجة تلك الافادة فيحتكم 
في تقديرها إلى ألر النشبيه في عمل المتلقي وشعوره , 1 


)1١(‏ الانسان و 


يلين 


المبحث الثاني 
أنراع التشبيه 
ّنا فيما مضى أن ركن اداة التشبيدوركن وجه الشبديجوز حلفهمامن بين اركان 
النشبيه لاغراض بلاغية وفنية . وقد بنى علماء البلاغة(١)‏ على هذا الجواز قواعد 
في انواع التشبيه : 1 
التشبيه المرصل والتشبيه الموكد : 
تحدث البلاغيون عن جواز حذف اداة التشبيه وصنفوا النشبيه إلى صنفين : - 
اولهما : التشببه المرسل : وهو ماذكرت اذاته كقوله تعالى : «سابقدُواإلى مغفرة 
من ربكم وجنة. عت ر'ضسها. كم رض للسّماءوالأرض »6090 6 
وكقول امرىءه القيس : 
وتعطو برتخئص غير شكثن كته أساريع” ظبيي أوساويك” إسلحيل, (0) 
ففي قوله تعالى : اداة التشببه مذ كورة » وهي الكاف » وني الشاهد المروي” 
لامرىه اليس أداة التشبيه ظاهرة أيضاً وهي كان + 
وثانيهما : التشبيه المؤكد وهو ماحذفت أداته مثل قوله تعالى : «ويطاف عليهم 
بآنية من فضمة وأكواب كانت قوازيرا: قوارير من فضّة قدروها تقديرا.» (4) 
يعي انها كالقوارير في صفائها وروئقها وشفيفها ورفيفها وهي من فضة (6)0 
(0 الايضاح 3 
(0) الحديه ١م‏ . 
(6) تعطو : تتناول . رخص: لين» وموصوفة ملا حظ وهو البنان شئن :غايظ» 
الا ساريع :ديدان حمر © واحدها أسروع ع ظبى : اسم واد بتهامة.الا سحل: 
شجر تتخذ منه أجود المساويك . 
(4) الانسان ور كلها ء 
(0) ينظر الجمان في تشبيهات القرآن ص64"؟ . 


امن 


ومثل قول الرصول الكريم - صلى الله عليه وسلم ‏ «الكمأة جُدتري” الأرض»(1) 
حدف آداة التشبيه وقيمة ذلك : 

تحدث عبد القاهر الحرجاتي عن جواز حذف أداة التشبيه حديثاً ريما نفهم 
منه أن" هذا الحذف عملية آلبة لايترتب عليها أي حكم لغوي معنوي إذ قال ٠‏ 
«فارجع إلى نحو ٠‏ فإنك كالليل الذي هو مدركي» وأعلم انه قد يجوز فيه أن 
تحذف الكاف وتجعل المجرور «الليل؛ خبرا فتقول: فإنك الليل الذي هو مدركي » 
أو أنت اليل الذي هو مدركي . وتقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم «مثل 
المؤمن مثل الخامة من الزرع»: المؤمن الخامة من الزرع . وف قوله عليه الصلاة 
والسلام «الناس كابل ماثة؛ : الناس ابل ماثةء ويكون تقديره على أنك قدرت 
مضافاً محذوفا على جد" «وأسآكر القرية» نجعل الأصل فإنك مثل الليل ثم نمذدف 
خط (ف4 7 

والحقيقة أن الأمر ليس كذلك » لأن حذف الأداة من النشبيه اعتباطا وني 
الأحرال كلها يقتضي تغبير معى الحملة كما تنجم عنه أغراض بلاغية ه 

وقد نبه عبد القاهر الحرجاني. نفسه على مايترتب على حذف الأداة من تغيير 
معى الشاهد الذي وردت فيه أداة التشبيه فقال : «والنكتة في الفرق بين هذا الغرب 
الذي لابد" للمجرور بالكاف ونحوها من وصفه بجملة من الكلام أو نحوها وبين 
الضرب الأول الذي هو نجو «زيد كالأسده إنك إذا حذفت الكاف هناك فقلت + 
زيد الأسد ؛ فالقصد أن تبالغ ني التشبيه فتجمل المذكور كأثه الاسد وتشير إلى 
مثل مايحصل :لك من المعى إذا حذفت ذكر المشبه أصلا فتلت : 
(60 الكماة ‏ نبات » الجدرى : يضم الجيم وفتحها : القروج في البدن تنقط 


وتقيح ‏ . (القادوس المحيط), . 
(9) أسرار البلاغة صم70. 


يننا 


رأنت أسداً أو «الأسد » + فأما في تحر «فالك عاليل الذي هو مدركي» فلايجورز 
أن نقصد جعل الممدوح الليل » ولكنك تنوي أنك أردت أن تقول : فانك مثل 
الليل » ثم حذفت المضاف من اللفظ وأبقيت المغئى على حاله إذا لم تحذف + وأما 
هناك فانه وإن كان يقال يشا : أن الاصل زيد مثل الأسد ثم تحذف » فليس 
الحذف فيه على هذا الحد » بل عل انه جعل كأن لم يكن لقصد المبالغة . 
ألائر اهم يقولرن : جعله الاسد وبعيد أن تقول جعله اللبل + لان القصد لم بقع 
إلى وصف في اليل كالظلمة ونحوها » وائما قصد الحكم الذي له من تعميعه الآقاق 
وامتناع أن يصير الانسان إلى مكان لايدركه الليل فيه : 
وإن أردت أن تزداد علما بأن الأمر كذلك أعي أن ههنا مابصلح فيه التشبيه 
الظاهر ولاتصلح فيه المبالخة وجعل الأول الثاني فاعمد إلى ماتجد الأسم الذي 
افتتح به المثل فيه غير متمل لضرب من النشبيه إذا أفرد وقطع عن الكلام بعده 
كقوله تعالى : إنثّما مسقل الحياة للدنيا كاء أنثلناة من السّماء» )١(‏ لو قلت: 
لها الحياة للدئيا ماءأئز لناه من للسماء» او لماه ين ل من للسماء فتخضر” منه الأرض» 
لم يكن للكلام وجه غير أن تقدر حذف«مثل) نحو : انما الحياة الدنيا مثل ماء يتزل 
من السماء فيكون كيت وكيث إذ لايتصوربين الحياة الدنيا والماء شبه يصح قصده (5؟) 
وإذن' فحذف الأداة من التشبيه يتحكم فيه القصد من اشراك المشبه مع المشبه به 
ني معنى ٠‏ وموضع حذفه: على الإظلاق مشكل اعترف الجرجائي بأنه لايمكن 
الفطع فيه بحكم على التفصيل» وظل اعترافه هذا ملازما لسائر علماء البلاغة (7) 
على مذى العصور > ١‏ 
(0) .يونس 54م 
[(69 اسرار البلاغة ص4؟5 -5؟5. 
(0) ينظر المثل السائر ع لال 


584 


وني مذهبنا ان المعوّل فيه هو النص الأدبي الذى نرى اسلوب التشبيه فيه ثمرة 
شعورية نجمت عن الحدث الذي اقتضى عقد موازنة بين المشبه والمشبه به في صيغة 
مخصوصة هي صيغة حذف أداة التشبيه منها . 
|”وأي كان فإن حذف الاداة من التشبيه عند البلاغيين يحقق أغراضاً لغوية 
| وفنية وشعورية ينعقد الرأي حوها في أن التشبيه المؤكد اوجز وأبلغ » وأشد وقعا 
ني النفس اما انه أوجز فلحذف أداته وطي ركن من اركانه » وأما أنه أبلغ ع 
فلتصويره المشبه في صورة المشبه به وجعلهما نظيرين » ووقعه الشديد في النفس 
يرجع إلى صيغته الموجزة وربطه الوثيق بين طرفي التشبيه ه 
التشبيه المفصل والتشبيه المجمل 
أما بشأن جواز ذكر وجه الشبه وحذفه فقد نبه للبلاغيون إلى ان"ذلك يجري 
ني التشبيه الذي يأني فيه المعنى المشترك بين الطرفين صفة مفردة غير مركبة ع 
ثم قسموا التشبيه على هذا الاساس إلى قسمين :)١(‏ - 
أوهما: التشبيه المفصل وهو ماذكر فيه وجه الشبه لفظاً أو ألفاظً صريحة كقول 
الشاعر : . 
أت اكمديدل” في رقنعة وسسّقاء 
تجتليك للعيون” شرنا وغتربا 
ففي هذا البيت ذكر الشاعر كلمة ورفعة» وكلمة وصناء» صفتين مفر دتين 
تجمعان بين «أنته المشبه ودشمس» المشبه بهء وجه شبه صريح » 
وثائيهما: التشبيه المجمل » وهو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه ولم يذكر 
ني الفاظ ظاهرة كقوله تعالى: «خمّلّق” الانسان” من صَلْصال كالفسخارة» (0) 


(1) راجع الايضاح 00+ 
(0) الرحمن 14. 


الك 44> 


فوجه الشبه في هذه الآية الكريمة بين الصلصال المشبه والفخار المشبّه به هو اليبس 
وم يأت صريحا ومنصوصاً عليه. 
وكقول البحتري : 
ألستة ترى مد الفرات كأنتّه جبال” شرورى جئن في البحر عنما 0١‏ 

فالشاعر قد طوى ذكر وجه الشبه بين مد الفرات وبين جبال شرورى » 
وتقريره الضخامة والعظم ه 
طبيعة وجه الشبه : 

ان دراسة البلاغيين لحذين القسمين من التشبيه قائمة على اساس لغوي محض 
لايتجاوز ذكر لفظ جه الشبه او حذفه: وني رأينا ان هذا الانجاه في الدراسة 
لايكشف عن حقيقة وجه الشبه ولا يحدد طبيعته وإن' كان مذكورا في لفظ 
صريح ومنصوصاً عليه بعبارة ظاهرة ٠‏ ذلك لان وجه الشبه الذي يقصده الاديب 
ويراه صفة جامعة بين طرني التشبيه يجسد ومضات شعورية وظلالا نفسبة تضيق 
عن ابرازها الكلمة المحددة . 

وربما يستوي عبد .القاهر الجرجاني أقرب إلى هذه المسألة من سائر البلاغيين 
حين درصها مقررا أن" الشيثين إذا شبه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين: 

أحدهما : أن يكون من جهة أمر بين لايتحتاج قبه إلى تأول . 

والآخر : أن يكون الشبه محصلا بضرب من التأول + (؟) 

فهذا العلم البلاغي يدين في الضرب الثاني لمتلقي التشبيه بحقه في تأول وجه 
الشبهء والتأول - كا هو معروف ‏ () مساحة شاسعة من للتأمل والتدبر 
يجول فيها للفكر ويرودها التبصر بحرية + ّ 


. شرورى : جبل مطل على تبوك في شرقيها » وقيل : لبي سلم » وقيل : واد بالشام‎ )١( 

. ما-م٠١ص اسرار البلاغة‎ )١( 

() شرح عبد القاهر الحرجاني مصطلحالتأول بقوله: «حقيقة قولنا: تأولت الشي”» : أنك 
تطلبت ما يؤول اليه من الحقيقة أو الموضع الذي يؤول إليه من المقل لأن « أولت - 

الى 
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لحيو 


التشبيه البليغ وانواعه : 
ومهما يكن فان الباحث يلتقي .هذه المسألة الفكرية والذوقية. اكثر فأكثر في 
فوع ثالث من النشييه الذى حذف منه وجه الشبه والاداة مما وهو مابيمى 0 م 
بلي » دلالة على انه أوجز من سائر انواع التشبيه وابلغ منها تأثير؟ وإن كان ٠‏ 
في الوقت نفسه على اليل المروف في اقامة يوب رمن المباركة بين. المشيه هينه 
به بخلاف الاستعارة ,القائمة. عللى. تناسي: التشبيه > 
ودرجة المشاركة بين المشبه والمشبه به في التشنبيه البليخ تبارن. اين “ركيب سوب 
الذي يتنوع الى ثلاثة أنواع .رئيسة + : 
اولها جل لش وال ب مد شير أو أنه ما أ خب على القوالي 
كقورل الزهاوي في رثاء. أيه عبد للغني 201: 4 
وك نا غصونا أنت زهرة” روضنها كن نجوما أنت من بينها البتذءه 
ففي هذا البيت ‏ نجد اربعة تشبيهات بليغة + اثنان منها المشبه اسم لكان والشبه 
به خبرا لها.وهما :وكنا غضوثاة ودكنا لجوما» . 
والاثنان الآخران المشبه فيهما مبتداً والشبه به خبر وهماء : #أنث زهرة روشهاء 
و دأنت: من بينها البدر» 
ويبين أن المشاركة بين طرفي التشبيه في :هذا النوع من التشبيه البليغ مطلقة , 
لاتقيدها إلا المدلولات الي تتضح بها كلمات المشبه والمشبه به معاني وظلالا > 
وثانيها: اعتبار المشبه مقصور؟ على المشبه به ومحصوراً معه بين حدود مدلوله » 
وذلك باسلوب القصر والحصر مثل قول للرصاني في قصيدته المشهورة إلى « ابتاه 
المدارس (2)7) + 
هه وتأولت »- فملت وتفعات من آل الامر الى كذ! يقزول :اذا إنتهى اليه والمآل 
المرجع . (اسرار البلاغة. عن4ه) . 
() اللباب ص١٠‏ . 


نا (1) ديوان الرصائي من 0م . 


ذا 


إذا ماق مرطتهم أنناس” ولم يبنْنُوا به للعلم دورا 
فان تيابكم أكفان موتى وليس بوتكم الآقبورا 
فالشاعر قد سلب في الشطر الثاني من الببت الثاني من بيوت الذين عقوا موطنهم 
صفاما ني يمكن ان تبرز فيها من جمال وحيوية ونشاظ وأقامها مطابقة للمقابر 
في أوصافها المعروفة ورفع. :بينها الحدود كافة حتى يعرفها القارىه قبورا حقيقية 
فوق سطح الأرضء كل ذلك باسلوب النفي «ليس» والحصر ب دالا الذي هو 
من. اساليب. القصر المقررة في هذا ياب من ابواب علم المعاني 
وثالثها : صياغة المشبه والمشبه به في تركيب إضافي انلمس فيه المشنه به مضافا 

والمشبه مضمافا ليه كقول الشاعر : 

والربح تعبسث بالغصون » وقدجترى عت الأصيل على للجين الما (601 

ففي هذا الشاهد نجد تشبيهين بليغين هما «ذآهتب” الأصيل» الذي أصله : 
الاصيل ذهب و«لجين الماءن الذي كان في الأساس : الماء لجين+ وواضح لدىالتماس 
درجة المشاركة بين طرفي التشبيه في هذين للتشبيهين وما يجري مجراهما انباعلى 
اشد ماتكون من قوة واتحاد » اذ خخص المشيه به بالأصيل المشبه وجعل 
منسوبا اليه مالكا لصفته وكذلك الأئيان باللجين مركبا مع الماء ومنسوبا اليه فهما 
يتصوران في بناء جمالي موحد ترتفع بينهما الفواصل ولزول في ساحتهما 
المفارقات المعنوية . 


(5) الأضيل :ما قبل ,امروب من ككل الهارة.. 
اللجين: الفضة وقائله ابن خفاجة الاندلسي ابراهيم بن عبد الله الشاعر الوصاف 
المتوثي ‏ سنة م#موم. 


فلا 


المبحث الثالث 
التشييه المفرد والتشبيه المركب 

تناول البلاغيون منذالمراحل الاولى للتأليف في علم تقسيمات التشبيدوما انتهت 
اليه هذه التقسيمات اصطلاحاتر وآضربا في العصور امتأخرة تقسيم للنشبيه 
باعتبار طرفيه إلى للتشبيه المفرد والتشبيه المركب 

وهذا التقسيم اقام التشبيه بصورة اجمالية على اربعة اضمرب (00) : 

الاول : تشبيه المفرد بالمفرد وهو ما طرفاه مفردان اما مطلقان غير مقيدين 
كقوله تعالى : «هلن” رياس لكموأنتم لباس” لهئن"» (0)ففي هذهالآية للكريمة 
تشبيهان الطرفان «هن”» ودلباس» و «أنتم) وه لباس » فيها مفردان غير مفيدين . 

واما مفردان مقيدان (7) كقرهم لمن لامحصل من سعيه على شبيه : وهر 
كالقايض على الماء وكالراقم في الماءه » فان المشبه هو الساعي لامطلقا » بلْمقيدا 
بكرن سعيه كذلك»والشبه بده القابض :أوالراقم لامطلقاء بل مقيدا بكون قيضه 
على الاء أورقمه فيه » فالقيدني هذين التشبيهين هو للجار والمجرور : «علىالما» » 
دوني الماء» عل التزالي . 

وكقولٍ الشاعر 

انى وتايشي همدحى مشأ كلق دثر؟ على خيززرير 

فإن المشبه في هذا الشاهد هو المتكلّم يقيد اتصافه بتزيينه مدحه معشرا فمعلق 
التزيين قوله «بملدحي» داخخل في المشبه » والمشبه به من يعلق در"! بقيد أن يكون 
تعليقه ايا على اختزيره + ف 3 


لس 1 1 «< 
)١(‏ انظر الايضاح ص49 --145. )١(‏ ابترة /له١‏ 


(9) والتقييد يكون بالا ضافة أو الوصف » أو المفعرل » أو المال » أو الظرف» 
0 بغير ذلك ويشترط في القيد. أنه يكون له تأثير ني وجه القيه . 


يلذا 


واما مختلفان والمقيد هو اأشبه به كقول الراجز : 
والشسسْس” كالبرآة. في كف الأشتل" 

فإن الشبه هو الشمس على الاطلاق ؛ والمشبه يه المرآة لا على الاطلاق بل بقيد 
كونها ني يد الاشسّل . أو على عكس ذلك » كتشييه المرآة في كف الاشل بالشمس . 
الثاني : نشبيه المركب بالمركب وهو ماطرفاه مركبان من غدة أمور مجتمعة متداخلة 
كقوله تعالى في صفة المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يضمرون: «مَمَلهكُم مل 
الذي اسشتوفد” ثار؟ فلم أضاءت ماحو'ت” ذهتب” اله" ينوررهم وثر كتهام 
في ظلمات لايبصرون 1(6):. فالمشبه في هذه الآية الكريمة هو حال المنافقين 
المدنثلة في تركيب صفائهم من كذب ورياء ومداهنة وخسران مايصيب غيرهم في 
بيثتهم المسلمة من خين . 
والمشبه به هيئة رجل تنجسد اوضاعه في أنه أوقد ارا في ليلة مظلمة بمفازة فاستضاء 
بهااما حوله فاتقى مايخاف وأمين” » فبينا هو كذلك اذ طفئت ناره فبقي خائفا 
وكقول البحتري ': 

نرى أحْجَاته يَمِنْسَدان” فيه صبعرد البق في الغّيم الجتهام (5) 

فالشاعر ههنا لايريد به تشببه بياض الحجول عل الانفراد بالبرق » بل 
مقصوده الهيثة المركبة من. مخالطة البياض. بالسواده + 
القالث :تشبيه المفرد بالمركب .وهو ما يأتي فيه المشبه مفردا ويأتلف المشبه به بعده 
من غدة امور مركبة كقوله تعالى: «والذين كفت “و١‏ أعمالهم كراب بقيعة 
يَحْسَبه الظمآن” ماء” حتى إذ جاء لم يتجده شيئاً ووجّد” الله عنده فوفاه 
حسايته” والل" سريع” الحساب» 050 ٠‏ 
(0) الاحجال : جمع ججل بالكسر. وهو البياض في رجل الفرس. الحهام ::السحاب 

الااعاة فيه الى 

(م) النور وم . 
اذا 


فالمشبه في هذه الآية الكريمة هو أعمال الكافرين وهو مفرد » اما المشبه به فهو 
مركب تتجسد هبأته من السراب )١(‏ وهو مابرى في الفلاة من ضوه الشمس 
وقت للظهيرة بسرب على وجه الارض كأنه ماء يحري » ومن كون هذا السراب 
بقيعة وهي المنبسط المستوي من الارض » ومن حال الكافر وهو يرى ذلك 
السراب على هذه الحالة فيحسبه بالساهرة ماء وقد غلبه الغطش+ 
وكقول الخنساء : 

أغر أبلج تأنم” الهداة به كله عَلم في راسم نار 
فالشبه هنا مفرذ وهو صخر أخو الشاعرة ء أما المشبة به فهو هيثة هركبة 
من الجبل العالي وفوققمته نار متقدة ببتدي بالسارونويمشي ني ضوثها الضيفان . 
الرابع : نشبيه المركب بالمفرد » وهو على العكس من النوع اثالث » اذ مشيهه 
مركب والمشثبه به فيه مفرد كقول الي تمام : 
ياصاحبي تقصيِا نظريكما > ترياوجوه الأرض كيف صو () 
تريا نهارا لمآ قد شابه زَهرٌ ارثا » فكانما هو ملقثر” 

فالمشبه ههنا مركب من هيئة النبات الذي صار لونه الى السواد من كثريه 
وتكائفه وشدة خضرته فنقص من ضوء الشمس » حتى صار كضوء الفمر وأحال 
النهار الى تلك الصورة ٠‏ اما المشبه به فهو القمر بضصوئه الخافت م 

قد تنبع البلاغيون التأخرون تفرعات أضرب التشبيه المستندة الى اقراد طرفيه 
وتركييهما ففرعوا عليها اربعة أنواع : : 
أولها : التثبيه اللقوف هو جيع كل طرف منهما مع مثله : كجيع لمشي مع 
المشبه » والمشبه به مع المشيته به بحيث يكتى بالمشبهات ما على طزيق العطيف © 


سس سس ص 
)00( الكشاف ج اصن 24# 


(0) تقصيا نظريكما : اجتهدا في الوزية وانظرا اقصى غاية النظر . 


تصور : تتصوو وتتشكل ؛ خفف بحذف احدى تائيه . مكشمس: ظاهر الش.سن 


مكشوفها . 
شابه : خالط . الربى : جمع ربوة؛ وهي المكان العالي البعيد عن مستتقع الماء . 
مقمر : طالع القير . 
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أو غيره كقول امرئ القيس : 
كأن” قلوب" الطبر رطب ويابسآ لدى وكرها العنتّابُ والحشف اباي )١(‏ 
ففي هذا الشاهد مشبهان لما معا وأتيا متعاقبين وهما قلوب الطير الرطبة الي 
افترستها العقاب حديثئا وقلوب الطير اليابسة الي مضى على افتراسها زمن طويل + 
والمشبه بهما في الشاهد ملفوفان ومتعاقبان ايضا وهما العتاب الذي هو مشبه 
به لقلوب الطييٌ. الرطبةء والحشف البالي الذي هو مشبّه به لقلوب الطير اليابسة» 
وثافيها : التشييه المفروق ويسدى المقرون ايضا » وهو ما انت فيه الاطرافه 
مقرونة كل مشبه ورد بعده المشبه به كقول المرّقّش الاكبر : 
التشرٌ مسك” ٠‏ والوجوه” دنا نير » وأطراف الاكف عنَنم' 5) 
وثالثها : المشبه المتعدد » وهو ان يتعدد المشبه دون المشبه.به كقول الشاعر : 
صُداع اليب وحالي )2 تكلاهماا كاليالي 0 
ولتتسرزة في صقفاء وأدمسي كآلاسلالي 
ففي البيت الاول ورد مشبهان هما «صداغ الحبيب وحالي عاما المشبه به فهو 
واحد وهو «الليالي» و كذلك حال التشبيه في البيت الثاني » اذ ورد المشبهان «ثغره؛» 
و «دمعي» ومشبه به واحد هو «اللآلي» : 
' رابعها : نشبيه المسمع » وهو ان يتعدد المشبه به دون المشبه كقول الشاعر : 
ذات حمسن لو استزادت من الحس 2 ن اليه لما أصايّت مزيدا 
فهي الشمئس” بهجة” والقضيبُ للد تاقد والريم” طترفاً وجيدا 
فالمشبه في هذا الشاهد هو الضمير «هي » أما المشبهات بها فهي ثلاث .كلمات : 
«الشمس» و«القضيب» و «الريم» د 
17 دكرعا. + قدي +« اشير لبقا التي يصفها » العناب : ثمر احمر اللوث 
الحشف : أردأ التمر البالي: القديم . 
(؟) النشر : الرائحة الطيبة» أو الرائحة مطلقاء أو ربح فم فم المرأة وأعطافها بمدالنوم 
الم : : شجر لين الاغصان» وهو شجر له اغصان حمر يشبه با البنان المخضوب 
(م) الصدغ : هو هنا: الشمر المتدلي مابين العين والاذن . 
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البحث الرابع 
الشيه اللي 


مر بنا في بحثنا لمعاني كلمة التشبيه لغة : ان المعبجمات العربية قد قرنت بين 
هذه الكلمة وكلمة التمثيل وجعلتهما متحدتين لي المدلول + وقد ترتب على 
ذلك قيام مشكلة اصطلاحية في كتب البلاغة قام حولها استفسار هو : أتترادف 
كلمة التشبيه والتمثيل في المدلول البلاغي أم أنهما تختلفان في هذا الوجه أو ذاك ؟ 

ونحن اذ نتعرض هنا لمبحث التشبيه التمثيلي ونردفه بمصطلح « نشبيه الصورة» 
نؤكد قبل كل شيء أن المحور الذي تدور عليه آراه جمهور البلاغيين عن التمثيل 
والصورة في التشبيه يستقر أساساً فوق ارضية متسعة من دراسة ركن وجه الشبه 
في التشبيه . 
أقسام وجه الشبه : 


لقد انتهت هذه الدراسة في كتب البلاغيين القدامى والمعاصرين إلى أن وجه 
الغبه من حيث الافراد والجمع والتركيب ثلاثة أقسام : (1) 

أولها : الشبه المفرد » والمراد به مايعد في العف واحداً » لا الذي لاجزء له 
أصلا » وذلك كالحمرة في تشبيه الخد بالورد مثلا » فانها تشتمل على مطلق اللونية 
والقبض للبصر » ولكنها مع ذلك تعد وجها واحدا > 
وهذا الوجه المفرد قد يكون حسيا » كقول الشاعر في الموز : 


مَودٌ حلا فكانلّه ‏ عتسسل ولكن غيسر جاري 


ذو باطن مثل الاقباح وظاهر مثل الشفتسار 
يحكي إذا قشرئه أنيابة أفيال صغار 


ففي هذا الشاهد أشرك الشاعر المرْر مع العمل في الحلاوة وهي وجه شبه مفره 
(1) فن التشييدج 1١‏ ص 186. 


دي بدرك بالذائقة » وأشركه مع ١‏ الإقاح 0 وألياب أفيئّال صغار 
في اللون والشكل . 
وهذا الاشراك يكشت عن وجوه شبه مفردة حسية تلم بها الحواس + 
وقلا يكن عقلياً كقول العباس بن جرير في الصداقة . 
إن" الصديق هلو الذي / يرعاك حين تغيب عنم" 
مشل الحسام إذا -اتقضا ه أخو الحقيظة لم يخلئه” 
فرجه الشبه بين الصديق الغائب والحسام حين ينتضيه أخو الحفيظة هوالبقاء 
على حال واحدة وهذا وجه شبه مفرد عقلي . 
وثانيها : وجه الشبه المركب سواه أكان مركبا تركيبااعتباريا يجعله بمنزلة 
الواحد ٠‏ يأن يكون حقيقة ملتئمة » أم كان أوصافامقصوداً من مجموعها إلى 
هيئة واحدة . ووجه الشبه المركب إم! أن يكون حسيّاء كقول البحتري في شقائق 
للنعمان : 
شقائق يَحْملن الندى فكانك ‏ دمو التصابي في خدود الخرائدر 
فوجه الشبه بين الشقائق ني تلك الحالة وبين الدموع ني خدود الخرائد صورة 
حسبة مركبة من نقط بيض مترجرجة في فسحة حمراه . 
وإما أن يكون عقليا كقول ابي الفضل البكالي : 
كم والد يحشرم أولاده ‏ وَخَبئره يَحْفتى به الأبنْمّده 
كالعين لاتنظر ما حوتها وَلَحْظها يدرك ما يدث 
رج الثيد وهنا اعافد مركب ظفل ع رين الب للستت ويل لمن 
الذي لايستحق . 
وثالثها : وجه الشبه المتعدد » وهو ماليس واخدا ولا منرّلا" متزلة الواحد » 
وذلك أن يذكر في التشبيه عدد من أوجه الشبه : شيثبن أو أشياء علي وجه الاستقلال » 
فلا يتقيد بعضها ببعض » بل كل واحد منفرد بنفسه كقرل ابن الرومي : 


ليلكا 


كالد مر في النفع والمضرة وال حلنكة لكن ريه عفتب' 
فالمشبه في هذا الببت أشركه الشاعر مع الدهر في صفات متعددة هي للنفع . 
والمضرة والمشئكة وكل صفة من هذه الصفات مستقلة عن الاخرى ممختلفة عنهاء 
والفرق بين وجه الشبه المتعدد ووجه الشبه المركب هو أن وجه الشبه المتعده 
لايجب فيه الترتيب فيجوز تقديم بعضه على بعض وانه اذا أسقط بعضه لايختل 
التشبيه ولا يتغير حال البائي بخلاف وجه الشبه المركب اذ لايجوز فيه التقديم أو 
الحذف لان ذلك يؤدي إلى اختلاله وتغيير صور ته . فمثلا قول ابن رشيق : 
وتفاحة من كفن ظلفيٍ وإختناتها. جناها من الغكصنٍ الذي ميثل قدو 
حكات لمئس” ثهدية وطيباتسيمه ‏ وطعلمة ثتاياة . وحلمرةة عدا 
فوجه الشبه فيه بين الطرفين متعدد من الاين والطيب والطعم والاون يمكن خذف 
احدها أو تقديمه وتأخيرة »ويبقى التشبيه. مستقيما غير غتل. أما قول لسري الرفاء 
3 وصف القلم : ٠‏ 
أخسرس ينيك باطراقه عن كل ما شت من الأمسر 
يناري على قرطاسه دمعة” تبْدي لنا الس وما يدري 
كعاشق أخفى هواه وقد تمّا عليه عتبئرة _تجثري 
فيجمع بين الطرفين فيه وجه شبه لو أسقطت منه جزء مما اعنبرت فيه اطيئة 
بطل التشبيه في قصد المتكلم ءلانها صورة روعي فيها أن تكون تامة للتأليف كاملة 
الاجزاء » يسودها التناسب والانسجام والتنسيق » 
التمثيل اصطلاحاً : 
أن البحث التاريخي الذي عرض الآراءني التمثيلوتتبعها »في كنب النقدوالفصاحة 
والبلاغة وني غيرها يبين أن البلاغيين لم يتفقوا ني دراسة هذا الفن؛ واما ثباينت 
آراؤهم فيه وتنازعت مواقفهم منه + ويتضح هذا التنازع وذللت للتباين كل الاتضاح 
إذا ما صنفنا هذه الآراء 8 ثلاثة اجاهات : 


لكف 


اوها : اتجاه لأفصل بين التمثيل والنشبيه » وقد رَسّحَ هذا الاتجاه أبو عبيدة 
(-8١٠ه)‏ الذي تحدث عن التمثيل وعدآه نوعا من أنواع المجاز )1١(‏ «:بمعناه 
الواسع + 

ولعل قدامة بن جعفر أول من علد التمثيل مخالفاً لاتشبيه ونحدث عنه في 
نعوت اثثلاف الافظ والمعى (9): ونستنتج من تعريفه له أنه جعله مر ادفاً لمدلول 
ضرب الثل الذي يدخل في باب الاستعارة التمثيلية » واتّعَه” ابن سنان الخفاجي 0 
وابن آي الاصبع المصري (4). 

والتمثيل هو الممائلة عند بعضهم كأ هلال العسكري الذي ذكر .بعض امثلة 
قدامة في التمثيل (©) » والباقلاني الذي قال «ومما يعدونه من البديع الممائلة هو 
ضصرب من الاستعارة» (1) وعده ابن رشيق من ضروب الاستعارة وهو الممائلة » 
وذلك أن تمثلشيئا بشي فيه اشارةكقول امرئ القيس : 

وما ذترافّت'عيناك الا" لتقدحي سهيك في أعثار تب مقتل 

فمثدّل عينيها بسهمي الميسر يعني المعلّى وله سبعة أنصباء » والرقيب وله ثلاثة 
أنصباء » فضار جميع أعشار قلبه للسهمين الاذين مثل بهما عينيها ؛ ومثّل قلبه 
باعشار الجزور فتمثله' الاستعارة والتمثيل + 

وذكرآن مغنى للتمثيل ايض اختصار قولك : «مثل كذا وكذاء ءثم قال : 
«والتمثيل والاستعارة من التشبيه الا أنهما بغير أداته وعلى غير اسلوبه» : 07 
(0) يا 
(0) راجع نقد الثعر اص جما 
(م) مر الفصاحة صن م3078 
(4) تحرير التحبير ص 8١4‏ » وبديع القرآن ص 6م. 
(5) كتاب الصناعتين صن ممم .وم, 
(1) اعجاز القرآك ص 076. 
02( العمدة اج ١ص‏ 580. 


ز القرآن جا امن افك 


00 


وثائيها : للربط بين التشبية والتمثيل » ويتجسد هذا الاتجاه في دراسة عبد القاهر 
للجرجاني لواجه الشبه على اساس ظهوره أو تأوله ٠»‏ والقاعدة اللي يحررها توطئة 
لشرح هذا الاساس ونفصيله » تؤكد أن التمثيل خاص والتشبيه أعم منه » فكل 
تمثيل نشبيه ٠‏ ولبس كل لدبيه تمثيلا » فأنت تقول في قول قيس بن الخطيم : 

وقد لاح ني الصبح الثريا لمن رأى كعنقود ملآحيّة حين تورار 
إناتشبيه حسن + ولاتقول هو تمثيل + (0) ْ 
وملاك شرح عبد القاهر لاساسه ذاك ونفصيله له بتركز ني أن كل تشيبه يكون 
للوجه فيه حسيا مفردا أو مركبا أو “كان من الغرائر والطباع للعقلبة اللحقيفية فهو 
تشبيه غير تمثيلي ١‏ اما اذا كان وجه الشبه فيه عقليا مفردا أو مركبا خير حقيقي 
ومحتاجا في تحصيله إلى تأول فهو «نشييه تمنيلي» + : 
وني يقيننا أن هذا الملالك بستمد قوامه من الدراسات التي صنفت وجه للشبه إلى ثلاثة 
انواع : مفرد ومركب ومتعدد : ويخلط فيما بينها غير قادرعلى أن يرس اساس, 
للدمبيز بين التشبيه للعام وللتشبيه التمثيلي الخاص » ذلك لان اساس عدم التأول » 
والتأول في النماس وجه الشبه أمر نحبي يختلدنمن شخص إلى آخر إذ قد يكون وجه 
الشبه صريحا غير محتاج إلى تأول في نظر شخص'وبما يستوي وجه شبهدقيق يلزم 
إبرازه التمحل في التأول ني نظر شخص. آخخر + 

ويبدو أن عبد القاهر قد أحتسس بشيه من هذا .في ثقويم أساسه ذاك فسعى ني 
موة ع آخر من دراسته إلى تحرير أمباس آخر لاتفريق بين النشبيه والتمثيل فقال : 
دوهذا أصل إذا اعتبرئه وعرفيت كل واحد ملهما عليه فوجدته يميه في التشبيه 
ههينا حسنا وينقاد للقياس فيه انقياداً لاتعسف فيه ثم صادفته لابطاومك في التمثيل 
)١(‏ الملاحي - بضم الم وتشديد اللام وتخفيفها : عنب أبيض طويل » ونور الزرع 

تنويرا أدرك والثمر خلق فيه النوى . 

)6( اسرار البلاهة صن 6م. 


م 


وا ف موقا وديا وي و 
والفصل بينهما غير ماعرفت » وانفتح منه باب إلى دقائق ائق : وذلك جعل 
ا ا ا 
وذلك نحو أنهم يشبهون الشيء فيها بالشيء في حال ثم يعطفون على الثاني فيشبهونه 
بالاول ٠‏ فترى الث" مشبها مرة ومشبها به أخرى, قمن أظهر ذلك : أنك تقول في 
للنجوم : «كأنها مصابيح ) ثم تقول في حالة أخرى في المصمابيح ١‏ كأنما نجوم» 
)١(‏ ثم قال : «واذ قد تبين كيف يكون جعل الفرع أصلا وألاصل فرعا ني 
لتشبيه الصربح فارجع إلى التمثيل » وانظر هل بي فيه هذه الظريقه على هذه 
السعة والقوة » ثم تأمل. ماححل من التمثيل عليها كين حكمهة ؟ وهل هرمسادر 
سرانت ني ميا الصريح عاني حلوه على التحفيق 8 الخال . على خلافٌ 
ذلك» (0). 
وفي ضوء شواهد كثيرة أوردها عبد القاهر لاتمثيل وحللها ملنيسا فيها اطتراد 
هذا الاصل» يظهر ان هذه الطريقة من جعل الاصل فرعا وألفرع اضلا لاتطارد في 
التشبيه التمثيلي ولا تسم امامه هذه الطريفة لقوة وسعة + ثما لمستطيع أن نستلئج 
حقيقة هي ان هذا الاساس لابصح لاتمبيز بين التشبيه الصربح والتشبيه التمثيلي + 
ولما كان عبد القاهر كأ هو معر وف نمئهجيته التحليلية غير مفتن, بتقنين القواعد » 
اعتمد المشاهدة لاتمييز بين التمثيل والتشبيه فقال : «فههنا لطيفة اخرئ تعطيك' 
للتمثيل مثالا عن طريق المشاهدة وذاك أنك بالتمثيل في حكم من يرى صورة 
واحدة إلا انه يراها تازة ف المرآة وتارة على ظاهر الامر: وأما في التشبيه الريح 
فانك ثرى صورتين على الحقيقة + يبين ذلاك انا لو فرضنا أن تزول عن أوهامنا 
ونفوسنا صور الاجسام في للقرب والبعد:وغيرهما من الاوضاف للخاصة بالاشياة 


(1) اسرار البلاغة. صيلام1. 
(؟) اسرار البلاغة صا١7.‏ 


بنارا 


المحسوسة لم يمكنا تخيل شية من ثلك الاوضاف في الاشياه المعقولة» فلا يتصور 
معنى كون الرجل بعيدا من حديث العزة والسلطان» قريبامن حيث الجود والاحسان» 
حى يخطر ببالك» وتطمح بفكرك » إلى صورة البدر وبعد جرمه عنك» وقرب 
نوره منك» وليس كذللك الحال في الشيثين يشبه أحدهما الآخر من جهة اللون 
والصورة والقدسر.ء فانك لاتفتفر كِ معرفة كون الثر جس وفرطه واستدارته 
وتوسط أحمره لأبيضه إلى تشبيهه بمداهن در حشوهن عفين؛ كيف وهو ثنيء 
تعرضه عابك العبن وتضعه في قلبك المشاهدة؛ وانما يزيدك النشبيه صورة ثانبة 
مثل هذه التي معلك ويجتابها لكن من هكانبعيدحى نراهما معا وتجدهماجميعا. 
وأما في الاول فانك لاتجد في الفرخ نفس ماني الاصل من الصفة وجنسه وحقيقته: 
ولابحضرك التمثيل اوضاف الاصل على التعبين والتحقيق وانما بخبلاليك أنه 
يحضركه ذلك» فانه يعطيك من الممدوح بدراً ثانيا فصار وزان” ذلك وزانة ان 
المرأة تخيل اليك أن فبها شخصا ثاثيا صورثه صورة ماهي مقابلة له ومتى ارتفعت 
المقابلة ذهب عنك ماكنت تتخيله فلا تجد إلى وجوده سبيلة ؛ ولاتستطيع له 
تحصيلاء لا جملة” ولاتفصيلاه .)١(‏ 

أن هذه اللطيفة بلاريب ‏ تؤكد ماثلناه عن عبدالقاهر باحثا محللا له 
مقننآً ومحررا للقواعد. والسؤال ههنا يستفهم عن جدوى متيزة هذا البلاغي 
العام وهو يتصدى لمسألة خلافية تتطلب حلا مقنعا وذلك بوضع الحد الفاصلبين 
اسلوبين من اساليب فن التشبيه: اسلوب التشبيه الصريح واسلوب النشبيهالتمثبلي؟ 

ان هذا السؤال يستوي في حد ذاته قراراً يؤكد أن عبد للقاهر اذ لم يفصلالتمثيل 
عن التشبيه ني قاعدة واضحة خلط بين التمثيل والاستعارة التمثيلية: فقد اورد 
رسالة يزيد بن الوليد إلى عامله بارمينية الي نصها: «بلغئي أنلك تقدم رجلاو تؤخر 
أخرى فاذا اناك كتابي هذا فاعتمد على أببما شت :+ ثم فاقش أبا احمد العسكري 


.,(0- ١م اسرار البلاغة صن‎ )١( 


١ 


الذي اطلق على هذا النحو منالكلام مصطلح المائلة فقال: «وهذه التسمية توهم 
انه شيه غير المراد بالمثل والد شيل » وليس الام ر كذلك» كيف وانت تقول «مَدّلك 
مدل من بقدم رجلا ويؤيخر اخرىعووزان هذا انك تقول: «زيد الاسدهفيكون 
تشبيها على الحقيقة وان كنث لم تصرح بحرف التشبيه » ومثله انك تقول: «أنت 
ترقم في الماء يو «نضرب في حديد بارد و«تنفخ ني غير فحم » فلاتذكر مايدل 
صريحا على انك . نشبه ولكنك تعلم أن المعنى على قوللك : «أنت كن يرقم في 
الماء» ووكن يضرب في حديد بارد » وو كن ينفخ في غير فحم» © وما اشبه 
ذلك مما تجيم فيه بمشبته به ظاهر ثقع هذه الافعال في صفة اسمه أو صفته) 
.)0١‏ 

وأيّا كان مانسجله على عبد القاهر في الفصل بين التشبيه والتمثيل فمما لاشلك 
فيه أنه قد أبدع في اعتماد مصطلم «الصورة» ملتمسا "وجه الشبه بين الطرفين 
في التمثبل قفال: «ثم ان هذا الشبه العفلي ربما.انتزع من شيء واحد "كنا مضى 
من انتراع الشبه #فظ من حلاوة العمل؛ وربما انتزع دْن عدة أمور يجمع بعضها 
إلى بعض ثم يستخرج من مجموعها الشبه فيكو نبيله سبيل الشيئين يمزج احدهما 
بالآخر حهى تحدث صورة غير ماكان لهما .في حال الافراد لاسبيل الشيئين 
يجمع بينهما وتحلظ صووتهما9(0), | 0 

ومصطلح العنورة ربا ضح اكثر من مصطلح التمثيل لتمبيز هذا اللو من 
النشبيه الذي لايتميز في الواقم عن سائر ألوانه .الا في أن وجه الشبه بين طرفيه 
عحذوف دائما » يأثلف من صفات متمازجة نتترعها من المشبه والمشبه به ونتخيلها 
صورة تجمع بينها سواء أكانت هله الصورة محضة أم عقلية :. 

ومن هنا كا نعتقد رافق مصطلح الصورة مصطلح التمقيل واستوى مرادفا له 
في كتب لبلاغة المتأخرة + 
(1) أسرار البلاغة ص١١٠.‏ 
(0) اسرار البلاغة ص40 . 


نان 


خْ 


رثالئها : مزج بين التشبيه والتمثيل » وقد حكى ابن الاثير آراء الآخذين 
بهذا الائجاه من أمثال الزمخشري فقال : « وجدت علماء البيان قد فر”قوا بين 
النشبيه والتمثيل » وجعلوالهذابابامفردا ولهذابابا مفرداً» و, هماشي واحد لافر قبينهماني 
أصل الوضمع » يقال : شبهت هذا للشي بهذا للشي' ‏ كا يقال مثلته يه )١(‏ + 

وابن الاثير في مذهيه هذا يعتمد الاصل الاغري لمصطلح التشبيه ومصطلح 
للنمثيل مقتفيا أثر المعجمات العربية ‏ كا رأينا - في الجمع بين الصطلحين م 
ومع هذا فهو يرسخ بغير قصد منه أساس اتجاه جمهور البلاغيين ني جعل التمثيل 
مصطلحا بين ضربا من أضرب وجه الشبه ه 

ويتجلى هذا الاساس بشكله المفئن عند للمكاكي الذي لم يبحث التمثيل ضربا 
مخصوصا من النشبية ولم يتناوله في باب مستقل » واتما اشار اليه من زاوية وجه للشبه 
قاثلا : دواعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي وكان منتزعا من 
عدة أمور خص باسم التمثيل كالذي في قوله : _ 

امشسير على متضض المسو د فان0 صبرَكة قائلُ” 

قالفان تسأكل تفسها إن" لم تجد' ما ناكئب»* 

فآن تشبيه الحسود المتروك مقاولته بالثارالتي . لاتمد بالحطب فيمرع فيها الفناء 
ليس الاني أمر منوهم وهوما تتوهمإذا لم تأخذ معه في المقاولة مع علمك بتطليداياها 
عمى أن يتوصل بها إلى نفثة مصدور من قيامه اذ ذلك مقام أن تمنعه ما يمد حياته 
يسرع فيه الملاك وأنه كا نرى منتزع من عدة أمور» (7) ٠‏ فالتمثيل في نظر 
السكاكي نشيبه يمتاز وجهه ,عيزتين : 

الأولى : أله غبر حقيقي ويتخيله قارئه توهما بين طرفيه + 

الثانية : أنه مترع من عدة امور + 
(:) المثل السائر ج؟ ص5١١1.‏ 
(؟) مقتاح العلوم ص4 .١5‏ 
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وقد نحا الخطيب الفزويي منحى للسكاكي في المزج بين التشبيه والتمثيل » 
وتجئب التحدث عن التمثيل الا من زاوية ركن وجه للشبه فقال : «وأما باعتبار 
وجهه أي للتشبيه فله ثلاثة تقسيمات : تمثيل » وغير تمثيل » وبجمل ومفصّل » 
وقريب» وبعيد»(1)+ ثم عرف التشبيه الذي وجه الشبه فيه تمثيل بقوله: «التمثيل: 
ماوجهه وصف » منتزع من متعدد + أمرين أو أمور» + 

فهذا التعريت يكاد يكون تعريف السكاكي » اللهم الا" مانلاحظه عليه من هجر 
تعبير «غير حقيقي» الذي ورد في عبارةالسكاكي + 

وربما يعني ذلا أن القزوبي م يشأ أن يقيد وجه الشبه التمثيلي بأي فيد من 
للفبود الي نقررت بعبارات ا حسي والعفلي والوهمي والحقيقيوغير الحقيقي » بل 
اطلقه مقررا ميزته الرئيسة اللي هي الانتراع من أمرين أو أكثر م 
لشبيه الصورة : 

مر” بنا أن التعبير عن وجه الشبه المنتزع .من عدة أمور يكون إما بمصطلح 
اركب أو بمصظلح الصورة + وهذان المصطلحان في اصل دلالتهما يؤديان 
مدلولا” واحداً هو المنتزع من صفتين أو أكثر تمازجت وتداخلت فسحة تنبض 
بما يجمع بين أوصاف طرني التشبيه 5 

ويظهر من هذا أن اسلافنا البلاغيينلم يتفقوا كل الاتفاق علىمفهوم التشببه التمثيلي 
وإن كانوا في الوقت نفسه يلتقون على خطوطه العامة ويدو رون في دائرته الاسلوبية ه 

ولما كانت الدراسة التعليمية تقتضي أساس] موحنَّدآ لبحث أي فن بلاغي » 
فاننا تتجئب المسائل الخلافية ونستضي بتلك الخطوط العامة مقررين أن مصطلح 
تشبيه للصورة اقرب من مصطلح التشبيه التمثيلي للدلالة على طبيعة وجه الشبه 
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المخضرص في هذا اللون من التشبيه » ذلك لان الصفات اللي نتزعها من طرني. 
التشيبه لتجمعم ببنهما لتقي خطوطاً وألواناً وهيئة” وحركةة” لتشكل '. 
صورة مشتركة جديدة لاهي حضة لامشبه ولاهي خالصة للمشبه به + وعليه فإننا :.' 
نرى ايضاً أن نصنف النشييه من حيث وجه الشبه إلى ضربين : 

الاول: النشببه المفرد الذي جاء وه الشبه فيه صفة غير مركبة صواء أكانت 
صفة واحدة أم متعددة ٠6‏ 

لاني : نشبيه صورة وهو الذي بسئوي فيه وجه الشبه صورة منتزعة من عدة ... 
اوضاف متمازجة في كيان. مود + 1 
إن" ما تقرره هنا يختزل الغمرب الثالث من أغمرب التشبيه وهو الضرب 7 
الذي رأينا البلاغيين يسموله «النشبيه التعدد اف وجهه + وهذا الاختزال في حد" 
ذاته يتيح لنا مجال المو ازئة بين النفبيه المغرد ونشبيه الصورة لنحد"د” اهمية كل م 
واحد منها فنحبي بذللك ثرانا من الآراه : البلاغية الي تحدنت باسهاب عن موق 
تشبيه الصورة وتأثيره في النفس ٠‏ والننست علل -هذا التأثير ومقرماته + 


ينغنا ' 


المبحث الخامس ‏ , 

فكرته : ا ١‏ 

ان الفكرة الرئيسة اللي ينهض عليها التثنيه: للدي ني أن هذا اللون من التعييز 
لابأثي فيه الطرفان في اسلوب من اساليب النشبيه التي .مرت بناء وائما يلمح امشبه” 
والمشبنّه به» ويفهمان من العنى » ويكون المثبتّه به دائماً برهاتاً على امكان ماأسيد 
اليه المشيّه م 1 

ولعل عبدالقاهر أول عام بلاضي أغار إل اتبيه الضمي بلانض صريج 
على مصطلخة وفرزه عن سائر ألوان التشبيةا بالفكزة الرئينة الي نوهنا بباء 

وتبدو اشارئه هذه في بحثه المعالي الي +نيء التمثيل في عقبها فين في هذا البحث 
أن من هذه المعافي ضرب ٠‏ غريب باع بمكن أن يتخالف فيه ويدعى أمتناعه 
واستتحالة وجوده وذلك تحر قرله : 1 

فان تف الأنام وأنت منهم فان” السك بعض” دم الغزالر 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفاتهم إلى حد بطل معه أن يكون بينه وبينهم 
مثاببة ومقاربة » بل صار كأنه أصل بنفسه » وجنس برأسه » وهذا أمر غريب 
وهر أن يتناهى ب بعض اجزاء الحنس في الفضائل الخاصة به إلى أن يصير كأنه ليس 
من ذلا الخنس» وبالمدعي له حاجة إلى أن يصحح دعواه في جواز وجوده على 
الحملة إلى أن يجيه إلى وجوده في الممدوح فاذا قال: «فان المسّك” بعض دم الغزال» 
فد اتج لدعوأه وأبان آن لما ادعاه اصلا في الوجودء وبرّأ نفسه من ضعة الكذب 
وباعدها من سفه المقدم على غير بصيرة » والمتوسع في الدعوى من غير بيئة» وذلك 
أن المسك قد خرج عن صفة للدم وحقيقته حبّى لابعد ني جنسه إذ لايوجد فيالدم 


4م 


شييه من اوصافه :الشريفة الخاصة بوجه من الوجوه لاماقل ولاماكار ولافي 
المسلك شي من الاوصاف الي كان لا للدم دما البتة )١(6‏ 


خصائصه : 
ويتضح من هذه الاشارة أن" من انواع التشبيه توعاً بمتاز عن سواه ببخمس 
خضائص مجتمعة : 


اولاها : ان الشبه والمشبه به كليهما يلمحان ويستنتجان بلا ترابط نحوي مباشر 
فيما بينهما بخلاف أنواع التشبيه التي يأتي فيها الطرفان ني بناء لغوي تتحكم 
ينوجيهه قواعد انشاء الجملة العربية كأن يكون المشبه مبتدأ أو ماني حكم المبتدأً 
ويكون المشبه به خير؟ أو ماهو ني حكم الخبر وكأن بكون المشبه به مغاقا والشبه 
مضافا اليه » او يكون. المشبه فعلامسندا وا مشبه به مصدراً مبيّنا لنوعه م 
وثائيتها : ان المشبه جملة أو مجموعة جمل مستقلة منفصلة عن المشبه به الذي 
يجيه جملة او طائفة من الجمل ايضاً + 

وثالدها : أن المشبه يثير فكرة فيها غرابة وادعاء فلا بسلّم بها القارى» تسليما 
مبادراً.وائما يحتاج في القبول ما إلى دليل يقنعه ويرسخ اعترافه بها . 
ورابعتها : ان المشبّه به يستوي مثلاً وشاهدا تقربه العقول بداهة” وتطمئن القلوب 
إلى صحته سليقة” كأن' يكون مستقراً في الطباع او جاريآ مجرى السنّة والقانون 


في الحياة والمشاهدة + 
وخخامستها :ان حال المشبه وحال المشبه به الاذين يلمحهما القارىء تتكافآن وتتساويان 


بلا زيادة لاسداهما على الاخرى وبلا نقصان لطرف عن سواه م 


تحليل التشبيه الضمني : 
وني ضوء هذه الخصائص يحلل البلاغيون المتأخرون شواهد للتشبيه الفممني 


من ذلك قول المتنبي : 


7 عحصمنييش يه ناد 
)١( -<‏ آسرار البلافة من و.وب56((, 365 


٠‏ من يهن" يسْهئل الهوان” عليه مالجرح بيست إيلام 
اي : ان الذي يضار إلى الهوان » يسهل عليه تحمله » ولا يتألم له » وليس , 
هذا الادعاء باطلا » لان الميت اذا جرح لايتألم + 
وفي ذلك نلمبح بالشبيه في غير صراحة » وليس على صورة من صور النشبيه 
المعروفة » بل انه «تشابه» يقتضي التساوي » وأما « التشبيه؛ فيقتضي التفاوت )١(‏ 
ومن ذلك قرل الي تمام 0 
لاذكري عتطل” الكريم_من الغنى ‏ فالسيئل” حترب للمكان العالي 

ففي هذا البيت ندرك أن الاديب قد ينحو منحى' من البلاغة يوحي فيه بالتشبيه 
من غير ان يصرّح به ني صورة من صوره المعروفة يفعل ذلك نزوعا إلى الابتكارء 
واقامة” للدليل على الحكم الذي أسنده » ورغبة” في اخفاء التشبيه » لان التشبيه 
كلما دق" وخفي كان أبلغ وأفعل في النفس + وأبو تمام في هذا الببت بقول امن 
يخاطبها : لانستنكري خلوّ الرجل للكريم من الغنى فان ذلك ليس عجييا لان قمم 
الجبال وهي أشرف الاماكن وأعلاها لايستقر فيها ماء السيل + فنحن نلمج هنا 
تشبيها يشبه الرجل الكريم المحروم الغنى ضمناً بقمة الجبل وقد خخلت من ماء السيل 
ولكن للشاعر لم يضع ذلك صريحا بل انى بجملة مستقلة وضمنها هذا المعنى في 
صورة برهان + (؟)» 
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م م سومج سس رسبوبسي بي 


3 المبحث السادس 
0 سى أغراض التشبيه وبلاغته 
أغرا افيه : 


التشبيه لون من ألوان التعبير الحميل المؤثّر » تعتمده النفوس البشرية بالفطرة 
حين بدعوها إلى ذللكغرض أو آخر من أغراضهالي رصدها البلاغيون القدامى(1)» 
والمعاضرون )١(‏ فرسخوا بخصوبتها وغناها آفاقه الرحبةاتي اتسعت لفئات الامة 
وطبقاما ني تحفيق مآربهم الفكرية وخلجاتهم الشعورية ومقاصدهم اليومية 

وفيما يتعلق .هذه الاغراض الي جرت بها نصوص ادبية عربية في شتى بيثانها 
. وأزماتها » أكنّد علماء البيان العربي أن هذه الاغراض تعود بمجملها إلى الامر 
الحامل على انشائه وابداعه وأنه لابد لكل تشيبه من غرض وإلاة كان وقوعه في 
الكلام عبئاً وان هذه الاغراض تعلق في أصوها بركن امثشبه إل" في حال قيب 
التشبيه فانه يعود إلى المشبله به. 
وهذه الاغراض هي : 

الاوك : بيان حال المشبه » ويتمثل هذا الغرض حين تكون صفة المشبه بدمعلومة 
لدى المخاطب وتكون صفة الشبه مجهولة فيساق التشبيه تمكيناً للمخاطب من ادراله 
حال المشبه وتمثله» كقول المتنبي : 

وما المسوت إلاأصارق”دق” شخئصه يصول بلاكف ويسعى بلا رِجل 

فحال المشبه الذي هو '! ت مجهول وأراد الشاعرآن يشخصه لقرائه فأنى بمشبه 
به معروف لدى الناس وهو السارق وفضل أوصافه المخصوصة من دقة شخصه 
وصولاته وسعيه بلا رجل» اانا 


كل طااي ا ا ا 110101 
لق ينظر المثل السائر ج؟ ضن 154 الايضاج اصن +58. 


(1) ينظر فن التشبيه ج١1‏ صن 28١8‏ وفلون بلاغية اص /19". 
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الثاني : بيان مقدار حال امثبه » ويتحدد هذا الفرض في تجسيد قوة المشبه 
وضعفه وزيادته ونقصه وسموه وانخفاضه واتساعه وضيقه وماإلى ذلنكمن الصفات 
الي تخضع للمقاييس وتستجيب للتحديد + وملاك هذا للغرض أن يكون المشبه 
معروفا لدى المخاطب في صفته بشكل عام ويأتي المشبه به لتحديد هذه الصفة : 
مثال ذلك قوله تعالى : « ولللّه غيب السماوات والأرض » وما مر الساعة. 
إلا كلمح البتصر أو هو أقرب » 5 (1) 

فالمخاطب المسلم يعرف أمر الساعة في قربها معرفة عامة * اذ ان للساعة آنية 
لاريب فيها + وقد جاء المشبه به و لمح البصر» وحدد مقدار هذا القرب ودرجته 
بيسن أن إتيانه أقرب من القريب في سرعة حصوله ودنو وقوعه » وكقول عذرة : 
فيها اثنتسانر وأربعون” حلوبة" سُودا كخافية الغراب الأسلحُم 

فقد بن الشاعر مقدار سواد تاك النياق بجعلها مشبها لخافية الغراب الي 
يكون سوادها على أشد" الدرجات وأعمقها + 
الثالث : بيان إمكان حصول المشبه المقصود من هذا الغرض : أن المشبه أمر 
جائز الوقوع على صفة مخصوصة ء وذلك في وجه غريب لابظهر امكان حدوثه 
فيقرن بمشبه به حاله مسلم بوقوعه فيأتي دليلا على صحة صفة المثبه وبرهانا باثم 
الممارين فيما نسب اليه 3 وذلك كقول ابن الرومي 7 

قالوا أبو الصْر من شيان نت لهم 

كلا لعمسري ولكن مئسه شيبان” 

كنم من أب قد علا بابن ذرا شرف كا عدت برسول. الله عدنان” 

فابن الرومي في هذين البيتين زعم أن بي شيبان من ممدوحه أبي صقر وانم 
قد سموا به وارتفعوا مجداً وشرفا وأن الآنا للذين ثالوا للسؤدد وللعزة بأنائهم كثرة؟ 
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يلغا 


وهذا الامر لأيسلم بامكان حصوله الناس فجعله مشبها اشبه به متحقق وهو 
علو عدنان برسول الله - صل الله عليه وسلم . فجاء هذا امشبّه به الحاصل 
ناريخ وواقياً ليستوي حجة على مانسبه إلى ممدوحه من صفات وقطع بها ألسنة 
المجادلين المتكرين له قبل سماع تشبيهه والوقوف على حال المشبه به فيه م 
الرابع : تقرير حال المشبه » ويتحقق هذا الغرض بتوضيح حال المشبه ني ذهن 
للسامع » وترسيخها في نفسه وتمكينها من خخاطره + ويم ذلك بابراز المشبة في 
صورة أقوى وأظهر وذلك عندما تشبنّه الامور المعنوية المجردة بالاشياء الحسية 
المشاهدة عرياناً والمتخيلة تحققً » كقول الشاعر : ا 
إن القلوب اذا تنافرٌ ودها مشل” السزجاجة كسْرها لايتجية 

فتنافر القلوب بسبب ما يعكر صفاء الود أمر معنوي لايدرك الذهن تمنعه عل 
لتلام ٠‏ لذللك شبهه الشاعر بصورة الزجاجة المكسورة التي كسرها لابجير وعي 
صورة محسوسة تدركها العين ونلمسها اليدء فقررت حال المشبه المتوهم وأخرجتها 
في قالب منظور متحقق + 
الخامس : تحمين حال المشبه والترغيب فيه » والطريق إلى تحقيق هذا للثرض 
هو الموازنة بينه وبين مشبه به يستحسنه المخاطب ويميل اليه » فتسري منه الى ذللك 
المشبته صفاته الي يتعلق بها القلب وتأخذ بها المشاعر كقول التابغة للذبيائي في 
مدح النعمان : 

كنك" شميْس” والملوك” كواكبة اذا طلعتت ل يلد" منهمن” كوكنية” 
فالشاعر قد جسن حال ممدوحه المشبه ورغب فيه وأجرى الالسئة بتعظيمه » 
وذلك بربطه بالشمس مشبها به تجله النفوس ويدرك الانام عظمته وفوائده وسموه 
على سائر الاجرام المنيرة 3 للسماء م 
السادس : تقبيج حال المشبه والتنفير منه » والطريق إلى حصول هذا الغرض هو 
نقيض طريق تجسين حال الشبه والرغيب فيه » اذ يقرن المشبه بمشبه به تستقبحه 


م 


للنفوس ولا ترغب فيه فيكتسب صفاته الموجبة للاستفباح والتتفيرء كقول ابن 
الرومي قي اهجاء : 
واذا أشارٌ محدلنا فكانه " قرره” بقتهقه” أو عجودٌ تلطم' 
ففي هذا البيت يقبح الغبه في نظر القاريء الذي لم يعرفه وتميل عنه نفسه 
وتشمثز من أوصافه لا لذب اقثرفه غير ربط الشاعر له بالقرد في أقبح حالائه 
وبالعجوز. في شر أؤضاعها + 
بلاغته : 
ان اغراض للتشبيه هذه وسواها لاينبغي أن تؤخذ على أنما مقاصد في ذواتها" 
وأن محتقيها من الادباء لايعنون الا بالوصول اليها دون العناية ببلاغة صيغها 
والتوسل لجمال تغابيرها وقد انتبه السلف من علمائنا البلاغيين الى هذه الحقيقة 
واسهبوا القول في تفصيلها وتتبع مظاهر بلاغة النشبيه وعلاوا لها في ضوء شواهد 
من القرآن الكريم والحديث النبوي. الشريفك والاثار والاشعار وثما انعقد الرأي 
عليد .بدا الصدد أن العقلاء يتفقون على شرف قدر التشبيه وفخامة أمره في فن 
البلاغة .وان تعقيب المعازي به - لاسيما قسم التمثيل منه - يضاعف قراها في 
تحريك النفرس الى للمقصود بها مدحا كانت أم ذما » أوافتخارا »أو غير ذللك» 
ويتحقق ذلك بتلمس الفرق بين قولنا : «أرى قومالهم منظر ويس هم مخبر» 
ونقطع الكلام »وأن تتبعه نحو قول ابن (تكتك : 


في شتجر للسْرْو مسنهم ميل" له رواء” »ومساله تمسر 
ولتنظر في جميع ذلك الى العنى ني الحالة الثانية كيت بتزايد شرفه عليه في 
اسلحالة الاولى ؟ 


ولذلك أسباب ؛منها :مايحصل لانفس من الائس باخخراجها من خفي الى جلي 
كالانتقال مما يحصل لها بالفكرة »الى مايعلم بالفطرة » أو باخر اجها ما لم تألفه الى 


لضن 


ما ألفته أو ما تعلمه الى ماهي به أعلم » كالانتقال من المعقول الى المحسوس فنحن 
ربما تقول : «فلان اذا هم" بالشي+ لم يزل ذاك عن ذكره وقصر خواطره على 
أمضاء عزمه فيه »ولم يشغله عنه شيء عفلا يصادف السامع له أريحيّة حى اذا 
سمع قول الشاعر . 
اذا هنم" ألقى بين عينينه عزمه 2 ولكتبة عن. ذكر للعواقب جانبارا) 
امتل ت نفسه سرورا » وادركته هرّة لايمكن دفعها عله . 
“وقد جسد القزويني هانيلك الاسباب بقوله : ٠‏ ومن الدليل على أن للاحساس 
من النحريلك لانفس وتمكين الميبى ماليس لغيره ؛ أنك اذا كنت أنت وصاحب 
للك يسعى في أمر » على طرف مبر + وأنت تريد أن تقرر'له أنه لإيحصل من سعيه 
على طائل ؛ فادخلت يدك في الماء » ثم قلت.له : انظر . » هل حصل في كفي من 
الماء شيء ؟ فكذلك انت ني أمرك «كان لذلك ضرب من التأثيرني النفس وتمكين 
المعى في القلب زائد على القول المجرد » )١‏ م 
ومن فضائل التشبيه ومظاهر بلاغته وتفئن اساليبه أنه يأقي من الشيه الواحد 
بأشباه عدأة » نحو أن يعطي من القمر الكمال عن النقصان » كا قال أب تمام : 
لهمي على تلك الشواهد فبهما لو أمهلت حتى تصيرٌ شمائلا 
لغدا سكوتثهما حجى ؛ وصباهما حلماء وئلك الاريحية” نائسله 
لأعقتب التجثم” المرذ بديمة2 ولعاد ذاك الطل” جتوداً وابسسلا 


)١(‏ هم : عزم . ألقى بين عينيه عزمه : تصوير لعنايته بتنفيذ ماعزم عليه» حيث وضيه 
وضعاً لا يغيب فيه عن عينيه . نكب عن ذكر العواقب: عدل وتنحى وقائله . 

. سعد بن .ناشب وهو شاعر أموي » من شعراء الخحماسة . 

(0) الايضاح صن .0١07‏ 


هكم 


إن الملال اذا رأيت نملوّه 2 أيقنت أن' سيصيرً بدرا كاملا )١(‏ 
والنقصان عن الكمال » كقول ابيالعلاء المعرّي : 
وإن كنت تبغي العيش” فاب توسسّطا ‏ فعند التناهي ينص المتطساول” 
توق البدور النقنص- وهي أهلة” ويد ركها النقصان” وه يكوامل'50) 
وتفرع من حالي كاله ونقصه فروع لطيفة » كقول ابن بابك : 
و أعراتة شمر الك شتطر كاله والبدئرٌ في شتطر المسافة يكل 00 
وكذا ينظر إلى بعده وارتفاعه » وقرب ضوله وشعاعه » وإلى ظهوره في كل 
مكان كنا في قول أبي الطيب 
كالبدر من حيث الدفتتً وجسداته يُهْدى إلى عيئيلث نوراً ثاقربا (4) 
إلى غير ذلك من المعاني الي يبدعها الاديب بألوان تخيله أوجها من المشابهة 
والتشايه بين طرثي للتشبيه » فيبلغ من خلال ذلك إلى التأثير ني سامعيه والتعبير عما 
3 ضميره ٠‏ 
والتشبيه مثل أي اسلوب بياني لبس على درجة واحدة من البلاغة في الواعه 
كافة » كما انه ليس بمستوى رفيع من الجمال في انواعه جمعاء » وانما يتفاوتٍ 
وبنباين وفق مقابيس تقدية سعى عبدالقاهر إلى تحريرها وترسيخها فقال إن 
'لى شبه رجع إلى وصت أو صورة أو هيئة من شأنها أن ترى وتبصر أبداً » فالتشبيه 
:أةب. د عليه نازل مبتذل »وما كان بالضد من هذا وني للغاية القصوى من مخالفته » 
١‏ 4 المج : العقل . المرذ : المسقط للرذاذ وهو المطر الخفيف . الديمة : المطر 
في سكون دون رعد أو برق » الظل: المطر الضعيف. الحود - بفتح اليم وسكون 
الواو - المطر الغزير. الوابل : المطر الشديد . 
تدقف النقص: تسلم منه وتنجو » أهلة : جمع هلال . 
: أعطيت . شطر الملك : نصفه . 


» راجم الايضاح صر 05١9-5١07‏ اس 


ا 


فالتشبيه المردود اليه غريب نادر بديع 2 ثم تتفاضل التشبيهات الثي تجيه واسداة 
هذين الطرفين بحسب حاها منهما فما كان منها إلى الطرف الآول أقرب » فهو 
أدنى وأتزل وما كان إلى الطرف الثاني أذهب ٠»‏ فهر أعلى وأفضل » وبوصف 
الغريب أجدر » +0١‏ 

وواضح أن" هذه المقاييس تعرد في جوهرها إلى ركن وجه الشبه الجامع بين 
الطرفيِنُ ومن منطلق نقسيمات هذا الركن على أساس الحسي والعقلي » فهي من 
هذه الناحية تعتمد معايير فكرية لابد" أن نضيف اليها في مجال النطبيق معايير ذوقية 
وجمالية ابداعية نستمد احكامها من مدى ابتكار الاديب في النشبيه ونفل تجربة 
صادقة له مع المشبه من خلا ل مقارنته بالشبلّه به وخلق علافة جديدة بينهما تذكثها 
ألسئة الادباء قبله » ولم تتكرر في المخاطبات اليومية عبارات أقصى غاياتها الافهام 


والتعليم + 


ججج بج سب ييه 
)١(‏ اسرار البلاغة ص ١6١‏ 


الفا 


الفصل الثالث 
الحقيقة والمجاز 
المبحث الاول 

تعريفهما 
اذا جمغنا المباحث لي تناولت المجاز في كتب اللغة ومصنفات البلاغة فائنا 
الى نتبجة تؤكد أن ملاك المجاز يبتدىه بدراسة المعنى السابق على مدلول 


ة المجازية. ٠‏ 
واللفظة في معناها للسابق هذا يطلق عليها مصطلح الحقيقة + 
اس الحقيقة. لقة . : 


ان هذا المصطلح ني اصل اشتقاقه »إما «فقعيل وبمعنى «مفعول » » من قولاك : 
حقلفث الشيء احقه ءاذا أثبنّه »أو «فعيل »بمعق فاعل من قولاك :حق للذى 
بحق” » .اذا ثيت أني المبنة أو الثابنة ني موضعها الاصلي (01 ه 
واثناء فيها في ب رأى الجمهور ‏ للتأنيث وني ضوه هذا المنحى من الثماس اشتفاق 
الصطلح وبيان اصله بادر اللغوي المعروف ابن فارس الى تعريفه قائلا : «الكلام 
ا موضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل »ولا تقديم فبه ولا تأخير» 09+ 

وجاء ابن جني في هيدان اللغة ايضا واعطى تعريث الحقيقة ذاك حداً متميز؟ 
فقال : «الحقيقة ماأقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة ) (©© ب 


سس سس ست ل 

)١(‏ الايضاح ص 16ل 
(؟) الصاحبي ضن 1510. 
() الخصائض ج؟ صن4242. 


واعلنا تلاحظ أن مصطلح الحقيقة في الدراسات اللخوية ينهضن ثعر يفه على اساسين 


متلازمين . 1 

أولهما :تأكيد انقطاع التعبير الحقيقي عن أية دائرة غير -لغوية» 
وثانيهما : القطع بان اللفظة الحقيقية باقية على اصل وضعها الذي حدده الاستعمال ؟ 
الحقيقة اصطلاحا : 


لقد استضاء البلاغيون بهذين الأساسين وصعوا إلى أن يضعوا. الحققيقة ي الدراسات 
للبلاغية ثعريفا جامعا مانعا » ويأئي عيد القاهير الجرجائي في مقدمة هؤلاء 
البلاغيين » إذ عرف الحقيقة في اللفظة المفردة قائلا : «كلٍ كلمة أريد بها ما 
وقعت له في وَضسْم واضع » وان شعت قلت : في مواضعة ء وقوعا لايستند فيه 
إلى غيره فهي حقيقة ه وهذه عبارة تننظم الوضع الأول وما تأخر عنه كلغة تحدث 
في قبيلة من العرب أو ني جميع العرب أو في جميع الناص مثلا أو تخدث البدع " 
ويدخل فيها الاعلام متقولة كانت كزيد وعمرو » أو مرتجلة كغطفان + وكل 
"كلمة استؤنت بها على الجملة مراضعة أو ادعي الاستئناف فيها » (1) ». 
ون يقيننا ان عبدالقاهر كان مشغول الذهن بحدء المجاز حين مناق ثعريفه هذا » 
ذلك لانه لم يشرط للكلمة الحقيقية سوى شرط واحد هو أن لاتستند إلى غيرها في 
للدلالة على معناها ٠‏ 
وهذا الشرط - بلاريب ‏ يؤكد أبرز خاصة للكلمة المجازية وهو الدلالة 
على مدلوها بالاستناد إلى قرينة لفظية أو معنوية © 
ثم أنه حين لم يقيد الكلمة الحقيقية بالوضع الأول الذي خصت به وأطلقها 
لتشتمل على الوضع الآخر استثنافا لمعى جديد حصل اليوم وبعد معناها الذي 
٠.‏ وضع له أولا » أراد أن يوسع من دائرتها لتضم لليها معاني حقيقية أخرى فرعها 


عد سس سه 
)١(‏ اسرار البلاغة صن 84". 


نذرنا 


فيما بعد البلاغيون الآخرون . ومن هذا المنطلق ايضا عرف الحقيقة في الجملة ” 
بقرله : « فكل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ماهو عليه في العقل 
وواقع موقعه فهي حقيقة ولن تكون كذللك حتى تعرى من التأول » ولا فطل 
بين أن تكون مصيبا فيما افدث بها من الحكم أو مخطنا وصادقا أوغير صادق (1) 
واذن فهو لايتقيد كل التقيد بمسألة الوضع إلاول الذي أقره اللغويون ركنا 
اساسا للحقيقة » وائما يعنمد معبار العقل الذي يتخذه فيصلا بين الحكم الحقيقي 
والحكم غير المقيتي الول والمجازي 
وي ملاحظتنا أن هذا المعيار يستمد مقومه من النظرة الديئية » وآية ذللك آنه 
صاق ما يوضح تعريفه ذاك قائلا : فمثال وقوع الحكم المفاد موقع: من الغقل 
على الصحة واليقين والقطع قولنا : #خلق الله تعالى الخلق و انشأالعالم وأو جد كل 
سواه 6: فهذه من أحق الحقائق وأرسخها ني العقول ٠‏ واقعدها نسبآفي المعقول: 
' واما مثال أن توضع الجملة على أن الحكم المفاد بها واقع موقعه من العقل 
كذلك الو" أنه صادر عن اعتقاد فاسد وظن كاذب فمثل ما يحجيه في التتزيل 
الحكاية عن الكفار نحو : « وما يكنا إلا" الدهئر” ؛ (1) فهذا ونحوه من + 
لم يتكلم به قائله على أنه متأول بل أطلقه بجهله وعماه اطلاق من يضع الصفة في 
موضمها » لا يوصف بالمجاز ولكن يقال عندقائله أنه حقيقة » وهو كذب رباطل»0)» 
ألواع الحقيقة : ا 
ولعلنا نتبين من هذا التعريف أن مبحث الحقيقة يأخذ على يدي عبدالقاهر لونا 
فكريا اعتقاديا بالاضافة إلى أساسيه الاخويين » وقد ترئب على هذا كله نتيجقان: 
أولاهما: أن مبحث المجاز قد اختلط بالدراسات العقدية والفنلرات المذهبية 


مسمس سس 1 
)١(‏ اسرار البلاغة ص مهم . 

(0) الحائية 04 

(") اسرار البلاغة ص ووم -5.وم., 


16ب لفن 


فظهر من الباحثين من رأى أن النصوص الديئية خالية من المبعاز وأن لغة القرآت 
الكريم وأحاديث الني الشريف لم أت فيها إلا" الحقائق من الكلم المفر دةوالتراكيب 
وثائقهما : اعتبار الكلمات الشرعية الي لم ترد غلن: اضوها الأول في الوافيعة. 
حقائق + ومن هنا فان جل" البلاغيين يذهبون إل أن الحقيقة لغوية ٠‏ وشر 00 
وعرفية : خاصة » أو عامة : لان واضعها ان كانة, بع اللغة فلخوية » وان " 
'الشارع فشرعية وإلا" فعرفيّة ٠‏ والعرفية إن عو انها سيت اليه ٠‏ كقولظ 1‏ 
كلامية » ونحوية » والا” بقيت مطلقة + 3 
مثال اللغوية لفظ «اسد» اذا استعمله المخاطب بعر فنة:اللغة في السيع المخصو صن » 
ومثال الشرعية لفظ «دصلاة» اذا استعمله المخاطب بغزؤفقة الشريع في العبادة المخصوصة 
ومثال العرفية الخاصة لفظ دفعل اذا استعمله المتخاط... يعرف النحو في الكلعة 
المخصوصة » ومثال العر فية العامة لفظ «دابة» اذإ إستعظله:الملخاطب بالعرف العام 
في ذي الاربع (0. 

إن ا لاب يج كد ةم وا م اع و والحقيقة 


مهدا دراسة حباة الكلمة لمرية وتيع عطوات أي 
الباحثين ويمنعهم من تلمس تاريخ هذه الكلمة., 
بحكم عوامل اجتماعية وفكرية وحضارية إن 
الحقائق بين المعنى الوضعي والمدلول المجازي ١1‏ 

وبدهي ان هذا المذهب لايمثل رأي العلماء الاسنلاف أجمعين »فقد قال ابن 
برهان مثلا في الاسماء الشرعية أي الحقائق الشرعية : واتخثلف العلماء في الاسامي 
عتم مد الى الشرع ؟فذهبت الفقهاء والمعتزلة الى ان من الاسامي مانقل 


انف 0 


كالصوم والصلاة والزكاة والحج (١):وعليه‏ فلاضير في أن نتمسلك بالوضع الاول 
للكلمة ونعدها على ذللك المعنى حقيقة » ثم نعد أي معنى آخر تقلبت عليه مدلولا” 
مجازيا لها فنتيح بذلك للباحثين مخاك وضيع المعجم التاريخي للغئنا ورسم الخط 
البباني لحياة الكلمة العربية + فنتمكن. بذللك هق دراسةأسس انتقال الكلمات العر, 
في النصوص الشرعية الى مدلولاك عاؤاية القنضاها تطور الفكر الغويي بعد هور 
الدين الاسلامي الحنيف » تين مدع دقةباللضسطلخات العلمرة والفقافية والسياسية . 
التي يستوجب وضعها لاتعبير عن شؤوق اللهاة ٠»‏ ونكتشت الحقائق :الي تف با 
لمات في اا إرمة وجي يديه ونيا ودر برها لأسواط الاج ١‏ 
بشى. مصادرها . 

المجاز لغة : 


إن كلمة الجاز قد تلبت أي امال ممانر لغوية متقارية: وقد سكن 
لنا الخليل بن احمد الفراهيدي بعضها في تعرضه مادة (جوز) قائلة :< وتقوله :. 
جزت الطريق جواز؟ ومجازا ونجوازا : 2.8 والمجاز المصدر والموضع ٠»‏ 09 
إن اقراهيدي صاحب معجم اين الذي يعد أول معجم عرب وصل ينا يرصدا 
- + لكلة الجاز معنين لغوبين أنامين 0 
أولهما : قطم الطريق وسلروكة .. لانيهما : اللوضع امقطرع, والمسلوك . 
لقد تقتيل واضعو المعجمات العربية (06 خنطى الفراهيدي في تحاديد المعاني 
اللغوية لكلمة المجاز » فلم يقدموا للباحث قي مدلول هذه الكلنة الاضطلاحي مادق ١‏ 
تمكنه من متابعة تطور معاني هذه الكلمة قبل أن تستوي مصطلحا بلاغيا + 
أم ته ني صورتها الاصطلاحية فا ني معقود عل ناش ».وأصله محوز 
وقد نقلت فيه حركة الواو الى الساكن قبلها فقابت ألفا لتحريكها خسبالاصل 
(؟) المينء النصف الثاني ص ١07‏ مخطوط» مكعبة الآثار تحت رقم 60 . 
اليه راجع مقايبس اللفة ولسان العرب مادة (جوز) . 


اييفن 


وانفتاح ماقبلها بحسب حالها الآن » ثقول : جاز المكان جوازا ومجازا وهذا مجاز القوم » 
فالمجاز إذآن" اسم للمكان الذي يجاز فيه ومصدر ميمي لفعله . 

يمكن أن نشي إلى أن المدلول الاصطلاحي لكلمة المجاز في هذهأوضح صوره 
مقتبس من اسم المكان » فجعل ذلك لنقل الالفاظ من محل إلى محل ٠‏ 

اذا سعى الباحث إلى أن يؤرخ لورود هذا المدلول في النصوص العربية يستطيع 
أن يؤكد أن اصحاب الفرق والملل والنحل زلف هم أول من أداروه واعتمدوه في 
مناقشاتهم العقدية والفلسفية . 
فقد نل عن أبي اسحق النظام حديث ورد فيه اصطلاح المجاز “[ذ ر'وي أنه 

لكان يخطي” الفلسفين د في قولهم أن الحرارةتورث اليبس » لان الحرارة ائما 

يتبغي أنتور ث السخو نة وتولدمايشاكلها ولا تولدضربا آخر ليس منها في شي » 
ولو جاز أن تولد من الاجناس الي تخالفها شكلا واحدا لميكن ذلك بأحق من 
كلام آخر إلا" أن'يذهبوا إلى سبيل المجاز © فقد يقول الرجل ائما رأيتك لأني 
للتفت » وهو اتمارآه لطبع في البصر الدارك عند ذلك الالتفات» فهك 

واذن فسبيل المجاز في هذا النص هودلالة اللفظ على مدلول جديد » لعلة 
تستوجب شيئا من اللايسة بين هذا المالسول الجديد ومعئى النفظ الدائر على 
ألسنة الناس + وقد اعتمد الجاحظ المعتزلي الذي كان على ضلة وثيقة بالفرق 
والنحل مدلول مصطلح المجاز ذاك » قدرس تقلب كلمة «أكل » على معناها 
الحقيقي ومدلولات مجازية فقال : قول الله عز وجل : دإ" الذين يأكلون أموال” 
الينامى ظلما» () وقوله تعالى : «أكتّالون للأسواتر0 9 . 


زلف ينظركتاب الفصل في الما والاهواء والنحل ج 4 ص9١‏ حيث أورد نضا لجعد ابن درهم القدري 
المتوفى سنة ثمافي عشرة ومائة للهجرة فيه مصطلح المجان 

.١7١ص الحيوان جه‎ )١( 
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(4) المائدة 47. السحت بالضم: ماخبث من المكاسب. 


لسن 


وقد يقال لهم ذللك وان شربوا بتلك الاموال الانبذة » ولبسوا الخلل 6 وركيوا 
للدواب » ولم ينفقوا منها درهما واحداً ني سبيل الاكل + وقد قال الله عز” وجل: 
«إنما يأكلون في بطوأهم نارآ» )١(‏ وهذا مجاز آخر . 

وقال الشاعر (7) في اخذ السنين من أجزاء الخمر : 
أكل: الدهاث ما تحسم منها- وتبقتى منُصاصها المكنونا م 
قال للشاعر : 

مرت بنا تختال في أربسع- يأكل منها بعضها بعضا (4) 
وهل قول : « وقد أكلت أظفاره الصخر هالا كقوله + 

كفب للدي 60 أقى برائته اسه 

واذ قالوا : «أكله الاسد » وائما يذهبون الى الاكل المعر وف : واذ قالوا: 

«أكله الأسْرّد” » فائما بعنون النهش واللدغ والعض فقط + وقد قال الله عر وجل : 
«أيتحب أحداكم أن" يأكل” لحم أخيه مي ؛ نم + ويقال هي هوم الناس م 
وقال قائل لاسماعيل بن حماد : «أي اللحمان أطيب ؟ قال : لحوم الناس ع هي 
والله اطيب من الدجاج » ومن الفراخ » والعنوز الحمر + 
ويقولون ني باب آخر : «فلان يأكل الناس » وان لم يأكل من طعامهم شيا ه 
)١(‏ النساء 3١‏ 
(1) هو ابو نواس من ,تججلزية له 
05 تجسم بالسين ائيا صار جسماء تبق: اي ابق وترك. والصاص بالفم خالص كل شيم 0 , 
(4) أي اربعون من صواحها. 
(ه) الكدي» جمعه كدية بالضم : هي الارض الغليظة. 
(5) الحجرات 117١‏ 


يفنا 


وأما قول أوس بن حجر : 
وذو شطبات قده ابن مجدع اله رونت ذريّه بتاكل (1) 
فهذا على خلاف الاول » وكذلك قول دهمان النهري : 
سألتي عن أناس أكلوا ‏ شرب اللدهر عليهم وأكل 
فهذا كله مختلف » وهو كله مجاز » (5) 
ففي هذا النص نستقبل كلمة «أكل » وقد انتقلت في آبات فر آئية ونصوص 
٠‏ شعرية وأحاديث توحي عن معناها اللغوي الحقيقي المعروف الذي هو التناول بالفم 
07 الي بدلولات جديدة سماها الحاحظ مجازات . وهو في هذا كلهيضع بين أيدينا 
أسنَ منهجه لدراسة الكلمة العربية : 
أوفا: اعتماد موضوع محدد وجمع النصوص الي دارت فيه بمعاني كلمانا 
الحقيقية ومدلو لانما المجازية © 
وثانيها : بيان المدلول المجازي للكلمة بالموازئة بينه وبين المدلولاث المجازية 
الاخرى الي خالفتها ثم الاشارة إلى معناها المعروف م 
وثالتها: : التنوع في النصوص الي ندرس الكلمةالمجازيةني مضانها بين آيات 


قرآئية و شواهد واقوال شعرية واقوالمعاصرة وامثال » وني اعتقادنا أن هذا ' 


منهج الذي يبدو عليه الطابع المعجمي لو راعى فيه الجاحظ الترتيب التاريخي لا 

سرد فيها من المعاني الحقيقية لكلمة أكل » وما أوضح من مدلولاتما المجازية لكان 

هو باسسه نلك السبيل القويم الذي نستطيع اعتماده في دراسةحياة الكلمة العربية 
ليا ا 

(1) الشطبات » بضم انشين والطاءء جمع شبطة بالغم » وهي الطريقة من طرائق السيف 
أي الخط فيه وقد عني به السيف » قده : صنعه » أبن مجدع : احد صناع السيوف» 
الروئق : ماء ااسيف وصفاؤه وحسه .. وذرى السيف: كالمنسوب إلى الذر : ماه 
وفرقده. 


() الحيوان جه صه0م-5ك. 


لفن 


أبتداء من معناها الوضعي الاول ومروراً بمدلولائها المستجدة لها والثي رأينا معظم 
للبلاغيين يسمونما حقائق لغوية وشرعية وعرفية عامة وخاصة » ف حين الها في 
ضوعمنهج الجاحظ مجازات يمكن أن تفرق فيما بينها بمصطلحات المجازات 
الشر عية دلالة على احقائق الشرعية والمجازاتالاصطلا حيةدلالة على الحقائق 
العر فية الخاصة والمجازات العرفية دلالة على الحقائق الي اكتسبت مدلولاتها من 
الاستعمال البومي في لغة الحياة اليومية د 

وأباً كان ما ندعو اليه ني وقفتنا م مصطلح المجاز ني مدلوله ذاك فان علم 
البلاغة قد تلقف هذا المصطلح واقامه على حد وتعريف مخصوص . 
ولعل عبد القاهر الذي يعد" بحق مبتدع هذا العلم بموضوعاته المفصلة ومنهجيته 
المتميزة أول من بحث المجاز بحثآ متكاملا فحرّده ني المفرد والجملة وبين شرائطه 
وفصل ما قد يلتبس به من الاسماء المشتركة والاعلام ونتبع ظائفة من علاقاته 
المرسلة والقائمة على التشبيه > 

وما يتعلق بهذا البحث أن المجاز يذكر بوزنه « ممعيل » ويحلل اشتقاقه 
على ماورد في المعجمات العربية فبقال : «الجاز مَمْعّل من جاز الثي يجوزه 
إذا تعداه. واذا عدل بالافظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على فعنى أنهم 
جازوا به موضعه الاصلي » أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاء 0 . 

وني موضع آخر يسوق تعريف المجاز اصطلاحا فيبين أن المجاز « كل كلمة 
أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والاول » «ويتحدث 
عن مسألة اللاحظة بين معنى الكلمة الحقيقية ومدلوها المجازي التي شميت فيما 
بعد بعلاقة المجاز فقال : «ومعنى الملاحظة هو الها تستند. في الحملة الى غير هذا 


0 
(1) آسرار البلاغة ص 56م . 


يففرا 


الذي تريده بها الآن ال ان هذا الاستناد يقوى ويضعف ؛ بيانه ما مضى من انلك 
اذا قلت : «رأيت أسداً» تريد رجلا شبيها بالاسد لم يشتبه عليك الامر في حاجة 
لثائي الى الاول اذ لايتصور أن يقخ” الاسد للرجل على هذا المعى الذي أردئه على 
الإشبيه على حد المبالغة وايبام أن معنى من الاسد حصل فيه الا بعد أن مجعل كونه 
اسم لاسبع ازاء عينيك : فهذا اسناد تعلمه ضرورة ولو حاولت دفعه عن وهملك 
جاولت مهالا فمتي عقل فرع من غير اصل ومشبنّه من غير مشبلّه به ؟ وكل ما 
طريقة التشبيه فهذا سبيله » أعني كل-اسم جرى على الشي للاستعارة » فالاستناد 
فيه قائم ضرورة . 

واما ما عدا ذلك فلا يقوى استناده هذه القوة حّى لو حاول محاول أن يتكره 
أمكنه ني ظاهر الخال » ولم يلزمه به خروج الى المحال » وذلك كاليد لائعمة » 
لو تكلدّف متكلف فرعم انه وضع مستأئف أو في حكم لغة مفردة م يمكن دفعه 
إلا" برفق وباعتبا رخفي وهو ما قدمت من أنا رأبناهم لايوقعون هذه اللفظة على 
ماليس بينه وبين هذه المارحة التباس واختصاص + ودليل آخر وهو ان اليد لاتكاد 
تقع لانعمة إلا" وني الكلام إشارة الى مصدر تلك النعمة والى المولي لها ٠‏ (1) 

ومن هذا التحليل الذي يستفيض فيه شرحا للشواهد وبَسْطا للقواعد ثم اظهار 
للنكت البلاغية » نستنتج أن مدلول المجاز اصطلاحا لدى عبد القاهر على اساس 
العلاقة بين ما نقلت منه الكلمة وما نقلت اليه يشمل ضربين من المجاز : 

المجاز بالاستعارة » وهو ما علاقته المشابية » والمجاز المرسل وهو ما علاقته 
'.ملابسات متنوعة غير المشابهة . 


مقومات المجاز : 
يعنى عبد للقاهر بمسألة العلاقة ني المجاز عناية كبيرة فيتتبع الكلمات الي ربما 
يتوهم ني ألما مجاز بدعوى أنها منقولة فيقول : «ولوجوب اعتبار هذه الدكنة في 


)١( |‏ أسرار البلاغة صهمم -05م. 


يض 


وصت اللفظ بأنه مجاز لم يجر استعماله ني الالفاظ التي يقع فيها اشترلك من غير 
سبب يكون بين المشتر كين كبعض الاسماء المجموعة نيالملاحن مثل ان الثور 
. يكون اسما للقطعة الكبيرة من الاقط والنهار اسم لفرخ الحبارى والليل لولد 
الكروان , )١(‏ كما قال : 
أكلت النهار بنصف النهسار وليلاً أكلت بليل هيم 
وذلك ان اسم الثور لم يقع على الأقط لامر ببنه وبين الحيوان المعلوم “ولا 
النهار على الفرخ لامر بينه وبين ضوء الشمس أداه أيه وساقه نحوه م 
والغرض المقصود ببذه العبارة - أعني قولنا المجاز . أن تبين أن للفظ أصادة 
مبدوء” به في الوضع ومنصراداء وان جره على الثاني إنما هو على سبيل النقل الى 
للشي' من غيره “وكا يعبق الشي' برائحةمايجاوره » وينصبغ بلون مابدائيه » ولذلك 
تراهم لايطلقون المجاز ني الاعلام اطلاقهم لفظ النقلفيها وأن حجرآ 
حقيقة في الحماد ومجاز ني اسم الرجل » وذلك أن الحجر لم يقع اسما لللرجل 
لالتباس كان بينه وبين الصخر على حسب ما كان بين اليد والنعمة مم ولا كما 
كان بين الظهر الحامل وبين المحمول في نحو نسميتهم المزادة راوية وهي اسم 
للبعبر الذي يحملها في الاصل و كتسميتهم البعير حفضاً وهو اسم لماع البعير الذي 
يحمل عليه » 09 . 
ان عناية عبد القاهر بتتبع ما ليس من المجاز ورصد علاقاته وترسيخ مقوماته 
المميزة استهدفقت نحقيق غرضين : 
أوهما : اقامة مبحث المجاز ني البلاغة العربية على أسس ذوقية وعقلية وفنية 
تنجاوز به النظرة احزئية والتبعترني التناول واختلاط المفاهيمالى مرحلة الدراسة العامة 
المنظمة المحددة + 
)١(‏ الاقط بفتح الطمزة : اللين المصخق من اللبن الخامض » والبارى .: طائن يغرب به 
المثل ني البلاهة» والكروان : طائر طويل الرجلين وله صوت حسن . 
(0) أسرار البلافة ص56م د جوم , 
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وثانيهما: الاخذ على أبدي متأولي النصوص الديثية الذذين اعتملهوا بدعة المجاز 
في تحميل آني الذكر الحكيم والاحاديث النبوية مالا تتجمل من مدلولات مذهبية 
وترسيخ القواعد اللي يمكن التماس المجاز وفقها في هانيك النصوص . وني 
يفيننا أن بحث المجاز بتفاصيله تلك على يدي عبد القاهر في القرن للخامس للهجرة 
سسيبقى تراثا متجدداً في كل عصر نستطيع أن تحتكم اليه في منع من يتجاوز بألفاظ 
لغتنا الى مدلولات اعتباط؟ وبلا اساس وتقليداً لمدارس الادب الاوربي الي تستمد 
مقوماتما الفكرية والفنية من ثقافة غير ثقافتنا ويصدر المنتمون اليها عن رسالة 
غير رسالتنا كالرمزية والسريالية واللا معقول . 

وبدأ مصطلح المجاز يأخذ صورة جامدة على يد البلاغيين المتأخرين » ٠‏ كان 
السكاكي إمام هؤلاء ورائدهم في هلدا اه » وقد حد المجاز قائلا : «فهي 
الكلمة المستعملة في غيررما هي موضوغة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسية 
الى نوع حفيقتها مع قرينة مانعة عن ار ادة معناها في ذللك النوع » وقولي «بالتحقيق» 
احتراز أن لاتخرج الاستعارة الي هي من باب المجاز نظراً الى دعوى استعمالها 
فيما هي موضوعة له » وقولي «استعمالا في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها» احتراز 
عما اذا اتن كونها مستعملة فيما تكون موضوعة له بالنسبة الى نوع حقيقتهاء كما 
اذا استعمل صاحب اللغة لفظ الغائط از فيما يفضل عن الانسان من منهضم 
متناولاته» أو كما اذا استعار صاحب الحقيقة 'الشرعية الصلاة للدعاء أو صاحب العرف 
الدابة للحمار » والمراد بنرع حقيقتها اللغوّية إن' كانت اياها أو الشرعية أو العرفية 
أية كانت ٠‏ وقولي امع قرينة مائعة عن ارادة معناها في ذلك ألنوع » احتراز عن 
للكناية » )1١(‏ 

نلتقي في هذا النص ببحث عبد القاهر للمجاز مقننا » فنستنتج أن للمجاز اربعة 
أركان أوها : المعى ا حقيقي للكلمة » وثانيها : مدلوها المجازي » وثالثها : 
العلاقة بين المدلول المجازي والمعتى الحقيقي » ورابعها : القرينة الي تدل على 
أن الكلمة مجاز في استعمالها وأنه لايراد بها معناها الحقيقي © 


.007١ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
فين‎ 


وف ضوء أركان المجاز هذه وما جرى فيه » أهو كلمة أو جملة قنَسّمه المأخرون 
اقساما لخصها السكاكي قائلا : «اعلم أن" المجاز عند السلف من علماء هذا الفن 
قسمان . 
لغوي » ويسمى مجازاً ني المفرد » وعقلي ويسمى مجازا ني الحملة » واللغري 
قسمان : قسم يرجع الى معى الكلمة ء وقسم يرجع الى حكم ها في الكلام » 
والراجع الى معنى الكلمة قسمان . خخال عن الفائدة ومتضمن لها » والمتضمن 
للفائدة قسمان : خال عن المبالغة في التشبيه ومتضمن لهاء وأنه يسمى الاستعارة:(2)1 

وبدهي أن لكل قسم حد» وقيوده وتفريعاته » ونحن نتحدث فيما تبقى من 
هذا الفصل عن قسمين من أقسام المجاز هما : المجاز المرسل والمجاز اللغوي 


لهاست 
() مفتاج اليلوم ص ١78‏ .- 
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المبحث الثاني 
المجاز المرسل 


نقد ثبت في تاريخ البلاغة العربية (1) أن السكاكي هو أول من أطلق مصطلح 
المرسل على هذا التوع من المجاز موازنا بينه وبين الاستعارة الي تندرج معه 
في ضرب المجاز اللغوي أو المجاز المفرد » اذ قال :' «وغير معناها ‏ أي معنى 

ة ل أما أن يقدر قائما مقام معناها بوساطة المبالغة في التشبيه أولايقدر» 
والاول هو الاستعارة. والثاني المجاز المرسل » (؟) © 
تعريفها : 

وني ضوء هذه الموازئة عرف القزويني المجاز المرسل مستفيداً من جملة الآزاء 
الي أدارها عبد القاهر في بمثه للمجاز فقال : «هو ما كانت العلاقة يين م3 استعمل 
فيه وما وضع له ملابمة غير التشبيه » كاليد اذا استعملت في النعمة » لانة من 
شأنها أن تصدر عن الجارحة » ومنها تصل إل المقصود ببا » ويشترط أن يكون 
في الكلام اشارة إلى المولي لها » فلا يقال : انسعت اليد في البلد » أو اقتنيت يدا » 
كا يقال : اتسعت النعمة في البلد » أو : اقتنيت نعمة » وإنما يقال . جلت يده 
عندي وكرت اياديه لدي» 05 . 

ومصطلح الارسال في الاغة يعني الاطلاق وعدم التقبيدء ولما كان هذا المصطلح قد 
جاء للتمييز بين الاستعارة وبين هذا النوع من المجاز فان البلا غيين قد التمسوا علّة 
هذه النسمية على اساس طبيعة العلاقة بين المعنى الحقيقي والمدلول المجازي في 
الكلمة + وهذه العلة تتجه انجاهين : 


(1) ينظر كتاب فنون بلاغية ص١١01.‏ 
(0) مفتاح العلوم ص ١68‏ . 
(0) الايضاح ص 06م . 


بدن 


محمد 
1 


أوهما : أن المجاز الاستعاري مقيّد بادعاء أن المشسّبه من جنس المشبّه به ع 
والرسل مطلق من هذا القيد + 
وثائيهما : انه سمي مرسلا” لارساله عنالتقييد بعلاقة مخصوصة بل رداد بين 
علاقات بخلاف المجاز الاستعاري فانه بعلافة واحدة وهي المششابهة  )١(‏ . 
غلاقاته : 

علاقات المجاز المرسلة غير محددة ولامقيئدة بعدد معن من الملابسات وانما 
تتسع وثتلون ني معجم اللغة العربية الذي له القدرة على استيعاب المدلولات المتجددة 
في خحضم الحياة لتبقى لغته أبد الدهر لغة الحضارة والثقافة والعلم . 

وبدهي أن هُذا لايعني أن الكلمة العربية مهملة في هذا المجال ترك حبلها 
على غاريبا بلا ضابط » ذلك لان الملابسة بين معاني الكلم الحقيقية ومدلولاتها 
المجازية ركن لايمكن إغفاله بل لابد أن يوطد دائما وفق العرف اللغوي والذوق 
السليم والحس العربي المرهف . 

لقد. اثتبه اللغويون والبلاغيون منذ أول العهد بالتأليت إلى توسع العرب في 
استعمال الكلمات باكثر من معثى » فرصدوا ' طائفة من العلاقات لي سوغت 
ذلك التوسع وثبتوها » وتقيّل خطاهم المتأخرون فانتهوا إلى وضع اليد على طائفة 
من هذه العلاقات التي نظمها الشيخ أحمد السجاعي المتوني (1174ه) في منظومة 
نستخلص منها انها بلغت على أيامه (1) عشرعلاقات عتّدا وحصراً > وواضح 
أن هذا العدد أقل بكثير ثما بسطه جلال الدين السيرطي () (-١11م)؛‏ 


20( راجع حاشية الدسوتي في شروح التلخيص»ج؛ ص 484 فيفئون بلاغية ص ١١١‏ 

(؟) انظر إلى منظومة الإعواز في بيان علاقات المجاز »و رقة١ظ‏ مخطوطة في مكتبةجاسعة 
الازهر . 

() داجع الاتقان في علوم القرآن ج؟ ص .م .غ . 


ييف 


واشهر هذه للعلاقات وأسيرها في للنصوص القرآئية والأدبية » ما يأني : 
الاوى : الجزئية وهي أن يذكر جزء الي ويرادكله » كقوله تعالى : «نتحرير 
رقبة مؤمنةر» (1) فقد ذكر الرقبة في الآية والمقصود با العبد » وكقول. الشاعر : 

وكم عللمنه تظلم” القوافني ‏ ظلنا قال ظانية هباي 
فذكر الشاغر القافية ومقصده القصيدة كلها التي تأتي القافية جتزءا من نظمها ‏ 

الثانية : الكليّة وهي على عكس الحزئية يذكر الكل ويزاة © عدلول جزئه 

كقوله تعالى : ويَجعلون أصابعهم في آذاهم » 00 ؟ ا 

فالمقصود بالاصابع في الآية الكريمة هو الانامل الي هي ركوس الاصابع فقط ؟ 

الثالثة : السببية وهي ان يطلق السبب ويراد به نتيجته ومسيبه » 'كقوله تعالى : 

٠‏ ما كانوا يتستطيعون السّسّع » (6) < فالمراد القبول والعمل بالقرآن الكريم اذ أن 

هذا العمل والقبول نتيجة لسمع القرآن ومسببة عن وعيه ؟ 

وكقول للرضاني*: 

لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمي وقد أثقل الفلاق” مشاها 
فالشاعر هنا ذكر الافلاق وأراد المرض الذي هو نتيجة للاملاق ومسبب عن الفقر 0 
الرابدة : النسية الي هي بخلاف السببية اذ يذكر المسبب ولنتيجة والراد مببه 
الذي كان علّة ني ذلك كقوله تعالى : و ويتزل لكم من السماء رزقا » (4) 
فالمذكور ههنا المسبّب والمقصود هو المطر الذي يسيب الرزق هن زرع وما يعناش 
على هذا للزرع من أنعام م 
الخامسة : اعتبار ما كان ني الماضي وما سبق من الزمان » كقوله تعالى. : 
درآنوا ليتامى أهوالتهم » (ه) أي للذين كانوا يتامى فيما مضى * أما حين يحق 
هم أخذ ميرائهم فانهم يكونون قد تجاوزوا السن التي يسمون. :فيها ينامى » 
(0) البئترة ولء 
(0) هود 36. 
(؛:) غافر .١‏ 

(ه) النساء م, 
رفن 


00 


السادمطة ؛ اعتقار ها سيككون بي المستقبل » كقوله تعالى : ٠‏ إتي أراني أعنيصرٌ 
مرا ؛ )1١(‏ » فالخمر لابعمْصَرٌ وائما بعصر العنب الذي سيؤول الى الخمر 
في المسقبل + 

الضازعة ؛ “الماكائفة والمحلية وهو ان يذكر مكان الث ومحل الكائن فيه والمراد 
من هذا الكائن وذللك الثي' كقو له تعالى ': «فليتد'ع' ناديته» (؟)والمقصود من 
الفادي في هذه الآية. الكريعة » القوم الذين يقيمون ني النادي لان النادي مكان 
جلوسهم ومحل مشاورتهم + 

الثامنة : الحالنّة » هو ان يذكر ما يحل في المكان ويستقر بمحل والمراد به 
المحل والمكان كقوله تعالى : « وأما الذنين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله 
هم فيها خالدون :(”)ء فالمذ كور هنا كلمة الرحمة » والمقصود الجنة الي هي 
مكان الرحمة ومحلها يوم الآخر . 1 

التاسعة ؛ تسمية الشيء باسم آلته » كقوله تعالى : « واجبْعّل' لي لسان” صد'ق 
في الآخرين » (4) أي ذ كثراً حسنا » والاسان أداة الذكر . 

العاشرة : تسمية الشيء باسم ضده. ٠‏ كقوله تعالى:٠‏ فرصم" بعذاب أليم :(ه) 
والبشارة حقيقة في الخبر السار واطلق على ضده مجاز؟ + 

الحاديةعشرة : الملزومية : وهي اطلاق اسم المازوم على اللازم » كقوله تعالى : 
« أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون » (0ء أني أنزلنا 
برهانا يستدتون به وهو يدلّهم + سمي الدلالة كلاما » لانها من لوازم الكلام ‏ 
يت ب م ا 

)١(‏ يوست 4م 

(؟) العلق 7ق 

(7) آل عمران ا.(. 

(:) الشعراب 4م , 

(ه) آل عمران ١م.‏ 

(1) الروم مم 


لين 


الثانيةعشرة : الخصوص : وهي اطلاق اسم الخاص » والمراد به العام كقوله 
تعالى : وهم العدو فاحنارُهم » (1) أي : الاعداء . 

الثالنةعشرة : العموم : وهي اطلاق اسم العام » والمراد الخاص » كقوله تعالى : 
« الذين قال لهم الناس * » )١(‏ » فالمقصود بالناس في هذه الآبة الكريمة - كما 
تنذكر كتب أسباب التزول ‏ شخص واحد هو نعيم بن مسعود الاشجعي . 
تبّين لنا هذه العلا قات وسواها مما تتبعها القدامى والمعاصرون (*) » أن المجاز 
المرسل فن متسع رحب ينبسط بين يدي الاديب البليغ ليعبّر عما يستجد في حياته 
من مدلولات وليجسد مشاعره وأفكاره بلا عائق من قيد لغوي غير الذوق السليم 
والاسلوب العربي الاصيل الذي ترسم شواهده الفئية أسس التعبير وسبيل التفئن © 


.4 المنافقون‎ )١( 

() آل عمران مثا 

(0) باجم كتاب فنوت بلاغية ص ١18-١11‏ حيث حللالدكتور أحمد مطلوب احدى 
وعشرين علاقة عدا التفرعات الثمانية للعلاقة الحادية والعشرين علاقة إقاعة صيغة 
مقام أخرى . 


خفن 


المبحث الثالث 


المجاز المقلي 

يتعلق المجاز العقلي في صورته العامة بالتركيب والجملة »ويخرج عن دائرة 
الكلمة .ويحدئنا ناريخ (1) البلاغة العربية : ان القدامى من اللغوين والمشتغلين في 
دراسة فن القول قد انتبهوا الى هذا الغمرب من المجاز وأوردوا بعض شواهده من 
آي الذكر الحكيم والشعر العربي وان لم يسموه بهذا الاصطلاح ولم يخرروا حدآه 
أو يحللوا أركانه » وان عبد القاهر هو الرائد ني هذا الميدان عاذ أنه قد تناوله 
بالتفصيل ورسم حدوده وافاض في شرح المقصود منه . 
بين المجاز العقلي واللغري : 

تبدأ الصورة التفصيلرة للمجاز العقلي لدى عبد القاهر بتفريقه بينه وبين المجاز 
اللغوي قائلا : «واعلم ان المجاز على ضربين » مجاز من طريق اللغة ومجاز من 
طريق المعى والمعقول » فاذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا : «اليده يجاو - 
في النعمة » «والاسد» مجاز ني الانسان وكل ماليس بالسيع المعروف كان حكما 
أجتريناه على ماجرى عليه من طريق الاخة لأأنا اردنا أن المتكلم قد جاز بالافظة اصلها 
لذي وقعت له ابتداء في اللغة وأوقعها على غير ذلك اما تشبيها » واما لصلة وملابسة 
بين مانقلها اليه ومائقلها عنه . 

ومى وصفنا بالمجاز الحملة من الكلام كان مجاز؟ من طريق المعقول دون 
الانة وذلك ان الاوصاف اللاحقة للجمل من حيث هي جمل لايصح ردها الى 
أللغة ولا وجه لنسبتها الى واضعها ‏ لان التألبتث هو اسناد قعل الى اسم أو 
أسم إلى أسم وذلك شيء يحصل بقصد المتكلم فلا يصير وضرب» خبرا عن 
)2( داجم : فئون بلاغية 96. 


ع 


كب 0 ْ يارها 


زيد بواضع اللغة بل بمن قصد اثبات الضرب فعلاً له (1) . وني ضوء هذا النص 
وماتحدثنا عنه فيما مضى من حل المجاز واقسامه يظهر أن” المجاز اللغري الذي 
يجري ني الكلمة ينقسم على اساس طبيعة العلاقة بين معنى الكلمة الحقيقي ومدلولها 
المجازي- الى مجاز بالاستعارة إذا كانت تلك العلاقة مشاببة والى مجاز مرسل اذا 
كانت العلاقة ملابسة وصلة من الصلات التي حددنا طائفة منها في المبحث السابق > 
اركان الحملة : 

اما المجاز العقلي فهو يستمد مقوماته من اللحملة ع ومن هنا حلل عبد القاهر 
بناء الحملة » ونفهم من تحليله أن مدار الفائدة من الحملة يكون على الائبات والنفية 

ان الخبر أول معاني الكلام وأقدمها » والذي تستند سائر المعاني اليه وثترئب 
عليه وهو ينقسم الى هذين الحكمين .واذا ثبت ذلك فان الاثبات يقتضي مثبتا ومثبنا 
لهء نحو أنك اذا قلت : وضرب زيد» أو «زيد ضارب:»فقد ائبت الضرب فعلاً أو 
وصفاً » وكذللك النفي يفتضي منفيا ومنفيا عنه فاذا قلت: «ماضرب زيده و«مازيد 
ضارب عفقد نفيت الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعلا له : فلما كان 
الامر كذلك احتيج الى شيثين يتعلق الاثبات والنفي .هما فيكون احدهما مثبنا 
والاخر مثبتا له » وكذلك يكو نأحدهما منفيا والاخر منفيا عنه » فكان ذانك 
للشيثان المبتدأ والخبر والفعل والفاعل» وقيل للمثبت وللمنفي «مسنده و«حديث» 
وللمثبت له والمنفي عنه «مسند اليه؛ و«محدث عنه (1) واذن فابلحملة شواء أكانت 
'اسمية أم فعلية مثبتة أم منفية ثتألف من ثلاثة ار كان متحدة في العقل: 

أوها. : الاثبات ني الحملة المثبتة وهو الترابط بين المثبت والمثبث له » والنفي 
في الجملة المنفية » وهو نفي الترابط وسلبه عن امثبت والمثبت له » 

وثانيها : المثبت ني الجملة المثبتة والمنفي في الجملة المنفية ه 


تتح تح 
() اسرار البلاغة صن 3905 . 
(0) آسرار البلاغة ص م88 . 


ل 


وني هذه المساحة الي تقوم عليها اركان الحملة اثبانا ونفيا النمس عبد القاهر 
والبلاغيون الذين تقيلوه موضوع المجاز العقلي الذي نعاورته في نحليلات عبد القاهر. 
أربعة اصطلاحات هي المجاز العقلي » والمجاز الحكمي ٠»‏ والمجاز في الاثباث » 
والاسناد المجازي 5 

وعلل ابن يعقوب المغربي تسمياتهذه الاصطلاحات فقال: دومن الاسناد مطلقة 
مجاز عقلي » لان حصوله بالتصرف العقلي. » ويسمى مجازاً حكمياً لرقوعه في؛ 
الحكم بالمسند اليه » ويسمى ايض مجازا ني الاثبات لحصوله ني ائبات أحدا. 
الطرفين للآخر والسلب حقيقته ومجازه تابع لما يحقق في الاثبات . ويسمى 
ايضاً اسنادا؟ مجازياً نسبة إلى المجاز بمعنى المصدر ء لان الاسناد جاوز به المتكلم 
حقيقته وأصله إلى غير ذلك :)0١(‏ 

وأيا كان فان اعتماد اصطلاح المجاز العقلي دون سواه من ثلك الاصطلاحاث 
يجسد الفرق الرئيس الذي نوهنا به بين هذا الضرب من المجاز والمجاز الاغري. 
حد المجاز العقلي : 

ويتجلى حد المجاز العقلي الذي تعرضنا له في مطلع هذا المبحت اذا ما وقفئا 
مع عبد القاهر وهو يحلل شواهده الني منها قولاتعالى : «فماربختأتجار تهم(5) 

فالمجاز في هذه الآية الكريمة ليس في « ربحت» ولكن في اسنادها إلى التجارةء 
ومنها قول الفرزدق : 

سقاها خروق” في المسامع تكد علاطا ولا مخبوطة” ني الملاغمر (0) 

فقوله : « سقاها خروق ليس التجوز ني كلمة و سقاهاء ولكن في ان اسندها 
إلى الخروق ‏ 1 
(1) مواهب المقتاح- شروح التلخيص سج اص » وفنون بلاغية ص الك 
(0) البترة 35. 
م( علط الناقة : وسمها بالعلاط وهي صفحة.العنق أو حبل يجمل في عنق البعين . 

الملقم : القم والاتف وما حوطنا. والميع : ملاقم. 


وم 


أخرنا 


له ا 


أفلا ثرى انك لاترى شيئا منها الا وقد أريد به معنا الذي وضيع له عل" وجهه 
وحقيقته فلم يرد ب«ربحت» غير الربح ولا ب«سقت» غير غير السقي "كا أريد في قوله: 
« وسالت بأعناق المطي الاباطيج » )1١(‏ غير السيل. , 
ركنا المجاز العقلي : 

والمجاز العقلي -- شأنه شأن ممائر اضرب المجاز - ينبغي أن يتوقن فيه ركنان 
اساسيان هما : القرينة الدالة على ان 'ي الجملة. مجازاً والعلاقة اني ن. تسو “ذللك: 
المجاز في العقل والذوق 

اما القريئة فقد-تكون لفظية كقول أبي النجم : : 

قد اصبحت أم” الخيار دعي علي ذنبتا كله امل 

من أن رأت رأسي كرأص الاصلع ميز عنه قترعاً عن قتع 2 7 
جذب الايالي : أبطئي أو .أسرعي 

فهذا مجاز بدليل قوله بعده : 5 ٠‏ 

أفناه قيل” الله لاشمس اطلعي حتى اذا وافاك افق رجفي 

فهو قد اسند تمييز شعر رأسه واسقاطه إلى جذب الليالي على سبيل المثال بقرينة 
قوله : 00 
أفناه قبل الله للشسمسس اطلعي 2 حتى اذا وافاك أفق فازنجعني 
وقد تكون غير لفظية نتجلى في استحالة صدور المسند من المسند .اليه كقوله:, 


. و أتى 'بي الشوق” إلى لقائلك » وه سار بي الحنين” إلى رؤيتك » وه بنى الامير 


المديئة » ("0 . 5 
فقي هذه الجمل لانصدق عقلا أن و الغوق» فاعل للفمل د أنى» » وان« 
هو الذي اجرى الفعل « سار) » وان ١‏ الأ مير» هو الذي قام وحدة ببناء المدينة, 


)١(‏ دلائل الاعجاز ص 7؟5. 


() القتزع: الشعر حوالي الرأس 
(م) دلائل الاعجاز صص 958 -5889. 


اننا 


علاقات المجاز العمل : 
:أما العلاقة ني المجاز العقلي فمتنوعة أشهرها )١(‏ : 
الول: : المفعولية : فيما بسي للفاعل واسند إلى المفعول به الحقيقي نحو 
قوله تعالى : « عيشة راضية؛ (1) فالراضية مبنية للفاعل وحقيقتها مرضية : وكقوله 
تعالى : ١‏ ماء دافق» () أي مدفوق م 
الثانية..:: الفاعلية : وهي على خلاف الاولى » اذا بدي للمفعول وأسند للفاعل 
الحقيقي مثل ٠‏ سيل" مفئعتم” » لان السيل هو الذي يفعم ويملا . 
القالثة.: المصدرية : فيما بي للفاعل واسند إلى المصدرمجازاً كقول أبي فراس 
الحمداني : 
سيذكرني قومي اذا جتّدً جدأهم- ولي الليلة الظلماء يقد لبد 
فقلد اسند « جد » إلى المصدر « الجد» وهو ليس بفاعل له » بل فاعله الجاد م 
الرابعة : الزمانية : فيما بي إلى الزمان مثل « تازه صائم” وليه قائم" » » اذ 
ان النهار: لايصوم والليل لايقوم وانما ينصام في النهار ويقام في الايل والفاعل 
الحقيقي هو الصائم والقائم + وكقول الشاعر : 
لقد لنا يأ غبلاذة في السرى وتيملت وما ليل الطي' بشائسو 
فليل المطي لاينام وانما ينام فيه م 
الخامسة : المكانية : فيما بي للفاعل واسند للمكان » كقوله تعالى : ٠‏ جنا 
الأنمارٌ تجري من تتَحتهم » (4) لانه مكان جري الماء وانما يجري مافيه وهو الماء ». 


ل ؤم 
(1) 2 راجع الايضاح ص؟8» وقتون بلاغية ص 31١٠‏ . 
(0) القارعة ؟ 
(م) الطارق 5. 
(:): الانعام 0 


"4 


السادسة : السببية : فيما بي للفاعل واسند للسبب كقول الشاعر : 
إني لمن معثر أفنى أوائتهم2 قيل الكماة:ألا أين المحامونا 
والقيل لم يمن » وانما الذي أفنى هو الشجعان » وذكر القيل لانه السبب في 
دفع الكماة إلى المقاتلة والترال بلا تردد 5 
أقسام المجاز العقلي : 
صنف المجاز العقلي باعتباز طرفيه - المسند والمسند اليه أربعة اقسام (1): 
اوها : المجاز العقلي الذي طرفاه حقيقيان » كقول الشاعر : 
وشيب“أيام الفراق مفارقي2 وأنشززن نفسبي فوق حيث تكون 
الثاني : ما طرفاه مجازبان » كقولنا : ٠‏ أحيا الأرض” شباب الزمان » . 
الثالث : ما المسند فيه مجاز والمسند اليه حقيقة » كقول الرجل لصاحبه : « أحيتتي 
رؤيتئك » أي : آنستي وسرّتني » فقد جعل الحاصل بالرؤية من الانس والمسرة 
حياة » ثم جعل الزؤية فاعلة له » ومثله قول أبي الطيب : 
وتتحيي له المال” الصوارم” والقنا ويقدل ما تحيي التبسّم” والجدا (5) 
جعل الزيادة والوفور حياة المال » وتفريقه في العطاء قتلا له » ثم أثبت الاحياء 
فعلا للصوارم ؛ والقتل فعلا للتبسم » مع ان الفعل لايصح منهما . 
الرابع : ما يكون فيه المسند حقيقة والمسند اليه مجازاً كقولهم : « أنبت البقل> 
شباب الزمان » فاسند إنبات البقل وهو حقيقة إلى شباب الزمان الذي هو مجاز » 


() الايضاح ص0 م. 
(؟) الصوارم :السيوف ٠والقنا:‏ جمع قناة »وهي الرمح :والجدا: العطاء. 


ردكا 3 


الفصل.الرابع 
المجاز بالاستعارة 
المبحث الاول 
تعريفها واركامها 
تعريفها : 
إن" كلمة الاستعارة لغة مأخوذة من قولهم : « استعار المال : طلبه عارية »» 
أما اصطلاحاً فان تعريفها قد تقلب )١(‏ على أيدي اللغوبين والمصنفين للكتب 
العامة وعلماء البلاغة بين السعة لتشمل المجاز المرسل وبين القصور والفساد وعدم 
الدقة 
ولعل الجاحظ أول من عرف الاستعارة في ميدان الدراسات العامة بقوله + 
« الاستعار ة تسمية الشي' باسم غيره اذا قام مقامه» (0). 
يستمد هذا التعريف مقوماته من المعنى اللغوي لكلمة الامتعارة ولا يوضح 
اركانها وخصائصها توضيحاً دقيقاً : 
وتناول ابن المعتز الاستعارة لاول مرة في كتاب بلاغي متخصص وجعلها 
الباب الاول (”) من ابواب البديع » وأورد ها شواهد من آي الذكر الحكيم 
وأحاديث الرسول ب صلى الله عليه وسلم - وكلام الصحابة والعرب م 
والاستعارة عنده هي ' : « استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيه عرف بها » 
وهذا التعريف على غموضه واتساعه يجمع في النصوص التي ساقها ابن المعتز 
(1) فنون بلاضية 7000 
(؟) البيان والتبيين جلص168. 
(0) البديعم صىم, 


ايذغنا 


شتى التعبيرات الثي مالت عن معائيها الحقيقية إلى مدلولات جديدة » فضمت 
اليها المجاز ببعض الوانه التي وضع البلاغيون بعده اليد عليها . 

ويظهر هذا من أنه أورد قول الطائي يخاطب مترلا : 

يامتزلا أعطى الحوادث حكلمتها ‏ لامطل في عسداة ولا تسويفا 


. 


أرسى بناديك الندى وتنفآسّت ‏ فسآ بعقوتك الرياح ضعيفاً 

وكشن ثوى بك مقي بجرانه 2 ضيف الخطوب لقد أصاب مضيفا 

ثم علّق عليها قائلا : « المعنى انه أصاب موضعاً يضيف اليه فيه أي ميل اليه 
لاذاهله قد فارقوه ومضيف محال لان البلد لايضيّف ولان الزمان لايحتاج 
وائما المعنى ان الزمان مال عليك فأصاب موضع محل ومتزك » )١(‏ . 

فهو في هذا النص يتحدث عن كلمة مضيف التي استعملها الشاغر. فيما لم يعرف 
به من مدلول وهي مجاز مرسل علاقته المكانية في جين انه اوردها ني باب الاستعارة 
مبينأقريتتها التي من اجلها انصرف الذهن إلى انما لم تستعمل في المعنى الذي عرفت 
به 

إن ابن المعتز لم يعرف الاستعارة تعريفاً دقيقاً بميزها عن المجاز بشتى 
انواعه » وانما كان ذلك منه لطبيعة منهجه الادني التاريخي الذي سعى في ضوئه 2 
إلى البرهان على أن فنون البديع لم يبتدعها الشعراء المحدثون من امثال بشار (؟) 
ومسلم وا.ني نواس ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم بل جرت به افانين اللغة العربية 
منذ سالفات عهودها + 

وتتجلى قيمة تعريف ابن المعتز للاستعارة على اساس منهجه ذاك في أنه له 
على طائفة .من النصوص أدار فيها اصحابها كلمات فيما لم تعرف بهمن قبل » فبين 
الهم قد خرجوا على الذوق والسليقة العربية الاصيلة في صياغة الكلام فقال : ووهذا 


)0( البديم صض؟7. 
(5) البديع ص١‏ 


نكن 


وامثاله من الاستعارة مما عيب من الشعر والكلام وانما نخبر بالقليل ليعرف فيتجتّب+ 

قال المهلب لرجل من الازد متى أنت ؟ قال : أكلت من حياة رسول الله صلى 
لله عليه سئتين . فقال أطعمك الله لحمك . وقال عبيدالله بن زياد يوما » وكانت 
فيه لكنة : افتحوا سيفي » يريد سدّوه » (1) + 
فذلك الازدي في قوله : «أكلت من حياة رسول الله صلى الله عليه سنتين0 شط" 
بتعبيره هذا وخالف الحس اللغوي السليم فيما أثر عنه من التعبير عن المغاصرة 
والمصاحبة .و كذللك عبيد الله ببن زياد لم يتقيل سنن العربية في التعبير عن المنازاة 
بالسيوف فعبتر عن جردها للقتال بما عرف عن غيرها من الاشياء التي تغلق ويوضم 
عليها الغطاء > 1 

فان ابن المعتز قد وضع: لاستعمال الكلمة فيما لم يعرف بها من مدلول قيودا 
من العرف اللغوي والذوق السليم والاصالة العربية » فرسم بذلك للاستعارة مدارها 
تعريفا واستعمالا وأتى عبد القاهر في ميدان الدراسات البلاغية فعرف الاستعارة 
ثعريفا ميتزها به عن المجاز المرسل فقال : «الاستعارة ان تريد تشبيه الشنيء بالي م 
وتظهره ونجيء الى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه (0) . 

فهو ههنا يقيم الاستعارة على اساس التشبيه ويضع الحد الفاصل بينها وبين 
المجاز المرسل الذي علاقته بالمعنى الحقيقي هي غير المشاببة فتصبح معه من المجاز 
اللغوي 0 

ان تعريف عبد القاهر الجرجاني هذا ليس جامعا شاملا » وآية ذللك أنه حص 
الاستعارة في المشبنّه به الذي حذف من تشبيهه ركن المشبه » فقصر بذللك الاستعارج 
على احد ضربيها الذي هو الاستعارة التصريحية وأبعد عن التعريف الاستعارة 
المكنية الي هي تشبيهحذف منه المشبدبه » وقصورهذا التعريفربمايعودالى ان صاب 
4 البديع صم . 
() دلائل الاعجاز نمه 0. 


لبان 


كان يتردد فيهاء فجعلهايجا زاعقليآمرة ومجا ل لغ ويا أخحرى :وجعلهاياهامن المجاز العقلي 
أو ما هي اقرب اليه يستند الى اله نظر الى تعريف ابن المعتز للاستعارة فرآها ليست 
«نقل اسم عن شيء الى شيء ولكنها ادعاء معى الاسم لشي » (01) م 
وأيا كان شأن هذا التعريق فان ربطه بين الاستعارة والتشبيه قد رسم له دائرة 
ضيقة وضع للسكاكي ومن تقيله (1) من البلاغيين في اطارها .حداً راسخا 
للاستعارة لم تخرج عن مداه حتى ايامئا هذه فأصبحت تعرف بأنها : دهي أن 
تذاكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخخر مدعيا دخول الشبه في جنس 
المشبه به دالا” على ذلك بائباتلك للمشبّه مايخص المشبه بهه (0#) . 

فهذا التعريف يجري ني دائرة تعريف عبد القاهر ذاك منسعا بعض الشي م 
ليتلانى قصوره ويضم اليه الاستعارة بضربيها المذكورين . 
اركانمها : 

ان للاستعارة في تعريفاتها المختلفة أربعة أركان : 

آوفا : المستعار منه » وهو المشبه به . 

وثانيها : المستعار له » وهو الشبه . 

وثالثها : المستعار » وهو اللفظ المنقول والمستعمل فيمالم يعرف به من معى . 
ورابعها : القريئة الافظية أو المعنوية الي تمنع أن يكون المقصود بالاستعارة 
معناها الذي ورد به المستعار منه . 


() دلائل الاعجاز ص"#"". 
4 الايضاح ص18 
(م) مفتاح "العلرم ص4 .١7‏ 


كان 


ففي قوله تعالى : ٠‏ حتى تأنيتهم الساعة” بتَغئتّة” أو يأنيهم عذاب يوم عقم ؛(0 »2 
كلمة ٠‏ عقيم » مستعارة » والمستعار منه ابي لانجيه بولد » والمستعار له هو 
إن ذلك اليوم لم يأت بمنفعة حين جاء.؛ ولم يبق خيراً حين مر » والقرينة معنوية 
ذلك لان العقم من صفات المرأةام 

وني قول الرسول الكريم (ص) : « خير الناس رجل ممسلك بعنان فرسه في 
سبيل الله كلما سمع هيعة طار اليها ؛ : فلفظ طار مستعار » والمستعار منه 
الطيران » والمستعار له الاسراع بقرينة أن الرجل لايطير . 
وي قول الافوه الأودي : 
ملكا ملك تقاح أول وأبونا من بني أَرْم خيل' 
لفظ «اللقاح» مستعار ؛ والمستعار منه لقاح الابل » والمستعار له هو الاستخناء بما عندهم 
من العزّ عن غيرهم » والقرينة معنوية + 
بين التشبيه والاستعارة : 

ان الجمع بين التشبيه والاستعارة ني الكنب البلاغية وجعلهما بمثابة الاصل 
والفرع نتج عنه خلط بينهما لدى بعض علماء البلاغة » وقد حكى ابن الاثير هذا 
الخلط قائلا : ٠‏ على أن أبا القاسم الحسن بن بشر الآمدي كان أثبت القوم قدم 
في فن” الفصاحة والبلاغة » و ::: وما أعلم كيف خفي عليه الفرق بين الاستعارة 
والتشبيه المضمر الاداة ؟ 
من ذلك قول امريء القيس : 
فتلت له لما تمطتى بصللبه وأردف أعجاز؟ ونا يكلكل 
وهذا البيت من التشبيه المضمر الاداة » لان المستعار له مذكور ‏ وهو الليل 5(6)» 


)0( الحج 503 


زفق المثل السائر اج وص١٠١.‏ 


فذانا 


وقد انبرى لفيف من علماء البلاغة لازالة دواعي ذلك الخلط ###قراز المفارقات 
العقلية والذوقية بين التشبيه والاستعارة » من هؤلاء العلماء عبدالقاهر (1) والقاضي 
أبو الحسن الجرجاني (7) والفخر الرازي © م 

وهذه المفارقات الي استقرت بصورة رئيسة على يدي عبدالقاهر تناولت 
الاستعارة التصريحية وتجنبت الاستعارة المكنية لعلة ربما تعود إلى انه رآها لايم 
منها التشبيه مثل التصريحية وانما تقوم على التوهم والتخيل + 

ونحن اذ نيّد الاستعارة المكتية تشبيها حذف منه المشبه به وأقيم المشبه مقامه» 
نستطيع أن نطبق عليها تلك المفارقات الي هي : 
أولا : في الاستعارة يسقط ذكر المشيله حى لابعلم من ظاهر 500 
مثل « عدّت لنا ظبية » والمقصود امرأة ا ته كل واحد من 
الشحه وال فضي قرلا إن اران 

زانفي راتت زاكيه فإذا 202 عناته . اننصرفا 

فهذا البيت ليس فيه استعارة لان معناه أن الحب مثل ظهر » أو السب 
كظهر ديره كيف شئت اذا ملكت عنانه . 1 

ثانيا: ان حقيقة الاستعارة ني اللغة والعادة يرضح الفرق بين الفنين وذالة ان من 
شرط المستعار أن يحصل للمستعير منافعة على اكد اللني يحصل للماللث» اما في التشبيه 
فلا يتقع ذلك الموقع ففي قولنا : » وعنّت ظبية:يعقل من اطلاقه اننا قصدنا الجنس 
المعلوم من الحيوان ولكن استعر ناه للمرأة ولا يقع مثل هذا ني قولنا زيد أسدى» 
ثاليا : ان الحالة التي يختلف ني الاسم اذا وقع فيها أيسمى استعارة أملا 
يسمى هي الحالة التي يكون الاسم فيها خبرمبتدأ أومنزلا متزلته كخبر «كانءأو 
)١(‏ راجع اسرار البلاغة 715 ومايعدها وصن44ة؟ :ومايمدها. 
(؟) راجع الوساطة صن١4.‏ 
م( رع نهاية الايجاز صهم. 
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المفعول الثاني لباب « علمت» أو الخال . والاسم في هذه المواضع يكون لإثيات 
معناه في: مثل ٠:‏ زيد منطلق» فالاسم هنا لإ ثبات الانطلاق لزيد في حين لايكون 
مثل ذلك قي « زيد أسده لاننا لانستطيع أن لثبت الجنسية لزيد على حقيقته . 

ان هذه الفارقات اذا ما ضممنا اليها مفارقة عدم جواز ذكر اداة التشبيه وطرني 
النشبيه معا ني الاستعارة وذكر الاداة وجواز حذفهاروجوب ذكر المشبنّهوالشبّه به في 
التشبيه تشكل قواعد علمية منطقية للتمييز بين الانستعارة والتشبيه » بيد ان اساس 
هذا التمييز كما نواه به ابن الأ ثير ينبغي أن يؤسس على قضية ذوقية فنية » ذلك 
إنك اذا أظهرت الاداة والمستعار لني الكلام ذهب حسنه ء ألا ترى إننا اذا 
أوردنا هذا البيت الذي هو : 

فأمطرت لؤلؤ من نرجس وساقتستا . لمآ وعضمت على العتاب بالبترم 
وهو بيت فيه استعارة وقلت : وامطرث دمع كالاؤلؤ من عين كالترجس » 
وسقت خذا كالورد وعفةت على أثامل مخضوبة كالعناب بأسنان كالبرد 
صرنا إل: كلام عست لاطلاوة عليه 58 
أقنام الاسعارة : 

لقند هسم البلاغيون )١(‏ المتأخرون الاستعارة إلى اقسام كثيرة استهلها عبد القاهر 
بتقحيمها على اساس الافادة الى اسثعارة مفيدة واستعارة غير مفيدة(1)ويريد بالمفيدة 
ماكان لنقلها فائدة » ويريد بغير الفيدة +الابكوت لما فائدة في النقل ؛ وموضعها 
حيه يكون اختصاص الاسم بما وفيع 2 من طريق اريد به التوسع في اوضا 
اللغة والتتوق في مراعاة دقائق في الفروق في اأساني المدلول عليها كوضعهم للعضو 
الواحد أسامي كثيرة يحسب اختلاف أجناس التبوان نحى وضع الشفة للانسان 
والمففر للبعير والححفلة للفرس . 


)١(‏ المثل السائر اج اص هلال 
. (0) أسرار البلاغة ص66. 


لمان 


وقسمت باعتبار مايذكر من الطرفين إلى استعارة تصريحية واستعارة مكنية » 
وباعتبار تحقق المستعار لهحسا وعقلا وعدم تحققه الى استعارة تحقيقية واستعارة نخييلية: 

وصنفت باعتبار اللفظ المستعار الى استعارة اصلية وتبعية تصربحية .وتبعية 
مكنية اذا كان المستعار اسما مشتقا » أو اسما مبهما < وباعتبار مايتصل بها من 
الملائمات وعدم اتصالها الى استعارة مطلقة ومرشحة ومجردة . وبوبت باعتبار 
الجامع بين المستعار منه والمستعار له الى نخمسة اقسام هي : 
الاول : استعارة حسي لحسي بوجه حسي . 
الثاني : استعارة حمسي" لحس” بوجه عقلي . 
الالث : استعارة معقول لمعقول والجامع أمر عقلي+ 
الرابع : استعارة محسوس المعقول بوجه عقلي © 
الخامس : استعارة معقول لمحسوص لاشتراكهما في أمر عقلي © 

وواضح من هذه التقسيمات أن معظمها يرجع الى المباحث الي عقدها علماء 
البلاغة لفن التشبيه متناولين مادة طرفيه أهي حسية أمعقلية أم وهمية والى طبيعتهما 
أهي جامدة مشتقة كما تعودالى الالوان وجه الشبه الجامع بين الطرفين تحققا وتخيلا 
وتوهما . 5 

ونحن في المباحث القادمة موف نتطرق من بين هذه التقسيمات الى مايتعلق 
بالمنهج المقررمتوخين إلقاءالضوه عل ىالنقسيمات الرئيسةالي لم يردها ذكرنيهذاالمنهج 


نينا 


المبحث الثاني 
-- الاستعارة التصريحية 

التصريح لغة واصطلاحا : 1 
التصريح لغة : 

مصدر منه الفعل صترّح بكذا )١(‏ اذا اظهره - واصطلاحا يأتي صفة لأحد 
ضربي الاستعارة وهو الاستعارة النصريحية الي حدتها البلاغيون بنولهم : هي 
ما صرّح فيها بلفظ المشبّه به دون المشيله . 

وقد تسمى هذه الاستعارة مصرحة أو نتحقيقية » ولفظ المصرحة هو من مادة 
التصربح ويدل على ما ئدل عليه من أن المستعار مذكور ومنصوص عليه + اما 
الحقيقة : «فمن نحقق معنى المستعار حسًا أو عقلاأي : التي تتناول أمر؟ معلوم 
يمكن أن ينص عليه وبشار اليه اشارة حسية أو عقلية » فيقال : ان اللفظ نقل من 
مسمّاه الاصلي » فجعل اسما له على صبيل الاعارة للمبالغة في التشبيه . 
اما الحسي فكقولك «رأيت أسداً » وأنث تريد رجلا شجاعا » وعليه قول زهير : 

لتدى أسّدٍ شاي الملاح مقتذاف له لبد. أظفاره لم شقتم م 
واما العقلي : فكقولك : ٠‏ أبديت نوراً » وأنت تريد وحجة » فان الحجة مما 
يدرك بالعقل هن غير وساطة حص" » اذ المفهوم من الالفاظ هو الذي ينور القلب 
ويكشف عن الحق » لا الالفاظ أنفسها + وعلبه قوله تعالى : «اهدنا الصراط 
المستقم » 00 أي : للدين الحق (4) + 
(1) اساس اللاغة (صرح) 
[49) شاكي السلاح :قويه» مقذف : شجاع. لبد: جمع لبدة؛وهي الشعر المتكائف 

بين كتفي الاسد. أظفاره لم تقلم :عزيز منيع قوي» بطريق الكناية. 

(0) الفاتحة 5 

(4) الايضاح ص ملام. 


انان 


1 

قسا الاستعارة التصريحية : 

سم المتأخر ون الاستعارة النصريحية باعتبار طرفيها ‏ المستعار والمستعار له 
أو الشبله والشبه به الى قسمين : 

اوشما: الاستعارة التصريحية الوفاقية وهي الي يمكن اجتماع طرفيها في شي 
واحد لعدم التناني » مثل : اجتماع الحياة والحداية في كلمة «أحباء الي جاءت في 
قوله تعالى : « أو من" كان مَبنتا فأحبيناه ؟ » )١(‏ فالمراد بوأحيينان هديناه أي : 
أو من كان ضالا فهديناه ؟ والهداية والحياة لاشك فيجواز اجتماعهما في شي (01)؟ 

وثانيهما : الاستعارة التصريحية العنادية وهي التي لايمكن اجتماع طرفيها في 
شي واحد لتنافيهما كاجتماع الموت والضلال كما في الآية السابقة : دأو من كان 
ينا فاحبيناه ع أي ضالا فهدينام . فكلمة «ميتاء استعارة تصريحية عنادية اذ شبله 
الال بالوت » يجامع ترتب نفي الانتفاع في كل » واستعير الموث للضلال ». 
واشئق من الموث بمقنى الضلال » «ميتاه بمعى دضالاء » وهي عنادية » لانه لامكن 
اجتماع الموت والضلال في شي واحد م 

والاستعارة العنادية في ضوء السياق والقريئة ربما تكون تمليحية » أي المقتصود 
منها التمليح والظرافة. وقد تكون تمكمية ‏ أي المقصود منها التهكم والاستهزاء 
بأن يستعمل الافظ الموضوع لمعنى على ضده ونقيضه : نحو قولك للذميم تملحا 
«رأيت بدراً» ونحو قوله تعالى : «فبشترهم بعذاب أليم » م أي : انذرهم فاستغيرت 
البشارة اللي هي الخبر السار » للانذار الذي هو ضده بادخال الانذار قي جنس 
البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء 


() الاتعام ؟١5١.‏ 


(0) راجم الايضاح صن6م؟. 
م) آل عيران .8١‏ 


م 


المبحث الثالث 
70> الاستعارة المكنية 


المكنية لغة واصطلاحا : 
المكنية لغة : : اسم :مفعول من كى بمعى أخفى وستر » واصطلاحا هي صفة 
ميزة للضرب الثاني من الاستعارة الذي سمّاه القزويتي الاستعارة بالكناية- ابغنا: 
وحده قائلا : ١‏ قد يضمر التشبيه في النفس » فلا يصرّح بشيء من اركانة سوى 
لفظ الشيته » ويدل عليه )١(‏ بأن يت المثببه أمر مخخص بالكبه به » من غير 
أن" يكون هناك أمر ثابت حسا أو عقلا أجري عليه اسم ذلك الامر. فيسمى 
انشييه استعارة بالكناية » أو مكنينا عنها » وائبات ذلك الامر للمشبه لميارة 
تخبيلية والعلم في ذلك قول لبيد : 
وغداة ربح قد كشقت'وقرة اذ أصبحت بيد الشمال زامثها () 
فانه جعل للشمال يدا » ومعلوم أنه ايس هناك أمر ثابت حسا أو عفلا” تجزي 
اليد عليه » كاجراء الاسد على الرجل الشجاع 'ولكن لا شبّه الشمال - لتصريفها 
الرّة على حكم طبيعتها في التصريف - بالانسان المصرّف لا زمامه بيذه ». أثبث 
لما يدا على سبيل التخييل » مبالغة في تشبيهها به » وحكم. الزمام أي استعارته 
لثقرة - حكم اليد ني استعارتما لاشمال » فجعل للقرّة زماما » ليكون أتم” ف 
اثباتها مصرفة »كا جعل للشمال يدا 2 ؛ ليكون أبلغ في تصييرها مصرفة فوفى 
المبالغة حقها من للطرفين © + 


(4 عليه: أي على التثبي» المصمر في النفس 

2( كشفت :هزمت وأزلث وتغلبت عليها . 
قرة :قر :برد. اششمال: الريح الهاية من جهة الشمال. 1 أبرد الرياح . 
زمامها: قيادها . 

حنم) الايضام صروهم . 


عراب إزلنانا 


لازم الاستعارة المكنية : 
لقد اعتمد المعاصرون حد القزويني ذاك للاستعارة المكنية وتحليله لشواهده » 
فاستخلصوا تعريفا قوامه حذف طرف المشبة ايه من التشبيه مؤكدين أن الاستعارة 
المكنية أو بالكناية : ١‏ هي التي اختفى فيها لفظ المشبه به واكتفي بذكر شيم 
من لوازمه دليلا عليه » 0١‏ : 
ومن هنا فان استكمال صورة الاستعارة المكنية لدي القزوبي ألزمه بتتبع 
لازم المشبه به المحذوف وعلاقة هذا اللازم يعملية التشبيه فقال : «واعلم أن الامر 
الختص بالمشبّه به المثبت للمشبه » منه مالا يكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه » 
تلا ني قول أي نؤيب الهنلي :00000 
.اذا النية” أنشبّت' أظفارها ألقيئت كل نميمة لاتثفع 0 
فانه شبنّه المنية بالسبع » ني اغتيال النفوس بالقهر والغلبة » من غير تفرقة بين 
ذمّاع وضرار » ولا رقة لمرحوم » ولابقيا على ذي فضيلة + فأثبت للمنية الاظفار 
التي لايكمل ذلك في السبع بدونبها » محقيقا للمبالغة في التشبيه . 
ومنه مابه يكون قوام وجه الشبه في المشبه به » كنا في قول الاخر 
ولئن نطقت بشكر برك مُفنصحا 2 فلسان” حالي بالشكاية أطتق” 
. فانه شبته الحال الدالة على المقصود بانسان متكلم في الدلالة » فأثبت لا اللسان 
الذي به قوام للدلالة في الانسان (”0) م 
ان ماجعله القزويني استعارة تخيبلية ينبغي أن يرافق الاشتعارة المكنية ويأني 
معها ويبرز في سياقها » ذلك لانه يكمل وجه الشبه في المشبه به ويتتصب قواما له 
في كيانه » وهو يرئبط من خلاله بالمشبه + 


)١(‏ فنون بلاغية ا ص157. 


(؟) التميمة :الخرزة ودبهها يستدفمون با الآفات ويتعوذون بها من شر العين. 
() الايضاح صن ١٠م.‏ 


ينانا 


السكاكي والاستعارة التخييلية : 

انا هله اتيبة متطقية مادايت الأمعماية ألكية مي أحد طرني التعبيي افير 
بيد أن السكاكي نظر الى الاستعارة ال التخبيلية نظرة أخرى وفسرها «بما استعمل في 
صورة وهمية محضة قدارت مشاببة.لصورة. محققة هي معناه كلفظ الأظفار ق 
قول الهذلي » فانه لما شبّه المنية بالسبع في الاغتيال على ماتقدم ء أخنا : 
تصويرها بصورته » واختراع مثل مايلائم ضورته ويتم به شكله لها » من. الهبن 
والخوارح » وعلى الخصوص مايكون قوام اغتياله 'للنفوس به » فاخفرع [لغنية 
صورة مشاببة لصورة الاظفار. المحققة: ».فأطلق عليها اسمها )١(‏ . 
حقيقة الاستعارة التخبيلية 

3 ' القزويي على تفسير السكاكي هذا بوجوة عقلية ومنطقية أقنعت: قنعت امعظم 
الباحثين المعاصرين برأيه » ولكننا نننتند إلى:ما انعقد علية رأي جمهور البلافيين: 
من أن الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية كلتيهما تشبيه مختصر » ونستذ كر 
مابيناهمن أن الاستعارة التخييلية سند هؤلاء الجمهورهي لازم المشبه به 
المحذوف من التشبيه الذيهو اساس الاستعارةالمكنية فنقرر مطمثنين أن الامنتغارة 
التخبيلية ليس ها كيان مستقل وانها قرينة الاستعارة المكنية (9) 0008 

وعليه فلا داعي في رأينا من اقامة الاستعارة التخبيلية ضَرْيا ثالنا 'نضيفه إلى 
ضربي الاستعارة : التصريحية والمكنية وتفرع ونصحّح الاقسام بلا اساض من 
حقيقة الشواهد الادبية والفنون للتعبيرية . 
غرض الاستعارة المكنية: : 

ان النصوص الي جرت بالاستعارة المكنية قد اعتمدتها أداة فنية لتحقيق 

أحد غرضين حسب طبيعة المشبه به المحذوف ولازمه المثبث للمشيه : 


() الايضاج بلى7ام. 
+(؟) راجع فنون بلاغية صم؟١.‏ 


ينانا 


““اأول هذين الغرضين هو تجسيد الامور المعنوية وابرازها للحس ني كيان مادي 
ملموس من ذلك قوله تعالى في تجسيد ذل الولد لوالديه : « واخفيض' لحما 
جناح الذل” من الرحمة وقكل' رب ارحمهما كا رياني صغيرا ٠‏ (01 . 
فالفل في هذه الآية الكريمة يتجيمد في هيئة ماله جناح خفيض وييرز للعيان 
في أضعف صورة ارئضاه الله تعالى لاولد تعبيراً للطاعة والبر . 
ومنه قول الامام علي (رضي) في كتابه إلى .ابن عبّاس وهو عامله على البصرة 
في بعض كلامه : «أرغب راغيهم واحلل عقد الخوف عنهم » )6 
فالخوف في هذه الرسالة استعارة مكنية » اذ شبهت بما ينعقد من المواد ويلتف 
حول الاعناق ثم حذف هذا المشبه به ورمز اليه بكلمة العقد الي هي من -.لوازمه 
وثبتت هذه العقد إلى الخوف فتجسد في هيئة قيد يغل الاعناق والايدي ويمنع 
الناس عن الحركة » واذن فلا بد" أن تحل هذه العقّد ليعود اولثئك الناس إلى التجاوب 
والعمل + 
ما وثاني الغرضين : هو نشخيص الجمادات وبث الحياة فيها ومنحها الحركة 
بشتى مظاهرها » من .ذلك قول أشجم : 
وجارية لم تتَسْرق العلمس”نظرة". اليها . ولم يَعنبث بأيامها الددهلسر 
فالشمس الي هي من الجمادات تتشخص في حركات من له نظر » ومع ذلاك 
ذهي لم تستطع أن ترى تلك الجارية.وتكخل عينيها بجمالها . 


(0) الاسراء 04م 
(0) البديع ص4 ٠‏ 


م 


نحا 


1 المبحث الرابع 
الاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة 


أولع البلاغيون المتأخرون )١(‏ بتقسيمات الاستعارة وتفريع أنواعها » فتعقبوها 
في خارج اركانها الاربعة الي هي المستعار منهوالمستعار والمستعار لهوالقرينة » ووقفوابها 
مع الملائمات الي تذكر للمستعار منه أو للمستعار له أولكليهما أو يبمل ذكره فقسموها 
في ضوء أحد هذه الاعتبارات الى ثلاثة أضرب : 
اوها الاستعارة المرشحة : 

ان الترشيح لغةة يعني التعضيد والتقوية » واصطلاحا هو أن يقرن اللفظ المستعار 
بملائم المستعار منه «أي المشّبه به » كقوله تعالى : «أولئك الذين اشتتروا الضلالة” 
بالهدى فما بحت تجارتثهم » (؟) : فكلمة «اشئروا » استعارة بقرينة الضلالة 
اذ ان الضلالة ليست مما يباع ويشترى < والمستعار له هو الاستبدال والاختيار م ثم 
رشحت هذه الاستعارة وقويت بذكر ما يلائم المستعار منه من الربح والتجارة > 
ثانيها : الاستعارة المجردة : 

المجردة لغةء اسم مفعول من الفعل جرد بمعنى قشر ونزع وسلب 00 + 
واصطلاحا هو أن يقرن اللفظ المستعار بوصف المستعار له أي المشبه وملائمه وذلك 
لتجريده عن بعض المبالغة » وسلبه ما يحعل المشبه به متحداً مع المثشبه كنا هو أساس 
الاستعارة المرشحة والمطلقة : من ذلك قول كثير : 

غَْمْرٌ الرداء » اذا نبِسّم ضاحكا غَلقَت لضحكته رقاب امال (4) 
فإنه. استعار الرداء للمعروف » لانه يصونعر ض صاحبه "كنا يصونالرداء ما يلقىعليه» 
د ا م اخ 
)١(‏ داجع الايضام 70.١‏ . 
(0) البقرة 15. 
() القامو س المحيط (جرد) . 
(4) غمر :كثيرء أو واسع. الرداء : العطاء الشبيه بالرداء في صون العرض وستر العيوب 

غلقت : انتقل ملكها إلى ايدي السائلين » كا ينتقل ملك الرهن إلى المرمّبن اذا 
غلق :أي عجز صاحبه عن افتكاكه . 


دارا 


ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف لا الرداء » فنظر الى المستعار له 
وعليه قوله تعالى : «فأذاقها الله لباس” الموع والخوف » )١(‏ حيث قال : 
«أذاقها » ولم يقل «كساهاء» فإن المراد بالإذاقة اضابتهم بما استعير له اللباس » كأنه 
قال : فأصابها الله بلباس اللخوع والخوف 0< 
ثالثها: : :الاستعارة المطلقة : ١‏ 
والطلقة لغة اسم مفعول من الفعل أظلق بمعى ارسل ولم يقيد واصطلاحا صفة 
للاستغارة ابي لم تقترن بما يلاثم المستعار منه أو بما يلائم المستغار له ٠»‏ كقوله تعالى : 
رب إني ومن" العظلم” مني واشتمل الرأس” شيبا » () فلفظ اشتعل مستعار 
والمستءار له الشيب الذي شبهه بشواظ النار في بياضه و انارته وانتشاره في الشعر 
وفشره فيه واخخذه مه كل مأخذ باشتعال النان (4) . و كلمة الشيب قرينة الاستعارة 
«اشتعلة واذ لم يذكر ني الآية ما يلاثم المستغار منه الذي هو الاشتعال. وملائم 
المستعاز: له .الذي هو انتشار: الي عسل ذلك النحو فإن هذه الاستعارة مطلقة + 
واذا ذكر ملائم المستعار منه وملائم المنتعار له معا ‏ فان تلك الاستعارة تعد" 
مطلقةايضا كقول. زهيرين أي سلعى : 
لدى أسَد شاكي السلاح مقذكف اله لدة أظفارُه لم تُقلم -. 
فكمامر” بنا استعارالشاعر لفظه الاسد لارجل الشجاع وقد ذكر ما يلائم المستعارله. 
في قوله « شاك ي السلاح مقذف » فنجرده 5 ثم ذكر مايناسب المستعار منه في قو له 
وله ليد أظفاره م تقلم » فرشحه ء واجتماع النجريد والرشيخ يؤدي الى تعارضهما 
وتناقضهما فكأن الاستعارة لم 3 تقرن بشي" » وتكون أي صورة المظلقة ورتيتها من 
قوة البالغة . 
(). التحل 1١١‏ 
(9). الايضاح ‏ ص1 0١‏ . 


(0) مريم 4. 
(4) الكشاف ج«صع . 


000 


المبحث الخامس 
الاستعارة التمثيلية 

يتخذ مبحث الاستعارة التمثيلية مقومات موضوعة بالموازنة مع الاستعارة 
المفردة الي تقع في غير الصورة المركبة من متعدد والمنتزعة من أمور في.هيئة : وقد 
تعددت في كتب البلاغة المصطلحات الدالة عليه » فذكر منها القزويي (1) 
« المجاز المركب » والتمثيل على سبيل الاستعارة والتمثيل مطلقا ونص على أنه 
مى فشا استعماله كذلك سمي فثلا . 
تعريفها : 

حد الاستعارة عند القدماء والمعاصرين (؟) هو اللفظ المركب المستعمل فيما 
شبه بمعناه الاصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه » أي تشبيه إحدى صورتين 
منتزعتين من أمرين أو أمور بالاخرى » ثم تدخل المشبهة في جنس المشبّه بها» 
مبالغة في التشبيه » فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه - كقوله تعالى : 
« والارض” جميعا قبلضتله” يوء” القيامة 5) اذ المعتى - والله اعلم - أن 
مثل الارض في تصرفها تحت أمر الله تعالى وقدرته مثل الشيء يكون في قبضة 
الآخذ له ما » والجامع ايده عليه ؛ (5) . 

ففي بيان معنى تلك الآية الكريمة شبهت صورة ثم حذفت صورة المشبّه 
وأداة التشبيه وبقيت ضورة المشبه به على سبيل الاستغارة التمثيلية وكقول الرسول 
الكريم رواية عن أي هريرة : 9 3 أخدكم اذا تصدق بالتمرة من الطليتب 
- ولا يقبل الله الاآ الطيتب جعل الله ذلك في كفه » فيربيها كنا يربلي” أحدكم 
فلوه » حتى يبلغ بالمرة مثل أحد » (ه) م 


(1) راجع الايضاح ص4 6"0. 
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.١47ص الايضاح ص4.م» فنون بلاغية‎ )١( 

(0) الزمر 7ى. 

(4) الايضاح صن5.06. 

(5) قلوه :مهرء على وزن بشلوة أو «عدرم أو و سمو . 


الم 


والمعنى ني المثلين على انتراع الشبه من المجموع : 21١‏ 
مضان الاستعارة التمثيلية : 
ان الاستعارة. التمثيلية كثيرة الجريان ني الامثال نحو: « الصيف ضيعّت اللبن » 
يضرب لن فرّط في تحطيل أمر في زمن يمكنه الحصول عليه فيه » ثم طلبه في 
زمن لايمكنه الحصول عليه فيه . ' 
وكا يقال لمن يعمل في غير معمل : «أراك تنفخ في غير فحم » وتخط على الماء ) 
والمعنى : انك ني فعلك كن يفعل ذلك » وكا يقال لمن يعمل الحيلة حى يميل 
صاحبه الى ما كان يمتنع منه دما زال يفتل منه في الذروة والغارب حى بلغ منه 
ما أراد » والمعنى أنه لم يزل يرفق بصاحبه رفقا يشبه حاله فيه حال من" يحي الى 
البعير الصعب » فيحكته »ويفتل الشعر في ذروته وغاربه حتى يسكن ويستأنس(1) 
وني قول الشاعر : 
م يبلغ البنيان” يوم تمامته” اذا كت تبنيه وغيرك يَهْدِم 
استعارة تمثيلية ايضا اذ شبهت حال المصلح يجهد نفسه ني الاصلاح ثم يأتي غيره 
فيبظل ثمار جهده بحال البنيان ينهض به حبى اذا اوشك أن يتم جاء من يهدمه » 
.ووجه الشبه بين هاتين اخالتين هو الحالة الحاصلة من عدم الوصول الى الغاية لوجود 
ما يفسد على المصلح جهوده الاصلا حية ثم حذف المشبه واستعير الركيب الدال على 
المشبه به للمشتبه وذلك على سبيل الاستعارة التمثيلية : 


(0) الايضاح 007" . 
)62( راجم الايتضاح ص06 


لعن 2 


المبحث السادس 
بلاغة الاستعارة وسر جماها 

تحدث السلف من البلاغيين والباحثون . المعاصرون عن بلاغة الاستعارة 
وسر جمالها » وحديث القوم في هذا الحانب النقدي البلاغي من جوانب موضوع 
الاستعارة ربما يأقي عاما مطلقا مادام مدبجوه يستقبلون الاستعارة أداة فنية للتصوير 
ويلمسونها لغة مجنحة للتخييل . 
مدار بلاغة الاستعارةوجماها . 

ويتقيد هذا الاطلاق ويتخضص ذلك المتوم | لدى بعض البلاغيين والنقاد القدامى 
في موضوعين : 

اوهما : تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع بين المستعار منه والمستعار له الى 
قسمين هما : الاستعارة العامية والاستعارة الخاصية » فالعامية المبتذلة لظهور 
السامع فيها » كقولك : «رأيت أسداً » ووردت بحر». والخاصية الغريبة التي 
لايظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة كقول طفيل الغنوي : 
وجعلت كوري فوق ناجية يقتات شتحُم” سنامها الرحئل” () 

وموضع اللطف والغرابة منه أنهاستعار الاقتبات لاذهاب الرحل شحم السنام» 
مع ان الشحم مما يقتات (5)> 

وعلى اساس هذا التقسيم فان الاستعارة العامية الي يدنو فيها وجه الشبه من 
الطالب حى يلمسه في أحاديثه اليومية وعباراته العابرة لايمكن أن تكون بليغة 
#ؤثرة وأن البلاغة واسرار اللحمال تكمن في الاستعارة التي يصعد وجه الشبه على 


أجنحتها في مراقي التخيل ويبعد عن الألوف المبتذل + 


)١(‏ الكور: الرحل» الناجية : الناقة السريعة تنجو براكبها. 
)2( راجع الايضاح ص95؟. 


”م 


“أوثانيهما : ترسيخ الاسس الفنية من الذوق السليم والحس اللغوي المر#نف والاستعماله 
العرثي الاصيل «وهذا الموضع ربما يبدو معاكسا في نتائجه وأهدافه لاموضع الاول 
ذلك لان الذين كتبوا فيه لم يرو االاستعارة المنطلقة بلا قيود وبلا خدود بليغة * 
” أسس الاستعارة البليغة الحميلة : 
والحقيقة ان تقويم هذه الس في محديد الاجواء التي تلتق فيها الات 


مسألة تاريخية ترجع يجذورها الى حركة شعر المولّدين والحدثين الي ائمرت ضوراً .. 


بيائية وأساليب تعبيرية خرجت على عمود الشعر العربي فتحزبٍ 
والنقاد والبلاغيون فريقين » فريق يناصرها وبشد من أزو. 
بها وينتقص من ملكات مبتدعيها . وفيما يتعاق الامر من هذه المنألة 


ها غلماء الاغة 


:سر جمالها تصدّى الآمدي لاستعارات أي تمام لمفرطة في الانظلاق والاغراب - 


ذأ سئ بتصديه الاسس الذوقية واللغوية والعرفية للاستعارة البليغة الحميلة + 
ومن صور تصديه هذا أنه أورد قول الي تمام : ٌ 

م ننُسّق” بعد الهوى ماء” أقل قذتى من ماع 

ثم علق عليه قائلا : «فجعل لاقافية ماء على الاستعارة فلو أراد الروئق لصلح 
ولكنه قال : «يسقيكه ) ففسد معنى الرونق.؛ لانك اذا قلت : « هذا ثوب ماء » 
أ ولننظ له ماء» لم تجعل الماء مشروبا على الاستعارة فتقول : 9 ها بت أماء أعذت 
أيته على فلان وكذلك لا تقول : «ما شربت 


تايط نفيك قبنيد 


ن ماء ثوب شربته عند فلان» ودر 


اء أعذب من ماء قفا نبك,أو «أعذب من قصيدة 


تصلح فيه فاذا جاوزته فسدت وقبحت © (0 200009 ا : 
في هذا النص برى الآمدي سد للاستعارة اللي تصلح:ذوقاً ولا تسد 06 


عرفا ه 


(0) الموازنة ج(صوه؟. 


ذا وء لأن للاستعارة جد . 


حي 


باه 


كس انا لمرتكرعات 


سر بلاغة الاستعارة وجمالها : 

ولعل عبد القاهر هو البلاغي القديم الذي تمكن أن يرسم لبلاغة الاستعارة 
وجماها مضمارها الحقيقي بالتماس هذا المجال وثلك البلاغة في النظم الذي 
بجمع الاستعارة. بناء” فنيآ متكاملا مع سائر الالفاظ التي وردت ني تركيبها فقد 
اشار إلى ضربي الاستعارة العامي الميتذل والخاصي النادر وأكّد على أن الضرب 
الثاني لايوجد إلا" في كلام الفجول ٠‏ ولا يقوى عليه الا" افراد اأرجال كقول 
الشاعر : : 1 0 

أخذنا بأطراف الأحفادهيكَ بيننا ‏ وسالت باعناق المطي الاباطمٌ 

أراد انها منازرت سير؟ حثينا في غاية السرعة » وكانت سرعة في لين وسلامة 
كأنها كانت سيولا وقعت في نلك الاباطح فجرت ببا » ومثل هذه الاستعارة 
في الحسن واللظف وعلو الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول الآخر : 

سالث عليه شَغاب المي خين دعا أنصارَ وجوه كالدتائير 

أراد انه مطاع في الحي ٠‏ وانهم يسرعون إلى نصرته » وانه لايدعوهم لخرب 
أو نازل خطب ء آلآ أنوه وكثروا عليه » وازدحموا حواليه » خنى تجدهم كالسيول 
تجيه من ههنا وَههَا ؛ وتنصب من هذا وذلك حتى بغص” بها الوادي ويطفح منهاء 

ومن بديع الاستعارة ونادرها ‏ الا" ان جهة الغرابة فيه غير جهتها في هذا قول 
يزيد بن مسلمة بن عبدالملك يصف فرصا له ء وأنه مؤدب » وأنه اذا تزل عنه 
والقى عنانه في قرتوس سرجه وقف مكانه إلى ان يعود اليه : 

عَوداته فيما أزورٌ حبائبي إهماله » وكذاك كل مخاطر 
واذا احتبى قَرَبُوسَه بعنانه عللّك الشكيم إلى انصراف الزائر 

فالغرابة نهنا في. الشبه نفسه » وني ان استدرك أن هيئة للعنان في موقعه من 


يلف 


قتربوس السرج » كاهيئة في موقع الثوب من ركبتي المحتبي (1): وليست الغرابة 


في قوله : « وضالت باعناق المعلي الاباطح م على هذه الجملة » وذلك اله لم يغرب , 


لان جعل المطي في سرعة سيرها وسهولته كالماء يجري في الابطح » فان هذا شبه 
معروف ظاهر » ولكن الدقة والاطف في خصوصية أفادها بأن جعل « سال» 
فعلا للاباطح ثم عداه بالباء » ثم بأن ادخل الاعناق في البيث فقال ‏ بأعناق المطي » 
ول يقل بالمطي » ولو قال : « سالت المطي في الاباطح »لم يكن شيكا م 
وكذلك الغرابة في البيت الآخر » ليست في مطلق معنى سال » ولكن في تعديته 
بعلى والباء » وبأن جعله فعلا لقوله وشعاب الحي » . ولولا هذه الامور كلها لم 
يكن هذا الحسن 9) < 
74 نفي هذا النص يتجتى 'نا في ضوء منهج تاي ؟موازن أن الاستعارة لن تكون 
بليغة جميلة بذاتها وبلفظها المفرد وأن ما يعد منها عاميا مبتذلا اذا ما تناوله الشاعر 
الفنان في نظم دقيق وبناء رصين استوى نخاصيا نادراً 
وعلى هذا الاساس فانه رأى أن اللفظ المستعار بعينه يبدو بليغا آخذ؟ بمجامع 
القاوب في بيت من الابيات ثم يظهر قبيحاً سمجا ينبو عنه الذوق في بيت آخر م 
وفي يقيننا أن ما ذهب اليه عبد القاهر في تقويم بلاغة الاستعارة وبيان سر جماها 
يمثل دعوة نقدية اساسها النظر الشامل في النص الادببي وثلمس وشائج اللفظ المستعار 
الممئدة في نفس مبدعها والمتداخلة مع الالفاظ المتكاتفة في سياقها لرسم الصورة 
بالخطوط والالوان والاشكال والحجوم ٠‏ 
> شروط حسن الاستعارة: 
ان للؤرخ لبلاغة العربية لايكاد يلمس صدى هذه الدعوة العلمية القنية بشكل 
'واضح فيمن جاء بعد عبد القاهر من البلاغيين بل ان بعض هزلاء البلاغيين من امثال 
)١(‏ التشبيه هنا واقع بين مفردين باعتبار ماتضمنه كل منهما من الهيئة لا أنه واقع 


بين هيثتين وي «احتبي» استعارة تبعية من اطلاق الاحتباء على القاء العنان . 
(م) دلائل الاعجاز صوه-50. 
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السكاكي ومن تتبع خخطاه قد حولوا دراسة بلاغة الاستعارة وسر جماها الى وصايا 
ونصائح مقننة في قواعد 6 | 

فقد تصدى السكاكي نفسه هذه المسألة الذوقية الفنية بقوله : «فاعلم ان الاستعارة 
ها شروط في الحسن ان صادفتها حسنت وإلا عتريت عن الحسن ؛ وربما اكتسبت 
قبحا.وتلك الشروط رعاية جهات حسن التشبيه ++.بين المستعار له والمستعار منه ي 
الاستعارة بالتصريح التحقيقية والاستعارة بالكناية وأن لانشمها في كلامك من 
جانب. اللفظ رائحة من التشبيه ولذللك نوصي في الاستعارة بالتصريح أن يكون 
الشبه بين المستعار له والمستعار منه جليا بنفسه أو معروفا سائراً بين الاقوام وال 
خرجت الاستعارة عن كوتها استعارة ودخلت في باب التعمية والالغاز كما اذأ 
قلت:« رأيت عوداً مسقيا أوان الغرس» وأردت انسانا مؤدبا في صباه أو قلت : «رأيت 
ابلا مائة لاتجد فيها راحلة»وأردت الناس » واما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب 
حسن الاستعارة بالكناية متى كانت تابعة لها كنا في قوللك فلان بين أنياب المنية 
ومخالبها ثم اذا انضم اليها المشاكلة كما في قوله عر اسمه ٠:‏ يد" الادفوق أيدبيهم»(1) 
كانت احسن وأحسن وقلما تحسن الحسن البليغ غير تابعة لها ولذلك استهجنت 
ف قول الطائي : 

لاتسلقني ماء الملام فاننسي صب قد استعذيئتٌ مام بكائي (0) 
المظاهر الحقيقية لبلاغة الاستعارة وجمافا : 

7 ولعلنا نلاحظ هنا أن قواعد بيان حسن الاستعارة بالاضافة إلى ما قدمنا تغفل 
قضية الابداع ني صياغة الاستعارة وتهمل دور الخيال في اتخاذها وسيلة للتعير 
بالتصوير وللتأثير بشحناما النفسية وومضاتها الحسية والفكرية النابعة عن التجرية 
الصادقة + 

ان والاستعارة () بعد ذلك تفيد شرح المعى وتفعل ني النفس مالا تفعل الحقيقة» 
وتفيد تأكيد المعنى والبالغة فيه والايجاز وتحسين المنى وابرازه » ثم هي إلى 
جانب ذلك كله طريق للتوليد والتجديد » لامها تكشف عن صور جديدة ومعان 

٠‏ بديعة م 

(1) الفتح 00 

[(69) مفتاح العلوم ص 18#. 
(5) راجع فنون بلاغية صس150. 


نايدا 


الككناية الغة :20 
٠‏ الكناية :.هي مصدر وفعله ثلاثي جاءت لامه ياه وواوا » فقيل كنى يكني 
وكنا يكنو : وذكر ابن منظور في كبى )١(‏ ثلاثة اوجه : 

أحدها : أن يكنى عن الشيء الذي يستفحش ذكره : 
والثافي : .أن يكنى الرجل باسم توقير؟ وتعظيما + 

. والنالث : أن تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف بها م 
وتلتقي هذه الاوجه الثلاثة في مادة كنى معنى لغويا رئيسا هو أن لانعبر عن 
. الشبيء بظاهر ماوضع له من تعابير + وقد ادار العلماء الاسلاف (5) مصدر هذه 
الذي هو الكناية. في مؤلفائتهم بمدلولات متقاربة + 
الكناية اصطلاح؟ ': 

ولعل ابن المعتر أول من عقد هذا الفن عنوان«التعريض والكناية»(0) في الكتب 
البلاغية التخصصة وساق له شواهد من الثروالشعر :ومما يلاحظ على عمله هذا 
انه لم يعرف الكناية » ولم يفرق بينهما ويين التعريض ”ما انه لم يوجه شواهدها 
ول يجرها على حل" مقر » وانما ساقها سوقا بلا شرح وتبيين + ويبدو أن الكناية 


بقيت على هذه الخال <, العمود القرن الراح للهجرة وظلت وجوه 
معانيها اللغوية الثلاة د لط ب وتبرز هذه الحقيقة 


في دراسة المبرّد لشواهد الحناية وامثلتها واقوال الفقهاء في النصوص القرآئية 
)1١(‏ راجع لسات العرب (كنى) . 
2( راجع فنون بلاغية ص؛١١.‏ 

ا راجع البديم مين.. 


فنض 


_ 


لبي أولوها على غير ظواهر معانيها » وإن كان له فضل في ذلك على أبن المعتر 
البلاغي » ذلك لانه لم يترك مواضع الاستشهاد بلا تنيين وشرح بل حلدّها ووجتّه 
معانيها حسب المراد منها فقد أورد قوله تعالى في المسيح وامه مريم :د « كاثا يأكلان 
الطعام) )1١(‏ + ثم شرح الكناية في هذه الآية قائلا : «دكناية باجماع عن قضاء 
الحاجة » لان كل من أكل الطعام في الدنيا أنجى » يقال : نجا وأنجى اذا قام الحاجة 
الانسان 5(6) . وربما يلتمس العذ رلامبردني ذلك يما عرف عنه من اشتغاله بالدراسات 
الاغوية والنحوية » ولكن هذا العذر لايتمثللاني هلال العسكري الذي نجرد في 
كتابه الصناعتين لمباحث بلاغية ونقدية صرفة . فلقد خلط بين الكناية ‏ والتعريض 
كا فعل ابن المعتز وأدارمصطلح الارداف مدار الكناية » واعتمد مصطلح الممائلة 
في شرح ماهو من الكناية قائلا : وهي «أن يريد امتكلم العبارة عن معنى فيأتي 
بلفظة تكون موضوعة لمعنى آآخر » إلا" أنه ينبيه اذا أورده عن المعنى الذي أراده 
كقوهم : «فلان نقي الثوب» يريدون أنه لاعيب فيه > وليس موضوع نقاء الثوب. 
البراءة من العيرب وائما استعمل فيه تمثيلا» (9) . 

فتعبير «فلان نقي الثوب » كناية عن النسبة ويدل على معنى لازم له هو.البراءة 
عن العيوب » ولكن أبا هلال - كما يظهر - من ذلك كله لم يكن على بيانة 
من مدلول مصطلح الكناية كما لم تستقر لديه مدلولات اضطلاح التعريض والارداف 
والممائلة . 

وقد كان هذا شأن ابن رشيق القيرواني ايضا » ذلك لانه قد ادخل الكناية في 
باب الاشارة وعد من انواعها : الوحي والتفخيم والايماء » والتعريض ء والتلويح » 
والتمثيل » والرمز » واللغز » واللحن» والمحاجاة »والتعمية»والحذف» والتورية(؟) 
وسواها مما استوى بعضها أنواعاً من للكنايات واستقل بعضها الآخر عن علم 
للبيان وانضوى تحت موضوعات من علم البديع كنا سترى . 


() المائدة قلا 

(0) الكامل ج روص2181 » 
(م) كتاب الصناعتين صم هم. 
(4) راجع العمدة جاصض١5901.‏ 


١ ف‎ 


تعري الكتاية : 
اتخذت الكناية طابعها المميز ومدلوها الاصطلاحي العلمي وترسختشواهدها 
على يدي عبدالقاهر الذي عرنها بقوله :: الكناية أن يريد المتكلم اثبات معنى من 
المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في الاغة ولكن يجيء إلى معنى هو ثاليه وردفه 
في الوجود فيوميء به اليه ويجعله دليلا عليه . 
مثال ذلك قولهم:« هو طويل النجاد» يريدون طويل القامة » و وكثير رماد 
القدر ؛ يعنون كثير القرى » وني المرأة « ثؤوم الضحى » والمراد: انها مثر فة مخدومة » 
ها.من يكفيها أمرها. فقد أرادوا ني هذا كله كا ترى ‏ معنى » ثم لم يذكروه 
بظه الخاص به » ولكنهم توصلوا اليه بذكر معنى آخخرء من شأنه أن يردفدني 
الرجود وان يكون إذا كين : أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد؟ وإذاكثر 
القرى كثر رماد القدر؟ وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها امرها ردفذلك 
أن تنام إلى الضحى ؛(١)‏ . 
وبعد عبدالقاهر عاش معظم البلا غيين على ماكتبه عن الكناية مستيرين بتعريفه 
اياها ومكررين شواهده. ومن بين هؤلاء البلاغيين يبرز السكاكي (0) منظرة 
بتعريف الكناية ضمن مبحث دلالات الالفاظ » كا بأتي القزويني ليجسد ذلك 
التعريف في قالبه المنطقي قائلا : للكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جوازارادة 
معناه حينئذٌ :(). 
الفزق بين الكناية والمجاز : 
وني ضوء هذا التعريف فرّق مابين الكناية والمجاز بقوله :« الفرق بينها وبين 
المجاز من هذا الوجه ء أي من جهة ارادة المعنى مع ارادة لازمه» فان المجازينائي 
ذلك فلا يصح في نحو قولك :: في الحمام أسدء أن تريد معنى الاسد من غير تأرل» 
لاك المجازماز وم قرينة معاندة لارادة الحقبقة » ومازوم معاند الشبيممعاندلذلك الشي». 


(؟) راجع مفتاح العلوم صن4ه١.‏ 
(0) الايضاجم صرووم., 0م 


غلاب لض 


وفرق السكاكي وغير ه بينهما برجه آخر أيضاء وهر أن مبنى الكناية عل الانطاك 
من اللازم إلى المئزوم » وميني الجاز على الانتقال من اللزوم إلى اللازم. 

وفيه نظر ء لان اللازم مالم يكن ملزوماً بمتنم أن يتتقل منه إلى اللزوم + فيكوت 
الانتقال حيتعذ من الملزوم إلى اللازم . 

ولو قيل : اتلزوم من الطر فين من الكناية دون المجاز أو شرط لها دونه »اندقم 
هذا الاعثر انمى ١‏ أكن اتنه متع الاخخصاص والاشتر اط.و(1) + 

ان هذه الاوجه من التفرين بين الكناية والمجاز في أعذها وردها لانستوي حدودا 
فاصلة في ضوه الشراهد: وذلك لان الكناية والمجاز ني جرهرهما من أساليب الييان 
وعليه فلابمكن أن ثدل الكنابة مثلا على ظاهر ممناما ولا يمكن أن تكون كذلك 
دائماً ولا" فانها تفقد قيمنها الفنية وتفسيع ميزنبا ال 
حقيني' المدلوك + 


؛ وتصبح لفظلا ظاهر المع 


ومن هنا ذفان يحاولات أولتك البلاغيين بهذا الصدد سصته إلى اككال تعربت 
الكناية واقامته حد"؟ جيامعاً مائعاً ها . 
اركان الكناية : 

تتألف للكناية في يناما التعبيري من ثلاثة أر كان : 

اوها : المكتى بهء وهو دلالة اللفظ الظاعرة الي تقوع دليلا على مراه التكلم: 

وثانيها : المكتى عنه » وهو الممنى اللازم للمكني به الذي برمي اليه النامطق 
بالكناية . 7 

وثالثها : القرينة العقلية الي يفرزها سباق الكلام رهد إلى الكى عنه ونع 
ارادة المعنى المكى يه . 


0 الايضام‎ )١( 


. ب 


فوا 


ار 


اقسام الكناية : 

قسم البلاغيون الكناية أنراعاً متعددة تستطيع أن نبويها عل جمرعتين : 

اولاهما : مجموعة انواع الكناية على أساس طبيعة المكني عنه وتشنتمل عليئلالة 
أنواع هي الكناية عن الصفة والكناية عن الموصوف والكناية عن النسية . 

وثانيتهما : مجموعة أنواع اكلا يمره السياق والوسائيط الي تو توملنا إل 
المكنى عنه » وابرزها أربعة أنواع » »هي التعريض والتاريح و1, 
انواع الكناية : 

التمس البلاغيون المتأخرون )١(‏ انواع الكنابة وفق الكني عنه + ولي شيوه 
ماهيته وطبيعته فقسموها على ثلاثة انواع متميزة : 

اوها : الكناية عن. الموصوف: وهو المراد يه غير صفة ولائسية؛ ثمنها ماصر 
مععى واحد كقولنا: « المضياف» كناية عن زيد » ومنه قر له كنابة عي تقفيبه + 

الضاربيسن” بكسل” أيي ض هدم 

ونحوه قول البحتري في قصيدنه الي يذكر فيها قتله الذانب : 

فأتتبعئتلها #خرىء فأضلدت تصللها بحيث يكون” اللي 

فقوله: « بحيث يكون اللب» والرعب » والحقد» ثلاث كنايات 
لاستقلال كل واحد مبها بافادة المقصود . 

ومنها ماهو مجموع معان كقولنا كناية عن الانسان : : حي مستوي القامة 
عريض الاظفار ». وشرط كل واحدة منهما أن تكرن ممتعمة بالمكي عنه لاتتطاف 
ليحصل الانتقال منها اليه (4) . 


)2( داجع مفتاح العلرم .ص١١ ٠‏ والايضاج ص9١‏ . 
)١(‏ أبيض :سيت انيض. .مخدم عقاطم ‏ الاضفان : الاحقاد 


() أضللت :دفنت وغيبت .التصل: حديدة الرمح والفسير في وتسلهاء تسمرن الف يه 
اللب : المقل الذكي. 


2غ راجع الايضاح ص6١9.‏ 


لض 


والملاحظ أن ماكني عنه في هذه الشواهد : زيد والقلب والائسان» و كلواحد 
منها موصوف يمكن نعته . وعليه قوله تعالى كناية عن النساء : « أو ممّن' يتشا في 
الحلثية وهو في الخيصام غير ميين » (1) . 

ثانيها : الكناية عن الصفة : والمراد الصفة المعنوية »كالجود» والكرم » والشجاعة» 
وأمثاها » لا النعت كقوله تعالى : « ولاتجْعّل يدك مغلولة” إلى عنقك” 
ولا تتبْسُطها كل البسمط » (1) . فجعل اليد مغلولة إلى العنق في هذه الآية 
الكريمة كنايةعن البخلوجعلها مبسوطة كل البسط كناية عن الاسراف »والبخل 
والاسراف كلاهما صفتان معنويتان ‏ ومن ذلك قول ابن للدمينة .- 

أبيني آني يُمنى يديك جعلني ١‏ ظفرح أم' صبرتي في شيماليك؟ 
فقوله : «في يمنى يديك جعلتني» كناية عن إكرام المتزلة » وقولهه جعلتي ني 
شمالك: كناية عن هوان المتزلة . ولماكان المكنى عنهماا كرام المتزلة وهوانها صفتين 
معنويتين فنوع الكناية فيهما : كناية عن الصفة وكقول الشاعر . 

وَلَسْنا على الأعقاب تد'متى كلومنا ولكن' على أقدامنا تَقْطرٌ الداما 
ففي هذا البيت كناية عن الصفة لان المكنى عنه هو الثبات في المعركة ومواجهة 
الاعداء وجها لوجه » وعدم الفرار ولتعير الدال عليه هر قرله زولسنااعل العقاب 
تدامى كلومناء . 
وثالثها : الكناية عن النسبة » وهي أن يأتي بالمراد منسوبآ إلى أمر يشتمل عليه من 
هي له حقيقة والغاية (/) مئها تخصيص صفة أو مجموعة صفات بموصوف كقول 
زياد الاعجم : 

إن السماحة” والمروءةة » والتدى ‏ في قتبة. ضْرِبَت على ابن الحشرجر 
فانه حين أراد أن لايصرح بإثبات هذه الصفات لابن الحشرج جمعها في قبة » 
() الاسراء و 

(0) راجع البرهان في وجوء البيان صيه١٠.‏ 


يفذنا 


تنبيها" بذلك على أن متها ذو قبة » وجعلها مضروبة عليه » لوجود ذوي قباب 
في الدنيا كثيرين ٠»‏ فأفاد اثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية () . 

وإذا كانت المكنتيات عنها صفات انصف بها الممدوح عن طريق نسبتها إلىقبته 
كانت تلك الكناية على هذا الاساس كناية عن نسبة. ومنها قول الشّتفرى فيوصف 
امرأة بالعفة : 

بيت بمنجاة عن الوم بها إذا ما بيوتة بالملامة آحلة-. 

فالشاعر هنا وصف ببت تلك المرأة بالنجاة عن الملامة »و كان مرادءآن بد . 
المرأة نفسها بهذه الصفة على سبيل الكناية عن النسبة . 

وقسم البلاغيون المتأخرون الكناية في ضوء السياق الذي يفهم منهاء وفيضوء 
الوسائط الي توصل القارىء اليها على أربعة أنواع : 
اوها : التعريض : 8 

والتعريض لغة هو خلاف التصريح » والمعاريض جمع معراض من التعريض 
وني حديث ابن عباس:«ماأحب بمعار يض الكلام حمر النعم» أما اصطلاحا فهوآن 
يطلق الكلام » ويشارٌ به إلى معنى آخر يفهم من السياق ومن ظرف القول + وعند 
السكاكي : متى كانت الكناية عرضيّة كان اطلاق اسم التعريض عليها مناسبا(؟) > 

وقد فصل ابن رشيق بين الكنابة والتعريض وجعلهما نوعين مستقلين منباب 
الاشارة » فقال : ومن انواعها أي انواع الاشارة التعريض كقول كعب بن زهير» 
لرسول الله صلى الله عليه وسلّم : 

في فتية من قريش قال قائّهم بيطن مكلة” لما أسلسوا زولوا 


4 راجع الايضاح ص 2974 
02( راجع مفتاح العلوم صن .١54‏ 


ايفن 


بن الخطاب ل وقيل: بأني بكر .رضي الله عنهما - وقيل: 
عليه وسلم ل تعريض” مدح ثم قال : 
امتهم عرب إذا عترّه الود لتيل 
: أنه جر فس فيه هذا البيت بالاتصار » ففضبت » الانصار » وقالالمهاجرون : 
هرهس صرح بمدحهم في أبيات يقول فيها : 
* الحياة فلا بزل في . متقسب من صالمي الأتصار 
شر قوله امن بن خريم الأسدي لبشر بن مر وان يمدحه ويعرض 
عبد العزيز حين نفاه من مصر على بدي نصيب الشاعرمولاء: 
لوه لأعظم الأعياد عيدا 
يصافع شد يشر مين مي اذا الظلماء باشّرتت الخدودا 
فهذا من خفي التعريض » لانه أوهم السامع أنه أراد المبالغة بذكر اأظلماء لاسيما 
وقد قال اس كين عسي وما أراد الكلف. 


ومن افضل العريض مما جل عن جميع الكلام قرل الله عز” وجل : دذاق” 
لكريم (لم أي : الذي كان يقال له هذا أو يقوله » وهو أبوجهل 
لانه قال : مانين جيلبها ‏ يمني مكة ‏ أعز مي ولا أكرم » وقيل : بل ذلك 
على معنى الاستهزاء بده (). 

ينضح من هذه الشواهدومن تعليقات ابن رشيقعليها » أن التعريض قد يكون 
مدحاً وقد يكوين ذما » وأنة القارئ لايدرك منه المعنى المكنى عنه الا" اذا كان 
ملما بالسياق الذي ورد فيه » وأن هذا السياق يظهر بوسائل تتنوع بين ظرف 
القول ومناسبته "كا هو الحال مع أنيات كعب بن زهير وبين الحدث التأريخي 
كا هو أمر بيثي ايمن بن خخريم الاسدي وبين اسباب التزول ودواعيه كما هو 
شأن الآية الكريمة م 1 
)١(‏ الدغان 45. 
(0) العمدة اج رصض0؟. 


إنلك أنث العزيز 


لضا 


وم هذا فآن مدلول نصناذ 


يسثري في نصه ذالك تعرينا محدداً 


إيء إل 


ود التيد ١‏ 


بن الأثير إلى هذه اسختيد 


3 الثنين + ومن هنا عرف التعر يض 
وله : وأما التعريض : فهو اللفظ الدال على الي من طريق المفهوم - لابالوضع 
اللمقيقي ولاالجازي - فانك اذا قلت أن تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب : 
:والله اني ناج » وليس في يدي شي » وأنا عريان والبرد قد آذاني »» فان هذا 
وأشباهه تعريض بالطلب ٠‏ وليس هذا اللففل موضوعا في مقابلة الطلب لاحفيقة 
ولا ازا » انما دل عليه من طريق المفهرم + واتما سمي التعريضن تعريضا لان 
المعنى فيه يقهم من عرضه أي من نجانيد » وعرض كل شي جانيه» (0 . 
ويهذا التعريف الموازن بن الكناية والتعريض وفع الحد الفاصل لهذا الفن 
ومتيره نوعاً من أنواع للكناية الذي يستخلس منه المكنى عنه بوساطة للسياق 


والتعريضس وأزردر! هما شراهد 


والتلويج لغة : هو أن تثير إلى غيرك من بعد . 
واصطلاحا : هو الكناية الي بينها وبين المكنى عنه مسافة متباعدة لكثر ةالوسائط 
كا في كثير الرماد 7(6) . 
فالمكى عنه في هذا الشاهد هو الكرم ويتوصل القارئ اليه بخمس وسائط : 
اولاها : اعداد مايطيخ من جزور وصواه . 
وثانيتها : ايقاد النيران + 
وثالثتها : الطبخ: واستهلاك ااوقود + 
ورابعتها : دعوة الضسيفان . 
)0( المثل السائر جاص 8ه . 
-(؟) الايضاح صن00” . 


وخامستها : ترك الرماد الكثير الذي يستدل منه على المكى عنه صفة للممدوح : 

ونحو قول الشاعر: 

ومايك” في من عيب فإتي ‏ جبان” الكلذب مهزول” القصيل, 

فقد كنتى عن كرم الممدوح بأنه جبان الكلب » مهزول الفصيل » فان الفكر 
يتتقل إلى جملة وسائط . 
وثالئها : الرمر : 

والرمز لغة : أن تشير إلى قريب منك خخفية ‏ بنحو شفة - أو حاجب « وأصله 
الكلام الخفي الذي لايكاد يفهمءثم استعمل حى صار الاشارة .... وقال الفراء : 
الرمز بالشفتين خاصة» )١(‏ . 

واصطلاحاً : هو الكناية الي قلّت وسائطها إلى المكى عنه مع خفاء نحو : 
« فلان عريض القفاء أو « عريضالوسادة »كناية عن بلادته وبلاهته . فالمكى عنه 
خخفي غير ظاهر ويتوصل اليه السامع بواسطة واحدة هي عرض القفا و كبر الرأس : 
وهما صفتان تعارفت العرب على أن المتصف ببما ليس من الاذكياء.وكقول أحد 
القدماء يصف امرأة قتل زوجها وسبيت: 

عقت لها من زوجها عند دالحصى 2 مع الصبح أو مم جح كل أصيلر 

يريد أني لم أعطها عقلا ولا قودآ بزوجهاء إلا" الهم" الذي يدعوها إلى عدا 
الحصى (9) . 


ا م0 
)١(‏ العمدة جاص76؟. 
(؟) العمدة جاص704. 


لام 0 


رابعها : الابماء او الاشارة : 

والايماء لغة : أن تشير إلى قريب منك اشارة واضحة + 

واصطلاحا: هو الذي قلّت وسائطه » مع وضوح اللزوم» كقؤل أنيتمام1) : 

أبن" » فما يرن سوى كريم وَحسبلك أن يرنه آبا سعيد 
فائه في افادة أن أبا سعيد كريم غير خخاف» وكقول البحتري: 

أو مارأيلت المجدة ألقى رحلله ‏ في آل طلئحة", ثم م يتحول ؟ 
فانه في إفادة أن آل طلحة أماجد ظاهر: 


ا ا - 
)1١(‏ رأجع الايضاح صم0م. 


ابام 


الاضبغ اللصري الذي قال ببذا الصدد : ١‏ الكناية ص عبارة عن تعب 
ع المعنى . القبيح بالتفظ ‏ امسن زعن التحس . بالطافر 2 و 
بالعفيف ٠‏ هذا إذا قصد 00 1 زاهة كلا مه عن العيبه ؛ رقا يقف 
عن ذلك ء وهو أن يبر من بالسهل ٠‏ وعن التبغط بالايجاز 
لتعمية والالغاز أو للستر رالصمالة؛ (41 ١‏ 

. قالكناية بشتى أنواعها التي عر بنا تفصبل أ أسابيها تحقق عدا لغرية وفية 


: فبيّن قبل كل شي» : : أنه دقف 1 ع 5 أن أن الكناية أبلغ من الاقصاج” 
والتعريض أوقع من التصريح 6 (7) ثم فصل ماأسمع عليه الجميع وأورد شواهد 
من الكناية والمجاز والاستعارة التمثيلية موازناً يينها وبين معانيها الحقيقيةوطرح 
السؤال الذي يستفسر عن علئة بلاغة هذه الشواهد ومثيلاتها » وأجاب عنه بقوله: 
: اعلم ان سبيلك . 
اولا : أن لعلم أن ليست المزية 1/ نتى تثبتها هذه الاجناس على الكلام المتروك على 
ام واي يفاض ل في يد للك يشر :ملك 

305095 «لائل الاعجاز‎ )(٠ 


لدينا 


في طريق إثباته نا وتقريره اياها : تفسير هذا : ان ليس الم اذا قثنا ان 
أبلغ من التصضريح انك لما كنيت عن المعلى زدت: في ذائه : بل الممنى 
زدت في اثباته » فجعلته أبلغ واكد واشد + فليست المزية في قوم جسم أرما 
انه لعل قرى أكثر » بل الك البت له القرى الكثير من وجمه هو أبلغ . 5-0 
ايتابا هو اشد ء وادأعيته دعوى با أنطق » وبصحتها أوثن :00+ 

وبعد هذا أوضح رأية في أن مزية للكناية وسر' بلاغنها بفيضان من 
تعبير واسلوب افادة معنى ؛ فربظ الامر بنظريته في النظم وكا كاذ 
يقولون : ان من شأن هذه الاجناس ان تكسب المعاني. ثبلا وفضلةا +“و: 
شرف » وأن تفخمها في نفوس السامعين وترقع اقذارها عند الخال 
لاير يدون الشجاعة والقرى. »واشباه ذلك من معاني الكلم الفردة. + 
“إثبات معاني هذه الكلم إلن تثبت له ويخبر بها عنه: : 

هذا ماينخي للعاقل أن يجعله على ذكر منه ابدا وأن يعلم أن ليس لنا اذابنسن 
تكلمنا في البلاغة والفصاحة مع معاني الكلم المفردة شغل » رلا هي , : 
وانما نعمد إلى الاحكام التي نحدث بالتأليف والتركيب ٠‏ ,2 

والكناية في ضوء هذا النص ليست مجره أداء معنى بأنفاط ا ذل على ظاهر 
مدلوها ء واما في ضياغة فكرة تتبع من وجدان صاحبها اسك للاطها وتتيق 
تعبير ا لكل لفظ منه مكانة ووشيجته التي تربطه با اتئ قبله و بما يز د يغده * في, 0 
بالمعاني وظلال المعاني والاحاسيس إيماضاً لو تزعزع ذلك اللفظ أو سؤافاعن 
موقعه لعجز التعبير كله عن أداء مهمته البلاغية ب 
تأثير الكناية في المخاطب : 

هذا من جانب للكناية تعبيراً وأداة” تؤدي. عن صاحبها » اما .من - 
تأثيرها ني المخاطب وخلق موقش له مما يسمع فان عبد للقاهر قد قال : ٠‏ وا : 


تيب ا 
)١(‏ دلائل الاعجاز صص5ه. 
(؟) دلائل الاعجاز صرلاه. 


عرفت مكان هذه المزية والمبالغة التي لائزال تسمع بها » وانما في الاثبات دون 
المثبت فان لها في كل واحد من هذه الاجناس سببا وعلّة . 

أما الكناية : فان السبب في أن كان للاثبات بها مزيق لاتكون للتصريح ان كل 
عاقل يعلم اذا رجع إلى نفسه أن اثبات الصفة بائبات دليلها وايجابها بم 
هو شاهد في وجودها آكد وابلغ ني الدعوى من أن تجي اليها فتثبتها هكذا ساذجا 
غفلا : وذلك أنك لاندعى شاهد الصفة ودليلها إلا" والامر ظاهر معروف » وبحيث 
لايشك فيه » ولا يظن بالمخبر الجوز والغلط » )١(‏ م 

ويبدو من هذا التحليل أن عبدالقاهر يقيم بلاغة الكناية على اساسين متلازمين: 
اولهما ؛ أساس لغوي فني ينهض على رأية في أن الكناية اسلوب » ونظم وصورة » 
وانها ليست كلمات مفردة وجمل «تفككة .واجزاء ملفقة . 
وثانيهما : أساس نفسي عقلي يعتد مابين الاديب المنشيه للكناية والبدع لأفانينها 
وبين المخاطب السامع لها » ويتمثل فيما تصطحب معه الكناية من دليل وشاهد 
يختاره الاديب عن وعي أو عن غير وعي فيكون رسولا منه لاقناع مخاطبه 
وسامعه : وعلى هذين الاساسين تتولد من الكناية معانيها المسترسلة المتتابعة المتجددة 
التي تضل من وجدان مدبجها وفكره إلى عقل متلقيها وقله . 
بلاغة الكناية بين القدامي والمعاصرين : 

يحدثنا تاريخ البلاغة العربية بالشواهد والنصوص » ان البلاغيين الذين أنوا 
بعد عبد القاهر واستلموا راية البحث البلاغي من يده » لم يزيدوا على ماقاله في 
بلاغة الكناية وائما لخصوه وكرروا شواهده أو أطالوا فيه ونسجوا على منوال 
أمثلته » فتركوا لنا بعد ذلك كله الموضوع في أثناء كتابه « دلائل الاعجاز؛؛ 


)١(‏ دلائل الاعجاز صرل/اه. 


ان 


وآية ذلك أن القزويني الذي يعد وارث علم البلاغة عن السكاكي بتلخيص 
آرائه واذاعة تلخيصه ايضاحاً تلقفه مع تلخيصه الشراح ومنتقدوه لم يزد ني الكلام 
على بلاغة الكناية عن ايراد آراء عبد القاهر وتلخيص علله بقوله : « والسبب 
في ذلك ( بلاغة الكناية ) أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم » فيكون 
اثبات المعنى به كدعوى الث ببيّنة » ولا شك أن دعوى الشيء ببيئة أبلغ في اثباته 
دعواه بلابيئة 6( )1١‏ . 

وأيا كان الامر فان الدراسات المعاصرة في الكناية وسائر اساليب البيان العربي 
لم تفتحبابا جديدا على مسألة بلاغة الكناية » وان كان بعض الباحثين المعاصرين قد 
ربط بين الموضوع وبين تداعي المعاني (1) والرمز إلا" أن" هذا الربط ينبغي الا 
يتخذ على “علاته ولا سيما اذا كان يؤكد الصلة الوثيقة بين الرمز الاد,ني المعاص 
والكناية العربية الاصيلة » ذلك لان مفهوم الرمز في البلاغة العربية لايمكن أن يدل 
في الالغاز والمعميات التي أولع بها طائفة من أدبائنا المعاصرين الذين تجردوا لتقييد 
مدرسة الشعراء السرياليين الذين ظهروا في اوربا »وانما هو فن من 
القول وفرع في دوحة الكناية يدل على المكتى عنه دلالة خفية تكشف عنها 

. اللوازم والوسائط ويدل عليها السياق المعقول والمفهوم‎ .-.: + ٠ 


ال سس ل هسه 
لق الايضاح ص 1م 
ارقف راجع كتاب دراسات في علم النفس الادني ص6 4» وفتون بلاغية ص١41١.‏ 


دان 


تطبيقايت. عامة 


خاضت آثار ورويت نصوص في البلاة العربية ممسدة أثر البيان في المجعمح ومبينة 
سلطانه عل النفرس 


ن هذا الماعللق ر أي عيد القاهر الجرجاني 41 في أن البيان يعرضى المماني 


يجد من السامعين رضا وقناعة 
كاين 
عد “سيويه أساليب يائبة مستفيمة في ال ركيب كذبا في الداثول فقال في تعمنيضه 
: «أما المسيتقيم الكذب فقولك :- حمات جيل ع وشريت ماء الجر 
وكرمو 5 رشاع في الدراسمات التقدية واللاغية القديمة قرهم. : مغر الشعر 
كتيده ووقال البحتر ي قي امشاحية له م الفاسفين والمناطقة : 
كلقتمونا علدو منعاقكم بحر سا بيد دنه 
لأ مول بعة للشهعر أصدقهه ؟ درفي قول الشاعر 


آل إذا انشدته صدكنسا 
أثارها سيبويه على ذلك النحو 
ووجدت ا صصدى في مواقف الشعراء. والبلاغيين (©) والتقاه # تقوم اساسا 
على نظرية صدق التجربة الأدبية في تفريم الأسائيب لبيائية . 


أن هلذمللقضية البلاغية والنقدية الي 


أجم كتاب أسرار البلؤغة م59 وما بم الرتيف على .هنا الرأي 
الكداب جاصلا 


إفيق ير أجم إسرار البلاغة ص وغ+م 


يننا 


اعرض الخطوط العامة لهذه النظرية مقوما نصين أدبيير: : أحدهها من عصر 
ماقبل ظهور الاسلام + وثانيهما من الغصر الحديث + : 
زيل 
مما يدل على أن نظرية البيان في البلاغة العربية أصيلة في نشأنها بعيدة عنالتأثير 
الاجنبي في تطورها » أن عبد القاهر الجرجاني ربط بين مصطلح اليبيان: وآي. من 
الذكر الحكيم :)١(‏ 
تتبع في ضوء هذا الربط مادة «بين» ومشتقانما في القرآن الكريم 4ه 
وني الحديث النبوي الشريف (*) محللا النتصوص اللي وردت فيها لتجسيد أصالة 
نظرية البيان العربي وملاحها الفكرية والفنية . 
زفي 
الملاحظ : 
أن للبلاغيين (4) مذاهب مختلفة في حصر موضوعات البيان وترئيب مباحثه > 
اعرض ابرز هذه المذاهب مثبتا رأيك 'فيما تستحسنه خطة لدراسة للبيان العربيم 
ك4 : 2 
تع رض المبرد لتشبيهات في ضوء منهج لغوي تقريري تبين اسسه نصوص منها , 
قوله : ويه 
'” ومن تمثيل امرئ القيس العجيب قوله : 
كأن" عيون” الوحش حول خبائنا ‏ وأرحلتالجترع؛ الذي لم يتقتب (0) 
زلف بج اسرار البلاغة ص7. 3 
إن باج المعجم المفهرس لألفاظ القرآن اليم 
(9) يراجع المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي الشريف. 2 5 58 


(5) يراجع اسرار البلاغة ص78 
(ه) الجزع_: خرز فيه بياض وسواد. 


"5 


حم 


ومن ذلك قوله : 
اذا اما الثريا في السماء تعترفسَت | تعرض أثناء الوشاح المفتصل (1) 
وقد اكثروا في الثريا فلم يأتوا بما يقارب هذا المعنى ولابما يقارب ٠‏ سهولة هذه 
الالفاظ 
ومن عجيب التشبيه قول ذي الرمة : 
وَرَدات اعتسافا والثريا كأتها على قمّة. الرأس ابن" ماء و مُحدق م 
وقرله : 
فجاءعت بسج العنكبوت كآنه على عتصويها سابري ملشبرق م 
وتأويله أنه يصف ماء قدياً لا عهد له بالوراد » فقد اصفرٌ واسود” 55 
وما قديم العهد بالناس آجن ١‏ كأن” الدب ماء الغضا فيه بصق /(5) 
وقد اجاد علقمة بن عبدة الفحل في وصف الاء الآآجن » حيث يقول : 
اذا وردت ماء” كأن” جمامه هن الأجئن حتاء معا وصيب(ه) 
فقال ذو الرمة في وصف هذا الماء » فقرن بتغيكره بعد مطلبه فقال : 
فأدلى غلامي دلُوَه يبتغي بها شفاء الصدى والليل” أد'هم” أبلق” 
يريد ان الفجر قد نجم فيه » فجاءت - يعتي الدلو - بنسج العنكبوت كأنه على 
عصويها سابريمشبرق والسابري : الرقيق من الثياب والدروغ . والمشبرق : الممزق 
وانشد ابو زيد : 


(1) : تعرضت أني: أرنك عرضهاء أي ناحيتها. والوشاح المفصل: الذي جعل بين كل خرذتين فيه لؤلؤة 
والاثناء : : جمع لني. 

(؟) . الاعتساف: السير على غير هدى. وابن الماء : طير من الطيور عحلق على مرتفع . 
(5) العصوان : عرقوبا الدلوء والعرقويان :' خشبتان. 

(5) 2 آجن : متغير الطعم واللون» والدبا: الجراد. والفضا: شجر له هدب ء إذا اكلته الابل اشتكت 


بطونها. 
(ه) اليام: اجتاع الماء. الصبيب: الدم » عضاز العندم » والعندم : خشب نبات يصبغ به ». ويقال له 
ايضا دم الاخوين. 


505 م" 


هونا بسربال الشبابٍ كلاوة” فأصبحَ سربال” الشباب شبارقا )١(‏ 
وني هذه القصّيدة من التشبيه المصيب : 

بيضاء” في دعتّج صفراء” في تعَج ١‏ كأتها فض فد مسسلها ذهب 0) 
ومن التشبيه المستحسن قول علقمة بن عبدة : 

كأن" إبريقتهم ظبي على شرق مقدام” بسبا الكتتتانة مَلعوم © 
ومن التشبيه المتجاوز قول الخنساء : ١‏ 

وإن” صخرا لتأئسم” الهداة” به كاته عدم 3 رأسو ا 
فجغلت المهندي يأنم” ابه 2 وجعلته كنار في رأس علم ؛ والعلم ٠:‏ الجبل» 
ومن تشبيه المحدثين المستطرف قول بشار : 

كان نلاده كثرةة تترّى حذار البين إن" تفلم السحذان 
يروعه الراك بكل أمثر220 مخافة أن' يكون به السَرارٌ (4) 
فالمبرد (ه) - كما يظهر - من هذه النصوص يعتمد منهجا نستطيع أن نبت 
له أزبعة أس : 

اوها : ببان مدلولات الكلمات الغريبة وشرح بعض الشواهد وتأويل مقاصدها » 
وثانيها : اصدار احكام مطلقة في استحسان التشبيهات بخمسة مصطلحات 


(0) الملاوة : الحين من الاجر . 
ز؟) التعح : .سوا : المين. والتمج البياض الخالم 


(8) _الشررف + ,مار تقع من الارذى وتاشر ف غل ماحوله . مقدم : مغطى .بالقدام لأوهومن 
وصف الابريق وبانالكتان + يريد سبائب الكدن . والسبائب : جمع سبيية ٠»‏ وهي 7 
شقةا بيضاء . ملغوم : من اللثام ٠‏ وهو مايوضع على الفم واستماره للابريق . 
فق السرار : آخر ليلة من الشهر » وهي الي يستسر فيها القمر وبختفي . 


(5) راجع كتاب الكامل جم صن مم - 40 . 


امنا 


هي :. وعجيب أء واجادة :» ومصيب » وستحسن » ومستطرف» وادارما بلا 
ضابط وبلا تعليل واعتماده. مصطلح تماوز ومفرط ني الاستهجان . 
وثالئها ::ادارة تشبيهات شعراء في موضوع موحد كما فعل في اشارته الى اكثار 
الشعراء في . وصف الثريا تعليقا على بيت امرىء للقيس وروابته لابيات في وصف 
الماء الآجن + 
ورابعها : .. تجنب .تخليل أركان التشبيه.. واستعمال مصطلحاته. من المشسّبه» 
والمشبه به ووجه للشيه .» .واداة التشبية 6 , 
+ تناول :ابن الاثير: تشبيهات في ضوء منهج آخر فقال : 
قرل يعضهم ‏ : 
ملا حاجبيلك الشيلب حتى كانه ٠‏ اظباء” جرت منها سنبح” وبسارح )١(‏ 
وكذلك قولالآخر بصت" السنهام : 
كساها رطهب الريش فاعتذلت له ٠‏ قداح كأعناق الظياء للفؤارقر 
فانه شبئه السهام باعناق الظباء » وذلك من ابعد للتشبيهاث ٠‏ وعلى نحو منه 
قرل الفرزدق : 
١ 3‏ يتمشون في حتلى ..الحديد كا مشت ١‏ اجرب الجمال بها للكتّحَيئل المشعتل” (090 
فشبّه الرجال. في دروع الزرد: بالجمال: الجرب ٠‏ وهذا من التشبيه البعيد » 
لانه ان اراد السواد فلا مقاربة بينهما ني اللون: لان لون الحديد ابيض ومن اجل 
ذلك سنميت السيوف بالبيض » - ومع كون هذا التشبيه بعيدا فانه' تشبيه: سخيك + 
ومن التشبيهات الباردة قول الي الطيب المتني : 
وجرى على الوَرّقٍ النجيم” القاني 2 فكأنه النارنج ني الأغنصانٍ ) 
 )1('‏ السائم + .الذي يأق من جانب لين ٠6‏ .يقابك . البارج وهر التي يأق .من جاب ' 
اليسار. .... والعرب :تتيمن. بالسافح .وتتشاءم ‏ بالبارح. : 
() الكحيل : القطران. وخلق الحديد : الدروع. والمعمل :. ال+ديدة الي ,مخرق بها الحلد 
ويروىم كائيم» موضع « كا عشت0. 
206 النجيع : الام ؛ والقاني : الاحمر الشديد الحمرة . 


فنلنا 


هذا نشبييه يتكر» .أمل التصيم اذا قسسّمت التثبييدات ريئ. البعد » الود 
حاز: طرفي ذلك التقسيم . ٌ 
وأبشع من هذا قول أني نواس في الخمر : 
كأن بواسار رواكك حولها وزرق” سنانير دير عيو لها )١(‏ 
والعجب انه يقول مثل هذا الغثالذي لاملاعمة بينه وبين ما شبّه به ء» ويقرنه 
بالبديع الذي أحسن فيه وابدع » وهو : 
كأنا ححلول” بين أكناف روضة إذا ما سلبناها ممم الليل طيتهسا , 
فانظر كيف قرّن بين وردة وسَمدانة » لابل بين بعرة ومرجانة . 
وقد اكثر في تشبيه الخمر » فأحسن في موضع وأساء في موضع » ومن اساءته 
قوله ايضا في أبيات لاميّة : 
وإذا ما الما واقعّتها ظهرت شكلا من الغَرّل 
لزلؤت درن بها انحدار الذر من جل 
فشبّه الحبيب في انحداره ينمل صغار ينحدر من جبل » وهذًا من البعد على غاية 
لايحتاج .الى بيان وايضاح  ١ . 009١‏ 
ففي هذا النض يتضح لنا ان ابن: الاثيز لايقرر احكامه نقريراً ولا يغفل الاشارة 
الى بعض ار كان التشبيه كل الاغفال ما فعل المبرد ؛ وانما يسعى جاهداً أن يعلل 
لاحكامه ويبرر تقويمه لما حكم عليه من الشواهد: بعد بيان طرفي التشبيه : كما انه 
يورد اكثر أمن شاهد لابي نواس في موضع وصف الخمرة فينوه ,باساس 
. منهجي له صلة بأحد أسسن منهج المبرد وهو اساس جمغ الشواهدئي موضوع 


محدد . 


(201: هكذا ثي الاصلء ول قف هذء الكلدة على معبى» ولكني رأيت في القاموس (8075/1) 
أن البياسرة جيل بالسند تستأجرهم'النواخذةالمحاربة العدو .الواحد بيُسري . والنواخذة : 
هم أهلالسفن . فلمل البواسار منها. 

٠ 1684-1 المثل السائر اجأاص50ه‎ , )١( 


اننا 


ومن هنا يمكننا أن تميز منهج ابن الاثير هذا بصفة المنهج التعليلي الموضوعي 
لم فيه من تعليل للاحكام البلاغية والنقدبة وانساعه لشرح الشواهد في موضوع 
بعينه ولشاعر بعينه + 
وني ضوء هذين المنهجين وملاحظائنا عليهما نستطيع ان ندعو الى منهج متكامل 
في تحليل التشبيهات يقوم على أربعة اسس : 
أولها : اعتماد المصطلحات البلاغية بدقة في تحليل ار كان التشبيه . 
لانيها : تحليل التشبيه جزء ملتحما مع سائر أجزاء النص الادرني الذي ورد فيه » 
ونجنب الاكتفاه به شاهدا قائماً بذاته . ١‏ 
لالثها : الاستضاءة بالقضايا النفسية ‏ والاشار أت البيئية في تنبع مصدر مادةالمقيئّه | 
والمشبه به والتماس انعكاسهما عن وجدان المنشي' وتأثيرها في شعور التلقي . ' 
ورابعوا : تقوم النشبيه على اساس ما حقق من اغراض مضمونية وشكلية. 
حلل في ضوء هذا المنهج النصوص الأنية : 
-١‏ قال ابو نواس في وصف الخمرة 0١‏ : 
فإذا مسا لمستها فهياه | تمشع اللمسن ما تييح العيونا 
درمن” الدهرٌ ما تجسكم منها وتبقى اباسها المكنونا 
فهي بكر كأنها كل شيء ايتمنى مخيتر أن يكونسا 
في كؤوس كأنهن نجوم جاريات يروجها أيدينا 
طالمات مع السقاة علينسا فإذا ما غربن يغربن فينا 
؟- قال أحمد شوني في المسلمين : 
لو لم يسودوا بدين فيه منبهة لناس كانت لمم أخلاقئهم دينا() 
لسم تسسسر من حرم إلا" إلى حرم كالخمر منبابل سارت لدارينا() 
(0) الكامل جعوص47. 1 
(9) منبهة: شرف ورفعة . 
060 بابل ودارينا: مديتتان مشهورتان بجودة الخ . 


احننا 


قال ابن المعمز : : 

ظللت بملهى خير يسوم وليلة تدور علينا الكأس في فتية دهار 

بكف فزال ذي عار وطرة ٠‏ وصلغين كالقاقين في طترقي ستطر 

لدي نرجس غض” ومرو كأنه . قدود” جوارٍ مثن” في أذ خلضر 

4+ قال لزهاوي : 

أشدد” يا طيسر لاتعدئاك حي 2 صوتلك القنصد وحده غيسر 

لائخف ما عليلك مثي ضير" أنا ايضنا : ياطير مللك - طير 
قلسي في شدةؤ المهوى منقاري : 

-_ قال شاعر يصف كومة من الفحم تتأجج في داخلها للنار : 

كأنما النار في تلهبها والفحم من فوقها يغطيها 

زنجية شبكت اناملها ‏ من فوق نارنجة لتخفضها 

(2 ١ 

قال تعالى : «إننّها تترمي بسر كالقصر بكأنه جمالة” صلئر» (1) 

وجاء في التفسير : أن القصر واحد القضور » وقيل : القضر جمع قصرة 
وهو الغليظ من الشجر .وقوله: وكأنه جمالة صفر» يكسر الجيم » جمع. «جمال» 
كا تقول : وبيوت وبيوتات: »وهو جمع الجمع » ويقال للابل السود الي تضرب 
الى 00 دهي ابل صفر». 

ر : قطع من النار تطاير أي الجهات وأصله : للظهور »من قولك : 
يي ل + سْبه الشرر بالقضور في العظم > ثم قال : 
وكأنه جمالة صفر» ؛ أي : صود فشبهه في اللون وي العظم والعرب تعره الابل 
بالقصور ذهابا الى ثمام خلقها وحسن صورا ٠‏ 


() المرملات 8م - مم 


ووم 


وني ضوء هذا للبيان اللغري لكلم الآبتين عا ابن نافيا البغدادي على تشبيه 
الشرر بالقصر تارة وبالحمالة الصفر نارة اخرى بقوله : «وائما ظاهر في نشينه 
الشرر تأكيدا للتخويف من اللنار الي ترامى با وتعظيما لشأنها وارهابا للكافرين 
من سطو ”ا والنشبيه على هذا النحو بغير حرف العطن كدي صفة الموصوف ء وأبلغ 
في نعته من التشبيه المعطوف» (1) . 

ودرسنا فيما مضى بيان حالات طرفي التشبيه من وجوه كافة وأكدنا أثر 
المشبه به في تصوير المشبه ني ضصوء اعتبارات تعود إلى طبيعته ومصدرمادته وبنائه 
اللغوي . 
حلل في ضوء ذلك طرفي التشبيه في النصوص الآنية شارحا دور كل مشبه به في 
تصوير المشبه ومبينا الغرض مله :2 
١ع‏ قال طرفة : 
ون الحي أحوى بنفض” المثررد” شادون” 2 مظاهر” سمطي لول وزيرجد 60 
خذولا” تراعي ربرباً بخميلة تناول اطراف للبرير وترتدي ) 
في هذين الببتين تشبيه للمرأة بالغزال في عنقها ٠‏ وبالبقرة في حسن عينيها . 


0 ؟- قال ابو للقاسم الشابي : 


عتذابة” أنث كالطفولة كالأحلام كاللجْن كالصباح .الحديد 
كالسماء الضحوك كالليلة القمراء. كالورد كابتسام الوليد 
أنت مّن' أنت ؟ أنت رسسم جميل عبقري من فن هذا الوجوم . 
)1١(‏ الجدان في تذبهات القرآن ص06ام. 
02( الاحوى : الذي ني شفتيه سمرة . الشادن : الغزال الذي قري و استفتىي عن امه 
السمط : الخيط الذي نظنت فيه الجواهر والجمع سموط ‏ . 


م خذول : قد خذلت اولا دها . الربرب : القطيع من الظباء وبتئر الوحش . البرير: 
شجرة الاراك , 


1و" 


: قال دحريد بن الصمة‎  «# 
ولا رأيت الخيل قبلا كأنّها جراد يباري وجهة الريح مغتدي‎ 
أمرتهم أمري نرج اللسوى فلم يستبينوا الرشد إلا" ضتحى القدر‎ 
دعاني أخي والخسيل ببي وبينه فلما دعاني لم يحدني بتعلداد‎ 
فجتْتٌ اليه والرماحُ تنوشه كوقع الصياصي في السيج المسددي‎ 
)1( وكنت كذات اللبرريعت » فأقبلت٠ الى قطع من جلد بو مُجلّدٍ‎ 
0 
نبه عبد القاهر الحرجاني الى ان سرد التقاء طرفي النشبيه في صفة لايجعل التشييه‎ 
مستساغآني الذوق مقبولا في العقل ساريا في العرف والعادة م‎ 
: فتبت قول البحري‎ 
وبياض البازي أصدق حسْن ان تأملت من سواد الغبسرابٍ‎ 
0 : ثم عدّق عليه قائلا‎ 
«وليس اذا كان البياض في البازي آثى ني العين وأخلق بالحسن من السواد في‎ 
الغراب » وجبئذلك أن لايذمالشيب ولا تتفرمته طباع ذوي الالباب » لانهليس‎ 
الذنب كله لتحول الصبغ.وتبدل اللون » ولا أنث الغواني ما أنت من الصد"‎ 
والاعراض لمجرد البياض » فإنين يثرينه في قباطي (1) مصر فيأنسن » وفي أنوار‎ 
الطيل: أسم جتن للارآس 6 ويطاق على الفرسان . قبلا : بضم القاف أي‎ 13 
مقابلة وعياناء «نعرج اللوى : منسطفه : واللوى : الموضع . تعد : جباث‎ 
لعيم يتعد عن الحرب والمكارم . الصياصي: جمع ميصاة وصيصة بالتخفيف‎ 
: ودي الشركة التي يسدي بها النساج خيوط نيجه المدودة امامه. ذات البى‎ 
كناية عن الناقة أو البقرة يذبح ولدها أو يموت فيحشى جلده تبناً ويجمل لديها‎ 
. اقتراه امه وتعطف تعليه وتدر اللبن. واليو : هو هذا الجلد المحشى‎ 
القباطي بالفنم" جمع قبطية» وهي ثياب من كتان تسج يمصر.‎ )0( 


الغا 


الارض وأوراق الأرجس الغض فلا يعبسن » فما اتكرن ابيضاض شعر الفنى 
لنفس اللون وذاته » بل لذهاب ببجاته » وادبازه في حياته » وانك لرى الصغرة 
الخالصة في اوراق الاشجار المتنائرة عند الخريف واقبال الشتاء وهبوب الشمال 
فتكرهها وتنفر منها » وتراها بعينها ني اقبال الربيع في الزهر المتفتق » وفيما ينشئه 
ويشيه من الديباج المونق » فتجد نفسك على خلاف تلك القضية » وتمتلي' مز 
الاريحية » ذاك لانك رأيت اللون حيث النماء والزيادة » والحياة المستفادة » 


وحيث ابشرت أرواح الرياحين وتبشرت أنواع التحاسين )١(‏ ©» ورأيته في 


قت الآخر حين ولّتالسعود » واقشر العود )١(‏ » وذهبت البشاشة والبشر ؛ 
وجاء العبوس والعسر » .... كذلك لم يحسن سواد الشعر في العيون لكونه سواد 
فقط : بل لانك. رأيت رونق الشباب ونضارته » وبهجته وطلاوته ورأيت بريق 
وبصيصه يعدانك الاقبال » ويريانك الاقتبال (©) » و"بحضر انلك الثقة بالبقاء ؛ 
ويبعدان عنك الخوف من القناء 6' (5) . 

وني ملاحظاتنا أن عبد القاهر في تعليقه هذا وفى تثبيهه ذاك يدعو بمقابيس: 
التقدية والبلاغية المعاصرة الى وجوب توفير الحو النفسي المنسجمْ في التشبيه واشاع 
وحدة عاطفية ملائمة لخلق التجاوب الشعوري مع النفس الادبي » كما يدعو ام 
قاعدة بلاغية تؤكد أنه لايكفي ني النشبيه أن يتلاقى طرفاه في وجه الشبتّه المادي : 
بل ينبغي ان يخلق جو نفسيآ ملائماً لذلك ‏ 
قوّم ني ضوء هذه الدعوة النصوص _الآنية : 


ع د 
)١(‏ 'يقال ابشرت الارض اذا اخرجت بشرتها أى ماظهر من نباتها واما بشر الثلا في فهو 


من بشر ني فلان أى. لقني وهو حسن البشر طلق الوجه . والتحاسين. الا شيا 
الحسنة جمع تحسين. 


(0) اتشر العود : أي تخشن وتغير لونه لعدم الري . 
(0) الاقتبال : أستغناف الامر وتجدده ., 
(4) آسرار “البلاغة ص7؛؟ -م4؛. 


1 


ا قال دعبل بن عل في صفة المصلوب : 
3 رسفت ميل صف الوط تسعيين” منهم لبوا في خقسط 01 
من كل عا جمسلاعله بالعية أنه في جلاغه الممشلتط 00 
أخو تعاس جد فسي الفمي ‏ قد خامر النوم ولم يع 00 
قال احمد شوفي في للمصور اي طنى عليها فيضان للنيل فغرقت منها أجزاء 
وعامت اجزاء : 
قن بتلك القصور في اليم" غرفي مُمشسيكا بعضئها من الذعر يتَعشضا 
كعذارى أخفين في الماء بَضنا سابحات به وأبدين يفسا 
مد قالشاعر حسيه المبرد توبة بن الحميز وروى ابو الجسن انه المجون بي 
عام وهو للصواب . 
كأن القلب ليلةة قبل يدى بايلى العامرية او يراح 
قطاة” غيّرها شَرَله” فانت تشجاذبه وقد علق للجباح 
لها فرخان قد غلقا بوكر فَمُّعهِتُما تصفاقه لرياح (4) 
قال ابن وكيع التئيسي : 
وسحاب إذا همى الماء” منه أَلْهب الرعد” في حشاه البروقا 
مثل ماء العيون لم يجثر إل ظل بذكي على القلوب حريقا 
)0 
لقد برع عبد القاهر ني تحليل شواهد كثيرة من نشبيه الصورة » فتبع أضربما 
والوائها وأسهب في بيان الترابط بين المشبه والمشبه به متها بأسس هذا للترابط 
الحسية والعقلية وللنفسية : 
() الزطل : جيل اسود من السند ار اله . 
(0) المشتط : الطويل . 
(0) الغطيط : صوت نفس التائم. 
(:) غلقا : من الغلق . وهو الحبس . 


لكا 


ولعل” المثال للذي يصح تطبيقا في هذا الميدان قوله : «ان مما يزداد به التشبيه 
دقة" وسحرا أن يجيء ني الهيئات الثي تقع عليها الخركات «ؤهذه الهيئة قذ تقئرن 
بغيرها من الاوضاف كالشكل واللون ونحوهما ؛. » “مثال ذلك قول الشاعر : 

والشمئس كالمرآة "في كسف الاشسل"” 

أراد أن يريك مع الشكل الذي هو الاستدارة ومع الاشثراق والتلألؤعل الجملة 
الحركة البي تراها للشمس اذا اتعمت التأمل .نم فابخصل في نورها من اجل تلك 
الخركة ٠‏ ؤذاك أن للشمس حركة متصلة دائمة في “غاية السزعة “ولنورها بسب 
تلك الحركة تموج واغنطراب" عجيب؟ “ولا يتتحصل هذا القبه.الابأن ذكون 
المرآة في يد الاشل » لان حر كتها تدور وتتصل ويكون فيها سرّعة وقلق شديد 
حى ترى المرآة لاتق رفي العين وبدوام الحركة وشدة القلق فيها يتموج نور المرآة 
ويقع الاضطراب الذي كأنه يسحر الطرف وئلك حال الشمس بعينها حين تخد 
النظن: . وتنفط: البصر 2 حبى. ثتبين الحركة الغجيبة ني جرمها وضرئها فانك 
ثرى شعاعها كأنه يهم بأن ينبسط حتى. يفيض من جوانيها. ثم يبدو له فيرجع 
في الانبساط لذي بدأه الى انقباض ٠‏ كأنه ينجمعه من.جوائب للدائرنة الى الوسط > 
وحقيقة خالها ني ذلك مما لايكمل البصر. لتقربره ونُصويره في النفس-» فضلا 


عن أن تكمل العبارة لتأديتة ويبلغ البيان كنه صورته (01 + تع 
١‏ قال تعالى :همقل الذين حمّلوا للتوراة” ثم لم يحملؤها كتمتّل. الاخمار 
ايحمل” أسفار؟ ,(6 . الاي 3 


قال للرصاي في قصيدته معترك للحياة ‏ 
وليس الغنى إلا" غنى العلم انه لتور الفتى يتجلو ظلام اففتقارة 


ولا تحتسيان” العلم” في للناس منجيا ‏ اذا تكبت أخلاقئهسم. عن مناره 


(0 - اسران” البلاغة صن 54ت محل 
(0) الجممة 6 


"« قال أبو نؤاس : 

والاء يفصل 'بين روض الزز ‏ هر في الشطين ‏ فصلا 

كبساط وشي جتندت أيدي القيون عليه نصلا )١‏ 
4 - قال فوزي المعلوف من قصيدته « شاعر في ظيارة» : 

هو في ميعة الشبان ولكن | ضم في بردتيه شبخا هزيلا 

شارد” الطرف » تائئه” الفكر يحكي مدالجا في الظلام ضل” السبيلا 

ذو جبين ألفستعليه شجون ال نفس ظلا من العبوس ظليلا 
إلى 1 

يزعم المسيتشرق غارئيا غومث في فصل عقده للكلام على ابن قزمان أحد 
الشعراء الاندلسيين المتأخرين : 

٠‏ إن الصناعة الافظية هي موضع العناية الكبرى في الادب العربي » بين نثر 
مقيد بالاسجاع وبين ألوان من المجازات والاشباه » والطلاوات واللوازم » تعوزها 
الحرارة والشعور » وكأنما هي كلها عرض" من العروض المقنعة بالبراقع حيث 
البسمات لآ لىْ والعيون ازهار بنفسجيات » والرياحين » والجداول سبوف » 
وان القارئ:ليجتهد اجتهاده بين ترجمات بير 6685م أوشاك !»5 فيثوء 
ذهنه بما يطبق عليه مق النسق المتفق المتوائر . خصور كالاغصان تنبئق من آكام 
الرمال» او شاعر يشبه نفسه بالطير الذي أثقل ندى الممدوح جناحيه فأعياه ان يطير» 
أو برق يومض بين الغمام كأنه ضرام العشق في قلب الشاعر » يتوهج من خلل 
دموعه + ونصّفها ' أو أكثر من نصفها - قوالب منقولة يحكيها النظامون من 
وحي للذاكرة ؛2: 

وقد فسر الاستاذ عباس محمود العقاد المجاز العربي بخاصة وأساليب البيان 
بعامة فقال ب##والمجاز هو الاداة الكبرى من أدوات التعبير الشعري » لآ نه تشبيهات 
() اقيون : جيع قبن وهو الحداد . 


3 


4 


وأخيلة وصور مستعارة واشارات ترمز إلى الحقيقة المجردة بالاشكال المحسوسة» 
وهذه هي العبارة الشعرية في جوهرها الاصيل + 

ولا تسمى اللغة العربية ‏ فيما نرى - بلغة المجاز لكثرة التعبيرات. المجازية 
فيها » لان هذه التعبيرات قد تكثر في لغات عديدة من لغات :الحضارة : وائما نسمى 
اللغة العربية بلغة المجاز لأ نها تجاوزت بتعبيرات المجاز حُدود الصور المحسوسه 
المحدودالمعاني المجردة . فيستمع العربي إلىالتشبيه فلا يشغل ذهنه باشكاله المحسوسة 
الا ريثما ينتقل منها إلى .المقصود من معناه . فالقمر عنده بهاء » والزهرة نضارة » 
والغصن اعتدال ورشاقة » والطود وقار وسكينة » (1) . 

ان هذا التفسير ‏ بلا شك هو رد على آراء المستشرق يبين اذا أخطأ 
هذا المستشرق وغيره من المستشرقين ني فهم أساليب البيان العربي . 

وني اعتقادنا أن هناك علة اخرى لهذا الخطأ تكمن في أن معظم المستشرقين الذين 
درسو االادب العربي تشبعت عقولهم بالاسس المنطقية العقلية التي أقامعليها ارسطو طاليس 
منهجه ف دراسة المجاز اذ عرّف المجاز وبين العلاقات بين المدلولات المجازية 
والمعاني بقوله : والمجاز نقل اسم يدل عل شي إلى شي آخر + والنقل يتم اما من 
جنس إلى نوع » أو من نوع إلى جنسء او من نوع إلى نوع او بحسب التمثيل : 
واعنى بقولي : من جنس إلى نوع ما مثاله « هنا توقفت سفينتي »» لان « الارساء 
ضرب من التوقف (9) وأما من النوع إلى الجنس فمثاله : ٠‏ أجل » لقد قام 
أودوسوس بآلاف من الاعمال المجيدة (*) » » لان «آلاف » معناها كثير والشاعر 
استعملها مكان « كثير» : ومثال المجاز من النتوع إلى النوع قوله :« انتزع الحياة 
بسيف من نحاس ووو عندما قطع بكأس متين من" نحَامن + ملان « انتزع» 
ر١1)‏ اللغة الشاعرة صيلا"م. 9 
(؟) التوقف : جنس ء من انواعه المندرجة تتحته «الا رساة» 
قر : جنس من انواعه «الآلاف» . 


ينضن 


هنا معناها وقطع» اوه قطع » معناها وانتزع » +“ وكلا للقولين يدل على تصرّم الاجل 
( الوت ) . : 
زاعني بقولي . ه بحسب التمثيل ‏ جميع الاحوال التي فيها تكون” نسبة الحد 
الثاني إك الحد الاوك كنسبة الرابع إلى الغالث .+ لان الشاعر سيستعمل الزابع بدلا 
من الثاني والثاتي بدا ؛ وني بعض الاحبان يضاف“ الحد الذي تعلق به 
لأكلنة امبدل بها المبجاز . ولايضائخ ماأعني بالامثلة أقول أن اللسبة بين الكأص | 
ودبونوش» هي نفس للنسبة بين ارش وأرنء ولهذ! وقول للشاعر: من للكاس 
انها «ترس ديونوس» © وعن الثرمن اله وكاس أرص: .7 
"وكذلك : النسبة. بين الشيخوخة والحياة هي بعينها النسبة بين العشية والنهار؛ 
وهذا يقول الشاعر: عن العشية ماقاله أنبادقليسن انها وشينخوخة النهار » وعن الشيخوخة 
انها و عشية الحياة © أو لو بغروث الشمسش »+ ١‏ 
وني بع اخوال للتمثيل لايوجدا اسم + ولكن يعبر عن النسبة » فمثلا ثر 
الحب يسمئ ١‏ البذر؛ ولكن للتعبير عن فعل الشمش .وهي تنثر اشعتها لايوجد لف؛ 
ومع ذلك فانة نسبة هذا لعل إلى اشعة الشمن هي بعيتها نسبة 9 للبذر » إلى الحباء 
وهذا يقال : 'ز' تبذر: نورًا. إلهيا ٠‏ . 
ويمكن ايض استشال هذا الضربٌ من المجاز بطريقة أخرى : فبعد للدلالة' على 
شي باسم يدل على آخخر » نبكر صفة "من .للصفات الخاصة. بهذا الاخير» فمئلا 


بدلا من أن نقول عن الترس انه «مكاس أرس» تقول عنه أنه وكأض بلا خفر» (1) 


وندهي أن منهج ازستطر طاليس:.باسنه امنطقية هذه؛ يقن عل طرفي تقيض 
الذي يعتمد .استقراء.. للنصوص لترمتيخ أسسه المتنوعة 
علافات المجاز واجرائه. في شتى أضربه : المجاز 
بالاستعارة_» فلا يتتهي بهذه للعلاقات إلى انولع ١‏ 


المثلونة ف تجدد واتساع 
المرسل والمجاز العقلي + 


محددة ولا يحصر طريقة الانتقال والجواز بالكلمة الحقيقية ني أطر. محصؤرة 
وانما يقر القواعد والضوابط العامة ثم يترك للاديب المبدع حرية صياغة مجازائة» 
ومن المجازات العربية الاصيلة + 
١‏ قال تعالى.:و.واستآل. القرية" التي كنا فيها » 41 
قال المتنبي. واصفاً ‏ احاطة جيوش سيف للدولة باعدائه : 
والاعوجية”“مل'الطرق ختلثفتهثم” ٠‏ والمشرفية” ميل" اليوم 
«ملء اليوم؛ يراد به مل الفضاء الذي يشرق. عليه التهار » فالمجاؤ مرسل 
علاقته الحالية , 
*- قال ل تمام قُِ الملديع 3 
تكاد عطايناة يجن" جدونها إذا لم يعوذامنا برقي طالب 0 
فقوله : 0 تكاد عطاباه يمن ب جثونها و اسند فيه “فيه المصدن و عضرت > إل قمله 
« يحن: فهو إذآن”" مجاز عقلي علاقته المصدرية . 
أجلر في ضوء هذه الامثلة المجازات المرسلة والمجازات الدقلية 0 ورت 
في النصوص الآنية 3 
١‏ قال تعالى: .م وذلكم نكم الذي ظنتم بكم أرداكي 49 : 
قال تعالى ابرع بها لباسّهماء (00 + 
*#. قال رجل يمن ني لموم + 
إن الذين يسوغ قي أعناقهم ازاه" 1 اينهم النسام” 
لعن" الال تتعلثة” بن" مسافر امنا يمن" عليه من اسدتام” 


عم أ 


(0) بيوسف م2 

(؟) الاعوجية :“اليل ١‏ ابره إل اعوج وهو فرضس كريم لبتى هلال . 
والشرفية 1 الفيوق . 5 

() يعوذها : ايخصتها والرقية : العوذة حمعها دي + 


0) قصلت اموا اام 
(60 الاعراف 507. 


4 قال أبو نواس 

فاملض لا علي" يدا 
ه قال أحمد شوتي في لبنان : 

البح من سود العبون لقيته 
5 وقال أحمد شوقي 

وإذا أراد الل إشقاءء القرى 
7 قال طرفة : 

ستبدي لك الايام” ما كنت جاهلاة 
م- قال الشاعن : 


يغلي 39 مز 5_5 أيكة* 
و قال المتنبي 
تحب الناس” قبلنا ذا الزمانا 
وتولوا بغصة كلهم مئيةه 


6.) 


ربمسا تحسن الصلئح ليسالينه 


وكأنسا لم يترْضٌ فينا ريكب 


كلما أنْببت الزمان” قنبافة 
٠‏ قال الشاعر : 

تسيل على خده الظبّات نفوسنا 
١ل‏ قال الخزبي : 

إفي تركت بكذابين ضيفهم 
1١‏ قال عنترة : 

تشككت بالرمح الأصم” ثيابته 


ل 


م" اللعروثة مسن لتسدترة 


والبابسل” بلحظهسن سقيتسسه 
جل الداة بها دعاةة شقاق 
ويأنيك بالاخبار من" لم ترود 


وم م 


وقنبد ننه لمم أطيارها 


وغناهلم' سن أمره ما عنانا 
وإن" سس بعضتهسم أحيانا 
ولكسن تكلار الاحسانسا 
قدمر حى' آعانه. سن" أعانا 
بحيب المبرء” في القناة سثانسا 
وليست على غير للظّبات تسيل 


عن القرى وعن التتّرحال محدود 


ليس الكريم” على لتنا بمحرم 


٠ 


نلف 

أجرى البلاغيون المتأخرون الاستعارات في ضوء المصطلحات الي وضعوها 
تصحيح أقسامها وتفريع فروعها ووفق قواعد مر بعضها وتحمل بعضها 
الآخر فيما يأقي : 
-١‏ إذا كان اللفظ المستعار و اسمآ جامد للذات» كالبدر إذا استعير للجميل 
أو اسماً جامد لمعنى + كالقتل إذا .استعير للضرب الشديد » سميت الاستعارة 
« اضلية في كل من التصريحية والمكنية؛ وقد سميت اصلية لعدم بنائها على نشبيه 
آخر معتير أولاه 
-. إذا كان اللفظ المستعار « فعلاة» أو امم قعل » أو اما مشتقاً» أو اسم 
مبهماً أو حرفاً ع2 فالاستعارة0 تصريحية تبعية »م 
إذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقآء أواسمآمبهماد دون باقي أنواع 
التبعية المتقدمة » فالاستعارة ٠‏ تبعية مكنية» + وصميت «تبعية» + لان جريالها أي 
المشتقاث :والحروف تابع لحريالما أولا ني الحوامد » وني كليات معاني الحر وم 

يعني أنها سميت تبعية لتبعيتها لاستعارة أخرى »لانما في المشتفات تابعة للمصادر» 
ولام في معافي الحروف تابعة لمتعلق معانيها »اذ معاني الحروف جزئية لاتنصور 
الاستعارة فيها الا" بواسطة كلي مستقل بالمفهومية» ليتأنى كونها مشبّها ومشبّها 
بها أو محكوماً عليها 3 أو ماه 
أجنْر الاستعارات ني النصوص الآنية معتمداً المصطلحات لثي تبين أنواعها 
وتوضح علاقاتها : : 
١‏ قال تعالى : «ولأصلبتتك' يي جدوع الشّخْل»: 07 3 
5 قال الرسول للكريم صل الله عليه وسلم :8 رب تقبل توبتي واغسل حوبي »6 


)0 طه 6لا 


لفك ْ 1 


ب قال لحري . 
يدون التحبة من بعيد ‏ إى قمر من الايران باد 
4- نظر أعرابي إلى رجل جيّد الكدنة )١(‏ فقال : ياهذاء إني لأرى عليك 
قطيفة محكمة من نسج آضر اسلك: - 
ه قال للرصاقي : 
دعوت غر القواني وهي شاردة فاييت وهي تمشي متشي عدر 
وسلمتتي عن طوع متادنها. فرحت فيهن أجري جسري مقتدر 
١‏ قال بو ماضي من قصيدنه«الفراشة المحتضرة © : 
ياروضة في سهاء الروض طائرة” 2 وطائر؟ً كالاقاحي ذا شذا ذاكي 
مفى مج لفصيف نهد" كنتلاهية” فيه على رَفْرف بالزهر ضحاك 
فراشة الحقل في روحي كآبته 2 مما. عراه وما قد تولاك 
خلت أرائلك” كانت أمس آهلةت ‏ غنتاء فاليوم” لاشاد ولا شاكي 
أرض” خلاء” وجو غير ذهألقر بلى هناك ضباب فوق أنبواك 
زنك ا 
رأينا في دراسعنا للتشبيه التمثيلي والاستعارة التمثيلية : ان معظم للباحثين البلاغيين 
أولالهما : الخلط بين التشبيه التمثيلي والاستعارة التمثيلية وجعلهما فنينمثر ادفين 
يقوم أحدهما مقام الآخر ويؤدي عنه في الاسلوب البلاغي ٠‏ 
ثانيتهما : تعدد المصطلحات الي سميت بها الاستعارة التمثيلية؟ 
ولو وقفنا بين يدي القرآن للكريم لنحمم بأياته الييناتهاتين امشكلتين ونستقر 
على مذهب لاحب في هن الامر العقينا بقوله تعالى: د'لو أنزّلنا هذا للقرآن” على 
() كدنة : قوة الجسم » قال اين القوطية في الا فمال كدنت الشفة كدونا : اسودت» 
كدن العير : كثر شحسه . 


جتبّل لرأيته خاشعآ متصدعآ من ختَّشئية الله وتلك الامثال” نضرربئها الئاس 
. لعلهم يتفكرون » (1) لقد فسر للزعْشري هذه الآبة قائلا”: 

« هذاتمثيل وتخييل :+ وقد دل عليه قوله و وتلك الإمثال نضربا للناس» 
والغرض توببخ الانسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند ئلا وة الق رآذو تدبر قوارعه 
وزراجره ؛ 9) م : 

ويبدو من هذا التفسير ان الزمتشري على رأع من خلط بين التمثيل والاستعارة 
التمثيلية » وأنه يؤثر مصطلح التمثيل على مصطلح امثل الذي ورد ني الآية الكريعة 
جمعاً . 


وفي رأينا أن هذه الآية الكريمة نضي' لنا الدرب لاستخلاص ثلاث قواعد 
من نصها الصربح الذي لابأئيه للباطل من بين يديه ولا من خلفه : 
اولاها : ان التشبيه النمثيلي غير الاستعارة التمثيلية » ففي الآية للكريمة لم يرد 
ذكر للمشبّه الذي هو الانسان في حالته تلك كا لم تذكر أداة للتشبيه » ولم بص 
على وجه الشبه » وعليه فان تصوير الجبل على وضعه ذاله مئبه به في تشبيه حذف 
.0 منه طرف هو المشسبه ٠»‏ فهو إذآن" استعارة تمثيلية وليس بتشبيه تمثيي م 
ثانيتها : ان المصطلح الذي نص عليه القرآن الكريم دالا على :هذا الفن التعبيري 
هر المثل » ومن هنا فان المصطلحات الاخرى التي ذكرهط علماء للبلاغة لم تحررها 
هذه الآية للكررعة ٠‏ 
ثالثتها : أن. الغرض من مسرب الامثال هو حمل الئاس على التفكر والتديرم 
وإذن فإن هذا الفن التعبيري ليس غاية بنفسه » وانما.هو وسيلة لتحقيق أهداف” 
وأمدات و 


() الحشر. .0١‏ 
(0) الكشاف جوصنو.١ه,‏ 


ادرس في ضوء هذه للقواعد النصوص الآنية مميزً التشبيه التمثيلي من الاستعارة 
التمثيلية ومحللا صر بلاغتها وجمالها: 
١‏ قال تعالى : «اعلموا أنتّما الحياة” للدنيا لعب وهو وزينة” وتفاخئر بتبلتكم 
وتكاثر ني الاموال, والاولاد كتَمتل غتبلث أعلجتب للكفار نبائثه ثم يتهج فتراه 
فر ثم يكون” حطاماء (01 . 
.قال الشاعر: 
اذا جاه موسى وألقى العصا فقد بطل" السحر 
م قال المتنبي 2 
ومن بك" ذا فم مر مريض يتجد' مرك به امامت لرزلالا 
4- قبل الرمي يراش السهمم 
ه قال الشاعر: 
اذا بسط للزمان” يدي اتيم قصَبْر؟ للذي فَمَل الزمان” 
فقد تعلو على للرأس للذنابى 2 كما يعلو على النار للدخخان” 
زفلفى 

مر" بنا في المباحث الي عقدناها لتعريف الاساليب البيائية من تشبيه ومجاز 
واستعارة وكناية وتحديد انواعها أن بيئها مفارقاتتميز كل واحد منها عن الآخر . 
وقد حرص البلاغيون القدامى على التحدث عن هذه المفارقات» وتصدى الرازي 
للذين عدوا للكناية مجازاً ورد عليهم بقوله: «وبيانه أن للكناية عبارة عن أن 
تذكر لفظة وتفيد بمعناها معئى ثانيا هو المقضود» واذا كانت تفيد ا مقصود بمعنى 
اللفظ ويجب ان يكون معناه معتبرآء واذا كان معتبراً »فما نقلت اللفظة عن 
موضوعها فلايكون مجازاء مثاله اذا قلت: «كثير الرماد» فأنت تريد أن تجعل 


والساحير 


7٠١ الحديد‎ )( 


يق 


حقيقة كثرة للرماد .ديلا على كوله جواداء فآنت .قد استعملت هذه الالفاظ 
في معانيها الاصلبة» ولكن” غرضك في افادة كونه كثير للرماد معثى ثانر يازم 
الاول وهو الجودء واذا وجب في الكناية اعتبار معانيها الاصلية لم تكن ملزم 
أصلاء(1)ه 

ثم ان للفظة المجازية قرينة لفظية أو معنوية تمنع ارادة معناها الحقيقي» 

ونناول ابن الاثير مايميز الكناية عنالتعريض فقال: ٠‏ للتعر يض أخفى من للكناية» 
لان دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة المجاز » ودلالة التعريض من جهة المفهوم 
لا بالوضع الحفيقي ولا المجازي» ::: واعلم أن" الكناية تشمل اللفظ المفرد 
واللركب معاء فتأتي على هذا ثارةء وعل هذا اخرى» واما التعريضفانه بختص 
باللفظ المركبء ولايأتي في اللفظ المفرد البئة» 

والدليل على ذلك أنه لايفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة ولا من جهة المجازء 
وائما يفهم من جهة التلويح والاشارة «وذلك لايستقل به اللفظ المفردء ولكنه 
يحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب 4009 

اعتمد مادرصت من المفارقات بين الاصاليب الببانية ومايميز انواع كل اسلوب 
عن بعض ثم حدد الاسلوب البياني في النصوص الأنية ذاكراً اسمه ومحللا 
أركانه» 
-١‏ قال ثعالى :«هو للذي أنزل عليك للكتاب: منه آبات" مُحكّمات" هن" 

أم' الكتاب وأخيّرٌ متشابهات 5 ٠‏ 

؟- قال تعالى :«قالوا: أأنت فملْت هذا ياكهتنا باابراهيم”؟ قال :بل فمّله 
كبيرئهم هذا فاسألوهم إن" كانوا تنطتو 0 0 
() غاية الايجاز ص١٠‏ . 
(؟) المثل السائر القسم الغالث صرلاه . 
(0) آل عمران 0. 
)5( الا نبياء لاعصساد اه 
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و ويثروى عنه عضل الله عليه وسلم انه قال: «المسلمون تتكافاً دمازهم ويس 
متهم أذناقم » :وهم يد" عل من مواهمء والره كثير بأخيه»» 
4 -. وى عن لقمان اكيم انه قال لابنه : يابني اذا نيت مجلس قوم فارمهم ' 
بمهم الاسلام» ثم اجلس» فان أفاضوا في ذكر الله فأجل" صهمك مع سهامهم 
وأن" افاضوا في غبره فخلّهم والبض» . 
ه - وكان الحجاج بن يوسف يقول على المثبر  :'‏ أيها الئاس » اقدعوا هذه 
الانقس فانها أسأل شي اذا:اعطيت » وامنع شيأ اذا سئلت » فرحم الله امرأ جعل 
لنفسه خطاما وزماما فادها بخطامها )١(‏ إلى طاعة الله » وعطفها: بزمامها عن 
معصية الله » فاثي رأيت الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه ». 
5 قال ابو الحندي » وهو عبد المؤمن بن عبد القلدوس : 

مندمة قز كأنة رقابتها رقاب بنات الماء أفزعها الرّعسد 
٠7‏ - قال عمران بن حيطان في الحجاج : 

هلا بززت إلى غزالة” في الوغى 2 بل كان قلبك في جناحي طائير 
م قال بشار بن .برد يذكر عبيد الله بن قزعة : 

فقل لاني يحيى متى تارك العلا وفي كل معروف عليك يميسن 

اذا جثته. في حاجةر سد باه فلم تثقته إلا وأنت كمين” 
4 -قال أحمد شوثي : : 

ضحكت إلي من السرور » ولم تزك بشت الكروم كريمة” الأعراق, 
٠‏ وقال ايضا في عمر المختار : . 

واناء مرفوع لجبين كأته ستقراطا سر إلى القضاة رداءا 
(1) أقدعوا : امنعوا. الخطام : حبل من ليف أو شعر أو كتان يثتى طرف على مخطام 

البعير ليقاد به » والزمام: حبل دقيق يجمل في انفه . 


55 


: وقال ايضاً من قصيدته - اندلسية ب‎ ١ 
فان يك الجنس يابن الطلح فترّفنا إن المصائب يَجْمَمئْن” السصابينا‎ 

: أقال الرصاي.ني. قصيدته « العالم شعر»‎ ١ 

أسكان” بطن الارض' هلا ذكرتم ‏ عهزداً مضت منكم واثتم على الظّهئر . 

رضيتم باكفان للبلى حلا لكم ‏ وكتتم أولي الدبياج والحثلتل, الحلمثر 
#لت كان عزوة بن الزبير اذا اسبرع اليه انسان بسوء لم يجثه وبقول إني لاتركك 
رفماً لنفسي عنك فجرى بينه ونين علي ين “عبدالله بن عباس كلام فاسرع اليه 
عروة بسوء فقال اني اتركلك 1] تترك الناس له . 
4- قال شاعر في مهنة رجل : 


أبوك أب مازال اناس مُوجما ‏ لاعناقهم تقر كا يقار الصقار 
اذا عوج الككتاب" ‏ يوم سطورهم فليس. بمعوّج_ اله أبدا اسَطلر 


/ا41 
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الباب الرابع 
علم البديع 
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شفصل الازل- 
البحث الاولة 
> نهأنه وتطور» 


بقنضي معر فة مدلول البديع اصطلاحا مؤديا عن علم: مخصوص مزعلوم البلاغة 
أن نلم” بالمعاني اللغوية لي تقلبت عليها هذه الكلمة في المعجمات . 
البديع لغة : ١‏ 5 1 
من يطالع في هذه المعجمات يدرك أن كلمة البديع «فعيل» من الفعل «بدع » 
/ الذي ورد بمعاذ(١)»‏ منها وبدع الغيه ببدعه بدعا وابتدعه: انشأه وبدأم وبدع 
للركية : استنبطها وأحدئهاء وابتدعت الثيء .: اخترعته لاعلى مثال+ 
وعلى هذه المعاني اللغوية لتلك الافعال دارت كلمة البديع » ففي القرآن الكريم : 
للبديع من أسماء الله تعالى لابداعه الاشياء واحدائه اياهاء وذللك في““توله تعالى: 
«بديم للسماوات والارض واذا قتَضى امرآ فائما يقول له كن" فيكون»()» 
وني قوله جل” اسمه: «بديع السماوات والارض أنَى يكون له ولد" ولم تكن 
له صاحبة" »وختلق” كل شيء وهر بكل شيء عليم :00 ه 
ين وركي بديع: حديثة الحفره والبديع: المحدث العجيبك .والبديع :للبدع م 
وحبل بديع : جديد م 
حى, وعلى هذا فان لكلمة للبديع لغة ثلاثة معان متقاربة نستمد مفاهيمها من الاختراع 
والحدائة وللجدة في أمور مادية ومعنوية» 
() لان العرب (يدع) . 
(0) البقرة .3١١19‏ 
(5) الانعام رمن 


0 تاريخ مصطلح البديع + 

لقد تتبع المؤرخون المعاصرون )١(‏ للبلاغة للعربية تطور كلمة البديع ودخولها 
ميدان الدراسات البلاغية اصطلاحا مخصوصا ءفنبهرا على ان: بين القدامى خلافا 
في النص على الذين استعملوا مصطلح البديع أول مرة © 

فقد ذكر الحاحظ (؟) (- هه1اه) ان الرواة هم الذين اطلقوا مصطلح البديع 
اول مرة على المستطرف الحديد من الفنون الشعرية وعلى بعض للصور البيانية 
لبي يأتي بها الشعراء في اشعارهم فتزيدها حسنا وجمالا + في حين ان ابا الفرج 
الاصفهاني (م) ذكر ان الشاعر العباسي مسلم بن للوليد 7١8--(‏ ه) كان أول من 
اطلق هذا المصطلح + 

وأيآ كان فان مصطلح البديع قد ولد في أوائل القرن الثالث للهجرة واعتمده 
للرواة والباحثون من النقاد والبلاغيين «اللغويين ليدلوا على مااتصت به الشعراء 
المولدون من أمثال كاثوم بن عمرو ومنصور النمري وبشار بن برد ووسلم بن 
للوليد » واي تمام » للذين أكثروا من الاساليب للببانية في قصائدهم وأفرطوا 
فيمازينها من المحاسن والملح © 
فنون البديع : 

ولعل عبد الله بن المعتز (-45؟ م) هو أول من صدّف في هذا الميدان كتايا 
سه اه «البديع » فهو يقول : «وما جمع فنون للبديع ولا سبقني لليه أحد وألفته 
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سنة اربع وسبعين وماثتين؛ (5) 
وللؤلث في كتابه هذا لايعرف البديع ولا يسعى الى تحديد فنرنه وابرابه يما 
يجعله موضوعا راسخ المعالم متغلق الملامح متميز الاركان » وغاية مايقرره 
يت 
(1) راجع البلاغة تطورو تاريخ لمهم وكتاب فنون بلاغية ص5ةا. 
() راجع البيان والتبيين جو)ص ٠9‏ . 
(م) راجع الاغافي ج9١‏ صن١(".‏ * 
4 البديع صءه 2 


يلق 


بهذا الصدد » بعد أن يذكر أبوابه الخمسة الي هي : الاستعارة » والتجنيصس 
والمطابقة ورد" اعجاز الكلام على ماتقدمها » والمذهب الكلامي قوله : «قد قدمنا 
أبواب البديع الخمسة وكمل عندنا وكإني بالمعاند المغرم بالاعتراض على الفضائل 
قد قال البديع أكثر من هذاء وقال البديع باب أو بابان من الفنون الخمسة الي قدمناها 
فيقل من يحكم عليه لان البديع اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء 
ونقاد المتأدبين منهم فأما للعلماء باللغة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا 
يدرون ماه )١(‏ + 

ثم يعطف على ذكر بعض محاسن الكلام والشعر ويعلن ان محاستها كثيرة لاينبغي 
للعالم أن يد"عي الاحاطة بها حتى يتبرأ من شذوذ بعضها عن علمه وذكره ثم يقول: 
« وأحببنا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا للمتأدبين ويعلم الناظر أنا اقتصرنا بالبديع 
على الفنون الخمسة اختبارا من غير جهل بمحاسن الكلام ولا ضيق ني المعرفة فمن 
أحب أن يقتدني بنا ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة فليفعل ومن أضاف من هذاه 
المحاسن أو غيرها شيئا الى البديع ول يأت غير رأينا فله اختياره » (1) + 

ومحاسن للكلام والشعر اللي ذكرها ثلائة عشر رهي : الالنفات »واعتراض كلام 
في كلام لم بتمم معناه ثم .يعود اليه فينممه في بيت واحد » والرجوع ». وحسن 
الخروج ؛ وتأكيد مندح بما يشبه الذم » وتجاهل العارف » وهزل يراد به ابهد » 
وحسن النضمين » والتعريض والكناية » والافراط في الصفة وحسن التشبيه » وإعنات 
الشاعر نفسه في القوائي وحسن الابتداءات م2 

ويتضح من هذا ان ابن المعتز الى جانب ما.قدمنا من نجنيه تعريف للبديع وتحديد 
أبوابه » ينسب الى ابواب البديع ثلاثة فنون من ابواب علم للبيان وهي : التشبيه 2 
والاستعارة » والكناية » وبذلك سن” للذين صنفوا في هذا الباب من بعده سنّة 
() البديع ممه . 
[(69) البديع لك 5 


4 


0 


التوسع ني معنى البديع ليقوم في معناه متام البلاغة حتى بعد أن استقلت فبها علوم 
البيان والبديع والمعاقي + 1 

وعلى هذه السنّة جرى المصنفون في إعجاز القرآن والإلفرن في علم البلاغة 
والمتحدئون أي موضوعات ألادب منذ أواخر القرن الثالث انهجرة » فأخخذوا 
يضيفون الى ما اكتشف ابن المعتز من فنون البديع ومحاسن الكلام والشعر ما رأره 
سبقا توصلوا اليه وكشفوا عنه اذ لم يلبث أن نفذ قدامه بن جعفر الى زيادة ثلاثة 
عفير محسنا ‏ ثم ثلاه أبو ملال العسكري فعد” من اللحعنات خصسة وثلاثين 0 
وكذلك صنع ابن رشيق في كتابه «العمدة » (101. 

وقد ظل مصطلح البديع على هذا لأنحو من إغفال تعريفه وإقامة حدوده وئركه 
شاملا متسعا حتى لدى للذين اخذوا لفظه وأقاموه عنوانا لمصتفاهم » فأسامة بن 
منقذ ( 084ه) سمّى احد كتبه و البدبع في نقد الشعر 6 جمع فيه خمسة وتسعين 
فنا بلاغيا »لم يعرف البديع أو يتحدث غنه وائما. اشار إلى أنه جنع في كتابه 
ما تفرق في كتب العلماء المتقدمين المصدّفة في نقد للشعر » وذكر مسحاسنه وعيوبه 
ليكون مغنيا عن ثلك الكتب لتضمنه أحسن ما فيها (61.. 

وكذلك فعل "ابن أبي الاصبع للصري ( 5604م في كتابه ( بديع القرآن» 
اذ جعل هسه الاشارة إلى مصادره ولقد من سبقه والتنويه بما انتهى اليه فذاكر : 
أن شرف الدين التيفاشي جمع في كتابه البديغ مالم يجمع غيره » لولا مواضع 
نقلها كا وجدها ولم ينعم النظر فيها ثم روى قصة. جهوده مع للبديع في مستفاته 
فقال : « غير اني توخيت تحربر ما جمعته جهلني » ودققت للنظر حسب طافني 
ووسعي » فتجئبت التداخل » وتحرست من التوارد » ونقحت ما يجب تتقيحه؛ 
وصححت ما قدرت على تصحيحه » ووضعث كل شاهد. في موضعه » وربما 
أبقبت اسم الباب وغيّرت مسمّاه » اذا رأيك اسمه لايطابق ممتاه » إله .أن 


.< اللبلاغة تطور وتاريخ صيمه"‎ )١( 


(:) راجع الديع في نقد القعر صم . 


للف 


جمعت من ذلك خخمسة وتسعين باب اصولا وفروعا » فالاصول منها ما ابتكر . 
المخترعان الاولان تدوينه » وهما قدامة بن جعفر الكائب وابن المعتر » وعدتها 
ثلاثون بابا بعد حذف ما تواردا عليه مئها » وما ثداحل عليهما فيها » وخمسة 
وستون بابا أن جاء بعذهما ؛ إلى زمني هذا على ما قدامت من الشرائط » ورأرت 
أن أضيت إلى ذلك الاصل والمضاف فذلكة أنا مخرج اسمائها » ومستخرج 
شواهدها فاستنبعلت واحداً وثلائين بابا لم أسبق في غلية ظي إلى شيء منها » إل 
ان يوجد في زوايا الكتب شيء من ذلك لم أقف عليه » فأكون انا ومن سبقني 
متوآردين عليه » وما اشخال ذلك أن شاء الله تعالى © 
فأضفت ما استنبطت الى الاصل والمضاف. الذي جمعت فصارت الفذلكة مائة 
باب وستة وعشرين بابا كلها في كتابي الحامع لبديع جميع الكلام الموسوم «بتحيير ' 
التحرير ؛ ولا فتح علي بعمل الكتاب الذي وسمته ب«بباذالبرهانني اعجاز القرآن» 
وعلمت أنه لابد” له من تتخة ثتضمن ما في الكتاب العزيز من أبواب البديم فأفردت ٍ 
ما يخص بالقرآن . فكان ذلك مائة باب وثمانية أبواب » (01 > 

ثم يتسرع في سوقه الابنواب مبتدثا اياها بباب الاستعارة كما فعل ابن المعتر قبله ' 
بثلاثة قرون من غيران يعرف البديع ويقعئر من اطرافه ويفرّق ما بينه وبين البلاغة 
بل أدخل فيه بعض ابواب المعاني مثل الاطناب والتكرار والتذييل والاستقصاء 
والايضاح والبسط والايجاز . 
البديعيات : 

وبعد هذا دخل البديع في دائرة القريض فتجرد طائفة من الشعراء لنظم فنونه 
وترصيع قصائدهم بألوانه وفق طراز مسخصوصءويحدثنا تاريخ البلاغة 09 , 
للعربية يبذا للشأن أن علي بن عثمان الاربلي (--٠897ه)‏ + نظم قصيدة في مديح ١‏ 
(1) يديع القرآن عن"١-‏ 16 
زفق راجع البلا غة تطور وتاريخ ص10" ال 
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بعض معاصريه مضمناً كل بيت منها محسنا من محسنات للبديع » وبازاء كل بيت 
المحسن للذي يشير اليه . 

ونظم صني الدين الحلي ( ٠ه/اه)‏ قصيدة في مديح الرسول - صلى الله عليه 
وسكّم على غرار بردة البوصيري المشهورة » وقد امتدت الى ماثة ونخمسة 
وأربعين بيتا وضمن كل ببت فيها محسنآ من محسنات البديع » بحيث ضمت مائة 
ونخمسين محسنا وسماها «الكافية البديعية في المدائئح النبوية » وألف عليها شرحا 
سماه «التتائج الالية في شرح الكافية للبديعية » ٠‏ 

ثم اخخذ العلماء يتبارون في نظم قصائد بديعبات على غرار بديعية صفي الذرن 
الخلي يمدحون با الرسول الكريم ويضمنون كل بيت فيها محسنا بديعيا + ومن 
هذه البديعيات بديعية ابن جابر الاندلسي (- ٠١٠«لإه)‏ المسماة وال حلة السيرا في مدح 
خير الورى » » وبديعية الشبخ عز الدين الموصلي (-85/ه) وبديعية أبن حجة 
الحموي (- /41ه) وبديعية عائشة الباعونية الدمشقية (- 1717ه) وبديعية صدر 
الدين بن معصوم الحسيئي المدني (-1117ه) الي صنف عليها ناظمها شرحا 
سماه «أنوار الربيع ني أنواع البذيع » وهي من طراز بديعية ابن حجة وعز الدين 
الموصلي. . 1 

ولعبد الغني النابلسي الصوتي ( 48 13ه) بديعيتان :. أولاهما على مثال بلديعية 
صني الدين الحلي وعائشة الباعوئية » أي أن أبيانما لاتتضمن 'اسماء المحسنات 
للبديعية واختار ها اسم «نسمات الاسحار في مدح الذي المختار 2< 

وثانينهما من طراز بديعية عز للدين الموصلي وابن حجة الحموي أي أن ابيانها 
تتضمن: اسماء -المحسنات البديعية . 1 

وجرى شعراء معاصرون" في هذه الحلبة فنظموا بديعيات تلتقيمع البديعيات 
الثي قلدوها في الها تأخذ شكل مختصرات جملة نكاد تكون رموزا ه ولذلك كان 
ناظمها أو غيره يعمد الى شرحها ه فوصلنا مع علم البديع في هذه البديعيات الى * 


للق 


وصلنا اليه.مع. البلاغة العربية كلها عند السكاكي ومن جاء بعده . فالمؤلت يعملة 
الى اللخيص الشديد » ويحتاج عمله الى الشرح » وتوضع الشروح » وقلما يظفر 
اللبديع ‏ ففسه مبدراسة غنية.سوى الافراط والتفريط ني تصنع أنواع البديع واختلاقها 
وتسميثها بلا 'الصطلع أو ذاك من المصطلحات الي كان الشغل:الشاغل لناحتيها 
أن يكثروها حددأ وي ز يدوه احصاء” حتى ولو لم تكن مسمياتها من البديع في شي . 
لذلا امت البديع ليشممل الصور اليبانية و كثيراً من صور علم المعاني » وأخذ المؤلفون 
فيه .يضيفؤن ااشياء واسماء لايمكن أن تدخل ني المحسنات كالقسم والاستدبرالة 
والتلفد.ق ٠‏ :وذكر أوصاف عدة لموصوف والبسط والاعتراض » والتكرار '» 
؛ولوعوا فيا نسمية صورهء وعموم الخطاب مثل:٠‏ يا ايها الناس» والتغليب والتسليم 
والالخاء الى غير ذلك (1) ٠‏ .مما احال الكلام في البديع ومحسناته الى صورة غثة » 
ضررها :أكثر من نفعها ء لانها خلطت بديعا مزيفا بالبديع الحقيقي 080 . 
ااهمية البديع'ة 

ان هذه اللحقيقة التاريخية لاتغفل أهمية البديع في البلاغة العربية ولا تنكر دور 
فنونه المبتكرة في بناء:الاسلوب الفني للادب للعربي ٠‏ ذلك لان هذه الفنون 
أصلية في هذا الادب جرت في أوصاله منذ أقدم عصوره وفي شتى موضوعاته 
واغراضه وانها لم تكن بدعة شكلية اصطنعها الشعراء المولدون في العصر. العباسي 
الاول وفرضوها فرضا على اللغة العربية . 

وقد اثثبه ابن المعتر الى هذه المسألة واعتمدها منهجا تاريخيا في تأليف كتابه 
الذي هو .باكورة المصنفات في البديع فقال . «قد قد منا في ابواب كتابنا هنا 
ببعض ماوجدنا في :الف رآن واللغة وأحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ كلام 
الصحابة والاعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سمّاه المحدئون 
2ش( راجم البلا غة تطور وتاريخ ص75 


'(5) انظر فنون بلاغية ضص١١7‏ وما بعدها . 
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5-5 ينف 


البديع بعلم" أن" بشار ومسلما وأبا نواس ومن تَكبَهدُمٍ' وسلك سبيلهم لم 
يسبقوا الى هذا للفن » )1١(‏ ه : 
أصالة فنون البديع : 
لقد سعى عبد للقاهر الحرجاني الى ترصيخ معايير تطبيقية لعمييز فنون . البديم 
الاصيلة عن الترويق اللفنظي والصناعة الشكلبة مقررا بذلك اهمية. .هذه: الفنون 
وعددا سبيل محقيقها وتجنب الافراط فيها فقال متحدثا عن البديع .-عامة.وفن 
التجنيس والسجع خاصة : دان مايعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة 
المعنى إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن » ولما وجد فيه إلا" معيبء» 
مستهجن » ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به ........ ولهذه الحالة كان 
كلام التقدمين الذين تركوا فضل العناية بالسجع » ولزموا سجية الطبع »أمكن 
في العقول » وأبعد من القلق » وأوضح للمراد » وأفضل عند ذوي التحصيل» 
وأسلم من التفاوت وأكشف عن الاغراض » وانصر للجهة الي تنحو نحو العقلء 
وأبعد من التعمد الذي هو ضصرب من الخداع بالترويق » والرضى بأن تقع التقيصة 
في نفس الصورة وأذات الخلقة اذا اكثر فيها من الوشم والنقش ؛ واثقل صاحبها 
بالحلى والوشي » قياس الحلى على السيف للد"دان (1) والتوسع في الدعوىبغيربرهان» 
كنا قال : . 

اذا لم تشاهد' غير حُسنر شناتها... وأعضائها فالحسئن” عنك” مغب (0) 
ش وقد نجد في كلام التأخرين الآن كلاما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع 
الى ماله اسم في: البديع الى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم وبقرل لببين ويخيل 
اليه أنه اذا جمع بين اقسام للبديع في بيت فلا ضير أن يقع ماعناه في .عماء وأن 


(1) البديع صياء 


(0) الددان بالفتح +. الكليل فهو كالكهام وزنا ومعنى ويطلق على ضدء وهو القطاع . 

زف الشيات : جمع شية كعدة وعدات ء وهو كل لون في الشيء يخالف معظم 
لونه الاعئلي وهو من الوشي. والكلام في الخيل . 
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يوقع السامع من طلبه في .خبط عشواء وربما طمس بكثرة مايتكلفه على المعنى 
وأفسده » كمن ثقل العروس بأصناف الحل » حتى ينالها من ذلك مكروه في 
تشسهاء () . 
فهنا بكر عبد الثاهر اربعة معاير ليان دور فنون البديع ووغع اليد عل 
- عاقبة التفربط فيها : 
/ أوفا : ملاعمة في البديع لإعى وانسجامه معه والتحاقه به . 
بأ وثانيها ؛ ؛ صدوره عن الع واناقه عن السليقة والاسال ب اذا ماجاء عن تمع 
وتكللف + 
أوثاتها : توظيفه من اجل الافهام والابانة . 
ووابعها : تجنبه للاكثار والتراكم بلا طائل وبلا هدف . 
ان هذه المغابير ‏ بلا ريب نصح في ميدان التطبيق مؤشرات لتمبيز البديع 
| الاصيل عن المزيف ووضع حدا اللاكثار من فروعه وشعبه حى يضيع معها 
قوره الاصيل في اشراقة الاسلوب العربي ووضوحه وبيانه وتأئيره » 


2 ْ 


)6( أسرار البلاغة صن السو 
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ئجي 


البحسث النساني 
المحسنات المعنوية واللفظيسة 
رأينا فيما مضهى ان مصطلح البديع ولد في ' النصف الثاني من الفرن الثالث 
للهجرة ليدل على مفهوم عام انسع لموضوعات من علم البيان واللعاي 0 وانه 
ظل كذلك طوال. العصور المختلفة حتى كاد يقوم في مدلوله مقام علوم البلاغة 
كلها ويضم اليه فنون القول وألوان للتعبير المتعددة م 
السكاكي وتقسيم البلديع : 
وني هذا الخضم من ثقلب مصطلح البديع تصدى للسكاكي (-0575) 
لطائفة من فنونه فتناولها بمنهجه الكلامي وأولع بتفسيمائها وتفريعاتها + ومما يلاحظ 
بهذا الصدد أنه لم يسم" ما تناول من فنون البديع بديعا ولم يعتمد مصطلحه » كما 
انه لم يدخلها في البلاغة وانما سماها محسنات ورآها وجوها )١(‏ مخصوصة 
كثيراً ما يصار اليها لقصد تحسين الكلأم » وذكر منها ستة وعشرين لونا وترك 
باب التنبيه: على المزيد منها مفتوحا للباحثين والتأملين .. والمكاكي في تصديه 


سم | لانواع البديع تلك صنفها إلى قسمين : قسم يرجع إلى المعنى » وقسم يرجع إلى اللفظ . 


فمن الضرب الآول : المطابقة © والمقابلة » والمشاكلة » ومراعاة النظير » 
وهو الجمع بين المتشابهبات كقوله : 
وحرف كنون تحت راء وا يكن بدال يلم الرسم غتيكره النق ط 
والمزاوجّة و هي أن تزاوج بين معنيين في الشرطّ والجزاء » كقوله : 
اذا ما نهى الناهي فلج بسي المسوى أصاخ إلى الواشي فج إني الممَجلسرٌ 
واللف والنشر » وهو أن تلف بين شيثين في الذكر ثم تتبعهما كلاماً مشتملا” 
على متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد كلا منهما إلى ماهو له 
كقوله عر وعلا : « ومن' رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله » 00 م 
(1) راجع مفتاح العلوم صض0٠0.‏ 
() القصض ل7. 
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والجيع هو أن تدخل شيثين فصاعداً في نوع واحد كقوله : 
إن الفراغ والشبساب والجداه 00 للمرءر أي مفسسداه 
والتفريق ٠‏ وهو أن تقصد إلى شيئين من نوع فتوقسع بينهما تباينا كقوله : 
مانوال” الغه.ام وقلست ريع كنوال الأمير وكللت سخارو 
فشوال” الامبر بكار عين 2 ونوال الغسام قطرة مام 
والتقسيم : وهو أن تذكر شيا ذا جزأين أو اكثرثم تضيف إل كل واحد من 
اجزائه ما هو له عندك كقوله : 
أدببسان فسي بسلخ لا ييأكلان اذا صحبا المرء غير المكتبد" 
فهذا طويل” كظلٍ القساة وهذا قصير كظل للوتد؟ 
والجيع ع التفريق : وهو أن تدخل شيئين في معنى واحد وتفرق جهتي 
الادخال كقوله : 
قداسوه كامسلك صداغً وقد طاب كالمسلك نحلاقا 
قانه شه الصتداغ والخدُق” بالمسك ثم فرق بين وجهي. المشابية كا ترى + 
والجمع مع التقسم : وهو أن تجيع. اموراً كثيرة تحت حكم ثم تقسمء أو تقسم 
ثم تجمع » مثال الاول قول التي : 
الدهرٌ معدذر والسيف" متظر وأرضهام' لك مصطاف" ومرتبع' 
للسي ما نكحوا والقدل ماولدوا والنهسب ماجمعوا وللنارٍ مازرعواا 
فانه جمع في لبيت الاول أرض العدو وما فيها ني كونها خالصة للممدوح 
وقم في الثاني » ومثال الثاني قول حسان رضي الله عنه : 
قوم اذا حاربوا ضمرًوا عدوم أوحاولوا النفع في اشباعهم تقلعو 
صجيسة” تللك مدهم غيسر محدثة. إن" الخلائق فاعلم 0 
فائه قسم في للبيت الاول حيث ذكر ضرهم للاعداء ونفعهم للاولياءئم 
جمع في الثاني فقال : وسجية تلك» ه 


فف 


والجمع مع التفريق والتقسيم » "كا اذا قلت : 
فكالنار ضوء وكالئار حسر1 2 بحا حبييسسي وحسرقة بالسي 
فذلك من ضوئه في اختسال وهذا لحرقته في اخقلال_ 
والايهام ويقصد به التورية » وتأكيد المدح يما يشبه للذم . 

والتوجيه : وهو ابراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين + 

وسوق المعلوم مساق غيره » كقرله تعالى :دوإنًا او إياكملعلى 'هتدى أو ني ضلال 


مبين 2 01 + 
والاعئراض : ويسمى الحشو » والاستتباع » وهو المدح. بشي على وجه يستتيع 
مدحا آخر كقرله : 


مسن الاعمار ما لو حويته © لهدّئت الدنيا بأنك خالِسد” 
والالتفات » وتقليل اللفظ ولا تقليله + 

ومن القسم الثاني : التجنيس ورد العجز الى الصدر » والقلب » والاسجاع » 
والفواصل للقرآئية » والترصيع » وهو ان تكون الالفاظ مستوية الاوزان متفقة 
الاعجاز او مقاربتهاكقوله عز اسمه : دإن" الينا ايابتهم ثم إن" علينا حسابتهثم" ل [ففك 
وواضح من هذا : أن السكاكي (7) يقسم لأول مرة فنون للبديع الى ضربين : 
اوفما : المحسنات المعنوية . 
ثانيهما : المحسنات اللفظية . 


)6( سيأ 04 
(0) : الغاشية 6 756, 
2( راجع مفتاح الملوم ص١٠٠15- .5١4‏ 


وضدما لخص بدر للدين بن مالك (--188ه) القسم الثالثمن ١‏ مفئاح للعلوم » 
٠.‏ للسكاكي في كتابه والمصباح ف علم المعاقي والبيان والبديع ؛ اطلق مصطلح 
«البديع» على القسم الثالث من للبلاغة )١(‏ + 
وخلطه بالفصاحة » اذ مهد له بقوله : ٠‏ وهو معرفة توابع الفصاحة فلا بد للخوض 
فيه منتقديم ذكرها فنقول: «الفصاحة»هي صوغ الكلام على وجه له توفية يتمام 
الافهام لمعناه وتبيين المراد منة » وهي نوعان : معنوية ولفظية؛ (9):. 
وبعد ان ذكر طائفة من شروط الفصاحة اللفظية. والفصاحة المعنوية استرسل في 
حديثه عمايتعلق بفنون البديع ففال : «وقد ظهر من هذا ان لابد" من تكميل 
الفصاحة من إبانة المعتى باللفظ المختار وهي من متممات البلاغة ومما يكسو الكلام 
حلة التزيين وبرقيه أعلى درجات التحسين » ويتفرع منها وجوه كثيرة يصار 
اليها في باب تحسين الكلام » فلنتعرض لذكر الاهم منها في ثلائة فصول لانها 
اما راجعة الى الفصاحة اللفظية واما راجعة الى المعنوية » والراجعة الى المعنوية 
اما مختصة: بالافهام والتببين » واما مختصة بالتريين والتحسين؛ (607 

وذكر مما يتعلق بالفصاحة اللفظية اربعة وعشرين نوعاءومما يخص الفصاحة 
المعنوية تسعة عشر نوعا » ومما يرجع الى الفصاحة المختصة بتحسين الكلام وتزبينه 
للدالة على قوة عارضة المتكلم وتمكنه خمسة عشر نوعا » فهذه ثمائية وخمسون 
نوعا من فنون البديع اقتبس اربعة وعشرين فنا من كتاب «مفتاح للعلوم؛ وتلق 
سائرها من للكتب الاخرى الي رأيناها ثتفنن مدذ ايام ابن المعتر في الاكثار منها 
وزيادة عددها ‏ 


(1) ينظر البلاغة عند السكاكي صصن./ا وفنون بلاغية ص ه١27‏ ومصطلحات 
بلاغية صرهم ومناهج بلاغية ص86" . 

2( المصباح صضة/ا . 

(0) المصباح صناما . 


يفف 


اما قسمته هذه الثلائية فليس لها أي اساس موضوعي وان تمبيزه بين المحسنات 
المعنوية وتفريعها الى قسمين لابتضح ولا يستقيم ثم انه قد خالف البلاغيين بادخاله 
المطابقة والمقابلة في المحسنات الافظية وهو في مخالفته هذه لابكاد يستند الى شي ء 
ذلك لانه لايشك أحد في أن هذين للفنين البديعيين يتعلقان بالمعاني ولا يمتان الى 
الالفاظ بصلة فنية + ومهما يكن فان عمل بدر الدين بن مالك مظهر لما وصلت 
اليه البلاغة العربية لدى اتباع المدرسة للكلامية من الحمود والولع بالتقسيمات 
والتفريعات . 

فنون البديع بين محسنات معنوية ومحسنات لفظية: 

لقد الترم الخطبب للقزويني (--884/ه) بقسمة للسكاكي لفنون البديع الى 
محسنات معنوية ومحسنات لفظية » مضيفا الى ما أورد السكاكي فنونا جديدة ذلك 
لآنه ذكر من المحسنات المعنوية اثنين وثلائين نوعا ومن المحسّنات اللفظية تسعة 
أنواع وفصله عن البلاغة فصلا ناما ه اذ عد البلاغة علمين هما : علم المعاني وعلم 
للبيان ه 

3 2 ومن هنا فقد حد البديع بقوله : «علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 

3 .ليه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة ؛ (0) . 

وفي ضوء هذا التعري أقصى عن البديع ماعده بعضهم من فثونه انح ما يرجع 
في التحسين الى الخط دون اللفظ مع انه لايخلو من التكلف » ككون الكلمتين. 
متماثلتين في الخط » و كون الحروف منقوطة او غير منقوطة » ونحو ما لا أثر 
له في التحسين » كنا يسمى للترديد © 

أو لعدم جدواه » نحو ما يوجد في كتب بعض المتأخرين ما هو داتحل فيما 
ذكرناه » كنا سماه الايضاح » فانه ني الحقيقة راجع إلى الاطنابواو خلط فيه » 
كنا سماه حسن للبيان ٠»‏ (9) » 


(0 الايضام ص»عمم. 
(0) الايضام ماع . 


نيف : - 


ان البلاغيين بعد القزويني لم يأنوا بشي ذي بال في قسمة المحسنات البديعية الى 
محسنات معنوية ومحسنات لفظية وغاية ما انتهوا اليه الهم علقوا المحسنات المعنوية 
بما يدخل في التحسين المعنوي وتزيين الكلام من حيث مضموله . 

اما المحسنات اللفظية فقد جعلوها خاصة بالمسموع من ظواهر الالفاظ وأجراسها 
فاصلين بذلك بين اللفظ والمعى في بنية النص الادبي الذي لايمكن تصور ذلك 
الفصل فبه إلا فرضاً وئوهما + 


الفصل لاني 
المحسنات المعنوية 
البحث الاول 
التورية 

التورية لغة : 

التورية لغة )١(‏ : مصدر وريت الحديث : اذا أخفيته وأظهرت غيره + قال 
أبو عبيدة : لا أراه إلا" مأوذا من وراء الانسان » فاذا قال : وريته فكأنه 
جعله وراءه بحيث لايظهر . 

التورية اصطلاحا : ١‏ 

اما في الاصطلاح (7) : فهو أن يذكر ها معنيان » أما بالاشتراك » أو للتواطؤ » 
أو الحقيقة والمجاز أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة » والآخر بعيد ودلالة 
اللفظ عليه خفية » فيقصد المتكلم المعى البعيد » ويورّي عنه بالقريب » فيتوهم 
السامع أنه يريد للقريب من أول وهلة » ولهذا سمي ايهاما : كنا سمي توجيها 
وتخيلا » والتورية أولى في التسمية لقربها من مطابقة المسمى » من ذلك قوله 
تعالى : « قالوا الم إنّك لفي ضّلالك القديم » 0 » فانظر إلى كون الضلال 
ههنا يحتمل الحب وضد الهدى ٠‏ وكيف استعمله أولاد يعقوب عليه السلام 
ضد الهدى » فوروا به عن الحب ليعلم ان المراد ما أهملوا لا ما استعملوا (4) + 
. ومن ذلك قول أبي للعلاء المعرني 3 

وحرف كنون تحت راء ولم يكن بدال يؤم الرسم تسر النقط 
فمن سمع هذا البيت توهم انه يريد براء ودال حرفي الحجاء لانه دار بيته 
)١(‏ داجع غزانة الادب صومم وانوار الربيع جوصه . 
(؟) السابقان والايضاح صم#وم ا 
(7) يوسف 2.956 03 
(4) داجع بديع القرآن ص١١٠‏ . 


يفف 


بذكر الحروف وائبع ذلك بالرسم والنقط » وهذا هنا هو المعنى القريب المتبادر 
أولا إلى ذهن للسامع 3 
والمراذغيره وهو المعنى البعيد المورّى عنه بالقريب لانم رادهبالحرف الناقةوبحرف النون 
نشبيه الناقة به في تقويسها وضمورها وبراء اسم الفاعل من رأى اذا ضرب الرئة 
وبدال اسم الفاعل من دلا يدلو اذا رفق في المسير » وبالرصم : أثر دار » وبالتقط: 
المطر )١(‏ ومعنى هذا للبيت : ان هذه الناقة لضعفها وانحنائها مثل نون تحت 
رجل يضرب رثتيها ولم يرفق بها في السير فهو غير دال وقد تقدم ان الدالي هو 
الرفيق ويم بها دارآ غير المطر رسمها + واجتماع هذه الاوصاف دليل على 
ضعف الناقة لامها لو كانت قوية لما احتاجت إلى ضرب رثتها والى الرفق بها مم 
شدة شوقه إلى ديار أحبابه وذلك باعث على شدة للسير . 
ركنا التورية : : 

ويظهر من تعريت للتورية وتحليل ذبنك الشاهدين أن هذا الفن من فنون 
البديع ركنين معنويين : 

أوهما : الموكرى به وهو المعنى القريب للفظة الذيلايقصد اليهالتكلم ويستر به 


سواة . 5 
ثانيهما : المورّى عله وهو المعنى للبعيد المستور للذي يعليه المتكلم. ٠‏ 
أقسام التررية : ا 


لقد قسّم للقزويي التورية (؟) على اساس ما يذكر معها إلى ضربين هما : 
المجردة والمرشحة ثم زاد في هذين الضربين المتأخرون فأوصلوها الى أربعة باضافة 
المبينة والمهيأة الى للنوعين الاولين + 

. راجع حزانة الادب صه"م؟‎ )١( 
. راجع الايضاح ص"#ه”"‎ (2 


ليق 


أما المجردة : فهي التي ننجرد عما يلاثم كلا من المعنيين » أي المورّى به 
والمورّى عنه : مثال ذلك قوله تعالى : « الرحلمن” على العرش اسلتتوى ؛ :1)١(‏ 

فان الاستواء يطلق على معنيين هما الاستقرار في مكان ٠»‏ والقدرة + 

والتووية في الاية الكريمة لم تجامع شيئا يلائم المورىبهولا المورى عنه واعترض 
بعض المحققين بان فيه مايلائم المورى به وهو على العرش ٠»‏ لانه ملائم للاستقرار. 
ومنه قول النبي 2‏ صلى الله عليه وسلم - في خروجه الى بدر » وقد قيل له: 
من أنتم ؟ فلم يرد أن يعلم السائل فقال : من ماء » أراد أنامخلوق من ماء فورى 
عنه بقبيلة من العرب < ومن ذلك قول القاضي عياض : 

كأن" كانون أهدى مبن ملابسه ٠‏ لشهر تموز أنواع من الحللتل 
أو الغزالة من طول المدى خرفت فما تفتّرق بين الجتدني والحمّل 

يعي كأن الشمس من كبرها وطول مددها صارت خرفة قليلة العقل فتزلت 
في برج الحدي في أوان الحلول يبرج الحمل + والشاهد ني الغزالة » فانه لم يذكر 
معها شيء من لوازم الغزالة الوحشية » وهو. المورى به كطول العنق» وحسن الالتفات 
وسرعة النفور » وسواد العين < ولا شيء من لوازم الغزالة الشمسية » كالاشراق» 


! والطلوع » والأفول . 


وليس لقائلأن يقول : ان الغزالة قد ترشحت بالجدي والحمل » وهي مرشحة 
لهما ». لانه يشترط ني لوازم التورية ان لايكون لفظا مشتركا » والغزالة هنا 
مشتركة » وكذا الحدي والحمل فانهما يطلقان على للحيوان المعروف وعلى بعض 
البروج 5 

واذا اني فيا للتورية بلازم لكل من المعنبين فتكافا ولم يترجح أحدهما عل 
الآخر فكأنك لم تذكر شيئا من اللازمين ء وصار المي القريب والمععى البعيد 
60 طه 06 


لطف 


بذلك في درجة واحدة فتلحق هذه التورية بالمجردة » وعد منها قسما ثانيا وتصير 
بحردة بهذا الاعتبار . 
كقول ابن الوردي : : 
قالت اذا كشت تهلوّى وصللي وتشى تقسسوري 
صف ورد خدي وال أجور اديت جوري 
فقوله : «ورّد خدآي يلائم ان يراد بقوله : جوري اسم نوع من الورد » 
وهو المعى البعيد المورى عنه وهو المقصود + وقوله : و وإلاة أجورب يلائم لان يراد 
به فعل الامر المسند الى ضمير الواحدة » وهو المعى القريب المورى به ٠‏ 
وأما المرشحة : فهي الي تجامع ملائما للمعنى القريب: المورى به وهي قسمان : 
أوفما : ما جامع ملائما قبل التورية » كقول الشاعر : 
حملناهئم” طر؟ على الدأهم يعدما خلعنا عليهم بالطعان ملايسا 
للشاهد في كلمة «الدهثم » فائه بحتمل الخيل الدهم وهو المعنى القريب المورى 
به » وقد نقدم لازمه المرشح له وهو لفظ الحمل » لانه من لوازم الخيل م 
ويحتمل للقيود وهو المعنى البعيد الموري عنه وهو المراد » لانه أراد ثقييد العدى » 
وثانيهما : ما جامع ملائما بعد للتورية» كقول الصاحب عطء الملك في امرأة 
اسمها شجر : 
احَيّذا شجر وطييه تسيمها لو أنها شقى بمام واحد 
الشاهد ني «شجر» فانه يحتمل ماله ساق من النبات وهو المعتى المورى به » 
وقد رشحه بعد للتورية بما يلائمه وهو طيب النسيم والسقي بماء واحد » ويحتمل 
اسم المرأة وهو المعنى المورى عله وهو المقصود »© 
أما امبينة : فهي الي تجامع ملائما للمعنى البعيد المورى عنه اما قبلها او بعدهاه 
فهي ايضاً قسمان : 


خرف 


الاول : ما جامع ملائما قبل التورية كقول الشيوخ بحماة : 
قالوا أما في جاى نسزهة” تيك من أنت به مُرى 
يا عاذلبي دوتك مسن لحظسه سهسا ومن عارضه سطرا 
الشاهد هنائي «السهم وو«السطرءفانالمعنى البعيدالمورىعنه هما الموضعان المشهوران 
من متترهاث دمشق » وقد جامعا ما يلائمهما قبلهما وهو ذكر التزهةءواما الممنى 
القريب فسهم اللحظ » وسطر العارض» 
الناقي : ماجامع ملائما بعد التورية » كول ابن سناء الملك : 
أما والله لولاا خوف سخطك لهان علي" ها ألقى برهطلك 
ملكت الخاتقين فتهت عجبا وليس هما سوى قلبي وقرطك 
إفانه اراد بالحافقين قلبه وقرط محبويته » وهذا هو المعى البعيد المورى عنه » 
وقد بينه بالنص عليه في المصراع الاخير . ويحتمل أن بريد المشرق والمغرب» 
وهذا هو المنى القريب المورى به . ْ 
أما المهبأة : فهي اللي تفتقر الى ذكر شيء يهيؤها لاحتمال المعنيين اما قبلهاء 
أو بعدها وإلا"لم تتهيأ التورية + او تكون بلفظين أو أكثر لولا كل منهما لم تتهيا 
التورية في الآخر ٠‏ فهي ببذا الاعتبار ثلاثة اقسام + 
الاوك : ماتهيأت بلفظ قبلها كقول الشيخ احمد بن عيسى المرشدي ني شداد 
ناقة لشريف مكة المشرفة » والشداد في عرف أهل الحجاز الرحل : 
أفيق الشداد بدت > به شمس الخلافة والهسلال 
ومن للعجائلب لبسث الشرافة والغسزال 
للشاهد ني الهلال والغزال » اهما يحتملان أن يكوا بمعنى القمر وولدالظبي» 
وهذا هو المعى القريب المورى به ويحتمل أن يراد به جزآن من الرحل» 2 فان 
للهلال في اصطلاحهم متفرج مقدم الرحل » والغزال للرحل كالقربوس للسرجء 


إفيف 


وهذا هو المعنى البعيد المورى عنه : ولولا ذكر الشداد قبلهما ما تهيأت التورية 
قيهما 
الثاني : ماتهيأت بلفظ بعدها كقول ابن الربهع : 
لولا التطيرٌ بالخلاف وانهم 2 قالوا مريض لايعود ميريضا 
ادن.بت نحي في جنابك خدمة” 2 لأكون” مندوباً قفى ) مفروضا 
ذان المندوب يحتمل ان يكون اسم مفعول من «ندب الميت » ناذا يكاه ».وهو 
'أعمى البعيد الذي قصده الناظم وورى عنه »ويحتمل أن يكون خلاف المفروض 
رهذا هو المعنى القريب المورى به » وذكر المفروض بعده هو الذي هيأه للتورية » 
ولو لم يكن ما كان فيه تورية البئة . 
الثالث : ما وقعت فيه للتورية بلفظين أوءأكثر ء لولا كل منهما لم تتهيأ التورية» 
في الآخر » كقول عمر بن أني ربيعة في ثريا بنت عبدالله بن الحارث بن أمية 
الاصغر » وقد تزوجها سهيل بن عبدالرحمن بن عوف : 
أنّها النكمٌ ثريا سهيلا" عَمْرك اَم كيف يلتقيان 
هي شامية” اذا ما استقلّت | وسهيل اذا استقل يصاني 
فان كلا من للثريا وسهيل هيأ صاحبه للتورية » فلفظ الثريا هيأ سهيلا ‏ لاحثمال ان 
يراد به الكوكب المعروف » ولفظ سهيل هيأ الثريا لاحتمال أن يراد بها المتزلة 
المعروفة » لكون احدهما شماليا والآخر جنوييا » وهذا هو المعتى القريب الور 
به : ومراد الشاعر انما هو صاحبته الشامية للدار والقبيلة » لانها من. بي أمية 
الاصغر بن عبد شمس » وسهيل اليماني الدار لا القبيلة » وهذا هو المعنى البعيد 
المورى عنه ء فم له ما أراد من الانكار على من جمع بينهما بألطف وجه - 
ومنه قول المعري 
إذا صدق الجد" افترى العم للفتنى ٠‏ مكارم لاتكرى وان كذيت الخال 
فان كلا من 'الجد والعم والخال.يهيه صاحبه للتورية . بظاهر 'معناه + . ومراده 
بالجد : الحظ » وبالعم : الجماعة » وبالخال ؟ المخيلة ٠‏ 


نفيفق 


المبحث الثاني 
حسن التعليل 
حل عبد القاهر الجرجاني هو أول بلاغي درس موضوع حسن التعليل واضعا(١)‏ 
له حده وتعريفه وراويآ شواهده وأمثلته ومنوها بأنواعه وأضريبه» وذلك في أثن 
بحثه التخييل وأضرب من تشبيه الصورة وسوق العلل. فقد تحدث عنه بصورة 
مباشرة قائلا: «وهو ان يدعي ني الصفة الثابتة للشبيء انه انما كان لعلة يضعها الشاعر 
ويختلقهاء اما لأمر يرجع إلى تعظيم الممدوح أو تعظيم امر من الامور 09(6). 
ومثل لما يدخل في هذا الفن يقول المتنبي: 
لم يتحلك نائلك السحاب عوانما حمست بهء فصبييها الرأحتضاءرم) 
ثم حلله موازنا بين اسلوبه وبين التشبيه من حيث يشبه الجواد بالغيث فانه 
وضع المعنى وصوره في صورة خرج معها إلى مالا أصل له في النشبيه فهو 
كالواقع بين الضربين وقريب منه في أن أصله التشبيه ثم باعده بالصئعة 
في تشبيهه »وخلع عنه صورته خلعا قوله: 
وما ريح الرياض لها ولكسن كساها دفنهم في الترب طيا 
ومن لطيف هذا النوع قول أبي العباس الضبي : 
لاتركنن إلى الفرا قر وإن سكنت إلى العسناق 
فالشمس عند غرويا تصْفرٌ من فرق الفسراقر 
ادعى لتعظيم الفراق أن مايرى من الصفرة ني الشمس حين يرق نورها بدنوها 


. اسرار البلاغة صن55؟ وما يدها‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر السابق صن6ه؟ . 

(5) الرحضاء : العرق في اثر الحمى ٠‏ أى المصبوب من السحاب هو عرق الحس . 
فتزول القطر من السحاب وصف ثابت لا لا يظهر له في العادة علة وقد علله بانه عرق 
حماها الحادثة يسبب نائل الممدوح وتفوقه عليه , 


ا ونوك 


من الارضس انما هو لانما تفارق الافق الذي كانت فيه أو الناس الذين طلعت عليهم » 
وأنست بهم وأنسوا بها وسرهم رؤيتها (1) + 

م عقب عنوان فصل دوهذا نوزع؛ آخخر في التعليل:وقال: 
درهو أن يكون للمعئى من المعاني والفعل من الافعال علة مثلهورة منطريق العادات 
والطباع ثم يجيه الشاعر فيمنع ان يكون لتلك المعروفة ويضع له علة اخرى»(5) 
وأورد لهذا النوع شواهد كثيرة حلل معانيها ووازن بين عللها المخترعة وَبَين” 
عللها الحقيقية الثي يتعارف عليها للناس وانتقد بعضا منها لاغراقها في المبالغة وضعف 
أسبابها وتمكن النظر الدقيق من الأخذ عليهاء ومن الشواهد الي ارئضاها في هذا 
لباب قول أني طالب الأموني في المدبح: 

مغرم بالثشاء صب بكسب ا جد يهتر للسماح ارئياحا 

لايذ وق الاغفاء إلا" رجساء أن يرى طيف مستميسح رواحا 

ثم علق عليه بقوله :دوكانه شرط الرواح على معنى أن العفاة والراجين انما 

يحضرونه في صدر للنهار على عادة السلاطين فاذا كان الرواح ونحوه من الاوقات 
لني ليست من اوقات الاذن قلدَّرا فهو يشتاق اليهم فينام ليأنس برؤية طيفهم؛070» 

ويظهر من هذا كله ان عبد للقاهر الجرجاني درس حسن التعليل ضمن مو ضوعات 
للبيان وي معرض النقد التحليلي عارضا العلل المخترعةعلى الذوق السليم مميز؟ فيها 
مايلائم هذا الذوق عما يخالفه» 
تعريف حسن التعليل : 

وتلقف علماه البلاغة المتأخرون دراسة عبد القاهر وأدخلوها في انواع للبديم 
مقررين له حدا جامعا مائعا وجاعلين اياه من المحسنات المعنوية متتبعين أضصربه 
وأقسامه من اشاراته وني ضوه شواهده» 
(؟) المصدر السايق صن"0ا؟ . 
(م) المصدر السابق ص04" . 


4*4 


وملاك الامر عندهم حداً وثعريا: أن حسن التعليل هو أن يتكر الاديب صر احة» 
أو ضمناء علة الشيء المعروفة» ويأتي بعلّة اخرى ادبية طريفة» لها اعتبارلطيف» 
ومشتملة على دقة النظرء بحيث تناسب الغرض الذي يرمي اليه وعليه فانالاديب 
في هذا الفن يدعى لوصف علة مناسبة غير حقيقية» ولكن فيها حسنا وطرافة » 
فيزداد بها المعنى المراد الذي يرمي اليه جتّمالا وشرفا + 
اضرب حسن التعليل : 
أما اضربه فهي عندهم اربعة اقسام )1١(‏ » لان الوصف الذي أدعي له علّة 
مناسبةء أما ثابت أريد اثباته أو غير ثابت» والاول اما أن لايظهر له في العادة 
علّة أو يظهر له علة غير المذكورة والثاني اما ممكن أو غير ممكن و 
اما الاول: وهو الذي لايظهر له في العادة علة فكقول الشبخ جمال الدين الحلي: 
ولما نضا وججه الربيع نقابه وفاحت بأطراف الرياض الننسائم” 
فطارت عقول الطير لما رأيئه وقد بهتت من بينهن” الحمائم” 
خشين جدونا بالرياض وحسئها فرحن وني أعنا قهسن التمائسنم” 
واما الثاني: وهو الذي يظهر له في العادة علة غير المذكورة » فكقول الشاعر: 
أتنى تإنبنى بابكلا فاهلا بها ويأنيسبها 
تقسول وني عينهنا حشمة أتبكي بعين تراني سا 
فقلت اذا استحمئت غيركم ‏ أمسرث الدمسوع بتأدييها 
قان العادة في دمع العين أن يكون السبب فيه إعراض آلحبيب واعتتراض الرقيب 
: ونحو ذلك من الاسباب الموجبة للاكتئاب علاماجعله من التأديبه على الاساءة 
باستحسان غير الحبيب ٠‏ 


40 راجع انوار الربيع اجة ضركدما. 


ارق 


واما الثالث: وهو الوصف غير الثابتالذيأريد اثباته وهو ممكن» فكقول الشاعر: 
ولقد هممت بقتلها من حَبها كيما تكون خصيمتي في المحشر 
حتى يطول على الصراط وقوفّنا فيلل" عبني مسن لذيذ المنظسر 
لما ادعى أمراً غير ثابت ولامعتاد »وهر هم" العاشق بقتل محبوبته عللّبطول 

الوقوف معها للمخاصمة يوم المحشر .على الصراط »لتلتذ عينه بالنظر لليها. 

وأما الرابع: وهو الوصف المذكور غير الممكن» فكقول الشاعر: 
لولم تكن نيّة” الجوزاء خدمته لا رأيت عليها عيقئد” ملتتطيق 
فنية الجوزاء خدمة الممدوح وصف غير ممكنءأراد الشاعر اثباته» فجعل 

الانتطاق علة له.وإلى جانب هذه الاضرب الاربعة ألحق بحسن التعليل مابني 

على الشلك »وانما الحق به ولم يجعل منه» لان حسن التعليل فيه ادعاء واصرار 

والشلك ينافيه »ومثاله قول أبي تمام : 
ربى شفعت ريح الصبا بنسيمها إلى المزن حتى جادها وهو هامييع 
كأن" السحاب الغر ين تحتها حبيا قما شرقى لهن مداميع 
فعلل على سبل الشك نزول المطر من السحاب بانها غيبت حبيبا نحت تلك 

الربى فهي تبكي عليه. 

طبيعة حسن التعليل وألره : 
لقد لاحظ باحثون معاصرون )١(‏ أن الاسس التي أقام عليها البلاغيون القدامى 

قسمة حسن التعليل إلى تلك الاضمرب الاربعة لاتتعدى النظر العقلي ومسألة الممكن 

وغير الممكن المنطقية» في حين ان هذا الفن مرده إلى التمثيل الذي ربما لايكون 

ممكنا.ومن هنا فانهم رأوا أن التعليل الادبي الذي سما البلاغيون دحسن التعليل» 

أساسه الخيال والعاطفة » والغرض منه التأثير في الوجدان وادخال السرور على السامع 

بمدحه او التخفيف من وقع مصيبة أصابته أو شدة أل به. ثم وازنوا بينه وبين 


)00( راجع دراسات في علم النفس الادبي صه؛ - ١هء‏ وفنون بلاغية صن1941 


في 


التعليل العلمي مبينين .أن التعليل مرده التعقل والتدبر العقلي وإلبحث في طبائع الاشياء 
م انه تعليل واقعي موضوعي يرجع فيه العالم إلى الواقع والحقيقة » وان التعليل 
الأدبي تعليل ذاتي نفسي يرجع فيه الاديب إلى ذوقه الفئي وخياله الادبي وعاطفته 
الجمالية . 


يضف 


الا 
المبحث الثالث 
الطباق 

الطباق لغة: 

الطبق ويقال له المطابقة والتطبيق لغة ‏ على رأي الفراهيدي س من قولهم : 
« طابقت بين الشيئين اذا جمعتهما على حذو واحده )١(‏ © 

وقيل بل هو في اللغة دأن يضع البعير رجله ني موضع يده فاذا فعل ذلك قيل 
طابق البعير» وقال الاصمعي: المطابقة أصلها و ضع الرجل موضع البد في مشي ذوات الارئع* 
الطباق اصطلاحاً: 

اما اصطلاحا فهو الجمع بين الضدين ني كلام أو بيت شعر كالايراد والاصدار 
والايل والنهار والبياض والسواد () م 

ولاحظ بعض البلا غيين أنه لامناسبة بين معنى المطابقة لغة » ومعناها اصطلاحا 
فائها في اللغة الموافقة » والجمع بين الضدين ليس «وافقة ؟ 

وذهب ابن ابي الحديد إلى ايجاد صلة بين المعثى اللغوي للطباق وبين مدلوله 
الاصطلاحي فقال : الطبق بالتحريك في اللغة : هو المشقة م 

قال الله سبحائه : «لثر كين طبتقا عن طبَّق 000 أي: مشقة بعد مشقة © 
فلما كان الجمع بين الضدين على الحقيقة شان بل متعذر؟ » ومن عادلهم أن 
تععلى الإلفاظ حكم الحقائق في أنفسها نوسعآ » سموا كل كلام جمع فيه بين 
الضدين مطابقة وطباقا (4) ه 


() البديع صنهم . 
2( راجع خزانة الادب ص66١.‏ 
(م) الانشقاق و1. 


() راجمع انوار الربيع جاص"". 


ييف 


لصو ص من فن الطباق : 

وأيا كان وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمدلول الاصطلاحي لكلمة الطباق » 
فان نصوص اللغة العربية قد زخرت بالشواهد اللي حملت للينا هذا للفن من 
البديع 0 

فقد نقل الينا ابن المعتر في ضوء منهجه التأريخي طائفة من هذه النصوص 
الثي منها قوله تعالى: دولكم في القبصاص خياة حياة” ياأولي الألباب » )١(‏ إذ جاء 
للطباق بين القبصاص والحياة ‏ وقول للر. الرسول ل لكريم - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لللانصار «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع» فالطباق ني هذا الحديث 
الشريث بين «تكثرون؛ و «تقلدّون» وبين «لفزع» و «الطمع» + 

وقول عيسى بن طلحة لعروة بن الزبير حين ابتلي في رجله «ان ذهب أهونك 

علينا فقد يقي أعرتك علينا,فالطباق هنا بين «ذهب» و «بقي » وبين «أهون» 

ودأعن © , 

أقسام الطباق : 

لقد قسم البلا غيون الطباق فسمتين رئيستين ؛ 

اولاهما : قسمته على اساس الاثبات والنثي ؛ وصنفوا الطباق على هذا الاساس 

صفين : 

اوفما : طباق ايجاب وهو الجمع بين بين لفظين مثبتين متضادين مشسل : لفظة 

«أيقاظ» و درقود» في قوله تعالى : «وتحسبتهم أيقاظاً وهم - رقره © , 

وثانيها : طباق سلب وهو الجمع بين لفظ ومنفيه نحو «لايعلمون» وديعلمون» 
في قوله تعالى : «ولكن” اكثر للناس, لايعلمون *يعلمون 7< ظاهر؟ من الحياة 
الدليا» (4) . 
[ 49 داجم البديع ص6" . 
(0) الكهيف ١م1.‏ 

(4) الروم كسلا . 


عق 


وثائيتهما : قسمته في ضنوء نوع اللفظين المتضادين » وببذا الاعتبار لاحظوا 
أن الطباق ثلاثة أقسام : 000 
اوها : الطباق الذي يأتي فيه اللفظان المتضادان راسمين نحو ١‏ الحي» و « اليت» 
في قوله تعالى : « يرج المي من اموت ويسُخرج اموت من الحي2010 ونح , 
و ساهرة» و « .نائمة » في قول الرسول الكريم : « خير المال عين ساهرة 


لعين نائمة ام 
وثانيها : الطباق الذي يكون فيه اللفظان المتضادان_فعلين مثل : 
«تؤني» وه تتزع» ود تمز »و «تذل» في قوله تعاى: تلاتي الك من تشاء وتتتوع 


59000 


انك من نشاء وشعز من تشاء وذ ل“ من نشاء 1 
وثالثها : الطباق الذي استوى اللفظان المتضادان فيه حرفين :كالحرفين : 
: ولا وه عليها في قوله تعالى: « لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت © 09 . 

لقد ادخل لفيف من علماء البلاغة في الطباق المقابلة ومن هؤلاء القزويي الذي 
قال :و ودخل في المطابقة مايخص باسم امقابلة » وهو : أن تؤنى بمعنيين متوافقين 
ثم با يقابلهما أو يقابلها على الترتيب » والمراد بالتوافق خلافالتقابل . 

وقد تتركب القابلة من طباق وملحق به : مثال مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى : 
فليتضثْحكوا قليلا وليبكوا كثير او(4)» وقول النبي. عليه السلام ‏ 0 ان الرفق 
لايكون في شيء إل زائه ولا بترع من شيء إلا شانه » ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة 
قول آي دلامة : 


(0) الروم 14. 
(0) آل عيران 5,. 
زم) البقرة 585 
(؛) التوبة 1م . 
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ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى: «نأما من أعطى وأتقى وصّدق بالحستى ج 
فسنيتسره لليسرى .وأما من ييل واستتي : وكذاب. با مستي فسديس زه 
للممسارىة إل4 *” 

ومثال. مقابلة خمسة بخمسة قول المتنبي 

أزورهم" وسواف” الليل : يتشلف لي وائاتي وبياض المح يُغثري بي (0) 
ورد" بعض الباحثين70) على اولثئك. البلاغيين قينا أدخلوا المقابلة في الطباق 
مقررين أن المقابلة أعم مز المطايقة وهي التنظير بين شي شيئين فأكثر وبين ما يمخالف 
وما يوافق فيما يوافق صارت المقابلة أعم من. لمطايقة فان التنظير بين مايوافق 
ليس بمطابقة وهذا مذهب ابنأبي .الاضبع(4) فانه قال صحة المقابلات عبارة 
عن توخي المتكلم بين الكلام على !١‏ ينبغي فاذا اتى: بأشياء في صدر كلامه 
اتى بأضدادها ني عجزه على الترتيب بحيث يقابل الاول بالاول والثائني بالثاني 
لايخرم من ذلك شيئاً في المخالف والموافق . . .. ثم أن المطابقة لاتكون 
إلا بالجمع بين ضدين والمقابلة تكون غايا ب بجمع بين أربعة أضداد» ضدان في 
صدر الكلام » وضدان في عجزه وتبلغ إلى الجمع بين عشرة اضداد خمسة 
يي الصدر » وخمسة في العجزر . 

وإلى جانب ذلك فان المطابقة لاذكر ن إلاتبالاضداد. والمقابلة بالاضداد وغير 
الاضداد ولكن بالاضداد أعلا رئبة واعظم موقعا ٠‏ 

ولعلنا نلاحظ يجلاء أن" أوجه الثفريق بين المقابلة والطباق على ذلك النحو 
لاتستقيم حدوداً فاصلة تقطع مايصل بين الفنين كل القطع » وآية ذلك أن اولثلك 
0 اليل مسي 
(؟) على ان المقابلة الخامسة بين لي وبي فيه ننقر + لان اللا م والباء فيهما صلتا الفعلين» 

فهنا من تمامهما . ( راجع الايضاج صن١4ع).‏ 

(0) راجم انوار الربيعم جاص2؟؟ . 
© راجع بديع القرآن ص 772١‏ 


لحك 


الباحثين انفسهم اقروابآن المقابلة أعظم من الطباق » ومعثى هذا أنهما يتلازمان 
ثلازم للعام والخاص » كما أن حصرهم للطباق في لفظين متضادين واطلاق 
هذا العدد للمقابلة إلى العشرة أمر شكلي لايغير من وحدة طبيعة الفنين ه 

زد * على هذا ألهم حين رأوا المقابلة تكرن بالاضدادوغير الاضداد » عادوا 
فأكدوا أن مايكون بالاضداد أعلا رئبة » وهذا يدل على أن" المقابلة اذا كانت أعلا 
رتبة فيتبغي أن" تكون بالاضداد مثل الطباق + واذن فلا ضير أن نوحد مصطلح 
المقابلة وللطباق وندخل الفنين في نوع واحد نسميه الطباق ونجنب بحث هذا 
الموضوع ككثرة الخلافات بين للبلاغيين الاسلاف . 
ترشيح. الطباق : 

أكد بعض للبلاغيين أنه لايكفي أن يؤتى بالطباق بعيداً عن أي هدف ومجرها ١‏ 
عن كل تأثير » وانما ينبغي أن يأقي مرشحا بنوع من البديع لكي يكتسب جمالاة 
وبباء . ومن هؤلاء البلاغيين ابن حجة الذي قال بهذا الصدد : «إن المطابقة التي 
يأقي بها الناظم مجردة ليس تمتها كبير أمر ونباية ذلك أن يطابق للضد بالضدوهو شيسهل 
الذّهم إلاأن'تترشح بنوع من أنواع البديع تشاركه في للبهجة والرونق كقوله تعالى: 
«تولج اللي لتني النهار وتولرج” النهار” في الليل ترج الحي من الميت وتتختررج 
اميت من الحي وترزق من نشاء بغير حساب» »)١(‏ ففيالعطكف بقوله تعالى: 
«وترزق من ثشاء بغير حساب» دلالة على أن قدر تلك الافعال العظيمة قدر على 
أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده وهذه مبالغة التكميل المشحونة بقدرة 
للرب سبحانه وتعالى فانظر إلى عظم كلام الخالق هنا فقد اجتمع فيه المطايقة 
الحقيقية والعكس الذي لابدرك لوجازته وبلاغته ومبالغة التكمبل الي لائليق 
بغير قدرته» (؟) »م 


اللسسست خم 
(1) آل عمران 7 
(0) خخزانة اللادب صن 
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تألير الطباق : 

إن للطباق ‏ فنا بديعا خالصاً ‏ تأثيره الخاص المتميز » ويتجلى هذا للتأثير في أنه 
مجمعه بين الاضداد يخلن صوراً ذهنية ونفسية متعاكسة يوازن فيما بينها عقل 
القارئ ووجدانه فيتبين ماهو حسن منها ويفصله عن ضده 

ومن هنا فان هذا للفن البديعي يستوي يحد” ذاته معرضها للمعاني الذهنية 
والنفسية والعقلية المتنافرة فنئرك في الشعور آثارأ عميقة بأسلوبها الموازن المقارن» 


د 


ع المبحث الرابع 
المشاكلة 


المشاكلة لغة واصطلاحا : 

ان المشاكلة في اللغة هي المشابهة والموافقة 2)١(‏ وني الاصطلاحٍ البلاغي م 
ذكر الشيء بلفظ غيره »لوقوعه في صحبته كقوله تعالى: «وجزاء” سيئة سيثة” 
مثلها؛(؟). فالجزاء عن السيئة في الحقيقة غير سسيثة والااصل وجزأء سيثة “عقوبة 
مثلهاء وقداستبدلت كلمة «عقوبة» بكلمة سيئة لمشاكلة كلمة سيئة في صدر الآية. 
ومثله قوله تعالى: «تعْلَم” مافي نفسي ولاأعلم مافي نفسك:() والاصل تعلمماني 
نفسي ولا اعلم ماعندك فان الحق تعالى وتقدس لايستعمل في حقه لفظ النفسالا 
انبا استعملت هنا مشاكلة لما تقدم من لفظ النفس. 

ومن ذلك ماحمكي عن بعضهم أن اصحابا له ارسلوا يدعونه إلى الصبوجح 
في يوم بارد؛ ويقولون لهء ماذا تريد أن نصنع لك طعاما؟ وكان فقيراً »ليسله 
كسوة تقيه البرد» فكتتك اليهم يقرل: 

أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة 'وأنى رسولهم إل خصيصا 

قالوا اقترح شيئا جد" لك طبه قلت: اطبخوا لي جبنّة” وقميصا 
أي: خيطوا لي جبة وقميصاء فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في. صحبة طبخ 
الطعام ٠‏ والمقرر في هذا الفن أنه لابلزم تقديم الصاحب لمجيئه متآخرء كقول 
النبي الكريم : «أحب الاعمال إلى الله أدومها وإن' قل فعليكم من الاعمال بما 
تطيقون فان الله لايمل حى تملوا »فغبر عن قطع الثواب بالملل لوقوعه في صحبته 
وهو متأخر عنه. 
() راجع خزانة الادب ماو » وانوار الربيع جوص584. 


(0) الشورى 40. 
(م) المائدة 15ال. 
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ضربا المشاكلة: : 
ان المشاكلة ضربان: 
أوفما: : امشاكلة الي وقعت تحقيقا كما في الشواهد الني مرت بنا . 

ثانيهما : الممفاكلة الي وقعت تقديرا وهذا كما تقول لمن يغرس الأشجار 
«اغرس كما يغرص فلان؛ تريد رجلا يصطنع الكرام ويحسن اليهم ٠‏ فتعبر عن 
الاصطناع بلفظ الغرس للمشاكلة »وقرينة الحال» حي ثكان مشغولا بالغرسوان 
ل يكن له ذكر في المقالم 


١‏ 200 المبحث الخامس 
٠‏ تأكيد المدح بما يشبه الدم 
ونأكيد الذم بما يشبه ا ماد 


يتناول البلاغيون تأكيد المددح بم يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه ا ملاح في معرض 
واحد » ذلك لان الموضوعين مبنيان على اسلوب بلاغي واحد هو بناء حكم 
معنوي موهم خلاف المقصود ثم الاستئناء منه بما يثبت غرض المتكلم . 
نسميات موضوع تأكيد المدح بما يشبه الدم : 

لقد تعددت تسميات موضوع تأكيد المدح بما يشبه الذم منذ أن استخرجه ابن 
المعتر وعلده ممُحَسناً من محاسن للكلام )١(‏ فقد سمي «المدح في معرض الذم» 
ودالنفي والححود » (؟) كما سمي د الاستثناء» ». لان حسنه المعنوي من أثر اداة 
الاستثناء الي يببى عليها . 
حد” تأكيد المدح بمايشبه الذم . : 

وحده قائم على نفي صفة ذم أو صفة مدح ثم يستثى صفة مدح كقوله تعالى ؛ 
و لايسمعون فيها لَعْوا ولا تأثيمآ + إلا قيلا” سلاما سلاماً ع 0 . 
ففي هاتين الابتين نفيت صفة ذم في قوله تعالى : دلايسمعون فيها ُو ولا تأثيما/ 
ثم ذكرت أداة الاسكناء دإلا"» وبعدها وردت صفة مدح ني قوله تعالى «سلاما 
سلاماه » فتأكد بذك مدح مايتناهى الى الاذن في الحنة من .عدم سماع اللغي 
والتأئيم وذلك بايراد صفة مدح أخرى هي القرل سلاما سلاما » . 


() البديع ص6". 

(0) انوار: الربيع جاص" . 

(0) الواقعة هم - +م. وَمقلَ اداة الاستثناء في ذلك » اداة الا ستدراك في قول الشاعر : 
وجوه كأظهار الرياض نضارة ولكنها يوم المياج صخور 


ضربا تأكيد المددح با يشبه الذم : 
ويستنتج من ذلك الحد أن تأكيد المدح يما يشبه الذم ضمربان : 
الاول :أن يستثثى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها 
كقول النابغة الذبياني : 
ولا عب فيهم غير أن سيوتهم بمن فلول” مسن قيراع الكتائب 
ففي هذا البيثت نفى الشاعر عن ممدوحيه صفة ذم هي العيب فيهم ثم استثنى 
باداة الاستثناء ١غير)‏ صفة مدح هي أن سيوف أولثك الممدوحين فيها فلول من 
قراع الكتائب ومنازلتها فدخلث صفة الماح هذه في صفة المدح السابقة مؤكدة 
اياها ومثبتة حكمها + 
الثاني : أن يثبت لشيء صفة مدح » ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء ثليها صفة 
مدح أخرى كقول النابغة ابلعدي : 
فى" كتملّت أخلاقه” غيسر أنه جواد فما يقي مسن الال باقيا 
فالشاعر قد اثبت لممدوحه صفة مدح هي كال اخلاقه ثم أنى باداة الاستثناء 
(غير) فوهم أنه سبأني بصفة ذم » ولكنه أورد صفة مدح ثائية هي أنه جواد 
فما يبقي من امال باقيا » فتأكد مدحه وتراسخ و 
طبيعة تأكيد الذم يما يشيه الملدح : 
أما تأكيد الذم بما يشبه المدح فهو مثل تأكيد المدح بما يشبه الذم قائم على الا. تشناء 
وهو ضريان : (00). 
الاول: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيها 
نحو قوله : 
خلا من الفضل غير أللي- رراه في الحمق لايجتسارى 
)0( راجع الا يضاح ضام . 
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فهنا نفى عن المهجو صفة مدح هي خلوه من الفضل ثم ذكرت أداة استثناء 
«غير» وأعقب بصفة ذم هي عدم مجاراته في الحمق » فأكدت صفة الذم هذه 
صفة المدح المنفية فثيت ذم المهجو بصفتين متداخلتين . 

الثاني : أن يثبت لشيء صفة ذم » ويعقّب باداة استثناء تليها صفة ذم أخرى 
له » نحو قول الشاعر : 

ثيم' الطباع سوى أنه جبانة بيهون عليه الهوان 
فالشاعر في هذا البيت أثبت لمهجوه صفة ذم هي لوم الطباع ثم ببى عليهاباداة 
الاستثناء «سوى» صفة ذم ثانية : الحبن وهوان الهوان عليه » فالتقت الصفتان 
الذميمتان لتأكيد ذمه . 
بلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم ونقيضه : 

تقوم بلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح في الاصل عق 
مباغتة السامع بخلاف مايتوقعه » ذلك لان المتكلم عندمايسوق صفة مدح ثم يورد 
اداة استثناء يتوقع السامع. ان يسمع منه صفة ذم بحكم هذه الاداة الي تفيد أن 
مابعدها يأتي خلاف ماقبلها حكما ومفهوما . 1 

اما حينما يسمع مدحا آخر فانه يباغت ويقع في حالة الشعور بما طلع عليهمن 
أمر توقيّع نقيضه وخلافه . وكذلك عندما يتلقى صفة ذم يعدها أداةاستثناء يتوقع 
أن يسمع .صفة مدح ترشحها اداة الاستثناء وتقتضيها + ولكنه حين يسع صفة 
ذم أخرى بشعر بخيبة نوقع ويباغت بخلاف ما نبي له يقينا (1) * 


س0 


00 7509- ينظر فنون بلاغية صرم.م‎ )1١( 


الفصل الثالث 
3 المحسنات اللفظية 
م البحث الارل 
الجناس 
يبدو أن" الجناس من أقدم الموضوعات البلاغية الي صّنف فيها الاغويون كتباء 
وخصص له علماه البلاغة مباحث من مصنفائهم » فد ألف فيه الاصمعي كتابا” 
سمّاه الاجناس.(1) وصنف فيه ابو عبيد القاسم بن سلام كتاب ٠‏ الاجناس 
من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واخختلف في المعنى ‏ ذكر فيه الالفاظ المتفقة 
في الشكل والمختلفة في الى . 
كنا بحث عبدالله بن المعتز في الباب الثاني من كتابه (9) البديع التجئيس وحّد”ه 
!ة” واصطلاحاً وأورد له شواهد ثم تلقفه المؤلفون ني علم الباديع وناظمو البديعيات 
وشراحها فافرطوا ني انواعه والتفريع على هذه الاثواع . 
الجناس اشتقاقاً ولغة : 1 
والباحث المعاصر اذ يريد ان يقدم عن الجناس صورة واضحة منسقة لابد” 
قبل كل شيء - من أن يلم" به اشتقاقً ويحدد معناه لخة . 
والمقرر في كتب البديع أن" الجناس والتجئيس والمجانسة والتجانس كلها 
ألفاظ مشتقة من الجنس + فالجناس مصدر جانس ؛ والتجئيس تفعيل من الجئس » 
والمجانسة مفاعلة منه » لأن* إحدى الكلمتين اذا شابهت الاخرى وثع بينهما 
مفاعلة » والتجانس مصدر تجانس الشيئان اذا دخلا تحت جنس واحد () > 
وقال الخليل : ١‏ الجنس لكل ضرب من الناس » والطير والعروض والنحو؛(4)» 
كنا حكي عنه قوله : « بهذا يجائس هذا أي يشاكله » (8) م 
)0( راجع كتاب الصناعتين ص١6”»‏ وانوار ألر بيع اجاصض0ى,. 
2«( راجع البديع ص58 . 
(5) باجع انوار الربيع جاص0ه. 
(4). البديع صه». 
06 انوار ألربيع اجاص190. 
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الجناس اصطلاحاً: 

لقد بنى البلاغيون )1١(‏ وعلماء البديع (1) على ما حكي عن الخليل حل 
الجناس اصطلاحاً فقرروا أن الجناسبين الافظينهو تشابهْهنّما في اللفظ أي في التلفظ 
وني ضوء هذا الحد يعد الجناس عند جمهور البلاغيين من المحسنات اللفظية 
ِبْدد أن" عبدالقاهر أكد دور هذا النوع في تصوير المعنى وتمكينه من العقل 
تعبيراً وتأثيراً فقال : ١‏ أما التجنيس فانك لاتستحسن تجانس اللفظين إلا" اذا كان 
موقع معنبيهما من العقل موقعا حميداً » ولم يكن مرمي الجامع بينهما مرمى بعيداً» 
أتراك استضعفت نجنيس أي تمام في قوله : 
دَهَِبَتْ بمذهبه السماحة” فالتوت فيه الظنون” أمذ'هتب آم متذ'هتب ؟ 
واستحسنت تجنيس القائل « حتى نجا من خوفه وما نجا » (") »وقول المحدث : 
ناظراه فيما جنى ناظراه 'أو دعاني أمت بما أودعاني 
لأمر يرجع إلى الافظ ؟ أم لانك رأيت الفائدة ضعفت عن الاول وقويت في 
الثاني ؟ ورأيتك لم يزدك ب د ملذ'هب ؛ و ه مل'هب » على ان اسمعك حروفاً 
مكررة » تروم ها فائدة فلا تجدها إلا" مجهولة منكرة » ورأيت الآخر قد أعاد 
اليك الافظة كأنه بخدعك عن الفائدة وقد أعطاها » ويوهمك كأنه لم يزدك وقد 
أحسن الزيادة ووفاها . فبهذه السريرة صار التجئيس ‏ وخصوصا المستوفى منه 
المنفق في الصورة ‏ من حلى الشعر ومذكوراً في اقسام البديع » (4) + 
يضيف هذا التأكيد إلى حد الجناس ذاك مسألة معنى الافظين المتجانسين » 
وتتضح هذه المسألة أن حقيقة الجناس هي أن يكون الافظ واحداً والمعنى مختلفا(ه)» 


() راجع الايضاح صكمم . 

(؟) انوار الربيع جاص/اه. 

() نجا الاولى بمعنى : احدث © والثانية بمعنى : خلص . 
(4) اسرار البلاغة ص5 -م. 

(ه) راجم المثل السائر جاص546. 
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أو بعبارة العلوي : «أن تتفق اللفظنان في وجه من الوجوه ويختيف معناهماء(١).‏ 
انسواع الجناس : 

لقد تبارى بعض البلاغيين وعلماء البديع في تلمس انواع الجناس والتهوا 
في ذلك الى الغاية القصوى في التقسيم والتفريع » واقرب التقسيمات الى 
حقيقة حقيقة الموضوع هو أن لجار ضربان رئيسان 
ارما : الجناس التام : وهو أن تتفق الالفاظ في أربعة أمور هي : 
الحروف »2 وأعدادها » وهيثاما ٠‏ وترتيبها » نحو قوله ثعالى ا ف 
الساععة” يلسم" المجرمون” ماليثوا غير صاعة » () + فلفظية « الساعة » الاولى” 
معناها يوم القيامة ولفظة « الساعة ٠‏ للثانية معناها وحدة قياس الزمن » واللفظتان 
متفقتان في انواع الحروف إذ أن" كل واحدة منهما مؤلفة من السين والالف والعين 
والتاء . وني عدد الحروف » فبنية كل واحدة منهما اربعة اصوات » وهيثتاهما 
الحركات والسكنات غير الاعرابية متحدة » كما ان اصواتهما متساوقة في الترئيب» 
ذلك لان الصوت الاول فيهما هو السين والصوت الثاني هو الالف والصوت 
الثالث هو العين والصوت الرابع هو الناء + 
ثانيهما : الجناس غير التام : وهو أن يختلف اللفظان ني أمر واحد من الامور 
الي بنت الجناس التام ويتفقا في سائرها وهو بذلك على أربعة أنواع : 
اوهما: اختلاف الثفظين في الميثة ويسمى جناسا محرفا . ثم ان الاختلاف من هذا 
القبيل قد يكون ني الحركة فقط نحو قوله تعالى : « ولقد أرسلنا فيهم رين 
فانظئٌ كيف كان عاقبة المنلتزين ”© . 


في هذه الآية الكريمة اللفظان المتجانسان « منذرين» و«المنذرين ٠‏ اختلفا في 


)60 راجع الطراز اج؟ صركوم, 
(؟) الروم 86ه. 
(0) الصافات الا سا, 
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حركة )١(‏ حرف الذال اذ هو مكسور في الافنظ الاول لانه اسم فاعل » ومفتوح 

في اللفظ الثاني لانه اسم مفعول ه 

وقد يكون الاختلاف ني الحركة والسكون نحو قول الي العلاء المعري : 

والحسن يظهر في بيتيان رونقه ‏ إِلتمن الشعثر أو بيت من الشتعمر 00 , 

الشاهد في لفظي « الشعر » و « الشعر » اذ حرف العين في اللفظ الاول ضاكن 

وحرف العين في الثاني متحرك بالفتح ٠‏ 

ثانيهما : اختلاف اللفظين ني أعداد الحروف وهو ما يسمى جناسا ناقصا م ويكون 

ذلك على وجهين : 

احدهما : ان يختلفا بزيادة حرف واحد في الاول كقوله تعالى ؛ « والتفّت الساق” 

بالساق إلى ربك يومئذ المساق » ()2 فاللفظان ٠‏ إلساق » و « لنمساق » اختلك , 

فيهما عدد الحروف فالاول مؤلف من ثلاثة حروف والثاني من أربعة حروف بزيادة 

حرف اليم في أوله . أو تكون زيادة الحرف في الوسط كترم : « جدأي جهدي » 

فاللفظان « جدي » و « جهدي» يختلف فيهما. عدد الحروف بزيادة حرف الهاء 

في وسط الافظ الثاني . أو تكون زيادة الحرف في الآخر » كقول البحتري : 

لن صدفت عدا فربَّتَ أنفس صواد إلى تلك الوجوه الصوادرف (4) 

الشاهد في اللفظين « صواد » و « الصوادف ٠؛‏ إذ زاد اللفظ الثاني على اللفظ 

الاول بحرف الفاء في آخره 0000 

.)686 والمشدد في هذا الباب يقوم متام المخفف نظرا إلى الصورة. (الايضاح ص‎ )١( 

(؟) رونقه : طلاوته » وحسله » واشراقه . 

() القيامة و9 -.م . 

(:) صدفت أعرضت وانصرفت » ربت : رب ولحتعها التاء لتأنيث الف وهي في 
الاصل لتقليل . صواد : جنم صادية أى عطشائة. الصوادف : جمع صادفة 
أى مائلة منصرفة . 

(ه) وربما سمي ماختلف فيه اللفظان المتجانسان في الحرف الاخير جناسا مطرفا 
( الايضاح حم" )2. 

يفيف 


الوجه الثاني : ان يختلفا بزيادة اكثر من حرف واحد )١(‏ نحو قول الخنساء: 
إن البكاءت هلو الشفاء من الجتسوى بين الجوانسح (9) 
فلفظ الجوائح الذي بحجائس لفظ الجوى يزيد عليه بحرفين هما النون والحاء . 
ثالثها ٠:‏ اختلاف اللفظين في انواع الحروف (”) ويشترط ان لايقع الاختلاف 
باكثر من حرف . والحرفان المختلفان نوعاً إما ان يكونا في اول اللفظين كقول 
الحريري : ١‏ بيني وبين كّنى ليل دامس وطريق طامس » (4) + الشاهد في اللفظين 
:دامس » و و.طامس» » اذ اختلف فيهما الحرفان الاولان الدال والطاء . 
واما في الوسط كقوله تعال  :‏ وهم لدَنْهنون عنه » وَيأون عنه 6(ه) , 
فاللفظان المتجانسان « ينهون » و « ينأون: قد اختلف فيهما حرف الهاء وحرف 
الهمزة المتوسطين » واما في الآخر » كقول النبي - صل الله عليه وسلم: # 
« الخيل معقود” بنواصيها الخير إلى يوم القيامة »() . الشاهد ني لفظ « الخيل» 
ولفظ « الخييو المختلفين نوعا في الحرفين الأخيرين اللام والراء + 


. وربما سسي هذا الضرب مثيلا ( الايضاح صكم)‎ )١( 


(؟) الجوى : شدة الوجد من المزن او العشق » الجوانح : الضلوع فوق الترائب 
واحدها جانحة . 

(5) الحرفان المختلفان ان كانا متقاربين في المخرج سمي الجناس مضارعاً نحو قوطهم: 
«البرايا اهداف البلايا » التفئلان المتجانسان البرايا والبلايا قد اخملفا ني حرف 
الراء وحرف اللام وهما حرفان متقاربان في المخرج .وان كانا غير متقاربين في المخرج 
سمي جناسا لا حةا نحو قوله تعالى : « ويل لكل همزة لمزة» ( الاية ١‏ من سورة 
الهمزة) والحرفان الهاء واللام المختلفان نوعا في لفظ همزة ولمزة متباعدان 
في المخرج . 

(4) كني د بتي . 

(ه) الاتعام 35 . 


5 معقود : مربوط ومنوط . النواصي : جمع ناصية » وهي مقدم الرأس. 
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رابعها : اختلاف اللفظين في ترئيب الحروف ويسمى جناس القلب » وهو 
ضربان : 


اوهما ( قلب الكل )كقوهم : «حسامه ردح لاوليائه حَئف" لاعدائه » »فاللفظ 
«حتف » قد اختلث ف ترتيب حروفه الحاء والتاء والفاء اختلافً كليا عن ترئيب 
حرف اللفظ دفتح » اذ جاء فيه حرف إلحاء في الاول وحرف الفاء في 
الاخير » وجاء حرف الفاء في لفظ دفتح » في الاول وحرف الحاء ني 
ا :. 
وثائيهما2: قلب البي كا جاء في الخبر «اللهم اسئر عورائنا وآمن روعائنا » 
ففي الافظين المتجانسين «عرزات» ودروعات » تبدل مكان حرف العين .فقط 
اذ انتقل من الحرف الاول ني اللفظ الاول الى الحرف الثالث في اللفظ الثاني » 
اما سائر الحروف فقد بقيت ني مواضعها + 
مر جمال الجئاس: 

لعل السؤال الذي لابد” منه هنا بعد أن أوردنا بعض أضرب هذا الفن هو : 
ماسر جمال الحناس وما عسى أن تكون اهميته في النص الادلي ؟ 

لقد أجاب عبد القاهر عن هذا السؤال بصورة غير مباشرة » فقال : «وعلى 
الحملة فانك لانجد تجنيسا مقبولا ولا سجعا حسنا » حتى يكون المعبى هو الذي 
طلبه واستدعاه وساق نحوه » وحتى تجده لاتبتخي به بدلا ولا جد عنه حولا » 
ومن هنا كان احلى تجئيس تسمعه وأعلاه » وأحقه بالحسن وأولاء ماوقع من 
غير قصد عن المتكلم الى اجتلابه وتأهب لطلبه » أو ماهو لحسن ملاءمته 
وان كان مطلوباً ‏ ببذه المنزلة وني هذه الصورة 1(6) . 

ففي هذا الحمال يحرر عبد القاهر اربعة معايير لبلاغة الخناس وشروط حسنه 
اوفا: : ان يكون المعنى مقتضيا اياه وموجبا لايراده + وف ضوء هذا المعبار برفض 


3 .٠١ص اسرار البلاغة‎ )١( 
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كل جناس جب ء به زخرفا عموتيً وصناعة لفظية ‏ ذلك لانه في هذه احالة لايتداعى 
مع المعاني ولا يسهم في ادائها بقصد التعبير والتأثير : 
ثانيها : أن يستوي في بناء النص لني ركنا لابُشننى عنه ولايستبدل يسواه > 
ومعتى هذا المعيار أن الحناس اذا كان مقحماً على التعبير دخيلا بين الفاظه بدا 
غريبا متكلفا » وهو ني هذا الوضع لابثير في النفس أحساسا ولا يجد ني الذوق 
استجابة ٠‏ 
ثالثها : أن يطلع في كلام المتحدث عن سليقة وفطرة > وعلى اساس هذا المعيار 
فإن الحناس الذي يتكلف له مجنسه ويأتي به عن ارادة لايحمل بين طياته أية شحنة 
شعورية ولا يؤدي عن أية فكرة . 
رابعها : ان يتساوق مع سائر ألفاظ النص متلائيما معها في موسيقى أجراس 
الحروف ومتجاوبا في تعاطف مع اصداء أبنيتها + . 
ولعل هذا المعيار يؤكد يجلاء اهمية الحناس في خبلق الموسيقى الداخلية في النص الادبي 
وبناء ما بين الفاظها من وشائج للتناغم . 

لد سعى: بعض المعاصرين الى الاجابة عن ذلك السؤال ايضا » فتحدث الد كتور 
ابراهيم سلامة عن جمال هذا الفن قائلا : انه لايخرج عن نظرية تداعي الالفاظ 
وتداعي ا معاني في علم النفس » فهناك الفاظ متفقة كل الاتفاق أو بعضه ني ابخرس 
وهناك ألفاظ: متقاربة: أو متشابكة في المعنى بحيث تذكر الكلمة اختها في االحرس 
واختها في المعى » "كما يولد المعى الاول معبى ثانيا وثالثا » وهذه الناحية النفسية 
هي الي تشرح لنا كيف يمع النجئيس للشاعر دون معاناة اذا كان ملما بلغته » 
بحسا بذوقها » عالما بتصاريقها وأشتقاقها (0 

ورد الاستاذ علي الحندي جمال ابخناس الى ثلاثة اسباب : 


00 راجع بلاغة ارسطو بين العرب واليونان ص7١١»‏ وفئون بلاغية ص78 - 9م08, 


ه16 


الاول”:_نناسب الالف في الصورة كلها أو بعضها ء وهو مما يطمئن اليه الذوق 
ويرئاح له . 5 
الثافي : بالتجاوب الموسيقي الصادر لامكا الكلمات/ثماثلا كاملا أو ناقصا 
فيطرب الاذن ويوئق النفس ويبز أوتار القاوب ٠.‏ 
الثالث 3 ١‏ التلاعب الاخرإذ_آلذي ي يلجأ اليه المجدّس لاختلاب الاذهان واختداع 
الافكار )١(‏ + 1 
وما قالهعبد القاهر قب لالدكتور ابراهيم سلامة وعلي الجندي بوضح هذا لفن (0) » 
ولا يكاد كلامهما “يرج عما ذهب 1 » وان كان الدكتور ابراهيم 'سلامة 
قد استخدم المصطلحات الحديثة كتداعي الالفاظ ونداعي المعاني وغير ذلك 
مما لم يكن معروفاً عند القدماء . 


(1) فقن الجناس ج١اص؟؟.‏ 
[49 داجع فنون بلاغية ص75 . 
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البحث الثاني 2 
الاقتباس والتضمين 1 
لقد أدار علماء البديع المتأخرون مصطلح الاقتباس ومصطلح التضمين بصورة 
عامة باحثين مايورده الاديب في التاجه مما ليس من انشائه . 
الاقتباس لغة واصطلاح؟ : - ْ 
والمتفق عليه ان الاقتباس في اللغة : مصدر اقئيس اذا اخل من معظم النار شيثا» 
وذلك الأخوذ قبس" - بالتحريك ‏ أما في الاصطلاح فجمهور البلاغيين 
يحدونه على أنه تضمين النظم أو النثر بعض القرآن لاعلى انه منه » بان لابقال 
فيه : قال الله أو نحوه » فان ذلك حينئذ لايكون اتتياسا . (0) . 
الاقتياس ببن المع والجواز : 
لقد اختلفت المذاهب الفقهية الاسلامية في مسألة الاقتباس من آي الذكر الحكيمء» 
فذهب الالكية الى تحريمه ونشديد النكير على فاعله ولم يتعرض المتقدمون من 
الشافعية المتأخرين منهم له مع شيوعه في أعصارهم ؛ واستعمال الشعراء له قديم؟ 
وحديثا د وقد تعرض له جماعة من الفقهاء المتأخرين » فتسّكل عنه الشييخ 
عزالدين بن عبد السلام فأجازه واستدل بما ورد عن الي الكريم ني قوله في الصلاة 
وغيرها : «وجهت وجهي» وقوله : «اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسبانا اقض عني دبي واغنني من الفقر» وني سياق كلام بي 
بكر : «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» وني آخر حديث لابن عمر : 
«قد كان لكم في رسول اللو أسئرّة" حتستةت (0 ٠»‏ 
فهذه النصوص المحررة عن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ وبعض الصحابة 
- رضي الله عنهم 0 تقوم أدلة على جواز الاقتباس من القرآن الكريم في 


مفام المواعظ والثناء والدعاء في النثر » ولا دلالة فيها على جوازه في الشعر . 


(1) ناجع انوار الربيع ج؟ص؟١؟‏ 
(؟) المصدر السابق جوعص0١؟‏ . 


ويقين ان هذه القضية تستوي - بلا ريب - وجهة” نظردينية واجتهاد؟ 
مذهبياً.ولما كانت نصوص ادبية تستفيض بهذا الفن البديعي نثراً ونظماً وتنبي عليه 
فان بعض علماء البديع حاولوا ان يوفقوا بين الامرين فقسموا (1) الاقتباس من 
القرآن على ثلاثة اقسام : محموذ مقبول ومباح مبذول ومردود مرذول : فالاول 
ما كان في الخطب والمواعظ والعهود ومدح الني صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ٠‏ 
والثاني ما كان في الغزل والرسائل والقصص : والثالث على ضربين : أحدهما 
ما نسبه الله تعالى الى نفسه » ونعود بالله ممن ينقله الى نفسه كا قيل عن احد الولاة» أنه 

وقع على مطالعة فيها شكاية من عماله دإن” الينا إيابتهم ثم إن" علينا حسابهم » () 
والآخر تضمين آية كربمة في معرض مزل أو سخلف . 
وأضاف الشبخ بهاء الدين السبكي الى القسم الثالث.ما اذا أخذ شيء من القرآن 
وجعل بيت او مصراعاً كقول الشاعر 
كتسب الجوب سطسراً | قفي كتاب الله مسوزون” 
لس تعالوا الي حتاى ' تفقوا ممسّا تُحبون 
أضرب أساليب الاقتباس : 1 

القد حرر علماء البديع قاعدة تنص على أنه المقتبس ليس بقرآن حقيقة بل 
كلام يعائله » وهم بهذه القاعدة انما ارادوا اطلاق ايديهم في دراسة اساليب 
الافتباس ما دام حقيقة واقعة لا سبيل الى انكارها ودفعها : وعليه فإذَّهُم قد صنفوا 
هذه الأساليب الى ثلاثئة اضرب 
أولها : ضرب لابنقل المقتبس فيه عن معناه الاصلي » كقول الشاعر » وقد طلب 
من بعض اصحابه الذبن بمكة حبا فاعتذروا منه : 
طلبسا متكلم حا أجيتسسم فيه بالمتسسعر 
سناكم لأالكدسم بوه غير ذي زنع 


() داجم خزانة الادب صم48ع4ء وانوار الربيع *عجاص8١؟ ٠‏ 
() الغاشية 205-86 "' 
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فالمراد بواد غير ذي زرع مكة المشرفة كا في قوله تعالى : .«ربنا إفي أسكتشت 
من ذريتي بواد غير ذي تع » 2600 502 
ثانيهها : ضرب ينفل عن معناه.الاصلي بناء على أله ليس بقرآن حقيقة كقول 
ابن الرومي 5 0020 ُ 
لعن أخطأت فتي مدحبك: مسا أخظات: في مسعصي 
لقد :انرلت حاجاتي.:.بسواد ‏ غير ذي زع 
فانه قد كثئ بقوله تعالى في الآية المذركورة عن الرجل الذي لانفع لديه ج 
ثالثها : ضرب تغير فيه المقتبس :بزياذة أو نقصان » أو تقديم أو تأخير » أو 
ابدال الظاهر من المضمر » أو نحو ذلك بناء على القاعدة اللي تو كد أن المنتبس هو 
غير القرآن : ومثاله قول أبي مام في قصيدة يرثي بها ابنا له. : 
كان الذي خفست. أن يكونا- .إنسا إل الله راجصوتنا 
أسى المرجلى أبو علي © موسّدا في لشرى يمينا 
حيسن استوى والتهى شبابا ‏ . وخقق “الرأي والظفونا 
كنست عسزيزً به كثيرا: - وكننث 3اصبا به ضصلينا 
دائصت إلا المننون عنه - والمسرء لا يسدفع المونا 
فقوله ٠:‏ إنَا إلى الله راجعوئا ».اقتباس لكنه زاد الالف في راجعون على جهة 
الاشباع »واتى بالظاهر مكان المضمر في قو له : فإناشهو انااليهة ومراده آية الاستر جاع 
وهي قوله « انا لله وانا اليه راجغون »(0: 
الاقتباس من الحديث الشريف : 
لفد تباين علماء البديع في جعل الل من الحديث النبوي الشريف اقتباسا » إذ 
حصرهفريق منهم في القرآن الكريم وذهب فريق آخر إلى أن الاخذ من الحديث 
النبويالشريف اقنياس ايضاً. أما الخلاف المذ كو رفي الاقتباس فن القرآن الكريم ؤغدمه 
فلايجري ني الحديث» وذلك لتجوز روايته بالمعنى وغير ذلك سما لايجوز: فياثفرآن0)» 
(1) ابراهيم 0م ا 
[49 البترة ١65‏ . 
() داجع انوان .الربيع جاص0؟ . 
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وايا كان فمثال الاقتباس من الحديث ءفي النثر قول الحريري : ١‏ كتمانالفقر 
زهادة وانتظار الفرج بالصبر عبادة :. ومثاله من الحديث في الشعر قول الشاعر + 
قال لي : ان رقيي سيأ للخّئليق فسسداره 
قلت : دعتسي وجهك «للنة حُفتت بلمكاره» 
التضمين لغة واصطلاحاً: ْ 
لم يفرق معظم علماه البديع في الاستعمال بين مصطلح الاقتباس والتضمين 
وائما أداروهما لفظين مترادفين )١(‏ » ذلك لان معى التضمين لغة هو مصدر 
الفعل ضمن الذي من معانيه أن دما جعلته في وعاء فقد ضمنته اياه » (9) . 
فالتضمين مثل الافتباس بلتقي معه في ادراج شي' في شي بيده أن" بعض 
من كتب في “فنون البديع من المتأخرين(7) عرف التضمين في الاصطلاح بقوله: 
وهو أن يضمن الشاعر كلامه شيئا من مشهور شعر الغير مع التنبيه عليه ان لم 
يكن مشهوراً لدى نقاد الشعر » وذوي الاسن كقول الصاحب بن عباد : 
إذا ضاق صدري وخفت الءدا ‏ تملت بيعا بحالي يليق 
(قبالله أبلسغ ما أرنجتى وبالله أدقفسع مالا أطيساق) 
فقوله في الشطر الثافي من البيت الاول تمثلت بيتا تنبيه على ان البيت الثافي تضمين ٠.‏ 7 
اما اذا كان مشهوراً لدى القوم فيجوز آلا" يئبه عليه كقول الشاعر : 
قد قلث لا اطلعت وجناته حول الشقيق الغض روضة آسر 
اعذاره الساري العجول ترفقا ما ني وقوفك ساعة” مسن باصر 
فالمصراع الاخير مطلع قصيدة مشهورة لبق تمام : 
ما ني وقوفيك ماعة” من باس تقضي حفوقة الأريع الأدراس 
() انوار الربيع جاص١؟-‏ 518 . 
(0) القاموس المحيط (ضمن) . 
(م) راجع الايضاح صؤا4؛ . 


لفق 


أهمية الاقتباس : 

وني رأينا أنه لابد” من تخصيص مصطلح الاقنباس يما يؤخد من القرآن الكريم 

والحديث النبوي الشريف وجعل مصطلح التضمين قاصر؟ علىماينتزع من فنون 
الادب شعراً وناراً » وذلك دفعا للالتباس بينهما وحسما لاهمية كل منهما في 
ميدان البلاغة 

ومن هنا فان للاقتباس أهمية” مشهودة في السمو بأساليب المقتبسين ورفعة 
فنون قولهم » لان المقتبسن من القرآن الكريم الذي هو أعلى رئبة من البلاغة 
والاخذ من أحاديث النبي الكريم وهو أفصح العرب يزيد قدر ثمار قريحته 
ويزينها بأجمل العبارات وأبلغ الصياغات > اما الذييضمن كلامه بضاعة غيره 
ويحاكي اسلوب سواه من الادباء فان في قيمة عمله نظراً لابد” من تقريره 
والوصول به إلى قاعدة . 

لقد ذهب بعضهم (1) بهذا الصدد إلى أن أحسن التضمين أن يزيد اللضمن في 
كلامه ذكتة لاتوجد في الاصل كالتورية والتشبيه» كما في قول ابن الي الاصبع مضمنا : 

إذا للوهم أبدى لي لماها وثغرها ‏ تلكرت مابين العذيب وبارق 

ويذكرني من قدها ومدامعي 2 «مجرى عوالينا ومجرى السوابن» 

فالمصراعان الاخيران مطلع لابن الطيب التنبي : 

تذكرت ما بين العذيب وبارق2 بحرى عوالينا وبحرى السوابق 

بريد التتبي انهم كانوا نزولا بين هذين الموضعين » يحرون الرماح عند 
مطاردة الفرسان ويسابقون على الخيل + اما الشاعر المضمن فار اد بالعذيب تصغير 
العذب وعنى به شفة الحبيبة . وأرادببارق ثغرها الشبيه بالبرق» وبما بينهما 
ريقاء وهذه تورية بديعة نادرة في بابهاء و شبهتبختر قدهابتمايلالر ماح » وتتابع 
دموعه يجريان الخيل السوابق + 

اما المضمن الذي لايزيد في كلامه نكتة لاتوجد ني الأصل فإنه مقلد 
يحاكي مجارب غيره وينقل عن ابداع سواه » فلا يقدم بذلك شيئاً جديداً بل ربما 


“ يشو" ماضمنمنه ويئزل به عن رثبته إلى مستوى التكرار الممل والممجوج 


)060 الا يضاح عن ا 0 
اكه 


المبحث الثالث 
حسن الايتلماء 

درس البلاغيون وعلماه البديع بثاه النص الآدبي وترابط اجزائه وتعاطف 
موضوعاته عفانتهوا إلى جملة قزاعد تحدد أوجه ا حسن في ثلالة مواضع هي : 
حسن الابتداء وبراعة المطلع والتخلض» فْمَدْ ذكر ابن المعتر ‏ مصطلح «حسن 
الابتداءات:(1) في محاسن الكلام» واختار مطالع القصائد من عصر ناقبل الاسلام 
وعصر صدر الاسلام وغيزهما؛ 'ومن: هذه المطالع قول النابغة الذبياقي : 
كني لهم ياأقيمة ناميب” 0 © وليل أقاسيه ٠‏ بطي للكواكسبٍ 
وقول بعضهم : لام 
كأن اللواتٍ قلن لى أتسيسر 2 غصون رمال قوقهن بسدور 
وقول ابي تمام: 

بأبي وغير أي وذاك قيل” ثار عليه ثرى النباج مهيل” 
ان ابن المعتر لم يبين مقصده من هذا المحسن البديعي ولم يشر إلى خصائص 
المطائع لي اختارها وائما ثبتها تحت ذلك المصطلح بلاتعليق 
شروط حسن الابتداء : 

وتلقف علماء البلاغة (1) وشرّاح البديعيات (م) مصطلح حسن الابتداءات 
وأوردوه مفرداً وحسن الابتداء» وعقدوا في ديباجة التحدث عنه فصولا تعرضت 
لتأنق المتحدث في أو ل كلامه مؤكدين فيها أنه ينبخي ان يأني بأعذب الالفاظ » 
وأجزلها وأرقها وأسلسها. +وأحسنهاء نتظلما وسبكاةء وأصحها مبثى »وأؤضحها 
معنى وأخلاها من الحشؤء.. وللركة. والتعقيدة 
(0). راجع الايضاح م45 . . 
(0) باجم خزانة الادب صم» وانؤار الربيع جاص»4" . 


لف 


وبينوا ان جميع فواتح السور من القرآن المجيد أنت على أحسن الوجوه وأبلغها 
وأكلها » كالتحميدات» وحروف الهجاءء والنداء وغير ذلك  )0١(‏ 

وعللوا لما بسطوه من تلك الشروط قائلين: لانه أول مايقرع السمع » فان كان 
كنا ذكرنا أقبل السامع على الكلام » فدعي جميعه» وان كان بخلاف ذلك أعر ض عنه 
ورفضه وان كان في غاية الحسن 0 + 
براعة الاستهلال: 

ويبدو أن تلك الشروط ابي بسطها علماء البلاغة وشراح البديعيات عامة تتناول 
ابنداءات المنثور والمنظوم» لذلك فان بعضهم (5) قد خص" مصطلح براعة الاستهلال 
بالمنظوم وذهب إلى أن أحسن الابتداءات ماناسب المقصود: ويسمى براعة الاستهلال 
كقول ابني تمام يهنيه المعتصم بالله بفتح عمورية» وكان أهل التنجيم زعموا انها 
لاتفتح في ذلك الوقت : 
السيف أصدق” أنباء” من الكتب في حداه الحد بين الجدة واللعب 


براعة المطلع 3 
واعتمد بعضهم الآخر مصطلح «براعمم المطلع 5(6) بدلا من حسن الابتداء 
وأداره مرادفا لمصطلح حسن الاستهؤلال وخصه بابتداءات القصائد ومطالعهاء 
وعرفه بانه عبارة عن طلوع اهلة المعاني واضحة في استهلالها وأن لايتجافى #جنوب 
الالفاظ عن مضاجع الرقة وان يكون التشبيب بنسيبها مرقصاً عند السماع وطرق 
السهولة متكلفة لها بالسلامة من تجشم الحزن. وعرض في ضوئه شروط اضافية 
ينبغي توفرها في مطالع القصائد إلى جانب الشروط العامة التي لابد” أن تتوفر في 
ابتداءات فنون المنثور ومن هذه الشروط : ألا يكون مطلع القصيدة متعلقا” بمابعده 
من الاببات ٠وان‏ يناسب بين قسميه أتم المناسبة» بحيث لايكون أحد الشطرين 
أجنباً عن الآخر لفظا” ومعئى+ 
لق داجع انوار* الربيع جاص»86م. 
49 راجع الايضام صمح . 
©) الايضاح صاسمه . 
02( راجع خزانة الادب ص م 


وسائل اجادة مطالع القصائد : 

لقد تعمق مشايخ البديع في الوسائل الي يتوسل بها الشاعر إلى اجادة 
مطالع قصائده فنبهوا على يقظة الناظم في حسن الابتداء وبينوا انه يتعين عليهان 
ينظر أي احوال المخاطبين والممدوحين ويتفقد مايكرهون سماعه ويتطيرون منه 
ليتجنب ذكره وبختار لاوقات المدح هايناسبها وخخطاب الملوك في حسن الابتداء 
هو العمدة في حسن الادب. 

ورووا تجسيداً لهذه التوصيات أن ذا الرمة أنشد هشام بن عبد الملك قصيدته 
للبائية : 

مابال” عينك منها لماه" يسكب؟ ‏ كأنه من 'كلى مفرية سرب (1) 
فقال هشام: بل عيناك: 
وحكوا أنه لا بنئ المعتصم بالله قصره بالميدان » وجلس فيهء أنشده اسحق 
الموصلي : 

بادا غيرك البلىء ومحاكر ياليت شعئري ماللذي أبلاك؟ 

فتطير المعتصم بهذا الابتداءء وأمر بهدم القصر . 

ولك قررا من أراد ذكر ار ولأطلال فلع يقل مل ول طني 

إنا محيتوك فاسلتم" أبنها الطكدل” وإن" بليت»وإن * طالت بكالطيّل"(5) 
أو مثل قول اشجع السلمي: 

فم عليه تحية" وسللام خخَلسَنا عليه جمالها الأيام 


(1) كلى : اسم جنس واحدته كلية بضم اوله . وهي العضو المعروف في حشا الانسان 
مفرية : مقطعة مشققة . سرب : سائل . 
(0) الطلل : الاثر الشاخص من آثار الديار » الطيل : آماد الدهر » واحدها طيلة, 
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المبحث الرابع 

اعتمد ابن المعتز مصطلح «حسن الخروج» وأداره توطثة لشواهده ونين مقصده 
منه قاثلة : «ومنهاء أي من -- محجسناث الكلام ._حسن الخروج من معنى إلى معنى :)1١(‏ 
من هذه الشراهد قول أي العتاهية : 

وأ<بيلت من حبها البساغب نحتى ومقت أبن" سئم سعيدا 

إذا سيل عرفا كسا وجهسيسه ثياباً مسن النع صقر وسودا 

بتغيس على امال فعل الدسواد وتأبى خلائقه أن محجسستودا 

لم يبين ابن المعتر وجه حسن الخروج في هذا الشاهد وني سائر شواهده الني 
تنوعت في أعصرها وبيثاتها العربية بيد .أن صحة استشهاده ذلك واضحة لان أبا 
العتاهية قد انتقل في الشطر الاول من البيت الاول عن التغزل إلى الهجاء في الشطر 
الثاني منه متوسلا يبخل صاحبته لييان بل سعيد بن سلم وهجوه . 

تعر يف ححسن البخلّص :1 1 

نقد تناول علماه البلاغة(1)وشراح البديعيات (*) مقصد ابن المعتز من مصطلحه 

“داك وفصمّلوا القول فيه معتمدين مصطلح حمسن التخلص الذي حتّد"وه بقوهم: 

هو أن يستطرد الشاعر المتمكن من معنى إلى معنى آخر يتعلق بممدوخه بتخلص سهل 
يختلسه اختلاساً رشيقا دقيق المعنى بحيث لايشعر السامع بالانتقال من المعنى الاول 
إل وقد وقع ني الثاني لشدة الممازجة والالتثام والانسجام بينهما حتى كأنهما أفرغا 
في قالب واحد . 

وبدمي أنه لايشترط أن يتعين المتخلص منه ني غرض عد بل يجري ذلك في * 
أي معنى كان فالشاعر ربما يتتخلص من نسيب أو غزل أو فخر أو وصف روض أو 
(1) البديم ص١٠‏ . . 
)2( راجع الايضاح صن48786 . 
(©)يد خزانة الادب صهة؛١اء‏ وانوار الربيع ج_اص١4؟‏ .. 


وإدعإب ”4 


وصف طلل بال أو ريع خا أو ممنى من العاني يؤدي إلى مدح أو هجو أو 
وصف حرب أو غير ذلك . 
موازئة بين الاستطراد وحسن التخلص : 

لقد فرق الاسلاف من البلاغيين بين الاستطراد وحسن التخلص فبينوا أن 
يشترط فيه الرجوع إلى الكلام الأ ول أو قطع الكلام فيكون المستطر دبهآتمر كلامه 
والشرطان معدومان في التخلص فإنه لابرجع إلى الأ ول ولا يقطع الكلامبليستمر 
على مايتخلص اليه. 
مقاييس حسن التخلّص : 

وقد عللوا لوجوب التأئق ني هذا الموضع من النص الادبي بقوهم: أثالسامع 
مترقب للانتقال من الافتتاح إلى المقصود كيف يكون » فإذا كان سستامتلائم 
الطرفين حرّك من نشاط اللسامع ع وأعان على اصغاء مابعده »والا” فبالمكس» 

لقد حاول بعفى علماء البديع المتأخرين تقرير مقابيس لتحديد الصور البليغةمن 
المخالص ٠‏ فذكروا مقياسين: نص أوهما: على أن الأحسن أن يتخلصسالشاعر 
من الغزل إلى المدح . ويقين أن هذا المقياس يتناقض مع ماأكده جمهورالبلاغيين 
من أن التخلص لايتقيد بغرضى دون غيره ولايةتصر على معى دون سواهءوائما 
بمند فنه وشيجة تجمع مانين ال غراض المختلفة وتشد معى بمعى . 

أما ثاني المقياسين : فيجزم بأن أحسن التخلصات ماكان في بيت واحد نمو 
فول زهير بن أبي صلمى ؟ 

إن" البخيسل” ملوم” حيثكازو1 2 كن" ابفسواد” على علا» عورم 

فالشاهر في هذا الببث قد انل من ذم البخيل أبدأ إلى مدح هرعين صنانة 

ان هذا المقياس بلاشك يرس قاعدة التلاوم الفني بين المتخلعي منه والمتخلص 
اليه كما يوكد أن هذا التلاؤم يكون على غير وجه إذا مائم التخلص أي بيت واد 
لأن" البيت الواحد هو وحمدة البناء الأ ساصية في القصيدة للعربية القديكة» 


00615 
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المبحث الخامس 
حمسن الانتهاء 

لقد أدار علماء البديع المتأخر ون ثلاثة مصطلحات اادلالة على مايتبغي أن 
تكون عليه خائمة النص الادبي : 

أرلها : مصطلح حسن الانتهاء )١(‏ » وثانيها : حسن ألقطع ء وثالئها : 
حسن الخائمة (9) م 
حد حسمن الالتهاء : 

وبيدو أن مقصدهم من هذه المصطلحات لاخلاف فيه » ذلكلاهم حدوهيقوهم : 
هو أن يكون آخر. الكلامالذييقف عليهالخطيب أوالمترسل أوالشاعر مستعذباً حسا 
و أحسته ماأذن بانتهاء الكلام حتى لايبقى النفس نشوقا إل ما ورائه > 
بلاغة حسن الانتهاء : 

وقد عللوا لوجه بلاغة هذا المحسن اللفظي مفررين : أنه آخبر ما يقرع السمع. 
ويرسم في النفس» وربما حفظ تقرب العهد به » فانكان مختار؟ حسنا تلقاه 
السمع واستلذه حتى جبر ماوقع فيما صبق من التقصير ٠‏ 

لقد نبّه علماء البديع على أن سور الذكر الحكيم هي مستنبط مقاييس هذ االتوع 
البديعي » ذلك لان جميع خوائيم السور كفوانحها » واردة عل أحسن وجوهالبلاغة ٠‏ 
واكملها ؛ لانما بين ادعية » ووصايا ء وفرائض ٠‏ ونحميد وتهليل » ومواعيظ 
ووعد ووعيد » إلى غير ذلك مما يناسب الاختتام (5) » ومن المعجز في 
ذلك قوله تصالى : وإذا زالزلت الارض” زلزافاء وأخرجيّت الارض” أثقالها » 
وفال الانسان” مافا أ يومظ تمداث أخبارها ٠‏ بأن ربك أوحى لها ٠‏ 
(0) . راجع الايضام مصعم . 
زفق راجع غعزانة الاذب صن6506 . 
© انوار ألر بيع اجاص0م . 
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يومثذ يتصدار” الناس” أشتانا ابروا أعمالهم + فمن يعمل" مثقال” در خير 
بره . ومن يعمل مثقال” ذلرّة شرا يره » )١(‏ فهذه السورة الكريمة ابتدأت 
بأهواليوم القيامة واختمت بقوله تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرةخيراً يره:ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ؛ . فجاء هذا الختام مثلا سائرً وحكما قاطعا جمع 
إلى ايجازه البليغ حكما عادلا يستوي قانوئًا اساسا في المكافأة والمجازاة . 

لقد تبارى الأدباء ني كل فن من فنون المنثور والمنظوم ليحوزوا قصب النبق 
بين أرجاء هذا الميدان الفسبح من ميادين البلاغة والفصاحة العربية . 

وممن دان هم علماء للبلاغة بالفوز الحريري الذي قال في ختام احدى مقاماته : 
«ثم دنوت اليه كنا يدنى المصافح » وقلت : أوصني ايها للعبد الصالح ء فقال : 
اجعل الموت نصب عينك » وهذا فراق بيي. وبينك فودعته وعبراني يتحدارن 
من المآقي » وزفراتي تتصعدن إلى الرائي » وكانت خاتمة التلاثي» . 

وأبو نواس الذي قال في خائمة قصيدته الي لح جا الي : 

واني جحديرٌ اذ بلغتسك بالئى وأنت بما منت منك جديرٌ 

فان تولبي منك الجميل” فأهلله وإلا” فإني عساذِرٌ وشكور” 

وابن هاني المغري الذي قال في ختام احدى قصائده في الملديح : 

فتى, كل مسعى من مساعيه قبلة يصلي اليها كل مجد وثائل, : 

وني كل يوم فيه للشعر مأذهتبة على انه لم يبلق قولا” لقائل 
وحدة النص الادبي : 

إن الباحث المعاصر حين قوم يحث البلاغيين لأوجه الحسن في تلك المواضع من 
بناه النص الادبي ويحالشروط الحسن الي قرروها لشواهدهم في ميدان التطبيق 
لابد” له من تأكيد .حقيقة رئيسة ننص على شروط حسن الابتداءات والتخلصات 
والخواتم لاينبغي أن تقتصر على موضع دون آخر في فنون المنثور وألوان المنظوم 
بل ينبني أن تعجسد في سائر أجزاء النصوص الادبية » وان صفات القبح فيها يمب 


(1) سورة الزلزلة. 


ليل 
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أن يتجنبها. الأديب في كل منعظف من منعطفات انتاجه الفني » كنا ان مظاهر 
الحسن ني هذا الموضع أو ذاك لايمكن أن تشفع لما نتعثر به المقطوعة الادبية من 
عيرب وقصور » ذلك لان ثمار القرائح وحدة متكاملة نتكاتف اجزاؤها وتثعاون 
أقسامها ني نحقيق الحسن الادبي والجمال الفني . 

لفد انتبهابن طباطبا العلوي (ت ؟لاه) إلى الكثير ثما تقرره هذه الحقيقة من 
أحكام نقدية وبلاغية حول بناه النص الادبي فقال : 

«وأجسن الشعر ماينتظم القول فيه انتظاما يتسق به أوله مع آخره فانقدام - 
بيت على بيت دخله الخلل ؛ فإن الشعر اذا أسس تأسيس كلمات الحكمة 
المستقلة بذاتها » والأمثال السائرة الموسومة باختصارها » لم يحسن نظمه » بل يحب 
أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباة أوها بآخرها قبح وحمنا » 
وفصاحة وجزالة ألفاظ » ودقة معاي » وصواب تأليف » ويكون خروج الشاعر 
من كل معني يصنعه إلى غيره من المغائي خروجا لطيفاً + + 4 + دحتى تخرج القصيدة 
كأنها مفرغة تقنضي كل كلمة مابعدها ويكون مابعدهامتعلقاً ببامفتقرا اليها؛(1) ٠‏ 

ولذلك ينبغي أن تدرس الموضوعات الثلاثة : حسن الابتداء وحسن التخلّص 
وحسن الانتهاء في مبحث واحد يشتمل النص الادبي لتبدو صور الفن الرائع 
منجالسة بشد “بعضها بعضاويأخذ فن بأطراف الفن الآخرء وقد كانت دراستها 
في مباحث مستقلة استجابه للمنهج الذي يضع أمامه الجانب التعليمي وتيسير 
المادة وتقرييها إلى الأذهان + 


١ 


)06 عيار الشعر صض5؟١1‏ . 
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الفصل الخامس 
تطبيقات عامة 
زلف 
مر بنا: ان علماه البلاغة قد تباروا لي زيادة انواع البديع وسعوا إلى الكشت 

عن فنوله ححى بلغرا ببذه الفنون وئلك الانواع إلى ماينوف على ثلاثين وماثة نوع» 
ورأينا أبضا ان الخطيب القزويني الذي تفيل منهج السكاكي في قسمة انواع البديع 
وتصتيفها إلى محسنات معنرية ولفظية قد وضع اليد على اثنين وثلاثين محمنا 
معنويا ؛وفرز نسعة من المحسناث اللفظية 

"كا مر" بنا ان قصائد البديعيات في نظم المحسنات البديعية ضر بان: ضعرزب أودع 
ناظمو قصائده كل بيت من أبياتها محسنا لفذيً أو معنوياً بللا ذكر للمصطلح الذي 
سمي بهء وضرب ثبت ناظموها في شطر من بيت أو أكثر اسم المحسن الذي 
أدردده ني الشطر الأخير من أمثلة بديعيات هذا الضرب بديعية عز الدين الموصلي 
وبديعية ابن حجة الحموي؛ ومن شواهد هله البديعيات بيث: بديعية عزالدين 
الموصلي لق ووع الاستخدام: 
والعين .قرت بهم للا بها سمحوا 0 وامستخدمرها من الاعدا فلم تتم 
وبيت بديعية ابن حجة الحمري في نوع اللف والنشر: 

فالطي" والنشر والتغبيسر مع قصر للظهر والعظم والاحوال والهممر 
وبيت بديعية الشيخ عنالبين الموصلي ني نوع الهزل المراد يه الجد: 

هرئل” أريد به جد عتابك لي كا كتمث بياض” الشيب بالكثم )١(‏ 
وبيث بديعية الشيخ عبد للقادر الطبري في نوع التفويف: : 
تجن أصبر ندلّل أرض عرأهن نه احتمل مرأطع صل مفوفا أدم 


(1) الكتم محركة بالفتج : نبت يخضب به الشعر ويصنع منه مواد للكتابة, 


هف 


تتبع في أبيات بديعيات هذا الضرب المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظيةالني 
أوردها الخطيب القزويني :)١(‏ 
0 نذا 
رجل إل روح بن حاتم ن قبيصة إن المهلب وهو واقف يباب المنصورقي 
١‏ :قد طال وقوفك ١‏ 2 : لبطولوقرئي في 


توعه البيائي أوالبديعي 
او استغارة أو كنايةوبين 
نا تعريقات كل اسلوب 


نا يتلق الأمر بهده الحدود وفك اشر قات فو أن أي اسلويمنأساليب 
البيا: يفوم على اربعة اركان متلازفة: 
اولها :الممى الحقيقي للكلمةء وثانيها ؛المدلول المتصود المجازي أوالمستعار له 
أو المكني عنهء وثالنها : العلاقة المتوطدة المقررة يين المعن الحقيقي للكلمة ومدلولها 
المقضود من استعمالها ‏ ورابعها :القرينة اللفظية 0 المعنوية الني ترشد إلى انالمعن .* 
الحفيقي لأكلمة ‏ غير مقصود في التص. ‏ .- 
اما التورية الي تسمى ايضا: «الابهام والتوجية والتخييل والمغالطة: فان المعنى 
المزرى غله منخفي عن قصدء وعلية فآن مذلؤلها غير الظاهر لابرئيط بمعناها 
الظاهر نعلاقة موطدة مقررةكا أنها تخاو أو ثكاة م القريئة الي ثرشداليهاو كفت 
عن المقضود منهاء 
(1). يعتيد في حل هذا التطبيق نصوص التطبيق نصوص البديعيات او كتاب اثواز 
الربيع في انواع البديع حيت ذكر مؤلفه علي صدر الدين المدني في ماية كل, 
ناب أبيات البديعيات التي نلمت المحسن. البديعي” الذي بحنه . 
(0) زاجع الكامل جرصم17 . 


هذ 


و0 


وف ضبوء هذا كله فان كلمة «الظل» لايمكن أن تكون تورية لانثي النصأكثرمن 
قريئة تدل على مدلولها وتكشف امد حم بوضوح 
في غلاقته بمغناها ليقي 


بوه بن الوره :5 3 
1 ركست بأرغط وم تدار أن . للمقام أطرف 


3 بيفركة 8 بغدنا المتخلن 


وي 6 وجي لمر القاءث 0 الاتعييم الأديب 
ولو وافى به تهم ,١‏ بيب 


لا تلفني في للنعسم العسسسازب 
بالل لي بمزاريسن ساهرة حتبى تكلم في الصبح العصافي, 
ا قال الرهاوي 0 


نا لقنتي[ أفله ١‏ ؛ :رين من باه كنا مل كد 
واني لأبدي في قريضي شكيني وهذا الذي أبديه بعض الذي أخفي 


3 


4 


قال للشاعر : 
تسيل على حد” الف ات نفوسنا 2 وليست على غير الظتبات تسيل 
4 قال الشاعر : 
خلقت عيوفاً لا أرى لابن حرّة علي" يدا أغضي ها حين يغضب 
٠‏ - قال الشاعر رشيد سليم الخوري في عيد الفطر المبارك : 
صياما إلى أن يفطر السيف بالدم 2 وصحمْنا إلى أن يصدح الحق” يافمي 
فط وأحرار الحمى ني مجاعة 2 وعيد" وأبطال” الجهاد بعاتم 
بلادك قدامئها على كل مللّة 2 ومن أجلها فط ومن أجلها صلم 
قف ' 
قال المتنبي : 
بنفسي مايشكوه من راح طرقه 2 وترجسه مما دها حسنه ورد 
أراقت دمي عمداً محاسن وجهه فأضحى وي عينيه آثاره تبسدو 
تعرض حمرة العين للانسان عن مرض ؛ وأتى للشاعر باراقة دمه تعليلا لا في 
عيني حبيبته من بعلة .وواضح أن هذا التعليل لايثير في النفس راحة ولايخلق ابحو 
الشعوري الذي يميم على للعاشق الولهان » "ا أنه يصور العاشق قتيلا ويمثل حبيبته 
عليلة في طرفها » فأي جمال في يبرز في هذا التمثيل وذلك التصوير؟! 
مما لاريب فيه أن متلقى هذا النص لايمكن أن يقبل بما فيه من تعليل على 
أنه حمسن تعليل . هذا من جهة ومن جهة أخرى : 
حكى ابن رشيق قال : كنت اجالس مد بن حبيب و كان كثيرا مايجالسناغلام 
ذو خال نحت حنكه؛ فنظر إلي” ابن حبيب يوما وأشار إلى الخال» ففهمت أنه 
يريد ان يصةع فيه شيئا؛ فصنعث أن بيتين فلما رفع رأسدقال لي : اسمع؛ وأنشدني: 
يقولون لي من حت صفحة خده ا تنزل خال” كان منزله الخد" 
فقلت رأى حسن" الحمال فهابه فحطة خضوعا مثل ما يخضع العبئده 
“نقات له : أحسئت » ولكن اسمع : ١‏ . 
خبذا الخال كامناً مسه بين لا فد والحيد رقبقت وحلارا + 


0 


# 


رام تقبيله اختلاس؟ ولكن 


خاف من سيف لحظه فتوارى 


فقال : فضحتي قطع الله لسانك (01. 
وهذه المطارحة الشعرية ثيين أن موضوع حسن التعليل يتسع للموازنة بين شاغرين 


إذا ماتناولا معى بعينه . 


قوم في ضوه ذلك ماجاء من ثعليل في النصوص الآنية معتمداً الذوق الادبي 
والاحساس الفني والخيال المبتكر والموازنة بين المعاني.: 


-١‏ قال ابن المعتر 

قالوا : اشتكت عينه فقلثهم: 
حمرتها من دماء مّن' قدت 
؟"- قال المعري في الرثاه : 


وما كدلقة البدر المنير قديمة" 


قال ابن الرومي 


أما ذاكاء” فلم تتصلفترٌ إذ' جتحت 


؛- قال المتتبي في المديح : 

ما به فتتثل” أع اديه ول ن 
ه- قال ابن نباته في المديح : 
لم يزلك جود'ه يحور حلى المال 
ك- قال شاعر في وصف فرص أدهم 

وأدهم كالغراب صواد لون 

كساه الليل شملته وولتى 
1 قال الارجاي : 

أبدى صنيعك تقصير الزمسان قفي 
8- قال شاعر يرئي كاتباً : 

استشعر الكتّاب ‏ فقدك صالفا 


يا ا 0 
(1) انوار الربيع جعصلام١‏ . 


من كثرة القثل ثلفا الرصتسية 
والدم في التصل شاهد مَجب 


ولكنها في وجهه تر اللتطامر 
إلا" لفترقة ذاك المنظر الحتسسن 
يتقى إثد.لافة ماترجو الذئابٌ 


إلى أن كسا النّضار اصفرارا 


2 
ذي غرة : 


بطيبر م الرياح ولا جاح 


وقت الربيع طلوع الورد منخجل 


وقضست بصحة ذلك الأيام 


نيف 


فلذاك سودت للدثري كسآبة أسّفا عليك وششنّت الاقسلام 
د .1 كن( 
التروني بالطباق ا 4 


وح عار لاله استعارة عن كرة 


المشيب » ولكنه من نجهة. اللفظ ‏ يوهم المطايقة ٠‏ - 
1 ن الي الاصبع إلى أن الطباق على ضر بين : حفيقي ومجازي » وكل من 
6 : يفي ومعتوي ء فما كان منه بألفاظ الحقيقة أبقوا غلية اسم 
كله بألفاظ المجاز أوبعضه سموه تكانق؟ فا 
وبدهي أن أي علم. منالعلوم يبدف إلى تحديد مفاهيمه دتما الخلط واللبس» 
كا بعتمد في كل موضوع من موضوعائه مصطلحا واحدا؟ تحقيفا للغة الملمية 
التي من نخصائصها المميزة الدقة في. الالفاظ والعبارات ٠‏ ا 
اقش في ره هذه الشواهد النصوص الآئية مستخلصا' منها الباق ومخرجا 
ماعداه مما ادخصل في هذا الباب. وضع له مَصَطَله) آخر : 
-١‏ قال تعالى : دومن رخمته جعل لكم اليل والنهاز. ؛لتسكنوافيه » 
ولتبتغوا من قتَضْله» (4)» 
؟"- قال المتنني : 
من تطلب الدثيا اذا لم تشردابها . سرون بحب" أو اساءة مجر ؟ 
() باجم الابما صنوم .000 
0) الفح فعا 
(0) داجع بديم ال رآن. ضام . ش - 
(:) القصضن. 8#ام 2 


لعف 


*س قال أبو مام : 
ما إن" تر الاحساب بيش وضسنا 
4س قال أب تام أيضا ' 


هو قال أده بن مالك بن زيد بن كهلان في وصيته 
أكل مارجد وأكله نن وجدة و« ١ ٠.‏ 00 
م وقبل لابن مر رفي الله ء 0 

لات قال الحسن البصري : (مارأيت 
امرث ٠:‏ + ا 
6ك وقال أيفا ٠:‏ وقد أنكر عليه الافراط في و 
حى بلغ الأمن خبير همن آمنك حتى تبلغ الخرف 60 5 
: ا 0 
ظهر لنا من بحث المشاكلة والحناس النام أن هدي المضطلحين يلتفي مدلوشماعى 
أن في كل منهما لفظين متفقين في النطق + وعند التماس الفرق بينهما. يثبث لدينا 
أن اللفظ المشاكل لايتصد به مدلوله الحقيقي بخلاف الانظ ١‏ انص.الذني له معناء 

7< الخاض له - تمد 

ان هذا الفرق لم يبعد بعض علماء البلاغة من الخلط ين المشاكلة وابحناس التام > 
فقد حكى ابن حجة الحمري ببذا الضدد قائلا: هقد تقرن أن .هذا التوع أعني 
المشاكلة اللنظية أن يأتي المككلم في كلامه باسم من الأسماء المشئركة في موضعين 
ششاكل احدى المشاكلتين اللفظيتين الاخرى في البخط والافظ ومفهومهما عتلف+ 
ومن انشادات التبريزي في هذا الباب قول ني سعيد المخل 


(1) ان : نافية مؤكدة لا ما ؛ وضسا : جنع واضح 6 : 
(؟) تنفارى : انتظري » خيب الركاب : ضرب من سيرها 
الرجلين وما يخالف .جهتها من اليدين مرة ثم عل ١‏ 
لها مرة اخرى وهكذا على التبادل . ينصها : يحثها 6 ب 
نفسه. بميث المال : بمدوحه الكريم . : 


- 3 


حتسداق” الآجال, اال 2 والمسوى. لله سرء قتب ال 
فلفظة « الآجال » الاولى أسراب البقر الوحشية + والثانية منتهى الاعمار وبينهما 
مشاكلة في الافظ والخط : 
قال الشبخ زكيالدين بن أبي الاصبع في كتابه المسمى بتحرير التحبير هذا 
الشاهد وأمثاله داخل في باب التجنيس: قلت قول الشبخ زكي الدين ظاهر ليس في 
صحته صقم وهذا البيت الذي أنشده التبريزي من أحسن الشواهد على الحناسالتام. 
ولو اعتمد البديعيون على المشاكلة المعنوية لخلصوا من هذا الاعتراض؟ 4)1١(‏ 
ميّر في ضوء هذا كله ماني النصوص الآنية من مشاكلة وجناس تام معللا” 
لما تقرره : 
-١‏ قال تعالى: « ومكروا ومَكدَر الله الله خيرٌ الماكرين » (61 
1 قال تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم'(5) 
2 حلكي أن فقي وقف على بعض الولاة وهو يغرس فسيلا فأنشده : 
إن" الولابسة” لات دوم لواحسد إن كنت تتكرهة فين الأول” 
فاغرس من الفعل الحميل غرائسا فإذا عَلُرلُتٌ فانها لا تتعلزل” 
4- قال الشاعر : 
مسن مبلغ فتاه يعرب كلها أل تنيت ار ببسل السلا 
ه قال عمرو بن كلثوم : 
ألا لايجحهلسن أحسلد علينا 0 فوق جهل الجاهليئسا 
لف 1 
نحدث ابن أي الاصبع عن الاستطراد الذي هو خروج من معنى إلى معنى فقال: 
وهو قليل الوقوع في الكتاب العزيز » وسبب ذلك كونه أكثر ماجاء في الشعردون 
للنثر » وغالب وقوعه في فن” المجاء منه؛ :+ ول أظفر منه بشديء في القرآن المجيد 
إلا" في موضع واحد » وهو قوله تعالى : «أآلا يعدا لمّدين” كما 
بعدت" شمود , (4) 2 
)١(‏ خزانه الادب ص5مم. (0) آل عمران 64ه. 
(0) البترة 4و١‏ . (4) هود 46. 
ل ”7 


ونحدث عن «تأكيد المدح بما يشبه الذم» وفال : دوهذا لباب أيضا كالذي 
قبله في عزة وقوعه في هذا الكتاب العزيز » وهذا لم أجد منه إلا" آية واحدة نحيلت على 
تأويل تدخل به في هذا البابه ء وعي قواه تعالى : «قمّل'اأهئل” الكتاب هل" 
تتنقمسون منّا إلا" أن آمنا بالله وما أنر ل" البنا وما تل" منقتبسل”) (1)فان الاستثناء 
بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على ماعابوا به المؤمنينمن الابمان يوهم بأن 
يأتي بعد الاستئناء مايجب أن ينقم على فاعله » مما يذم به » فلما اتى بعد الاستثناء 
“ما يوجب مدح فاعله كان الكلام متضمنا تأكيد المح بما'يشبه الذم  )9(‏ 

وقد لاحظ البلاغيون أن هناك نوعاً آخرمن أساليب الهجو يسمى «الوجاه في 
محر ض المدح» وهو أن يؤتى بكلام ظاهره مد وباطنه م » كقول الشاعر : 

أبو جعفر رجل عالسسم بما يصلح المصدة: الفاسسده 

خرف تخمة أمسسسيافه قمسودهسم أكلسة وا مسلدة 

تتبع أنواع أساليب المدح والهجاء مستكملا ما مر بك" في مبحث تأكسيد المدح 
بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح ثم وازن بين أساليب القرآن الكريم وأساليبه 
الادب العررني في هذا الباب > 

زفف 

لقد استخلصنا حد الجناس الذييتفق عليهجمهور البلاغيين وأوردنا أثواعه 
الرئيسة وقد خرج بعضهمع ,هذا الحد موسعا فيدائرته فألحق بالجناسشيئين0): 
احدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق كقوله تعالى «فأقم' وجهلك للدين للقيم » 2 
والثانيه : أن تجمعهما المشابهة وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به كقوله تعالى : 
, وجتتى. الجتتين دان ) (0) . 


(0) الائدة وه 

[(69 داجع . بديع_ القرآن ضوع -.ه . 
2 داجع الا يضاح صضوم؟ . 

. 4١ الروم‎ ):( 

“(0) الرحمن 4ه.. 


لهف 


وبالنسبة إلى انواع الجناس لم يكتف معظم علماء البديع )١(‏ وبعضن.الباحثين 
المعاصرين (7) بانواع الجناس غير النام الني تقيدنا بها معتمدين خروجه على شرط 
من شروط الجناس النام الاربعة + ومن هنا ذكروا انواعا واختلفوا في تسمياتها 
وابرز هذه الانواع : 
الاول : المطلق : وهو ان يختلف الاحرف وثتفق الكلمتان في اميل واحد يجمعهما 
الاشتقاق ٠‏ كقول البحتري :١‏ 
صداق” الغراب لقند رأيث حموهم بالأمس تثرية عن جوالنب رب 
فجانس بثلاثة اشياء هي : الغراب » وتغرب » وغرب 0 
الثاني : المصحّث : وهو الائيان بكلمتين متشابهتين خطاً لا لفظاً » ويقال له 
« تجنيس الخط» كقول البحري : 

وم يكن المغتر بالله اذ شرى 2 ليعجز وامعشز يالل طبسالبيسه 
الثالث : المركب : وهو ما:تماثل ركاه وكان احدهما كلمة مفردة والآخر 
مركباً من كلمتين فصاعدا » وهو على ثلاثة اتواع : 
احدها : الجناس المقرون ويسمى المتشابه » وهو ما اتفق ركاه لفظاً وخطاً 2 
كقول ابي الفتح اليستي : 

اذا مليلك” لسم يكن ذاهيته ‏ فتداعله فدولسته ذاهييس' 
ثانيها : الجناس المفروق ‏ وهو ما اتفق ركثاه لفظا لاخطا » وخص ياسم 
المفروق لافتراق الركنين في الخط ء نحو قول الخاكم المطوعي : 
لانعرضن” على الرواة قصيدة” مالم نكن بِالَعْتَ في تهذييها 
فمتى رضت الشعر غير مهذابٍ عداوه مثل وساومس تهذي بها 


)١(‏ خزانة الادب ص.مء وانوار الربيع جاص7ة. 
(0) فنون بلاغية ص98 . 


يك 


اي 


ثالثها : الحناس المرفو » وهو ' ماكان أحد ر كنيه مستقلا والآخر مرفواً من 
كلمة أخرى » كقول الحريري : 
ولا تله عن تذكار ذنبك وابكه بدمع يحاكي الزن حسال مصصابه 
ودالى لعينيك الحمسام ووقعسه وروعة ملقاه ومطبعم صساية 
الرابع : الملفق,» وهوأن يكون كل من ر كنيه مر كبا من كلمتين فصاعداً كقول 
الحا كم ب المطوعي .: 
أرى خلس اسلطان تفضي عفاته الىروض مجد بالسماح سجود 
3 لجباه الواغبين لديه مسن مجال سجود في مجالس جسود 
: المعنوي » وهو قسمان : تجئيس اضمار وتجنيس اشارة. : فتجنيس 
ا ر هو أن يضمر المتكلم ركني الحناس ويظهر أي اللفظ مايرادف أحد 
الركنين » ليدل على ماأضمره » فان تعذر المرادف اي بلفظ فيه اشارة لطيفة 
تدل على ذلك المضمر » ل ل 
بعضها الى الليل فصار خلا 
الا في سبيل اللهو كأس مدامة أتتنا بطعم عهده غر غر لسادست 
حكت: بنت بسطام بنن قيس صبيحة وأمست كجسم الشنفرى وعد ثابت 


ا بنت بسطام بن قيمن اسمها الصهباء » وقوله ؛ كجسم الشنفرى بعد ثابت » 


أشار به الى قول الشنفرى يرثي خاله تأبط شرا واسمه ثابت : 

فاسقنيها أيا سواد بن عمرو أن جسمي من بعد خالي لخنل”" 
والخل” : النحيف المهزول + فصح معه جناسان مضمران في صدر البيت وعجزه 
فالاول في «صهباء وصهباء؛ والثاني في «دخل” وخل» 5 

اما جناس الاشارة فسبب وروده في النظم ان الشاعر يعقد المجانسة في بيته 
بين الركنين ني الحناس فلا يوافقه الوزن على ابرازهما فيضمر الواحد ويعدل الى 
مرادف فيه كناية لطيفة تدل عليه » وهذا لايتفق في المثور + ومنه قول دعبل في 
أم رأنه سلمى 1 
فس 
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ابي أحبلك حيمًا لي تضدنه 


مسللمى سميك ذاك الشاهق الراسي 


فالكناية في « سميك » لانبا أشعرت أن الركن المضمر في «سلمى: يظهر منه 
جناس الاشارة بين الركن الظاهر والمضمر في سلمى وسلمى الذي هو الجبل . 
١‏ ناقش مسألة الملحق بالجناس مما ليس منه -جدا وتعريفا » ومسألة كثرة 
التفريعات واختلاف البلاغيين في اعتماد المصطلحات الدالة عليها . 
؟س حلاد الجناس وبين نوعه في النصوص الآنية معتمداً المصطلحات التي 


ارتضيناها تسميات لهذه الانواع : 
-١‏ قال أبو جعفر الاسكائي : 
فرشت لثسيبسي . أجل" البسساط 
-١‏ قال الحصري : 

رب سهل. على فتاتي فتائني 
علمته جقوتها آي سشحر 
قال الشاعر : 

تفرق قلبي في هواه قفعنده 
اذا ظمأت نفسي أقول له اسقني 
4- قال ابو الفتح البستي : 
إن" هر أقلامه يوما ليعلمها 
وان أقسرٌ على زق”" أنسامله 
ه قال للشاعر : 

كلف عدن الئاس اذا شت أن 
من قذف النامس بما فيهم 
5 قال الياخرزي : 
عايات طيف الذي أهسوى فقلت له 


لت 


فلم يستطب مجلساً غيسر راسي 
فكم المشيب كسراسي كراسي 


لترى هل سلا فتاها فتساها 
ما تلاها في حبها ما تلاها 


فسريق وعذ.دي شعبة وفريق 
وان لسم يكن ماء لديلث ريق 


أنساك كل كي هزر عامله 
أقرّ بالرق كتساب الاننام لسه 


تسلم من قول جهول سفيه 


كيت اهثدييت وجئح الليل مسبول 


فقال أبصرت نار من جو انحكم 
فقلت نار الهوى معنى وليس لها 
فقال نسبتنا في الامسر واحسدة 
17 قال الشاعسر : 
ولما تأيم لم أزل مترقبا 
واني اذا كسان الفراق معاندى 
م4 قال ابن المشرف الماردلي 0 
هسلال في يسروج السعد سار 
4- قال الخليل بن أحمد : 
يا ويح قلببي مسن دواعي المسوى 
أتبعتهم . طرفي وقد أزمعوا 
بانوا وفيهم طفلة حسرّة 
٠١‏ قال ابو فراس دن حمدان : 
من بحر جسودك أفصرف 


قال عمر الخيام مفتخراً : 
سبقت العالمين إلى المعسالي 
فلاح بحكمتي نور الدى في 


يريد الجاهلون ليطفئوه 


يضيه منها لدى السارين قنديل 
نور يضيء فماذا القول مقبول 
أنا الخيال ونار الشسوق تخييل 
قدرمكم فني غسدوة وسار 
مطالع” ناء من مطال” عنام 


غزال في مروج المز سارح 
اذ رحسل الجيسران عند الغروب 
ودمع عيني كفيض البغروب 
تفتر عسن مثسل أفاح الغسروب 
وبنض.سل علمك ‏ أعتصسرف 
وليلة جارهم بنت” المحلق )١(‏ : 
بصائب فكرة وعلدرٌّ همّسه 


ليسال للضضلالة مدلهيسه 
ويأبى الله الا" أن يستسمه 


يقتبس الشاعر في هذه الابيات من قوله تعالى  :‏ يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم ويأبى الله إلا أن" يقسم نوره ولو كتَرِه الكافرون » (7) 


(0) القوية ١م‏ . 


ا ا 1 
0 أبن يعفر هو الاسود بن يعفر » وبنت المحلق اسنها ليلى .. 


ينك 


وواضح انه يبالغ. مبالغة غير مقبولة ني الفخر بما أنى به في ميدان. علم الفلك 
والحكمة والتفلسف ‏ اذ يقرن. بين ذلك وبين ثور الله سبدانه + 
قال الصاحب بن عاد : 

أشكو اليلك زماناً ظضل” يعركني 2 عرك الاديم » ومن يعدو على الز م 
وصاحباً كنت مغبوطاً بصحبئه ‏ دهراً فغادرني فردا بلا سكن 
وباع صقو وداد كنت أقصره عليه مجتهداً في السر والعّدن 
كأنه كان مطوبا على [حّسن 2 ولسم يكن في قديم الدهر انشدني 
« ان الكرام اذا ما أيسروا ذكرؤا من كان يألفهم في المتزل الخشين » 
نلاحظ ان الشاعر ني هذه الابياث يروي فجربته مع صاحب أبدى له صفاء 
الوه وحسن العشرة زمانا ثم تغيئر عليه وهجره 8 

وهذه التجربة ب بلا ريبب لاتحتاج إلى البيت المفئبس لتستكمل صورتها 
وتعمق. أثرها في السامع والقاريه بل ان البيث المقتبس يتحدث عن مسألة «طلقرة 
لاتتصل اتصالا عضوياً بتلك التجربة ذلك لانه يتحدت عن نذكر المره لاصحابه 
في حالة تبدل وضعه يسار بعد فقر فأين هذا من معاناة الشاعر على يدي صاحبه 
الخؤون ؟ 1 


ثم ان هذا البيت المفتبس افنضى اسلوب اقتباسه أن يضحى الشاعر بالبيت 7د 


: الذي قبله ممهدا به لابراد مقئيسه بتصوير مناحبه راوية 
كأنه كان مطوياً على إحّن 2 ولميكن في فديم الدهر انشدني 
ان الكسرام اذا ما ايسروا ذكروا 2 من كان يألفهم في المتزل الخشنر 
وعليه فان هذين البيئين يبدوان رقعة رق بهما الشاعر سائر أبيائه وأقحمهما على 
تجربئه اقحاما شكليا ء فبرزت:مقطوعته كلها مهلهلة ضعيفة التماسك بعيدة 
عن التناسق + 
حلل ني ضوء هذين المثالين ماني النصوص الآنية من اقتباس ونضمين مببنا 
الاسلوب الذي سلكه كل نص في ذلك ومنبها على مدى افادته من للفن البديعي 
الذي اعتمده 3 ١‏ 0 


8 


د 


١‏ قال عبد المؤمن. الاصبهاني. في المقالة السادسة والثمانين من رسالته أطباق 
الذهب : )١(‏ « ذكر الله اشرف الاذكار » فاذكروه بالعشي والابكار » ذكره 


مقدحة الارواحالصدية؛ كالصبامن وجه الاقاحي الندية » فاذكر الله ذكرا كثير؟ 


وكبره تكبيرا. فاذا اخلصت الذكر فاترك الصوت والحرف؛ وإذا شربت 
وسكرت فاكسر الطرف: السجود ماجل عن نقرات ‏ الحباه» والذكر ماخفي 
عن حركات الشفاه » فجهز لطيمة (5) الاثنية إلى حظائر قدسهء واذكر ربك 
في نفسك يذكرك في نفسه » وقل من يذكر الله بلسانه تورعاً اذكر ربك ني 
نفسلك تضرّعاً :(*) 
1 قال الاحوص 1 

إذا رمت عنها سلوة” قال ٠‏ سامع من الحب ميعاد السرور المقايث 

ستبقى الها في مضمر القلب والحشا ‏ سرائر ورد يوم تبثلتى. السرائرر 
م قال ابن ثباتة : 

وأغيد جارت ني القلوب لحاظه 2 واسهرت الاجفان أجفائه الوسنى 

أجيل' نظراً في حاجبيه وطرفه0” تر السحْرٌ منه قاب قوسي نأوأدنى 
00 

إذ كانت العشاق مسن أشواقهم جعلوا النسيم إلى الحبيب رسولا 


. فأنا الذي أتلو هم باليتسني ل ا 


ليه 


ه .قال الحريري » يحكي ماقاله الغلام الذي عرضه (أبو زيد للبيع ‏ . 
على أني مأنشد عند ببسي 2 «أضاعرني وأي فتى أضاعوا »)/ 

كقال ابو جعفر الاندلسي : / 2 ١‏ ا 0 
لانثماد الناس في أرطانسم, قلّما يرعى غريب الوطن 
وإذا ما شئت أعيشاً ينهم وخالنق الئاس بخلق حسن» 


(1) هذه الرسالة مائة مقالة عارض بها اطواق الذهب الزنخفري . 


(؟) الطيمة : وعاء المسك . 
(م) الاعرات 7٠٠‏ . 
هخ 


إلى 
اقتبس الآبات للكريمة والاحاديث النبوية الشريفة الآنية مع اجادة الاقتياس 
واحكامه : 
١ع‏ قال تعالى : د إن" أكرمكم عند الله أنقاكم ؛(١)‏ . 
قال تعالى : و ولا يحيق المكثرٌ السيء” إلا بأهله :(3)» 
ب قال تعالى : « قل هل يَسْتوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ؛(7©) . 
4 قال الرسول الكريم : ٠‏ كل معروف صدقة 6 
ه وقال أيضا : « إذا لم تَسْسّح فاصنع. ماشئت ». 
5- وقال أيضاً : ١‏ الظلم ظلمات .يوم القيامة ». 
.وقال أيضا : « الارواح جنود مجندة 2. 
: انلف 

ابن رشيق القيرواني من الباحثين القدامى .الذينجمعوا بين مباحث خسن الابتداه 
وحن التخلص وحن الانتهاء في مبحث واحد عقد له-حنوان « باب المبدأء 
والخروج » والنهاية (6)4 وقال فيه من بين ماقال :«قيل لبعض "الحذ”اق بصناعة 
الشعر : لقد طار اسمك واشتهر » فقال : لاني أقللت الحز وطبقت المفصل 
وأصبتمقاتل الكلام و قرطست نكت الاغر اض بحسن الفواتح ولطف الخروج وانخو انم 
إلى المادح والحجاء » وقد صدق لان حسن الافتتاح داعية الانشراح » ومطية النجاح 
ولطافة الخروج إلى المديح سبب ازتياح الممدوح وخاتمة الكلام أبقى في السمع » 
وألصق بالنفس . لقرب العهد بها ِ ++:وان الشعر قفل أو لهسفتاحه» و ينبغي للشاعر 
أن يتجئب ١‏ الأ و«خليلي”» ودقد» فلايستكثر منهاني ابتدائهء فامها من علاقات 
الضعف والتكلان :++ وليرغب عن التعقيد ني الابنداء فقد حكي أن دعبل بن علي 


(6) الحجرات م١1‏ . 

(0) قاطر. 24# 

(م) الزسر و. 

2( راجع العئدة اجاص١و١- 1١9‏ 3 
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الخزاعي ور عنس قد داز عبدالسلام بن رغيانديك بحن +++ فتناشدافأنشد 
ديك الحن ابتداء قصيدته : 
كاتنها ما كانه خلل لا خلة وقف المحلولة إذ بغما 
فقال له دعبل : أمسك » فوالله ماظننتك تنم البيت الدّ وقد غشي عليك :م 
ولعمري ماظلمه دعبل ولقدأبعد صافة الكلام» وخخالف العادة »وهذا بيتقب 
من .جهات : منها اضمار مالم يذكر قبل » ولا جرت الغادة يمثله فيعذرء ولا 
كثر استعماله فيشتهر» » مع أحالة فشبيه على تشبيه» وثقل تجانسه الذي هو حشو 
فارخ ولو طرح من البيت لكان أحزم »واستدعى قافيته لالشيء + الا لفساد المعتى 
واستحالة التشبيه؛ ماالذي يريد »؛ ( بغامه) في تشبيهه الوقف-. وهو السوار 
ولم كان وقف الملوك خاصة؟ وممتى البيت أن عشيقته كأنها في جيدها وعينها 
الغرآل الذي كأنه بين بنات الخلة سوان ابلمارية الحسنة المثني المتها لكة فيه» وقبل: 
هلوك : البغي الفاجرة »فما هذا كله؟ ؟ وأي شيء تنه ؟ . ... ومن الشعراءمن , 
لاجم ل لكلامه بسطا من النسيب» بل يبجم على مايريذه مكافحة» ويتناولهمصافحة 
وذلك عندهم هو : الوئب » والبئر» والقطع» والكسع » والاقتضابء كل ذلك 
بي يقال +: والقصيدة إذا كانت على تلك الحال بتراء كالخطبة البتراء والقطعاء؛ وهي 
اليلايتدا فها بحمد لله ع وجل على عادتهم في الخطب » 
قال أبو الطيب : : 
إذا كان مداح فالسيب * لمقدتم” أكثل' فصيح قال شعرا ماتيئم' ؟ 
فأنكر النسيب » وزعموا أن أول من فتح هذا الباب وفتق هذا المعى أبونواس 
بقوله : 
لاتبئك ء ليل ولا تطرب إل هلندر واشترب على الو ردم حمرا كال ورد 
وقوله وهو عند الحائمي فيما روى عن بعض اشياخه افضل ابتداء صنعه شاعر 
من القدماء والمحدثين : 
صفة الطلول بلاغة لفتدام فاجصل صفائيك لابدة الكتزمو 


ف 


. ولا سجنه الخليفة على اشتهاره بالخمر» وآخذ عليه أن لايذكرها في 
شعره قال : 
أعر . شعرك الاطلال والمتزلالقفرا فقد طاما أزرى به تعتك الخمرا <* 
دعاني :إلى عت الطلول مسلط تضيق ذراعي أن أرد” له أمرا 
فسمعا أمير المؤمنين وطاعة 2 وان كنت قد جشمتي مركبا وعرا 
فجاهر بان وصفه الاطلال والقفر اما هو من خشية الامام »والا" فهوعنده فراغ 
وجهل :+ 
أما الخروج فهو عندهم شبيه بالاستطراد ع وليس به لان الخروج اما هوآن 
تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف تيتل» ثم تتمادى فيما خرجت الي هكقول 
أي عبادة للبحتري : 
سقيت رباك بكل نوء عاجلى 2 من وبله حسقاً لما معلرما 
ولو أثي أعطيت فيهن الى لسقينهن كف ابراهيما 
وأكار التآس: استعمالا” لهذا الفن أبو الطبب » فانه مايكاد يفلت له » ولايشك 
عنه حتى ربما قبح سقوطه فيه » نحو قوله ٠:‏ 
ها فانظري أو فطلي لي تري حرق ٠‏ من لم يذق طرفا منها فقد وألا ٠‏ 
عل" الامير يرى ذلي فيشفع لي إلى التي تركتني في الموى مقلا7< 
وليس هذا من قول أي نواس : 
مأشكو إلى الفضل بن يحي بزخالد. هوانا لعل" الفضل يمجمع بيننا 
في ثيه لان آبا نواس قال « يجمع بيننا ه ثم أتبع ذلك ذكر المال والسخاء به» 


فيتروجها ميم آما الانتهاء فهر قاعدة القصيدة » وآخر مايبقى منها: ني الاسماع » 
-وسبيله أن يكون محكما: لاتمكن الزبادة عليه ولايأتي بعده أحسن منه» وإذا 
كان آول الشعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلا عليه :5:5 5 


ليت 
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ومن العرب من يم القصيدة فيقطعها والنفس يبا متعلقة» وفيها راغبة مشتهية » 
ويبقى الكلام ميتورآ كأنه لم يتعمد جعله خائمة » كل ذلك رغبة في. أخذ للعفو» 
واسقاط للكلثة : ألا ترى معلقة امرىء الفيس كيف ختمها بقوله يصف:السبل 
عن شدة المطر : 

كأن السباع فيه غرقى غدية بأرجائه القصوى أنابيش عنصل 
فلم يمل لها قاعدة “كا فبل غيره من أصحاب المعلقات + 1 

وقد كره الاق من الشعراء شتم القصيدةبالدعاء» لانه من عمل اهل الضعف » 
الا"للملو كه انهم يشتهون ذلك كما قدميت» مالم يكن من جنس قول الي الطيب 
يذكر الخيل لسيف الدولة: 

مجنت با إلا على ظقارر ولادصت با الا إلى آمل 

ادرس في ضوه هذه الملاحظات البلاغية والنقدية ومادعونا آليه من منهج بناء 
النص الادني النصوص الشغرية الآنية: 
قال أوس بن حجر: 

أينثها النفس” أجلي جترّعا إن" الذي تحذرين قسد وتعا 


قال ابو الطيب امتنبي: 


كفى بك داء أن ترى الموتشافيا وحَسّب المايا أن" يكن” أمائا 
قال أبو النجم في مدح هشام بن عبد الملك: 

والشمس قد كادت ولا تفعل 2 - كأنها في الافق عَين” الأحوّل 
4-قال أبو تمام في المدح : 

صب الفراق علينا صب من كثب 202 عليه اسحاق يوم الروع منتقما 

سيف الامام الذي سمّته هيبته لما _تخرم أهل الارض مخترما 


ه-قال النابغة الذبياني في آخر قصيدة اعتذر بها إلى النعمان بن المنذر : 


وكفكفت مني عبرة” فرددمها إلى النحر منها مستهل ودامع 
على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألا أصح والشيب وازع ؟! ! 


١4 


“قال ابو ثمام: 
ظلمتك ظالة” لبسرىه ظاسوم والظئم من ذي قدرة ملمسوم 0 , 
زعمت هواك عفا الغداةكما عفت 2 منها طاول" بالسوى ورسوم 
لا» والذي هو عالم أن" النوى2 أجل" وأن” أبا الحسين كرب 
مازّلت عن سنن الوداد ولاغّدات' نقمي على إللف سواك تسحوم” 
لا قال ابى الطيب المتلبي : 
وفاؤكا كالريع اشجاه طاسمه 2 بأن تُسْعدا والدمع أشفاه صاجمه 
م قال احمد شوتي: ١‏ 
آذار أقبل 2 كلم" بنا ياصاح 2 حي الربيع حديقة الارواح 
٠‏ قال الرصاني في قصيدئه الدهر والحقيقة: 
أصوخ بها حبر الكلام لخزعل 2 مديحا كعق سد الاؤلئ المتنساسقر 


له 


رك 


ل 


المصادر والمراجع 


-١‏ > الاتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي ‏ القاهرة 9854م 
١‏ الأدب الصغير - آثار ابن الشف «عبدالله بن المقفع 1 


5 


أدب الكاتب+ ابن قتيبة .نحقيق محمد محي الدين عبد الحميد «الطبعة 

الثالئة :القاهرة /ا/ا18م اام 

أساس البلاغة ‏ جارالله الزعْشري: القاهرةة 

أسرار البلاغة : عبدالقاهر الحرجاني محقيق دير + استائيرل 1684م 
إعجاز القرآن: : أبو بكر محمد بن الطيب الباقلائيء تحقيق السيد أحمد صقرم 
دار المعارف ل القاهرة. 

الاغاني + ابوالفرج الاصفهاني + طبعة دار الكتب المصرية وطبعة القاهرة 
أؤثللم - الأكامء (ج05) . 

الاقصى القريب في علم البيان > محمد بن محمدربن عمرو التنرختي «القاهزة 
الله م 

الامتاع والؤانسة + ابو حيان التوحيدي + ممتي احمد امين واحمدائزين 
القاهرة 4 

راد شرع في نول يديع » لبن معصوم ادن + :فق شاك هادي شكر . 
النجثت 188اهب 6كؤقام . 

الايضاح + الخطيب القزوبي : (باشراف محمد محري الدين عبد الحميد) , - 


القاهرة م 


البديع + ابن المعتز د طبعة كر انشكو فسكي ٠‏ لندن ملرقوم , 
البديع في نقد الشعر .أسامة بن منقد + تمقيق الدكتورين احمد أحمدبدوي 
وحامد عبد المجيد : للقاهرة ٠1178هب‏ ٠195م.2‏ 

بديع القرآن + ابن :الي الاصبع المصري ميل دجون حل فيد رق 
القاهرة /ا/ا1م -لإهقام 9٠‏ 


44١ 


-8 


1 


/اا- 


-4 


اس 


ا 
1 
1 


البرهان في علوم القرآن + بدر الدين الزركشي + تحقيق ابو الفضل ابراهم م 
القاهرة 5لا"ااه -الاهؤام : 

البرهان في وجوه البيان: ابن وهب الكاتب . تحقيق الدكتو رأحمد مطلوب 
والدكتورة خديجة الحدبي بغداد لاملااهب لاكقام + 

البر هان الكاشف عن إعجاز الفرآن + ابن الزملكاني .تحفيق الدكتور احمد 
مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي + بغداد 4 اه لاقام 
البلاغة + المبرد + تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب + القاهرة مكواء 
بلاغة أرسطو بين العرب واليونان : الدكتور ابراهيم سلامة د الطبعة الثانية 
القاهرة ١لا"11ه ‏ 1587م + ١‏ 

البلاغة نطور وتاريخ . الدكتور شرخ” ضيف + القاهرة 958١م‏ 
البلاغة عند السكاكي . الدكتور احمد مطلوب . بغداد 1184ه-1954م+ 
البلاغة الواضحة . علي الجارم ومصطفى امين : الطبعة العاشرة . القاهرة 
لاله اوؤام 1 

بيان إعجاز القرآن : الخطالي (ثلاث رسائل أي اعجاز القرآن) دار المعارف 


القاهرة 

للبيان العربي + الدكتور بدوي طبانه : الطبعة الرابعة: ب القاهرة /118ه 
1558م م 1 

البيان والتبيين: الجاحظ : تحقيق عبد للسلام محمد هارون : القاهرة 1151م 
كام + 


تاريخ النقد الادلي عند العرب + طه احمد ابراهيم: الطبعه الثانية بير وات 
النبيان في علم البيان + ابن الزملكائي. تحقيق الدكتور أحمد مطلوب » 
والد كتورة خديجة الحدبي + بغداد اهب ككقام 

تحرير التحبير : ابن ابي اللاصبع المصري .نحفيقالدكتور حفني عمد شرت 
للقاهرة “11781ه 1957م م 8 
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24 التلخيص : الخطيب القزويي + نحقيق عبد الرحمن ابر قولي+ الطبعة الثائبة 
القاهرة 16٠١‏ له -#0وام , 


٠ب‏ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور + ضياء الددين بن الاثير 


الات 
ا 


لل 


نك 
6ك 
1 


ففة 


4 


نحقيق الدكتورين مصطفى جواد وجميل سعيد + بغداد ولالااهب كوقام 
الجائع لأحكام القرآن؛ القرطبي+ دار الكتب د القاهرة» 
الحمان في تشبيهات القرآن. ابن ناقيا البغدادي + تحقيق الدكثور أحمد مطلوب 
والدكتورة خديجة الحديبي؟ تغداد /املااه- 1554م 
جواهر اليلاغة . أحمد الهاشمي: الطبعة العاشرة. القاهرة .١ه‏ # لكقلمه 
حاشية الدسوئي: محمد بن محمد عرفة الدسوني (شروح. التلخيص القاهرة) 
11م 1 
حدائق السحر ني دقائق الشعر: رشيد الدين الوطواط؟ ترجمة الدكتور . 
ابراهيم أمين الشوارلي - ١‏ القاهرة 9584آمت 1546م 

حمن اللوسل إل صاءة سل : شهاب الدين محمود الحابي+ تحقيق الد كنور 
أكر م غثمان : بغداد ٠198م‏ 
حسن المحاضرة ني أخبار مصر والقاهرة. جلال الدين السيوطي+ القاهرة 
2 
الحيؤان. الحاحظ : تحقيق عبد السلام محمد هارونء القاهرة 1705ه# 
لكام 
خزانة الأدب وغاية الأرب+ابن 'حجة الحموي+ القاهرة 4:اهم+م 
الخصائص: ابن جي + نحقيق' محمد علي النجارم القاهرة ١/ا1١ه‏ ب 


اقكامء 
دراسات. في علم النفسس الأدي؟ حامد عبد > القادرع لاه 
حل 
دروس في البلاغة وتطورها. الدكتور جميل سعيد؟ بغداد ٠/189ه‏ 
ادكلم 


يلق 


م4  .‏ دلائ لال عجازه عبد القاهر الحرجاني: تحقيق محمد رشيد رضاء القاهرة 
بإب ام 
--. ديوان جرير: القاهرة: 
46 ديوان الرصاني. القاهرة. وطبعة وزارة الثقافة والاعلام ببغداد, 
5 --. ديوان الفرزدق دالقاهرة» 
49 رسائل اليلغاء محمد كرد علي: الطبعة الرابعة: القاهرة 189/4١ه‏ ب 1184م 
4 سر الفصاحة, ابن سنان الخفاجي . تحقيق. عبد المتعال الصعيديالقاهرة 
لهت ملام 
4 - شبرة أبن شام (السيرة النبوية) ابن هشام. تحقيق مصطفى السقا وجماعته: 
القاهرة هلا"اام ب وهؤامء 
6٠‏ -. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :تحقيق محمد محيي الدين عيد الحميدة 
. . للطبعة الرابعة عشرة, للقاهرة 117865ه- 1955م 
١‏ - الشرح الأطول: الأسفراييني: تركيا 5115 
1ه - الشعر والشعراء. ابن قتيبة: تحقيق احمد محمد شا كر . الطبعة الثانية: القاهرة 
كلاه كتكلن : 
"اه ب .. الصاحبي احمد بن فار س: تحقيق للد كتور مصطفى الشويمي: ببيروت 


#املاه ‏ فككامء 
.64 ب طبقات فحول الشعراء. ابن سلام الممحي: تحقيق محمود شاكر الطبعة 
للثانية. للقاهرة 151/4 م. 


وه - الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز: يحبى .بن حمزة 
العلري: للقاهرة "1ه - 1515م: 0 

عبد القاهر ابحر جاني: بلاغته ونقده؛ الدكتور أحمد مطلوب+ بيروت 
موسرم لاقام 0 

7ه - عروس الافراح في شرح تلخيص الماح جهاء الدين السبكي: ؛ القاهرة 
ام ٠‏ 
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8 - العمدة. ابن رشيق القيرواني : نحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
القاهرة . الطبعة الثالئة 1!"819ه س "1501م 

- عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي: تحقيق الدكتور ين طه الخاجري و محمد 
زغلول سلام: القاهرة 1985م 

١س‏ العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

عيون الأخبار: ابن قتيبة. دار الكتب - القاهرة. 

7س فن التشبيه. علي الحندي. الطبعة الثانية ‏ القاهرة 1ه 9455م + 

7 فن الحناس. علي االحندي : القاهرة 4 16م‎  ”* 

4 فنون بلاغية» الدكتور أحمد مطلوب: بيروت 4# 1ه 1413م 

5ك الفوائد (المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان) ابن قيم االحوزية: القاهرة 
ااام 

- الميزان الحديد: الدكتور محمد مندور: القاهرة - الطبعة الثانية: 

51 القاموس المحيط : الفيروز اباديم 

- القزويني وشروح التلخيص. الدكتور أحمد مطلوب: بغداد/1181ه ل 


للكقام. 
قواعد الشعر. ثعلب: تحقيق محمد عبد المنعم نخفاجي : القاهرة /17"519ه ‏ 
ككلم 


4 الكامل: المبرد: تحقيق الدكتور زكي مبارك. القاهرة8ه"11 له 1685م 
- الكتاب. سيبويه: بولاق القاهرة 115ه وطبعة عبد السلام محمد هارون. 
كتاب التمهيد: الباقلاني: تحقيق يوست مكارئي: بيروت /1981 م: 
م كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري : تحقيق علي محمد اليجاوري ومحمد 
أبو الفضل ابراهيع: القاهرة 171/١‏ - هؤام 
4 - الكنشاف: جار الله الزمخشري. القاهرة 171/7ه ب #اققامة 
.. اس اللباب ‏ جميل صدثي الزهاوي : للقاهرة» 


ٍ 


ات 
الا 
1 


لسان العرب : ابن منظور * 
اللغة الشاعرة: عباس محمود العمّاد: القاهرة > 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير + حقيق محمد 


محبي الدين عبد الحميد القاهرة 1708م 1974م وطبعة الدكتوزين 


- 1 


-4 


للف 


أحمد الحوثي وبدوي طبانة. القاهرة > 
مجاز القرآن : ابو عبيدة + تحقيق يق الدكتور فؤاد سكين : القاهرة 17"1/4ه 
ها م : 
المزهر في علوم اللغة وانواعها م جلال الدين السبوطي + تحقيق محمد 
أحمد جاد المولى وجماعته + القاهرة الطبعة الثالثة ٠‏ 


المصبا المعائي والبيان والبديع + بدر الدين بن مالك + القاهرة 
باح في علم المعاني وا بع بن بن 


١1"‏ ها 
مصطلحات بلاغية م الدكتور احمد مطلوب + بغداد 11/117 هب الاقامم 
المصون في الادب + أبو أحمذ الحسن بن عبد الله العسكري + تحتبق 

عبد السلام محمد هارون + الكويت 195١‏ م 6 
المطول + سعد الدين التفتازانى + تركيا :17 هم 
معجم الادباء . ياقوت الحموي + طبعة مرغليوث وطبعة الرفاعي م 
. القاهرة . 
المفنى في ابواب التوحيد والعدل ( الجزء السادس عشر) القاضي عبدالجبار 
الامد ابادي م تحقيق امين الخولي + القاهرة 211/9- كقلم 
مفي اللبيب . ابن هشام الانصاري : تحقيق محبي الدين عبدالحميد» 
القاهرة ِ 
. مفتاح العلوم + للسكاكي م لقاهرة 65ؤا ه- لا مء 
المفردات لغريب القرآن م الراغب الاصفهاني : تحقيق محمد سيد 
كيلاني + القاهرة 1178١‏ هل ١156م ٠‏ . 3 


7 


1ك 
أقأم-ه 
7ه 
لاز ل 


5ه 


8ل 


مقاييس اللنة + أحمد بن فارص + القاهرة + 

مقدمة ابن خلدون + ابن خلدون + دار الكشاف ‏ بيروت 0 

مناهج بلاغية + الدكتور أحمد مطلوب - يروت 1717 هب 19# مه 
منهاج البلفاه وسراج الادباه + حازم القرطاجتي م تحقيق محمد الحبيبه 
ابن الخوجة ٠‏ تونس ككقل م 

المو ازنة بين أي تمام والبحثري. + الآمدي + تحقيق السيد أحمد صقر م 
:دار المعارف ‏ القاهرة 'ه*: 

مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاج + ابن يعقوب الغريه ( شرو 


5 التلخيص ) للقاهرة 9م191 مم 


5- 
2ت 


الموشح + المرزباي + تحقيق على محمد البجاوي 6 م 
نقد للشعر + قدامة بن جعفر > تمحفيق كال مسطفى: القاهرة 185ه- 
#كةل م م ْ 

نكت الانتصار لنقل القرآن م للباقلاني + تحقيق الدكتؤر محمد زغلول 
سلام م الاسكندرية اذا م م 

للدكت ني إعجاز الفرآن + الرماي ( ثلاث وسائل ني إعجازلقرآن ) دار 
المعاريف للقاهرة م 

تهاية الايجاز ني دراية الاعجاز ه فخرالدين الرازي+ القاهرة 1511م 
للنهاية في غريبه الحديث والاثر ه أبو السعادات المبارك محمد بن محمد 
( ابن الاثير الجزري ) نحقيق للراوي الطناحي + للقاهرة 11817 هل 
155 مم 1 
للوساطة بين الئبي وخصومه ه القاضي الجرجاف ه تحقيق محمد آبو 
للفضل ابراهيم وعلي محمد للبجاوي م الطبعة للثالثة ‏ للقاهرة م 


مب إلى 


ليف 


الموضوعات 
المقدمة 
لباب الاول 
النشأة والتطور 
لقلا 
الفصل الاول ٠‏ : التأربخ 
البحث الاول : النشأة والمؤثرات 
النشأة 
الاهداف 
للغرض إلديي 
الغرض للتعليمي 
للغرض النقدي 
المؤثرات 
للق رآنالكريم 
الفسرون 
اللغويون وللنحاة 
الشعراء والكتاب 
المتكلمون 
امبحث الثاني: المدارص البلاغية 
المدرصة للكلامية 
المدرصة الادبية 
للفصل الثاني : لتفصاحة والبلاغة 
البحث بالاول: لللفصاحة 
للقرآن والحديث 


اه 


وم 
إفدة 


ري 


ابن المعتز 
قدامة 
ابن وهب 
العسكري 
ابن سنان 
عبدالقاهر 
للرازي 
ابن الاثير 
للسكا كي 
ابن مالك 
المبحث الثاني: البلاغة 
في اللغة 
في القركن 
في الحديث 
في الثراث 
الحاحظ 
المبرد 
العسكري 
ابن سنان 
عبد القاهر 
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الرازي 
ابن الاثير 
السكاكي 
للقرويي 
الباب الثاقي 
علم امعافي 
اشرييقل 
نسل الاول: المعاقي 
المبحث الأول : فظرية للنظم 
تطور النظرية 
جمود النظرية 
البحث الثاني : نقد النهيج 
للفصل الثاني : الخبر 
امبحث الاول : أضربه 
تعر يفه 
أضر به 
مؤكداته 
البحث لثاني : أغراضه 
الاغراض اللقيقية 
الاغراض المجازية 
تتفصل ثثالث : الائقاه 
الأبحث الأول : الامر وللنهي 
أقسامه 
الامر 


لنهي 


و 


بحت تنناتي + الاستفهام 
المبحث الثالث : التمني والنداء 
التمثي 
للنداء 
الفصل الرابع : أحوال الجملة 
البحث الاول : التقديم والتأخير 
البحث الثاني : الفصل والوصل 
مراضع الفصل 
مواضع الوصل 
اقتران الجملة الحالية بالواو 
#سنات الوصل 
للفصل والوصل في المفردات 
المبحث الثالث : القصر 
طرقاة 
أنواعه 
شروطه 
5 طرقه 
للفصل الخامس : الايجاز والاطناب والمساواة 
البحث الاول : الايجاز 
الايجاز 
أقسامه 
أدلة الحذف 
المبحث الثاني : الاطناب 
تعر يفه 


نل 


يذ 


7 
7 


٠‏ أقسامه 
المبحث الثالث : المساواة 
للفضل السادس : تطبيقات عامة 
لباب الثالث 
علم الييان 
الدع 
الفصل الاول : البيان 
المبحث الاول : البيان لغة واصطلاحا 
نشأة البيان 
جمود البيان 
المبحث الثاني : أهمية البيان 
الفصل الثافي: . التشبيه 
- المبحث الاول: تعريفه وأركانه 
التشبيه اصطلاحا 
طر فا التشبيه 
وجه الشبه 
اداة التشبيه 
المبحث الثاني : انواع التشبيه 
التشبيه المرسل والتشبيه الم كد 
حذف اداة التشبيه 
للتشبيه المفصل والتشبيه المجمل 
طبيعة وجه الشبه 
التشبيه البليغ وأنواعه 


وابانا 


إرلكا 
ينف 
تقفا 


لذن 


د كن 


/ 


المبحث الثالث : التشبيه المفرد والتشبيه المركب 


تحليل التشبيه الضمئي 
اللبحث السادس : اغراض التشبيه وبلاغته 
اغراضه 
الفصل الثالث : الحقيقة والمجاز 
تعريفهما 
الحقيقة لغة 
الحقيقة اصطلا حا 
انواع الحقيقة 
المجاز لغة 
مقومات المجاز 
المبحث الثاني : المجاز المرسل 
تعريفه 
علاقاته 
امبحث اثالث : المجاز العقلي 
بين المجاز العقلي واللغوي 
أركان للجملة 


#8 


ين 
ذا 
لذ 
ع 
ا 
يكن 
ا 
كن 
لمن 
لم 
الم 


1 


نا 
مقن 
امن 
ف 
فقن 
يذفنا 
ييف 
فنا 
يفنا 
نف 
فنا 
نف 
ينا 


ول 


27 


انافات المجاز العقلي 
أقسام المجاز العقلي 
:رابغ : المجاز بالاستعارة 
المبحث الاول : تعريفها واركانها 
تعريفها 
* اركانها 
بين ,الفشبيه والاسثعارة 
أقسام الاستعارة 
المبحث الثاني : الاستعارة التصريحية 
التصريح لغة واصطلا حا 
قسما الاستعارة للتص ربحية 
المبحث الثالث : الاستعارة المكنية 
المكتية لغة واصطلاحا 
لازم الاستعارة المكنية 
السكاكي والاستعارة التخييلية 
حقيقة الاستعارة التخيبلية 
غرض الاستعارة التخبيلية 
البخث الرابع : الاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة 
الاستعارة المرشحة 
الاستعازة المجردة 
الاستغارة المطلقة 
المبحث الخامس : الاستعارة التمثيلية 


سم 


مضان الاسمتعارة التمثيلية 
المبحث للسادس : بلاغة الاستعارة وسر جماها 
مدار بلاغة الاستعارة وجمالها 
اسس الاستعارة اللحميلة. 
سر بلاغة الاستعارة 
شروط حسن الاستعارة 
المظاهر الحقيقية ليلاغة الاستعارة 
فصل المخامس : للكناية والتعريض 
0 للبحث الاول:الكناية وأنواعها 


تعريف الكناية 

الفرق بينالكناية والمجاز 

أركان الكناية . 

أقسام الكناية 

أنواع. للكناية 

التعريض 

التلويح 

الرمز 

الاعاء أو الاشارة 
المبحث الثاني : بلاغة الكناية 

ميادين البلاغة 

مسر بلاغة للكناية 

تأثير الكناية في المخاطب 

بلاغة للكناية بين القدامى والمعاصرين 


' فصل الاول :البديع : ل 
55 المبحث الاول : ننه وتطورة سالك رياه له 


أصالة فنون البديع 
البحث الثاني : المحسنات العنوية واللفظية 
السكاكي وتقسم البديع 
فنون البديع بين محسنات معنوية ة وتسئات “لفظية 
الفصل الثاني : المحسنات المعنوية 
المبحث الاول : التورية 


إرلياوا 


411 
ملف 
للف 


لحن الاقية 


117 
4 
/4 
ليلق 
4 
كيد 
تق 
يفيف 
يفف 


فق 


يفف 
ليف 
لييق 
ررق 
14 
رارف 


جح 


طبيعة حسن التعليل ‏ وأكرى 035100153 بسع 


56 المبحث الثالث : الطباق ١‏ ليق 
١‏ ْ الطباق لغة ال 3-7 
1 . الطياق اصطلاحا يد 1 

نصوص من فن الطباق ٌ هرق 

اقسام الطباق يي مق 

بين الطباق والمقابلة لان 4 

ترشيح للطباق 0 44 

تأثير الطباق لماي 

المبحث الرابع : المشاكلة رك 44 

المشاكلة لغة واصطلاحا 0 445 

ضريا المشاكلة أ 4 

اللبحث الخامس ::تأكيد المدح بما يشبه الذم 7 هذ 

وتأكيد للذم بما يشبه الممدح : 1ك 

جما حد تأكيد المدح بما يُشبه الذم 4.5 
ضربا تأكيد المدح بما يشبه الذم 33 

طبيعة تأكيد الذم بما يشبه المدح 4 

بلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم ونقيضه 44 

الفصل للثالث : المحسنات اللفظية 44 

المبحث الاول : للجناس كك 

للجناس اشتقاقا ولغة 1 

الجناس اصطلا حا 4 

أنواع للجناس 4١‏ 

سر -جمال الجئاس 5464 


4 ين 


الببحث الثاني :. الاقتباس 
الاقتياس لغة واصطلاحا 
-الاقتباس بين المنع والجواز 
أضرب اساليب الاقتباس 
الاقتباس من الحديث الشريفت 
التضمين لغة واصطلاحا 


المبحث الثالث : -حسن الابتداء 
شروط حسن الابتداء 
براعة الاستهلال 
براعة المطلع 
وسائل اجادة مطالع التصائمر 
المبحث الرابع : حسن للتخائص 
تعريف حس التخلّض ١‏ 
موازنة بين الاستطراد وحسن للتخلئص 
مقاييس حسن التخلّص 
المبحث الخامس :. حسن الانتهاء 
حد سن الانتهاء 
بلاغة حسن الاثنهاء 
وحدة للنص الادي 
الفصل الخامس : نطبيقات عامة ‏ , 
المصادر والمراجع 


مده 


